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الباب الأول 
صناعة الورق(1) 


النصل الأول 


تمهید تاريخي 


لعبت الحضارة في آفقها الانساني دوراً فاعلاًء في تحفیز الذات» فراحت الامم. من 
مختلف الأجناس» تکمل نتائج بعضها بعضاًء کتواصل تاريخي للبشرية. أملتهُ ظروف 
الحياة» وقد كانت هناك صناعات تشكل طفرة في هذا المجتمع أو ذاك. فاتحة الباب 
على مصراعيه ليدخل من يدخل إليه من تلك الشعوب الطامحة إلى بناء ذاتها وشخصيتهاء 
ومن تلك الصناعات الجليلة كانت صناعة الورق» هذه الصناعة التي لعبت دوراً مهماً في 
ايقاظ البشرية لتدوين علومها وآدابها وفنوتها» وقد ساهمت آغلب شعوب الأرض في 
تطوير هذه الصناعة» كل حسب زمانه ومكانه إلى هذا اليوم. وقد أشارت الخصادر القديمة 
إلى أن الطيّن كان أول مادة استخدمت للكتابة» فقد ذكر ابن النديه20 أن أوّل من كتب على 
الطين كان آدم أبو البشرء ومن هنا يتوضّح العمق التاريخي لاهتمام الانسان بالكتابة» فقد 
كانوا يصنعونه على هيئة قوالب ويكتبون عليه وهو ما زال طريّا؛ ثم يجففونه بالشمس أو 
يطبخونه بالنار وقد عثر المنقبون في العراق وفي غيره من بلدان الشرق الادنی على 
عشرات الا لاف من ألواح الطين المكتوبة بالخطوط المسماریةء تلك الخطوط التي كتب 
بها الأقدمون من الشعوب؛ كالسومرية والأكدية وغيرها . وتوالت الأحقاب التاريخية 


(1) لقد آنادنا كثيراً شيخ الباحثين» الاستاذ كوركيس عوّاد ببحثه الموسوم ب«الورق أو الكاغد - صناعته 
في العصور الاسلامیة» والمنشور في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق - في الجزء الثالث 1/ 
تموز/ 1948 ضمن المجلد ۰23 والذي يقع بين ص 409 - ۰438 فله السبق والفضل في ذلك. 

(2) الفهرست/ ص 31 المطبعة الرحمانية بمصر. 

(3) كوركيس عواد/ الورق أو الكاغد - صناعته في العصور الإسلامية - المرجع المذكور أعلاء ص409. 


10 الباب الأول : صناعة الورق 


لتلك الاقوام» وواکبت تطوّر واكتشاف المعادن فظهر للسطح النحاس» واستخدم في 
الكتابة والنقوش(* وتلاه الحجر وهو آبقی من الطین: إلا أنه آثقل وزناء فکان العزوف 
عنه سريعاء ثم کتب بالخشب وورق الشجر. كما کتبوا في التوز الذي یعلا به الفسي 
للخلود. ثم دبغت الجلود فکتب الناس فيها» وقد كان للهند شجر باسق کالنخل 
والنارجیل» ذو ثمر یژکل وأوراق في طول ذراع» وعرض ثلاث آصابع مضمومة یسمونها 
«تاری» قال البيروني "۴ : کانوا يكتبون عليهاء ويضمٌ كتّابهم منها خيط ینظمها من ثقبة في 
أوساطها فینفذ في جميعهاء وأمًا في أواسط المملكة وشمالها/ یقصد الهند/ فإنهم يأخذون 
من لحاء شجر التوز الذي يستعمل نوع منه في أغشية القسّي ويسمونه «بهوج» في طول ذراع 
وعرض أصابع ممدودة فما دونه» ويعملون به عملاً كالتدهين والصقل صلب به ویتملس ثم 
يكتبون عليهاء وهي متفرقة» يعرف نظامها بأرقام العدد المتوالي» ويكون جملة الكتاب 
ملفوفة في قطعة ثوب ومشدودة بين لوحين بقدرهماء واسم هذه الكتب «بوتي» ورسائلهم 
وجميع أسبابهم تنقّذ في التوز أيضاً. 

كما وجدت الكتابة على لحاء شجر يعرف ب «الکاذی» مدوّنة بالذهب الأحمر؛ وهذا 
النوع من لحاء الشجر يوجد في الهند والصینء يقول عنه المسعودي 7 هو نوع من النبات» 
عجیب؛ ذو لون حسن وريح طيبة» لحاؤه أرق من الورق الصيني» يتكاتب فيه ملوك الصين 
والهند. 

فيما كانت الصين تكتب في ورق يصنعونه من الحشيش والكلأء وعنهم أخذت صناعة 
الورق0© وتداولها الناس أهل الحضارات الذين كانوا مواكبين لهذا النهوض كالهنود 
والساميين وغیرهم؛ كما عرف في الهند أيضاً أنهم كانوا يكتبون في خرق الحرير الأبیض؛ 
وكذلك الروم؛ فيما كان الفرس يكتبون في الجلود المدبوغة من جلود الجواميس والبقر 
والغنم والوحوش؛ وكتب العرب في أكتاف الإبل واللخاف «وهي الحجر الرقيق الابیضه 
كما كتبوا في عسب النخل» وقد أشار ابن النديم0” إلى وجود الورق الخراساني الذي 


(1) الفهرست/ ص 31. ۱ 

(2) الفهرست/ نفس المکان. 

(3) تحفیق ما للهند من مقولة في العقل أو مرذولة/ ص 81 طبعة لا يبسك 1945 

(4) مروج الذهب 2/ 202 طبعة باریس رانظر کذلك - كوركيس عواد - الورق أو الکاغدا ص 411 من 
المجلة المذکورة. 

)5( القلقشندي - صبح الاعشی 2/ 475. 

(6) عسب النخل = الجريد الذي لا خوص عليه . 

(7) الفهرست/ ص32؛ وصبح الاعشی 475/2. 


الفصل الثاني : الرقوق والجلود 11 
يعمل من الکتان إلا أنه لم یجزم بتحدید زمانه حيث قال : أنه حدث في أيام بني أمیّة 
وقیل في الدولة العباسية» وقیل أنه قديم العمل وقيل أنه حدیث/ أي في زمانه (ق 4ه)/ 
وقیل أن صناعا من الصین عملوه في خراسان على مثال الورق الصيني. ونحن آمیل إلى 
الراي الاخیر لا سیما وأن الامبراطورية الصينية قديماً» كانت قد امتدت تجارتها إلى 
غرب آمیا للقرب الجغرافي» وعندما ظهرت الدولة الاسلامية» کان العرب یکتبون القرآن 
في اللخاف والعسب. وقد اعترف زید بن ثابت بذلك حیث قال عند جمعه للقرآن: 
«نجعلت أتبع القرآن من العسب واللخاف» وأيّد ذلك الزهري بقوله : قبض رسول ال يغ 
والقرآن في العسب»" فیما كان المصريون» قد عرفوا بشکل جیّد القرطاس الذي صنّعوہ 
من قصب البردي» ویرجع تاریخ هذه الصناعة عندهم إلى أيام النبي یوسف؛ كما یقول ابن 
التدیم ۳ 


ونظراً لاهمية صناعة القراطیس؛ فسوف نتوقف عندها في الفصول القادمة. 
النصل الثاني 


الرقوق والجلود 


بعد أن جرب الناس مختلف تلك المواد في آمور الکتابة» مالوا للرق» وقد كان 
للصحابة الأوائل رأي في ذلك» منبعث من منظور ديني - اسلامي» حيث أنهم أجمعرا 
على كتابة القرآن في الرق لطول بقائه ولتوفره حين ذاك0©» وقد بقي المسلمون على ذلك 
إلى أن ولي الرشيد الخلافة؛ حيث كثر الورق وفشا عمله بين الناس؛ وأمر أن لا يكتب إلا 
فى الكاغد. 

والرق: هو الصحيفة البيضاءء أو هو: ما يكتب فيه» والمصنوع من جلد رقیق» قال 
الفراء: الرق : الصحائف التي تخرج إلى بني آدم يوم القیامة(. 

والرقوق» هي عادة ما تؤخذ من جلود الحیوانات» بعد أن تجری علیها عملیات 


)1( صبح الاعشی 2/ 475. 
(2) الفهرست/ص 31. 

)3 صبح الاعشی 2/ 475 . 
(4) اللسان - مادة - رقق. 


12 الباب الاو : صناعة الورق 


«کیماویة» حيث تدبغ بالنورة؛ أول الامر» وقد أكسبتها هذه النورة جفافاء إلى أن ظهرت 
بالكوفة الدباغة الكوفية» حيث استبدلت النورة بالتمرء مما أعطاها ليونة واضحة('. 

وبتطور الاستخدام والصنعة؛ اتخذ الناس هذه الجلود مادة حسنة للكتابة» تعيش دهراً 
طویلا قبل أن ينالها البلى» وبعض هذه الجلود خفيفة» يُبذل جهد في خدمتها بالدباغة 
والصقل؛ فيكون منها الرقوق النفيسة. 

أوضحت المصادر أن الرقوق كانت مستعملة قبل الإسلام» ثم اتخذت في صدر 
الإسلام بيد أن ثمنها العالي حدّ من استعمالاتهاء وانحصر استخدامها في نسخ القرآن 
والوثائق الرسمية والعقود وغير ذلك» ويؤخذ من كلام البیرونیء أن اليونانيين القدماء 
تصنيف الكتب: قال: «لست بناقل للعلم من قلوب البشر الحيّة إلى جلود الضأن الميّتة». 
وقد كتب المسلمون على الأدم في صدر الإسلام؛ فقد كتب عهد خيبر بين المسلمين 
واليهودء كما كتب النبي محمد كتاباً إلى كسرى على الرق؛ كما كتبت مصاحف القرآن في 
جلود الظباء(© . ۱ 

والجلود» هي الأكثر استخداما في الجاهلية في كتابات العرب وصدر الإسلام؛ نظراً 
لكثرة الابل عندهم » حيث كانت تنحر لإطعام الضيف والقرى» ویسمی المدبرغ منها 
الادم(*. وقد كانت بلاد الیمن الاشهر به» حتی کانوا یکتون بها عن الدراهم» فیقال: 
لیس بين الدراهم والادم مشثله» يريدون بین العراق والیمن» لان بالعراق یجری التبایع 
بالدراهم. فیما كانت الیمن تبایع بالادم: قال اوس بن حجر : 

وما عدلت نفسي بنفسك سیّدا سمعت به بين الدراهم والادم 


وقد كانت هناك آنواعاً عديدة من هذه الجلود المستعملة في الكتابة کجلود الغنم 


(1) الفهرست/ ص32. 

)2( رسائل الجاحظ ۰252/1 والبيروني - تحقیق ما للهند/ ص۰81 وکورکیس عواد/ مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق المذکورة ص 416. 

(3) تحقیق ما للهند/ 81. 

(4) آنظر: تاریخ الطبري 19/3 وما بعدها - آحداث سنة 7ھ - نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
المعارف بمصر 1962م . 

(5) کورکیس عراد - المجلة المذکرر:/ ص 416. 

(6) حبیب زیّات/الجلود والرقوق والطروس في الاسلام/ مجلة الکتاب - یولیه 1947 - السنة الثانية 
الجزء ۰9 ص358 1 منشررات دار المعارف المصرية. 

(7) المرجم السابق/ نفس المکان. 


الفصل الثاني : الرقوق والجلود 13 


والمعزی والحمير وسائر الدواب الاهلية والوحشية» وكان جلد الحمر الوحشية یسمونه 
«الغلجان» . ومن شواهد الكتابة على جلود الماعز هو «کتاب الجفر» المشهرر وقد ذكره 
آبو العلاء المعزی بقوله(2): 

«لقد عجبوا لأهل البیت‌لمَا آناهم علمهم في مسك جفرا 

والمسك هو الجلد؛ والجفر: ما بلغ من آولاد الماعز أربعة آشهر؛ وجفر جنباه 
وانفصل عن أمه» وهذا يعني أن مسألة عمر الحیوان لها علاقة في جلده المستخدم للكتابةء 
بالنسبة لطراوته وخشونته وصقله ودباغته . 

وصعوبة الکتابة على هذه الجلود كانت واضحة قبل الدباغة الكوفية» حيث 
استطاعت هذه الدباغة بتحسين طرق معالجتها للجلودء أن تجد السهولة للكتابة عليها إلا 
أن الرائحة المنبعثة من هذه الجلود كانت نتنةء لذلك عمدوا إلى تجفيفهاء ولكن الٹرس 
كرهوا رائحة دباغة الجلود حين كانت ترفع اليهم؛ فأمروا بتضعيرها بالزعفران وتطییبها بماء 
الور( . 

وقد شكلت مسألة نتانة الجلود؛ أمراً مزعجاً لكثير من الرؤساء والكتّاب والمتأدبين 
والظرّاف» ولكنهم كانوا مجبرين على التعامل به» نظرا للحاجة قبل اكتشاف الورق 
والقراطیس . 

وئمة نادرة لطيفة في السیاق آوردها الخالدیّان تقول : حدثنا آبو القاسم علي بن 
آحمد الاصبهاني قال : كان عندنا باصبهان رجل حسن النعمة» واسع النفس؛ کامل 
المروء: يقال له: سماك بن النعمان» وکان یهوی جارية مغنية من أهل آصبهان لها قدر 
ومعنی تعرف بآم عمروة فلإ فراط حبه اياهاء وصبابته بها» وهب لها عدّة من ضیاعه؛ 
وکتب عليه بذلك کتبا . 

وحمل الکتب الیها على بغل؛ فشاع الخبر بذلك» وتحدث الناس به واستعظموه؛ 
وکان باصبهان رجل متخلف. بیّن الركاكة» یهوی مغنیّة أخرى» فلما اتصل به ذلك» ظنّ 


(1) حبيب زيّات - المرجم السابق - نفس المکان. 

(2) نفسه/ ص 1359. 

(3) نفسه/ ص 1360. 

(4) الخالدیان/ أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابني هاشم الخالدیین/ کتاب التحف رالهدایا | ص176 - 
7 تحقیق سامي الدهان - دار المعارف بمصر . 
كما آرردها ابن خلکان في وفيات الاعیان 5/ 380 - 381 في ترجمة الشاعر/نصر الخبز آرزی/ نشره 
إحسان عباس. كما ذکرها حبیب زیات - في المرجم المذکور - ص 1361. 
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بجهله وقلَة عقلة أن «سماكا» إنما أهدى إلى «أم عمرو؛ جلوداً بيضاء لا كتابة فيهاء وأن 
هذا من الهدايا التي تستحسن» ويجل موقعها عند من تهدى إليهء فابتاع جلودا كثيرة» 
وحملها على بغلين» لتكون هديته ضعف هدية «سماك» وأنفذها إلى التي يحب؛ فلما 
وصلت الجلود إليهاء ووقفت على الخبر فيهاء تغيّظت علیه. وكتبت إليه رقعة تشتمه فيهاء 
وتحلف أنها لا كلمته أبداء وسألت بعض الشعراء أن يعمل أبياتاً في هذا المعنى لتودعها 
الرقعة» ففعل وكانت الابیات : 


لاعادطوعك من عصاكا وحرمت من وصل مناكا 
فلقدنضحت العاشقياه نئنبقبحمافعلتيدكا 


واگ اند رمت ان 
ذاك الذي أهدىالضيا 
شیمفهت مه کاس 


منليبقربكيارقي 


تحكي بفملك ذا سماکا) 
ع لام سےوو والشک کا 


وقد كان للرقوق والجلود تلازم مع المئیولوجیا العربیةء حیث أن کتب الأمان والمُوذ 
كانت تکتب بهاء فلقد ذکر آبو القرج الاصفهاني( أن أمَّ ذی الرمّة جاءت إلى الحصین ابن 
عبده بن نعیم العدوّي» وهو یقریء الاعراب بالبادية احتسابا بما يقيم لهم صلاتهم فقالت 
له: يا آبا الخلیل ان ابني هذا يروّعٌ بالّیل» فاکتب لي معاذة أعلّقھا على عنقه» فقال لها : 
ائتني برق آکتب فیه قالت: فان لم يكنء فهل بستقیم في غير رق أن یکتب له؟ قال : 
فجيئيني بجلد. فانته بقطعة جلد غليظ» فکتب له معاذة فيه» فعلقته فی عنقه(2. 

وعندما جاء الاسلام آختیرت الرقوق لیکتب بها القرآن من موقع الاجلال والتعظیم 
له» وكذلك الشأن بالنسبة للحدیث النبوي؛ حتی أن بعض العلماء والمحدئین کانوا 
یرفضون أن يكتب عنهم الحدیث الا بالرق؛ رغم وجود القراطیس لا سیّما في العصور 
العباسية» وعلی ما یبدو؛ أن هذه الحالة تخضع لمفهوم ديني» داب عليه الخلف من 
السلف؛ وأصبح شبه مذهب عند علماء الحدیث» في العصر العباسي ففي هذا السیاق 


(1) الاغاني 2/18 - آخبار ذی الرمة - الهيئة المصرية العامة للکتاب باشراف محمد آبر الفضل إبراهيم 
- القاهرة 1390/ 1970م. 
(2) آنظر بقية الخبر في الاغاني 18/ 2. 
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ینقل الخطيب البغدادي" خبرا مفاده أن المعتز بالله بعث يطلب أحمد بن بديل الكوفي 
ليكتب عنه الحديث» وعندما استمد للاملاء أخذ الكاتب القرطاس والدواة فامتنع 
المحدّث وقال: أتكتب خدیث رسول الله ب في قرطاس بمداد؟ 

قال: فيما نكتب؟ قال: في رق بحبر؛ فجاژوا برق وحبرء فأخذ الکاتب يريد أن 
يكتب فقال ابن بدیل : أكتب بخظك فاوما الی أنه لا يكتب» فاملیت عليه حدييثين أسخن 
الله بهما عينيه: قال: فسأله ابن البنا أو ابن النعمان أي حديثين؟ فقال: قلت: قال رسول 
الله يخ : «من استرعى رعيّة فلم يحطها بالنصيحة» حرم الله عليه الجنة»؛ والثاني: ہما من 
أمير عشيرة الا يؤتى به يوم القيامة مغلولا». 

وقد كانت دفاتر ومصاحف أهل المغرب مكتوبة في الرقوق» وغلبت على الدواوين 
السلطانية في الاندلس الكتابة في جياد الرقوق؛ وباجل الأقلام» حتى أن الوزير أيا حفص 
بن برد الأكبرء كان يتشدد في ذلك أيما تشددء فقد نقل عنه(* «آن قوما من خدمة 
الحضرة قد عادوا لما نهرا عنه فكتبوا الخط الدقيق في دنيّ ارف دقة من هممهم› 
ودناءة في اختيارهم» وجهلا بأن الخظ جاه الکتاب» وسلك الكلام» به ينظم منثرره؛ 
وتفضل شذوره» ونبله من نيل صاحبه» وهجنته لاحقة بکاتبه. ومن فصول هذه الرسالة». 
قوله(*: معشر الخدمة... يجب «أن يحكم الخط فيقيم حروفه ويراعى المداد فيجيد 
صنعته» ويميّز الرق فيحسن اختیاره. وعجزه الحزم النافذ والحكم الصادع» بأن یکون 
صدور كتب الاعتراضات وعنواناتها وتواریخھاء والاعداد في رؤوس رسومهاء بخط أيدي 
القرّاد والعمّال؛ من كان منهم کاتبا فبیده» ومن لم يكتب فبخط كاتب له معروف؛ ثم 
يؤكد» على أنه إن ورد لأحد من الخدمة بعد وصول ذلك العهد إليه؛ كتاب اعتراض أو 
عمل في رق ری أو بمداد دنيّ» أو خظ خفي؛ فيه لحن أو کتاب على بشر في عدد؛ أو 
راس رسم مالم يخف أو يقع في حشو الكتاب ويعتذر منه» لیبطلنٌ سعی کانبه فيما کتب؛ 
وليعاجلن بعقوبة العزل» واغرام الثابت المال عدده في ذلك القنداق»(*. 

إن هذه التوكيدات من لدن أهل الاندلس» هي تجاوب وانجذاب لاهل المشرق الذين 
راحوا يسمون برفع شانء کل ما هو ابداعي؛ وكان للكتابة والکتاب» وتحسين أدواتهم» 


(1) تاريخ بغداد 51/4 - 52. 

(2) ابن بسّام/ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الارل - المجلد الأول ص87 - 88 - طبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1358ه/ 1939م. 

(3) المصدر السابق/ ص86 - 87. 

(4) القنداق = صحيفة الحساب - اللسان - مادة: قندق. 
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آمر له أسبقية عندھم؛ لذلك كان آهل الاندلس؛ هم الصدی الاقوی؛ والرجع الابعد؛ وما 
تلك التوجیهات الادارية - الفنية» إلا دلیلا على ذلك. وقد وجد عند أهل الاندلس ربض 
في فرطبة یدعی «ربض الرقاقین) تباع فيه الرقوق بالقرب ممن باب العطارین(. 
وقد عرفت الاندلس كما عرفت بغداد احراق الکتب الفلسفية» وهذه الکتب» كانت 
مدوّنة بالرقوق والقرطاس والکاغد. وقد احرق لابن حزم عدة کتب أيام ابن عبّاد» وقد 
رثاها پقوله(3) : 
فإن تحرقواالقرطاس لاتحرقوا الذي تضِمّنه القرطاس بل هو في صدري 
يسير معي حيث استقلّت ركائبي وينزلأنأنزل ویدفن في قبري 
دعوني من احراق رق وکاغد وقولوا بعلم كي یری الناس من يدري 
وإلاًتُعودراني المكاتب بدأة نکم دون ما تبغونله من سر 
وعلى أي حال؛ فلقد كان للرقوق والجلود حضورها فی الحضارة الاسلامية» حتى 
نهاية (ق 6ه)» وقد انفرد الرق في تلبية الحاجات الديوانيةء فترة غير قصيرةء إلى أن أتيح 
للكاغد أن يأخذ مکانه(. 
وقد استطاع الجاحظ أن يختبر الجلود والرقوق؛ اختبارا عمليّاء بحكم علاقته بالكتابة 
والكتب» وتعايشه اليومي مع الورّاقين؛ وهو الذي كان يكترى حوانیتھمء فعرف صالحها 
من طالحهاء وثقيلها من خفيفهاء وكشف عن التأثيرات الطبيعية فيهاء إذا تعرّضت للرطوبة 
أو الشمس أو الماء» حتى كشف عمليات التزوير التي تجرى فيهاء لا سيما في أنواع منها 
كالبصرى والكوفي والواسطي؛ وقد صب كل ذلك في رسالة «الجدّ والھزل؛*ء فهو في 
معرض حدیثه عن الورق الصيني والكاغد الخراساني؛ حيث کان يخاطب الوزير «محمد بن 
عبد الملك الزيات» یقول(: «وما عليك أن تكون كتبي كلها من الورق الصيني» ومن 
الکاغد الخراساني» قل لي: لم زيّنت النسخ في الجلود؛ ولم حثثتني على الأدم» وأنت 


(1) حبيب الزيات/ مجلة الكتاب/ ص4 136. 

(2) أنظر ترجمته في الذخيرة 110/1 - 147. 

(3) الذخيرة 144/1 وقد ذكرها حبیب زيات بمقالته المنشورة بمجلة الكتاب/ ص1364. 

(4) راجع بهذا الصدد مقالة د. طه الحاجري/ عن الورق والوراقة في الحضارة الاسلامية. منشورة في 
مجلة المجمع العلمي العراقي - المجلد 13 - عام 1965م» ص 63 - 188. 

(5) ياقوت الحموی/معجم الأدباء 16/ 75. 

(6) رسائل الجاحظ 231/1 - 278 بعنایة عبد السلام هارون. 

(7) رسائل الجاحظ 252/1 - 253. 
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تعلم أن الجلود جافية الحجم ثقيلة الوزن. أن اصابها الماء بطلت» وان کان یرم لثق 
استرخت» ولو لم يكن فيهاء إلا آنها تبعّض إلى آربابها نزول الخیث» وتکره إلى مالکیها 
الحب. لكان في ذلك ما کفی ومنع منها». 

ثم يبدأ بشرح إنعكاسات تلك المواصفات على عمل الورّاق في الکتابة وغيرهاء 
یقول!'': «قد علمت أن الورّاق لا يخط في تلك الأيام سطراًء ولا يقطع فيها جلداء وان 
نديت فضلا عن أن تمطر وفضلا عن أن تغرق» استرسلت فامتدت» ومتى جفّت لم تعد 
إلى حالهاء إلا مع تقض شديد» وتشنج قبيح» وهي أنتن ريحا وأكثر ثمناء وأحمل للغش» 
يغش الكوفي بالواسطي؛ والواسطي بالبصرى» وتعثق لكي يذهب ريحهاء وينجاب شعرهاء 
وهي أكثر عقدا وعجراء وأكثر خباطا واسقاطاء والصفرة إليها أسرع؛ وسرعة انسحاق 
الخظ فيها عم . ولو آراد صاحب علم أن يحمل منها تدر ما يكفيه في سفرہ؛ لما كفاه حمل 
بعير» ولو أراد مثل ذلك من القطتي/ أي المصنوع من القطن/ لكفاه ما يحمل مع زاده». 

هذه المفاضلات والمواصفات للجلود؛ يتكلم عنها الجاحظ عن دراية وممارسة 
واختبار» كما أسلفناء وهو هنا يريد استظهار الورق عليهاء والحث على استخدامه 
بالمقابل إسقاط هذه الرقوق والجلود من التداول؛ وبالحقيقة هي استجابة حضارية من 
الجاحظ» وهو سيّد الکتاب في وقته - وحتی اليوم - كي يحتذى به» ويصار إلى خطا 
وبغية التشديد على استعمال الورق القطني» فإنه يوغل في الاساءة إلى الجلود حتى يمحو 
آثرها تماماًء يقول0©: «وقلت لي : عليك بها فإنها أحمل للحك والتغيير وأبقى على 
تعاورالعارية وعلى تقلیب الأيدي» ولرديدها ثمن؛ ولطرسها مرجوع؛ والمعاد منها ينوب 
عن الجدد» وليس لدفاتر القطني أثمان في السوق؛ وان كان فيها کل حديث طریف؛ 
ولطف ملیح؛ وعلم نفيس» ولو عرضت عليهم عد لها في عدد الورق جلوداًء ثم كان فيها 
كل شعر بارد وکل حديث غتٌّ» لكانت آئمن» ولكانوا عليها أسرع». 

ثم يبدأ بذكر استخداماتها والأماكن التي ساد فيها هذا الاستخدام» على لسان 
مخاطبه» يقول0©: «وقلت: وعلى الجلود يعتمد ني حساب الدواوین؛ وفي الصكاك 
والعهودء وفي الشروط وصور العقارات» وفيها تكون نموذجات النقوش؛ ومنها تكون 
خرائط البرد وهنّ أصلح للجرب ولعفاص الجرّة وسداد القارورة وزعمت أن الارضة 


(1) رسائل الجاحظ 1/ 253. 

(2) المصدر السابق - نفس المكان. 

(3) المصدر السابق 1/ 253 - 254. 

(4) الخريطة = وعاء يشبه الكيس مصنوعة من الخرق أو الادم» تشرج على ما فيها - يقابلها الآن الرزم 
القماشية - والبرد = جمع بريد. أنظر الهامش رقم/ 1/من ص254 في المصدر المذكور أعلاه. 
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إلى الکاغد أسرع؛ وأنكرت أن تكون الفارة إلى الجلود آسرع» بل زعمت آنها إلى الكاغد 
آسرع وله أفسد» فکنت سيب المضرة في اتخاذ الجلود والاستبدال بالکاغد» وكنت سبب 
البليّة في تحویل الدفاتر الخفاف في المحمل إلى المصاحف التي تثقل الأيدى وتحظم 
الصدور؛ وتقوّس الظهور وتعمي الأبصار». 

رهکذا کشف الجاحظ کل محاسن ومساویء الجلود واستخداماتها المختلفة في زمانه 
وقبله . 


الطروس : 

الظرس: الصحيفة» ویقال هي التي محيت ثم كتبت» فیما عرفه ابن سيد : 
الظرس» الکتاب الذي محي ثم كتب» والجمع آطراس وطروس ثم قالوا: الطرس» 
الکتاب الممحو الذي یستطاع أن تعاد عليه الكتابة» وفعلك به یسمی «التطریس»(2. 

ومن هذا التعریف» یعرج المعنی على أن المراد بهذاء هي الجلود والرقوق» آکثر من 
بقية المواد الخاصة بالکتابةء فهي الرحيدة على تقبل الماء» فالقراطیس والورق» لا تقبل 
ذلك التفاعل بینها وبين الماء. 

وعملية التطریس للکتب. ناتجة على ما يبدو عن وضع طاریء تتعرض له آسواق 
الکتب. فیحصل شح أو نقص في الورق المطلوب؛ مما یلجیء إلى الجلود لمحوها 
والکتابة علیها مجدداًء وهذه الامور تحدث وقت الازمات والحروب فلقد ذکرت 
المصادر(* أن الفتنة التي حدثت أيام الامین» عرّضت الدواوین إلى النھب؛ وأخذ ما فیها 
من الجلود المکتوبة فمحیت وغسلت؛ وکتب الناس فیها عدة سنین» كما أن هناك جملة 
من العلماء والمژرخین آقبلوا على هذه العملية نتيجة موقف ليماني» أو ايديولوجي: أو 
سياسي أو غيره» وقد اشتهر من الاولین - آصحاب الحدیث - سفیان الثوري!“ فقد قيل 
أنه لما حضرته الوفاة غسل کتبه كلّهاء وعلی ذلك يشير أبو العلاء المعري ني 
«اللزومیات»(؟ : 


(1) لسان العرب/مادة (طرس). 

(2) المصدر السابق - نفس المادة. 

(3) حبیب زیات/ مجلة الکتاب/ ص366 1. 

(4) راجع عنه/ معجم رجال الحدیث - للخوئي/ 8/ 161 - ط2 - بیروت 403 1ه/ 1983م وراجع آعلام 
الزركلي 3/ 104. 

(5) حبیب زیات/ مجلة الکتاب/ ص 366 1. 


الفصل الثالٹ : القراطیس 19 
«والخوف الےزم س قيا نان نارىك ةه 


ومن جميل ما نقله ياقوت الحموي» في هذا الصدد: قال في ترجمته ل «علي بن 
عيسى ابن الفرج بن صالح الربعي« أنه كان أحد أئمة النحويين وحذاتهم. قد ألّف كتاباً 
لشرح «کتاب سيبويه» في النحوء وغسله» نتيجة منازعة بينه وبين أحد بني رضوان التاجر» 
ني مسألة نحویةء فقام هذا العالم مغضباء وأخذ شرح سيبويه وجعله في اجانة(2 وصبٌ 
عليه الماء وغسله» وجعل يلطم به الحيطان ويقول: «لا أجعل آولاد البقالين نحاة» . 

وينقل حبيب زیّات() عن ابن الدهان الوجيه قوله: أنه حضر بدار الكتب المأمونية 
وخازنها يومئذ (أبو المعالي أحمد بن هبة الله) فجرى حديث المعزي. فذمّه الخازن وقال: 
كان عندي في الخزانة كتاب من تصنيفه غسلته فقال له الوجيهء وأى شيء هذا الكتاب؟ 
قال : کان کتاب نقض القرآن فقال له: «أخطأت في غسله». 
وهذه المسألة توضّح لنا مدی الخطورة في ضياع الکثیر من ترائنا المفقود بهذه الطريقة 
المخيفة. 


النصل الثالث 


القراطیس 


القرطاس : هو الصحيفة التي يكتب بهاء ويراد منه في المعنى مصطلح «المهراق»(* 
وجمعها مهاریق. وقد ذکرت في القرآن جمیعها الا «المهراق»» وعرفه ابن منظور 
بقوله(*: القرطاس معروف یتخذ من بردي يكون بمصر. ثم یضیف: والقرطاس 
والقترطاس والقّرطس کله: الصحيفة الثابتة التي يكتب فيهاء ویری الجواليقي(" أن اصله 


(1) معجم الادباء 14/ 79. 

(2) أناء كبير تغسل فيه الثياب» أصغر من «الطشت». 

(3) مجلة الكتاب/ ص 1366. 

(4) الصولي - أدب الكتّاب/ ص105. 

(5) سورة الانعام/آیة 6 و90؛ وغيرها. 

(6) اللسان - مادة (قرطس). 

(7) المعرّب/ باب القاف - مادة (القرطاس)ء تحقيق أحمد محمد شاکر؛ طبعة دار الكتب المصریة 
القاهرة 1361ه. 


20 الباب الأول: صناعۂ الورق 


غير عربي» وقد ذكرت الكثير من المصادر أنه الضارب نحو اللون الأبیض؛ كما في 
اللسان! واستشهد الصولي على ذلك بقول أبي نواس( : 
واحتازها لون جرى في جلدها يَقَقٌ كقرطاس من الولید هجان(8) 
حيث أنه شبّه الناقة البيضاء بالقرطاس» بهذا القول؛ ومن نوادر أبي نواس في ذكر 
القرطاس؛ ما ذكر أبو العيناء عن الجمّاز قال : أراد أبو واس أن يكتب إلى اخوان له 
فلم يجد شيئاً يكتب فیه فحلق راس غلامه وكتب عليه ما آراد وفي آخرها كتب: 
لم يقو عندى على تخريق قرطاسي إلأفتى قلبهمن صخرة قاسي 
أن القراطيس من قلبي بمنزلة تکون کالسمع والعينين في الراس 
لولا القراطيس مات الماشقون معا هذابغم, وهذاكلم بوسواس 
وقد كانت مصر أم القراطيس» فهي التي تصدّره إلى جميع الاقطار» حتى أن 
القلقشندي في تعريفه للقرطاس يقول : القرطاس كاغد يتخذ من بردي مصر. وعلى هذا 
الاساس عرفت مصر بقرطاسهاء أكثر من أي مصر اسلامي آخرء حتى أن سمعة القراطيس 
المصرية؛ كانت دليل واستدلال على مصر برمتهاء فراح ينسب القرطاس إلى مصرء وبه 
يستشهد» ونقل الثعالبي( في ذلك : 
حملت اليك عروس الشناء على هودج ماله من بعير 
على هودج من قراطيس مصر يلين على الطيّ لین الحریر 
كما أن السيوطي ذكر” أن من خصائص مصر «القراطیس» وهو الطوامیر؛ وهي 
أحسن ما کتب فيه» وهو من حشیش أرض مصر. ویعمل طوله ثلائون ذراعاً واکثر في 
عرض مقداره شبر . 
وذکر البيروني(* أن القرطاس یصنع من لب البردي» یبری في لحمه؛ وعلیه صدرت 


(1) مادة (فرطس). 

(2) أدب الکتاب/ ص106. 

(3) يقق: آبیض شدید البیاض ناصعه : ویقال في الجمع «یقایق» صفة على غير قیاس؛ ویوصف يه اجمار 
النخیل» - راجع اللسان - مادة - یقق - والقاموس المحیط - یقق. 

(4) أدب الکتاب/ ص107 

(5) صبح الاعشی 474/2. 

(6) ثمار القلوب/ ص530 - 531. 

(7) حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة 2/ 173 - طبعة القاهرة 327 1ه. 

)8( تاريخ ما للهند/ ص 81. 


الفصل الٹالٹ : القراطيس 21 
کتب الخلفاءء حيث أن البردي لیس ينقاد لحك منه وتغیره»» بل يفسد بهء وهناك بلدان 
اخری؛ اشتهرت في وجود نبات البردي في أراضيهاء كانت تنافس مصر في وجوده؛ منها 
جزيرة صقلية» وقد نوّه بذلك ابن حوقل في حديثه عن «صقلية» حيث قال( : 

وأراضيها «يغلب عليها السباخ والآجام؛ ونيها قصب فارسيء وبحائر ومقات 
صالحة» وفي خلال أراضيها بقاع قد غلب عليها البربير وهو البردي» المعمول منه 
الطوامیر» ولا أعلم لما بمصر من هذا البربير نظيراً على وجه الارض إلا ما بصقلية منه» 
وأكثره يفتل حبالا لمراسي المراکب. واقلّه يعمل للسلطان منه طوامير القرطيس» ولن يزيد 
على قلّة كفايته»» ومن هذا يتضح أن شهرة القراطيس المصرية قد ملأت الافاق؛ وصار هو 
الأبرز والاشهر والأحسن في الاستخدام اليومي لمؤسسات الدولة الاسلامیة؛ بکافة 
أمصارها وأسواقهاء وقد ذكره الباحثون» أنه كان في مصر السفلى عدد عظيم من غياض 
فسيحة تنبت البردي» ذلك النبات الطويل الحسنء الذي يتخذ الورق من لبابەء حيث أنه 
يشق إلى شرائح تجعل منها صحائف بالضغط؛ ثم تصقل بالة من العاج» ثم توصل 
الصحائف بعضها ببعض» فتصير على شكل لفائف يسهل استعمالهاء وقد كانت مدينة 
الاسكندرية» المركز الرئيسي الذي تصدّر منه القراطيس المصنوعة من ذاك البردی(*. 

وعلى هذا الاساس» اتخذ المسلمون أوراق البردي للکتابة عليها في بداياتهم 
الارلی» فقد اعتمدت الخلافة العياسية على قراطيس مصرء أيما اعتماد» حتى امتلاات 
أسواق القراطيس في بغداد وعرفت باسمها دروب» لا سيما في الكرخ» حيث يوجد 
درب باسم #درب أصحاب القراطيس» ذكره الخطيب البغدادي في معرض حدیثه عن سعيد 
س لمان متعدوية اراگ كما نقل الجهشياري رغبة المنصور في بيع قراطيس الدولة 
الموجودة في خزائنه» حيث قال : «وقف أبو جعفر المنصور على كثرة القراطيس في 
خزائنه» فدعا بصالح» صاحب المصلى» فقال له: اني أمرت باخراج حاصل القراطيس في 


(1) صورة الأرض لابن حوقل 122/1 - 123 - الطبعة 2 ليدن سنة 1938م - وكوركيس عوّاد - المجلة 
المذكورة/ ص413 . 

(2) كوركيس عوّاد - المرجم السابق/ ص412 - وقد ذكر كوركيس عواد أن هناك الكثير من المستشرقين 
قد عنوا بدراسة آوراق البردي العربية؛ من آمثال ج. کرابسك؛ وسي -. ج بيكر» وا. جروهمان 
وغیرهم . 

)3( الجاحظ. المحاسن والاضداد/ ص 336 - 337 - طبعة فان فلوتن - ليدن 1898م . 

(4) تاريخ بغداد 9/ 86. 

(5) الجهشياري/ الوزراء والكتّاب/ ص138 نحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي» 
ط1ء طبعة البابي الحلبي - القاهرة 7 ه/ 1938م . 
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خزائننا؛ فوجدته شيئاً كثيراً جدأء فتول بيعه؛ وان لم تعط بکل طومار الا دانقا("» نان 
تحصيل ثمنه أصلح منه. قال صالح: وكان الطومار في ذلك الوقت بدرهم. إلا أن 
المنصور عاد وتخلّى عن فكرته في اليوم التالي» مشيراً على صالح بقوله: فكرت في كتبنا 
وأنها قد جرت في القراطیس؛ وليس يؤمن حادث بمصر فتنقطع القراطيس عتا بسببه» 
فنحتاج إلى أن نكتب فيما لم نعوّده عمّالناء فدع القراطيس استظهارا على حالها». 

وهذا الخبر یوشح مدى الكميات الهائلة الموجودة في خزائن الدولة العباسية» من 
جهة» ومن جهة ثانیة يشير إلى مكانة مصر في تصدير القراطيس» ومن جهة ثالثة» يؤكد 
تخوف المنصور من القلاقل الممكنة الحدوث» إضافة إلى أنه يشير إلى سعر القراطيس 
وقتذاك» وهي مسألة هامة توضح جانبا من تطور الحالة الاقتصادية والثقافية على حذ 
سوا 

ثمة مسألة غير واضحة لم يذكرها المؤرخون بالدقة» هي/ صناعة القراطيس في 
بغدادء هل هي كانت قائمة آم آنها غير موجودة؟ فقد آشار السمعاني إلى وجود عدّة 
أشخاص غلبت عليهم نسبة القراطيسي» والتي يوصف بها من عمل بالقراطیس. من أمثال 
أبي عثمان سعيد بن بحر القراطیسي؛ وغيره؛ كما ذكر الخطیب البغدادي تراجم سبعة 
رجال عرف كل منهم #بالقراطيسي»00: إلا أن هذين المؤرخين لم يذكرا صناعة لهم باسم 
القراطيس» كما أن اليعقوبي أشار إلى أن المعتصم عندما نقل عاصمته إلى «سرّ من رأى» 
(سامراء) حمل من مصر من يعمل القراطيس وغیرها( ومن هذا يتضح أن صناعة 
القراطيس لم تنشأ في بغدادء إلا أن تجارة القراطيس عرفتها بغداد وإليها ينسب 
القراطسيون إلا أن صناعة الكاغد عرفت بها منذ أيام السفاح. 

تعود صناعة القراطيس في مصر إلى أيام الأقباط - المسيحية» وهذه القراطيس» 
كانت تدرٌ لهم أرباحا متواصلة» حيث آنها كانت تدخل بلاد الروم من أرض مصرء وكان 
العرب يشترونها بالدنانير الرومية» وظلوا على هذه الحالء يستعملونها امتيازاً لها عن 


(1) الدائق - سدس الدرهم. 

(2) السمعاني - الأنساب 10/ 83 - 85 - تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو - بیروت - ط1/ 1401ه/ 
1ء 

)3( تاریخ بغداد 2/ 91 و4/ 430 و11/ 233 و12/ 3 و12/ 151 و13/ 45. 

(4) البلدان لليعقوبي/ ص364 طبعة لیدن سنة 1891 - مصوّر لمكتبة المثنى ببغداد ومطيوع بذيل الاعلاق 

(5) البلاذري - فترح البلدان/ ص 335 - تحقيق عبدالله أنيس الطباع وأخيه عمرء دار النشر للجامعيين 
7 1957م. 1 


الفصل الثالث: القراطيس 23 


غیرها منذ عهد معاوية بن آبي سفيان"ء وظلت صناعة القراطیس مصرية حتی أيام عبد 
الملك بن مروان (65 - 86ه) حيث نضج کیان الدولة السياسي وأخذت الدولة الاموية 
تنتبه إلى تحقیق مظاهر سیادتها في مختلف المیادین؛ وقد تنبهت الدولة إلى أمر القراطیس؛ 
كما یقول الحاجري(*۰ وأولتها شیئاً من العناية ناتجهت إلى احتوائها اسلامياء نظرا 
لكونها في حیاض ديار إسلامية (مصر)ء وقد كانت هناك حادثة سياسية - اقتصادية 
سرعت العملية بذلك. فقد أشار البلاذري إلى أن عبد الملك بن مروان؛ أحدث في 
مراسلاته إلى ملك الروم أمراً لم يكن مألوفا لدى الروم» حيث أنه أبدل طرّة الكتاب» الذي 
يكتب في رؤوس الطوامير «الصحف» والتي درج أن يوضع عليها الصلیب. فأبد له عبد 
الملك بقول: فل هو آله اه4 الامر الذي أثار حفيظة ملك الروم وكتب إلى عبد 
الملك: انكم أحدئتم في قراطيسكم كتاباً نکرهه» فان تركتموه وإلا أتاكم في الدنائیر من 
ذكر نبیکم ما تكرهونه» قال: فکبر ذلك على عبد الملك؛ وكره أن يدع سنّة حسنة سنّهاء 
فأرسل إلى خالد بن يزيد بن معاوية» وقال له: يا أبا هاشمء احدی بنات طبق» وأخبرہ 
الخبر فقال خالد: أفرغ روعك يا أمير المؤمنين» حرّم دنانیرهم» فلا يتعامل بھاء وأضرب 
للناس سككا ولا تعف هؤلاء الكفرة ممّا كرهوا في الطوامیر؛ فقال عبد الملك : فرجتها 
عني» فرج الله عنك» وضرب الدنانير»(). 

وهذه الحادثة تشير إلى أهمية القرار السياسي في تحرير الاقتصاد من التبعية أولاء 
وتبعث على اضفاء الصبغة الوطنية والقومية» وعلى الاستقلال الفكري» إضافة إلى أنها 
جعلت مسألة الاعتماد على الذات» من الأمور الرئيسية والهامة» في مسألة التحرر الكامل 
للمجتمع» في صناعاته واقتصادہ: وثقافته» وهي خطوة تاريخية لم يخطها أي قائد عربي 
في هذا الزمان . 


(1) صبح الاعشی 6/ 189. 

(2) الورق والورانة في الحضارة الاسلامية - مجلة المجمع العلمي العراقي 12/ 1965م/ ص 133. 
(3) الآية الاولی من سورة الاخلاص. 

(4) البلاذري - فتوح البلدان/ ص335 - 336. 


24 الباب الأول : صناعة الورق 


الفصل الراب 


الکاغد أو الورق 


الکاغد: بفتح الغینء لفظ فارسي. عرّب"" تتواشج معانیه مع لفظ القرطاس 
والورق» فهو عند «الفيروزآبادي(2) «الکاغد = القرطاس وعند ابن منظور( الکاغد 
معروف» وهو فارسي معرّب» وعند الشیخ آحمد رضا؟ «الورق = الکاغدا إلا أنه اعطاه 
صفة البیاض فقال: يتخذ من آدم أو قطن أو کتان. الورق: من آوراق الشجر والکتان؛ 
والواحدة ورقة(" وقد فصّل القلقشندي الاسم. وأزال الکثیر من الالتباسات الناشتة في 
المعاني المترادفة له» من حيث تسمیاته بالکاغد والقرطاس والورق» حيث قال: الورّق». 
بفتح الراء: اسم جنس يقع على القلیل والکثیر؛ واحده ورقة وجمعه آوراق؛ وجمع 
الورقة ورقات» وبه سمی الرجل الذي يكتب وزّاقا(؟ وأضاف: وقد نطق القرآن بتسمیته 
قطاسا ریقف ویسی آیضا الکاغد 4 رکنات فالخیر ای : 

وعلی ما يبدوء أن مسألة الاستخدام اليومي للورق أو الکاغد» آخذت تفرزن المعنی 
الاعمق للاصطلاحین» فالکاغد هو الاسبق في التداول والاستخدام» ودأب الناس علیه, 
ثم استعیض عنه باصطلاح - ورق - بعد أن خصّص استعماله للكتابة أكثر من بقية 
الاستخدامات» وبعد أن حسّنت عجينة صناعته» فاصطلاح کاغد» عند العراقیین الآن 
یعنون به/ الورق الأسمر/ حصرا. والمستخدم لصناعة الاکیاس الورقية؛ وبه تعجّ أسواق 
«الشورجة» في بغداد - الرصافة. بینما یتمیزون بفهمهم اصطلاح - ورق - هو ذاك المتخذ 
للكتابة وحدهاء ومنه تتخذ سجلات الدواثر الحكومية وغیرها . وعندما توصل المسلمون 


(1) أذّي شیر/ الالفاظ الفارسية المعرّبة/ ص136 - بیروت - ط1 - 1908م . 
(2) القاموس المحیط/مادة - الکاغد. 

(3) اللسان - مادة (كغد). 

(4) متن اللغة - مادة (ورق). 

(5) اللسان - مادة (ررق). 

)6( صبح الاعشی 2/ 476. 


الفصل الرابع : الكاغد أو الورق 25 


إلى اكتشاف صناعة الورق؛ رأوا منه مادة ليّنة» خفيفة» سهلة الحمل والنقل» لا تتطلب 
حيّزاً كبيراً» كما الجلود والرقوق؛ أكثروا منه إكثاراً عظيماً» جعل من الكتب أضعافا 
ا 


یمود الفضل في معرفة صناعة الورق إلى الصین؛ وكان الورق الصيني» قد عرفه 
التجار العرب واستوردوه منهم» فقد كان هؤلاء التجار على اتصال تجاري ببلاد الشرق 
الاقصی(* وقد كان لمدينة سمرقند «الفضل الأکبر في انشاء صناعة الورق في العالم 
الاسلامي حيث آنها كانت أول مدینة إسلامية صنْع فیها الورق؛ وهذه المدينة كان قد فتحها 
في العصر الأموي القائد المشهور قتيبة بن مسلم الباهلي سنة 87«( . 


وسمرقند «هي المدينة التي عرفت بکواغدھاء التي عظلت قراطیس مصرء وکندت 
الجلود التي كانت الكتابة بهاء وکواغدها انعم وأحسن وأرفق؛ كما يقول الثعالبي(*. 


غزا المسلمون مدينة «اطلح» سنة 134ھ بقيادة زياد بن صالح(؟ وكانت هذه الوقعة 
ضمن حدود بلاد الصین؛ وقد أوضحت المصادر”” أن زيادا هذا قد وقع في سبية من تلك 
المدينة الصينية» أناس يعرفون صنعة الکاغد؛ وأحلهم في سمرقئند؛ فأنشئوا هناك مصانع 
لصناعة الورق» وانتشرت الصناعة» وصارت تحمل منها الكواغد إلى سائر البلاد 
الاسلامية وراحت سمعة الكواغد السمرقندية» تطیر في الآفاق» والطلب عليها یزداد. وقد 
نوہ ابن الوردي"؟ بذلك وأشار إلى أن خصائص سمرقند بالكواغد التي أزرت بکواغد 
الارض في الطول والعرض والجلود الرقاق؛ التي لا توجد في الدنياء كما أن السمعاني قد 


(1) كوركيس عوّاد/ مقاله الورق أو الكاغد/ المرجع المذكرر آنفاً ص417. 

(2) المرجع السابق - نفس المكان. 

(3) انظرها عند ياقرت الحموي/ معجم اليلدان 3/ 247 - 250. 

(4) البلاذري - فتوح البلدان/ ص 592 - 593. 

(5) ثمار القلرب/ ص543 ولطائف المعارف/ ص 218. 

(6) زياد بن صالح الحارثي - كان والي الكوفة عند قيام الدولة العياسية في خراسان والعراق» خرج علي 
بني العباس في ما وراء النهر» قتل سنة 135ھ على يد أبي مسلم الخراساني - راجع الطبري 7/ 466 
- أحداث منة35 1ه. 

(7) المسالك والممالك - رواية الثعالبي في الثمار/ ص543 والقزويني في/ آثار البلاد وأخبار العباد/ ص 
6 - منشورات دار صادر - بیروت - 1380ه/ 1960م . 

(8) ابن الوردي/ فريدة العجائب/ ص 231 - طبعة محمد شاهین - القاهرة 380 اه/ 1960م وراجع 
کورکیس عواد/ ص 9 41. 
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آرضح في «الانساب»( أن «الكاغذى» نسبة إلى عمل الکاغذء الذي يكتب عليه وبيعه» 
وهو لا يعمل في المشرق الا بسمرقند وذكر أسماء طائفة من الذين عرفوا بالکاغذی. وقد 
أثنى ابن حوقل على ذكر أهل سمرقند واصفهم بأن لهم الكاغد الذي لا نظير له في الجودة 
والکثرۃء ومن هذا یتضح؛ أن الاقبال على أوراق سمرقند. أخذ يأتي من كل الممالك 
الإسلامية» لا سيما عاصمة الدولة العباسية بغداد» نظرا للحاجة الماسّة إليه» وقد أدرك 
الخلفاء العباسيون أهمية وجود صناعة للورق في بغدادء فقد ذكر ابن خلدون(؟ أن 
العمران واتساع نطاق الدولة» وكثرة التآليف العلمية والدواوین» وحرص الناس على 
تناقلها في الآفاق» والأمصار فانتسخت السجلات. 

وجلّدت وجاءت صناعة الورّاقين المعانين للانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر 
الامور الكتبية والدواوین» واختصت بالأمصار العظيمة العمران» ولما طما بحر التالیف 
والتدوين» وكثر ترسيل السلطان وصكوكه وضاق الرق عن ذلك أشار الفضل بن يحيى 
البرمكي مستشار الدولة العباسية على ضرورة وجود صناعة الکاغد. فصنّع؛ وكتبت فيه 
الرسائل والصكوك السلطانیةء ثم اتخذه الناس من بعده صحفا لمكتوباتهم السلطانية 
والعلميةء وبلغت الاجادة في صناعته ما شاءت» ثم غدت صناعة الورق» معروفة 
ومتداولةء ومن المهن الشريفةء حتى أن اخوان الصفاء عدوها من الصناعات الروحية(4) 
فقد نصّت رسائلهم على أنّ «صناعة الورق من الصناعات الروحية» باعتبار أن ماهیتها من 
أصول نباتیةء لأن لحاء البناء يدخل في تركيبها وصناعتها. وقد راجت أيما رواج» وراحت 
العامة والخاصة من الناس تتعامل بها وتتعاطاهاء وما من شك في أن سوق الورّاقين ومهنة 
الوراقة كانت نتيجة منطقية لهذه القفزة الحضارية» ساهمت في تنشيط هذه الصناعة بل أن 
هذه الصناعة ذاتها كانت عامل دعم ووجود وديمومة وتطور لمهنة الوراقة» كما أنها 
ساهمت في نشر الوعي والثقافة إلى حدّ كبير. 


(1) السمعاني - الانساب/ مادة (الكاغذي) 10/ 326. 

(2) ابن حوقل - صورة الارض 465/2 - ط2 - ليدن سنة 1939م. 

(3) المقدمة/ ص 421 نشرة دار احياء التراث - ط4 - بيروت. 

(4) رسائل اخوان الصفا 214/1 بعناية خير الدين الزركلي - الطبعة المصرية - القاهرة 1921م. 
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التصل الخامس 


صناعة الورق في بغداد 


من ٍشارة ابن خلدون. المارة الذکر(" یمکن تحدید الفترة التي ظهرت فیها صناعة 
الورق في بغداد فالفضل بن يحيى البرمكي2) هو الذي أنشأ منصعاً للورق في بغداد وکان 
مولده سنة 147ھ ووفاته سنة 193ه؛ یمکن الرکون إلى أن الربع الاخير من القرن الثاني 
للهجرة هو المحط الزمني الذي يمكن اعتماده في تأرخة الحدث - صناعة الورق(؟؟ ولمّا 
تسم آخوه جعفر بن يحيى الوزارة في أيام الرشید» أحل الورق محل الرق في دواوین 
الدولةء وذلك لان الورق قد کثر في زمان الرشید. فأمر أن لا یکتب إلا في الكاغد“ تجتباً 
لحالة الغش والمحو والاعادة والتزویر التي تحدث في الرقوقء لأن الورق لا یقبل ذلك . 

وعندما حل (ق 4ھ)ء وقد زهت بغداد بآدابها وعلومھاء ووصلت الحضارة فيها إلى 
أوجهاء كانت مصانم الورق وحوانیته منتشرة في آکثر من مکان؛ وقد آشار الصولي إلى 
ذلك في معرض حدیثه عن حریق الکرخ العظیم الذي وقع في شهر ذي القعدة من سنة 
2ھ حیث قال «ووقع في هذا الشهر بالکرخ حریق عظیم من حد طاق التکك إلى 
السماکین؛ وعطف على أصحاب الکاغد وأصحاب النعال. 9۰. ولم تقتصر سکك الکرخ 
ودروبه على حوانيت الورق ومصانعه» بل تعداه إلى محال آخری؛ حیث ذکر ياقوت 
الحموی أن محلة «دار القز» وهي محلة کبيرة ببغداد في طرف الصحراء فیها يعمل 
الکاغد(؟ كما ذکر محال آخری كانت تتعامل بالکاغد من أمثال (جهارسوج» والنصريّة» 


(1) المقدمة/ ص 421. 

(2) آنظر ترجمته في وفیات الاعیان 4/ 27 - الترجمة رقم 527. 

(3) راجم ایضاً - کورکیس عواد - المقال المذکور/ ص 426. 

(4) صبح الاعشی 475/2 - 476. 

(5) آخبار الراضي والمتقي - الاوراق - للصولي/ ص 261 - 262 بعناية ج. هیورش . دن - مطبعة 
الصاوی بمصر . 

(6) معجم البلدان 2/ 422 - مادة (دار القز). 
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والعتابیرن ودار الف وغل المحال کانت ضمن منطقة الحربیة» ومتصلة بعضها 
ببعض» ظلت مائلة في آخر خراب بغداد «المثة السابعة للهجرة» وفیها مصانع للورق. 
ونظراً لکون بغداد» هي حاضرة الدولة الاسلامية في أيّام العباسیین فمن المنطقي أن 
تکون هي المرکز التجاري. الذي تتعامل معه بقية أطراف الدولة لذلك شکلت عملية تجارة 
الورق بینها وبين بقية الاقطار حالة دائمة التفاعل ومتطورة وقد طغت سمعة الورق البغدادي 
على الکثیر من آنطار الخلافة الاسلامية» وظلّت هذه السمعة قائمة طوال عصور الخلافة 
العباسية وما بعدھاء حتی أن المتأخرین من الکثاب والمژرخین» يذكرون آهمية هذا الورق 
ومیزاته وجودته» وسيادة نوعیته على بقية أنواع الورق؛ من ذلك ما ذکره القلقشندي(" من 
أن احسن آنواع الورق ما كان ناصع البیاض غرفا صقيلاء متناسب الاطراف؛ صبورا على 
مرور الزمان وهو ما كان یتناسب ومواصفات الورق البغدادي حیث ذکر أنه: ورق خین 
مع ليونة ورقة حاشية» وتناسب أجزاءء وقطعه وافر جداًء ولا یکتب فيه في الغالب الا 
المصاحف الشريفة» وربما استعمله کتاب الانشاء في مکاتبات القانات ونحوهما في 
المکاتبات السلطانیة۳1 وهذا الامر یکشف آهمية الورق البخدادي ونفاسته فقد کان 
یستعمل للأمور الجلیلة. كما هو موضح آعلاه» وهذه المیزات الصناعية والفنية للورق 
البغدادي تکشف مدی التطور في صناعة الورق؛ وتوفره في بغداد» وندرته في غیرها . 


وثمة أفضلية للررق البخدادي على غيره» فقد كان بعض الوزراء یهدونه بان تستمهم 
مقالید الوزارة وبعض الامور الاخری کالشمع والثلج" نظراً لغلاء هذه الموادء وقد ذکر 
ابن الطقطقي أن ابن الفرات - الذي تولی الوزارة للمقتدر ثلاث مرّات - كلما ولي الوزارة 
یغلو الشمع والثلج والکاغد. لكثرة استعماله لذلك لانه ما كان یشرب أحد - کائناً من 
كان - في داره إلا الماء البارد» ولا كان أحد یخرج من عنده بعد المغرب» إلا وبين يديه 
شمعة كبيرة نقیّةء صغيراً كان أو کبیر وکان في داره حجرة معروفة ب حجرة الكاغد» کل 
من دخل واحتاج إلى شيء من الکاغد آخذ حاجته منها(؟) وأضاف الصابيء إلى ذلك أن 


(1) معجم البلدان 193/2 - 194 - مادة (جهارسوج). 

(2) صبح الاعشی 2/ 476. 

(3) المصدر السابق. 

(4) مسکویه - تجارب الامم 1/ 120 طبعة آمدروز - وکورکیس عواد - المجلة المذکور:/ ص 429. 

(5) ابن الطقطقي - الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامیة/ ص196 - بعناية محمد توفیق 
الكتبي - منشورات المطبعة الرحمانية بمصر . 
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ابن الفرات کان قد خصص مبالغ للصحف والقراطيس والکاغد(". 

نظراً للإقبال الشديد من لدن عامة الناس وبقية أصحاب المِهَنْ؛ لا سيما تلك التي 
تحتاج في حملها إلى الورق: أصبحت الحاجة مُلحّة إلى توفير كميات كبيرة من الورق» 
الامر الذي لا تستطیع معة «معامل الورق» في بغداد من تسديد الحاجة والطلبء لجأ 
الناس إلى «صناعة الورق المحليّة» داخل البیوت أو الدکاکین الخاصة بهم» تمشية لامورهم 
العملية - الحياتية. الامر الذي لفت انتباه ذوي الخبرة من الوزافین وشیوخ صنعة الکتابت 
ندونوا أمرّ تلك الصناعة المحليّة للورق؛ كي يستفاد منها الجمهور وقد أطلعتنا 
«مخطوطة» بعنوان «المخترع في فنون من الصنع» مجهولة المؤلف وهي عبارة عن افصل من 
کتاب» أوردها «محمد بن قوّام بن صفي بن محمد ضياء ترك فاكوري» المعروف بقاضي 
خان» وذلك في سنة 876ھ الموافق لعام 1471م. وقام الأستاذ «بروين بدري توفيق) 
بتحقيقهاء ونشرها بمجلة (المورد العراقیة)( وبغية إتمام الفائدة للموضوع الخاص 
بصناعة الورق» نوردها هنا كاملة» کوثیقة أصلية تشير إلى مدى الوعي الحضاري عند 
أولئك الناس وشغفهم بحب المعرفة والثقانة: 


عنوان المخطوطة : 


- صفة عمل الکاغد البلدي - 


.)3( .وء 


«يؤخذ لحاء شجرة المرخ" " فیّبس وتقشر الظاهرة فیرمی بها وتؤخذ القشرة الداخلية 
البیضای التي خيوطها كانت متینةء فاغسلها بماء صائر“ تشبه البرکة» ویفرش تحته من 
ورق العشر(؟ ما يقيه من التراب ووسخ البركة» ویکون الماء قدر ما يغمرهُ مواد كثيرة 
ریغخظی فوقه في وسط الماء بورق الهشر عیدان لطاف وعیدان صغار حتی یمنعه ويمنع 


(1) تحفة الامراء في تاريخ الوزراء/ ص26 - بعناية عبد الستار آحمد فراج - طبعة البابي الحلبي - مصر 
8 ام . 

(2) راجع - المورد - العدد/ 4 مجلد 14 لعام 1985 - ص275 وص 286. 

(3) المرخ = شجر النار» سریم الوری؛ ينفرش ویطول في السماء» ليس له ورق ولا شوك وعيدانه سليّة» 
ومنه یکون الزناد الذي یقدح بو/ تاج العروس - مادة (مرخ). 

(4) ماء حاثر: أي ماء مجتمع في الحوض بسبب إليه مسیل ماء الأمطار القاموس - مادة (حیّر). 

(5) آورد المحقق كلمة (بالشعر) وهو غير مصیب لا من حبث المعتی ولا من حیث السیاق» وما آوردنا 
هو الادق. حبث تکرر ذلك في النص؛ مشيراً إلى (الشمس). 
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الورق من الصعود وحتى لا يبان من شيء ولا یطفو فوق الماء» ويقيم في الماء منقعاً أربعة 
أيام بلياليها ثم يخرج من حوض الماء ويعصر ما فيه من الماء ويترك في زاوية البيت وهو 
مرصوف كدساًء شيئاً فوق شيء ثم يُفرش لهُ من ورق الوشر ما يقيه من تراب البيوت 
ويبقى محمولاً في الزاوية؛ مغطى عليه أيضاً بورق العشرء ثلاثة أيام بلياليها من مَرَرْ لأنه 
إن زاد عليه الرصف بالزاوية تلف: ۰ وكان ورقه ینقص. ثم يخرج من البيث ويُضحى 
[بالشمس](2) صفاً أو سَفف [ثم] يخضخض ما بقي من التراب في الشمس حتى يجف ولا 
يبقى فيه من رطوبة الماء شيء ويجف ثم تغمر القشرة الداخلةٍ بالماء ثانية وتعصرهٌ من الماء 
ویب(" كبباً صغاراً ثم تخلى في ركن خزن الكتب» بعضها فوق بعض وتسوى كبّة واحدة 
بعد واحدة وتنقى ما تبقى فيها من قشور اللّحاء الغليظ الأخضر ومن الوسخ ومن أثر ما 
تعلق من الماء حتى يصير نقيّاً من كل قشر وقش؛ هذا وهو رطب؛ وينعّم ما تكون بالظفر 
حتی يخلو من جميع ما فيه ولا يحتاج إلى أن تکبسه لان الدق يمسكه وینمَوِهُ ويخلطه ثم 
يضحى بالشمس ثانية؛ على موضع نظيف أو ثوب حتى لا ينشقة تراب ولا قش» ولا تنسى 
تذر؛ بالماء ثانية» ثم يطبق وتعصره وتكببّهُ ثم يعاد عَملهُ الأول وترده إلى وعائه الذي كان 
فيه وهو رطب ویخرج من الوعاء كبّة لينه وتضع الکبّة1 الأرض مثل حجر الرحا نظيفة 
وتستعمل دقماقاً نظيفاً من خشب العتم!“ أو من خشب7" يكون بوجهين ویکون بقدر ما 
وقعه الإنسان بيده وتُتابع به الضرب ولا تتعب ولا تترك الضرب بالدقماق» حتى يمتد 
ويصير مثل عجين ليّن في كل يوم تضربه مرّة واحدة وتعيدة إلى وعائهء لا يزال لذلك خمسة 
أيام وبعد الخمسة أيام ويقدّم بما في وعائه فتنقعه على مصفا فيه خشونه نظيف فان عدم 
المصفا كان على حجر مثل حجر خشنة وترشه بالماء وتعجنه بيدك حتى يختلط شيئاً 
بشيء» ثم تنزله في الماء في حوض مجتمع فيه الماء من الوسخ وتخضّه حتى يختلط بالماء 
ثم تنشّفَهُ بخرقة» وهي تجفف الماء حتى يذهب منه جميع الیشنة(" التي فيه» وهي يبس 


(1) ورد في أصل المخطوط (تكسه). 

(2) فراغ في الاصل . 

(3) خشب العتم: هو المأخوذ من شجر الزيتون الجبلي من الاشجار العظيمة الفائدة؛ راجع (معجم 
أسماء اللبات - لاحمد عيسى/ ص 27). 

(4) فراغ في الاصل . 

(5) ساقطة في الاصل. 

(6) سانطة في الأصل . 

(7) في الاصل : الشنة؛ واليشنة؛ هي الاستنة؛ وهي أجزاء شعرية تتخلّق بأصول الاشجار» وأجودها ما 
على الصنوبر والجوز وكان أبيضاً نقيّاً - تذكرة داود 1/ 46. 
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الشجر وهي اليشنة وتجمعه كبّة كبّة ثم تنزله إلى حوض مغضّض(2 اکثر من القالب عرضاً 
وطولاًء نظیفاً من الوسخ فیأخذ من الماء الصافي ما یملأه ولا تترك في الماء شیئاً من 
وعش أو كدر ولا منشور . 


ثم ينزل الکبب في الحوض كلها ویخدشها بعود» رأسه فيه أربعة عيدان صلبة مزوجا 
مثل مجدح" اللبنء ضرباً جيداً في الماه» حتی یختلط جمیع الکبب في الماء ویبقی مثل 
الجُفر الذي یدق في القطن في الماء. ثم تنشفه بالخرقة ثانية وتعملهُ كبباء کل كُبّة بقدر 
الاترجة أو کیفما تشاء» وتضع الکبب على حافة الحوض ثم یرجع ينزّل في الحوض من 
الکبب قطعة قطعة کل بقدر اللیمون المرکب أو النارنجة بشيء» تستعمل منه خمس آوراق» 
روها ونقيّها وتخدشها من الساعة الثانية بالمخدش» حتی یختلط الشجر المذکور المدقوق 
في الماء وینزل فيه القالب ویطلع فيه الشجر بقدر» حتی بطلع متساوياً» وتکون الورقة 
متساوية من جمیم جوانيهاء وعلی قدر الحافة التي ترید. فإذا تساوت الورقة في القالب 
فیکون تحته على الایسر لوح واطیء على قدر القالب بطوله وعرضه؛ فتصنعه وتفرش فوقه 
ثوباً أبيض» وکلما طلع في القالب ورقة» قلب القالب على وجهه الذي فيه الورقة وامسحه 
بخرق بکفك مسحتین أو ثلاث حتی تسقط الورقة من القالب وتصير مُمتدّة فوق الثوب» 
كلما عمل ورقة خظها فوق الاخری إلى حَدٍ مائة ورنة فما فوقها» وکلما نقص الماء الذي 
بالحوض مما تقدحَهُ بالقالب صب عليه ما٤‏ آخر حتی یکون الحوض ملاناً من الماء» لان 
الشجر وهکذا إذا قل الماء متر نزله ماء آخر كلما نقص؛ فإذا فرغ من جمیع الشجر 
الحاصل معهُ في الحوض من الذي رویته ویبقی الورق مرصوفاً بعضه فوق بعض» فتضع 
فوق الورق خرق نظیف تفظه جميعَهُء وتأخذ حجر مسنون الوجه فتضعه على الخرقة التي 
فوق الورق وهي ترزم بها جوانب الورق الذي تحت الخرقة» حتی یخرج ما فيه من الماء 
ویبقی فيه رطوبة لا غيرء ثم ترفع الحجر والخرقة من فوق الورق» ثم ترجع تفرد الورق» 
کل خمس ورقات أو ما یقابلها وحدها ثم تضعها في الشمس على مصفا نظیف» بحیث لا 
یناله تراب ولا وسخ وتخلیه حتی یجف رتبقی فيه رطوبة هينة» فیرفم الورق من المصفا 
وترجع تفرده ورفة ورقة في موضع نظیف بحیث لا يصله الهواء ولا التراب ولا الفش» 
فتفرش له فوق اللوح الأول خرقة نظيفة وتضعهٌ علیها وهو یخلصها ورقة ورقة» وتضعَھَا 
واحدة حتی یکمل الجمیم» ثم یرجم نضحه على المصفا في الشمس کل خمس ورقات 
(1) مُغضض = من غضوض. أي كثير الماء. کالقول «بثر غضرض» راجع (غضض) في لسان العرب. 


)2( مجدح = من جدح الشيء؛ خلطه بشيء من الماء واللين ونحوهما. 
(3) الجفر - خیوط من القطن دقیقة مقصورة تجعل حزمة. 
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وحدها حتى يجف وتضحی وتنشف من الماء ولا يبق فیها رطوبة بالجملة الکافیةء ثم ترفعه 
وترصفه خمس ورقات حتی تکمله» وتضم عليه اللوح وفوق اللوح حجر ترزمة بهاء ثم 
ترهك(" من الذرة البیضاء الرطبة؛ التي تُسمى الفياشي أو الارزن أو الشريحي الرطب [لا 
یعلب قدر نصف الزبدي البقري]© لمائة ورقة وعلی حساب ذلك تبدأ بدلك الذرة حتی 
یزول منشرها ثم ثرمك رهكاً ناعماً بالمرّة لما قدر سبع مرّات وتترك إلى أن يحمض إلى 
يوم ثاني» ثم يُشد بخرقة خشنة حتى يخرج منها دمن الرهيك» ويبقى [المقدریزي] في 
قدره» ويوقد عليه لينضج ويصبح مثل طبيخ نشاء الغراء يترك إلى آناة آخرء ویؤخذ خرقة 
يكبب كبّة لها فتعصر وهو يصنعها في النشاء» ويأخذ منهُ ما علق بالخرقة وتمسح به وجه 
الورقة وتغلبها ات ی فلا يزال لذلك حتى جميع الورق وجهاً وقفا عملاً مستوياً 
بقدر لا يكثر ولا يقل وهو يضع الورق واحدة فوق آخری» إلى حد عشرين ورقة أو ثلاثين 
ورفة. 

ثم غرٌ مصلحاً الورق المتشا وروية بغراء النشا ثم ترفعها على عَقّدہ وتضعهُ ني 
الشمس على شرشف مقعّر نظيف من التراب وتلزق أطراف الورق القصّاصء ترطبه بالنشاء 
حتی لا يطيّرها الریح ولا نکمشها إلى أن تجف. وینشف النشاء الذي فیها ثم مر عليها 
بسکین رأسَهُ حاد مثل المشرط وتقشم به آطراف الملزقة على القفاص حتی یخلصها 
بسهولة ولا تتحرف من طرفها الملزق إلى طرفها السائب» ثم ترفع الورق سوَیَاً ثانية» ثم 
تصقَلِهُ ورقة ورقة على حجر ملساء مثل الرخافة بحجر آخری یکون مَسدَدَهُ ملساء مدوّرة مثل 
المصقلة أو [الخرزة]. 

أيضاً فل الزجاج أو اللوح بقدر ما يقبض عليها الصانع الورقة على طول وجهاً وقفاً. 
حتی يكمل صفاً لها ثم يعطفها على وجهها نصفین؛ ويمسك طرفها فتساوت حتى لا يمل 
طرفهاء ثم تكسر وسطها بالمصقلة؛ ولا تزال تصقل الجميع وتكسرها ونضعها واحدة فوق 
واحدة حتى يكمل الجمیع؛ ثم يأخذ عُوداً في قراءة الكتب المختومة وفض ختامهاء 
فصفتها إذا كان الكتاب طویلاً. طويت درجه حتى تقرأهُ بالرفق» وحتی يتبيّن منه فصل لك 
منهء فإذا قرأته ناعده في طيّاته كما كان في حاله الاولی» وأمًا فض ختامه. فإذا كان 
الطالمٌ طرفه فالحيلة فيه مس فان كان يابساً ره بُحَاراً بماء حار» فإنه يلين وينفتح عقد 
الرواة يسيراً یسیراً إن شاء الله تعالى». 
(1) ترهك = أي تُطحن من مرحکة؛ طاحونة يد تستعمل لجش القمح وطحنه. 


(2) هكذا في الاصل. 
E )3(‏ 
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وهناك طريقة آخری لصناعة «الکاغد البلدي» من مادة آخری آکثر وفرة وأرخص 
سعراًء ذکرها صاحب کتاب «عمدة الكتّاب» تعتمد في صناعة الورق على مادة «القثب 
الابیضه وهذه الطريقة تکون «بأن ينقّع الب ویسرح حتی یلین» ثم ینقع بماء الحبر ویفرك 
بالید. ویجْف. وتکرر هذه العملية ثلاثة أيام؛ ویبدل الماء في كل مرّة» حتی یزول الجیر 
منه» ثم یدق في هاون. وهو نديء حتی لا تبقی فيه عُقدء ثم یُحلّل في الماء» ویصیح مثل 
الحریر؛ ویصب في قوالب حسب الحجم المراد؛ وتکون قطع الورق مفترحة الخیطان 
فیرجع إلى القتّب ويُضرب شدیدآً ویغلی في قالب کبیر بالماء» ويحرّك على وجهیه» حتی 
يكون ثخینا؛ ثم يُصبٌ في قالب» ويُقلب القالب على لوح» ویلصقهٌ على الحائط حتی 
یجف ويسقطء ویوخذ له دقیق ناعم ونشأ في الماء البارد» ویغلی حتی یفور ويُصب على 
الدقيق» ويحرّك حتی یروق. فيُطلى به الورق؛ ثم تلف الورقة على قصبة حتی تجف من 
الوجهين» ثم بُرش بالماء ویجفف ویصقل»(. 

ومن بغداد انتقلت صناعة الورق إلى بلاد الشام. فأنشنت فيها معامل صنعت أنواعاً 
نفيسة من الورق» وقد كانت طرابلس الشام من عبيون المّدن التي فاقت ما سواها من 
البلدان في صُنع الورق فقد ذکر ناصر خسرو أن أهل هذه المدينة یصنعون بها الورق. 

ومن المعروف أن العرب کانوا قد أنشأوا في جزيرة صقلية «مصانع لصناعة الورق) 
ومنها وصلت إلى المدن الايطالية0» كما عرفت بلاد الاندلس هذه الصناعة فقد كانت مدینة 
«شاطبة» أشهر المدن الاندلسية الواقعة في شرق الاندلس: مشهورة في صناعة الورق» 
ذكرها ياقوت الحموى مشيراً إلى أن فيها يعمل الكاغد الجيّدء ومنها يحمل إلى سائر بلاد 
الاندلس(*: آما مسر فمعروفة بقراطيسها المشهورة. 

وعلی ما يبدو أن بغداد تميّزت عن بقية الامصار الاسلامية بالمحافظة على جودة 
ورقهاء فقد عدّه القلقشندي!“ في المرتبة الاولی: نیما یکون دونه في المرتبة الورق 


(1) راجع مخطوطة «عمدة الکتاب رعُذة ذوي الالباب» للامير المعز بن بادیس في مکتبة العطارین بتونس 
- ورد فیها «نصل في صناعة الکاغد» وقد اشار مشکوراً د. علي جمعان الشکیل إلبها بمقاله الهام 
(صناعة الورق في الحضارة الاسلامیة) والمنشور بمجلة «آناق الثقافة والتراث - الاماراتية - العدد/ 
1 السنة الثامنة رجب 1421ه/ اکتوبر ۰22000 ص118 - وص 123. وناصر خسرو - سفرنامه/ 
ص 13 - ترجمة یحیی الخشاب؛ طبعة الفاهرة 1945م. 

(2) کورکیس عواد/ ص 432. 

(3) معجم البلدان 3/ 309 - مادة - شاطبة. 

(4) صبح الأعشى 2/ 476. 
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الشامي؛ ثم يلي ذلك الورق المصري› وهو على نوعین» أو قطعين» المتصوري والعادي: 
والمنصوري آکبر قطعا وقلما یصقل وجهاه جميعاء وهذا الذي یصقل وجهاه یسمی بعرف 
الوراقين ب «المصلوح» وغیره عند المصریین على رتبتین : عال وسط» وفیه صنف بالغوی 
صغیر القطع» خشن غلیظ خفیف الغرف؛ لا ينتفع به في الکتابة فيتخذ للحلوى والعطر 
ونحو ۰ 

والورق في الغرب والفرنجة فهو رديء جداً كما يقول القلقشندي(* سريع البلی؛ 
قلیل المكث. لذلك يكتبون المصاحف غالباً في الرق على العادة الاولی طلبا لطول البقاء. 


صبغ الورق وتلوینه : 

لم يكن خافياً على العرب والمسلمین البُعد الجمالي الذي تشكلة الالوان في 
صناعاتهم اليدوية المختلفة؛ لا سیما تلك التي تکون للعین بمثابة الشاخص اليومي الذي 
یتعاملون معك لذلك إنعكس هذا الوعي الجمالي على صناعة الورق» الامر الذي أعطاه 
صفة الخروج من المألوف؛ لما هو مصنوع من الکتان والقطن والقنب. ولذلك عَمَدَ 
الصتاع إلى إضافة «بعض المواد الطبیعیة» على عجينة الورق؛ بغية صبغه إلى آلوان تعشقها 
النفوس قبل العیون» ولکسب رضا الناس من سلاطین وأمراء وعامة الخلق» بمعنی آخره 
کان الصْتَاع ینکرون في «ذوق) المستولمك لنوعية الورق ولونه» لذلك عمدرا إلى عذة 
«وصفات» یتعاملون بها عند تلوین الورق. 

وقد وصف «أحمد بن عوض المغربي - أحد تلامیذ داود الإنطاكي» كيفية صباغ 
الورق في کتابه الهام : «قطف الازهار في خصائص المعادن والاحجار ونتائج المعارف 
والاسرار»(*؟ یقول في هذا الصدد : 

«إذا آردت ذلك - أي صبغ الورق - خذ الورق. بله بماء الشب. ثم یلقی في ماء 
البقم «للاصفر» أو ماء الزعفران «للأحمر» أو ماء زهرة النيلة «للأزرق) وإذا آردت لونه 
خمریاً سحقت اللك والتبن؛ عليه نيلة هندي. وان أردت فاختي الق شيئاً من الجبر أو 
شیئاً من النيلة الهندي» على درهم من السيلقيون“ وان آردت لونه عودياًء «اي اسرد ثقيل» 


(1) صبح الاعشی 2/ 477. 

(2) نفسه. 

(3) قام الاستاذ بروین بدري توفیق بتحقیق الکتاب ونشره بمجلة «المورد العراقية» في العدد/ 3 مجلد ۰2 
لعام 1983ء ص 251 وص 280. 

(4) السلیقیرن هو الاسرنج» أو خلآت الرصاص - انظر - تذكرة داود 1/ 198 
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فاسحق الزرنيخ الاحمر ناعماً؛ والق عليه أدنى ما يكون من الحبرء وكذلك ماء السلق 
المروق «المصفی» أو في ماء قشور البصل؛ أو في ماء قشور العصفر. المراد أحمر کان أو 
أصفرء أو في ماء حطب السنط(" المغلي». 

والطريقة المُٹلی للحصول على تلك الاصباغ يبيّنها المغربي على النحو التالي: 
ایؤخذ البقم فيُغلى حتی تخرج خاصیّته ویصفی» ویضاف إليه قطعة نطرون مصريء ویماد 
الورق مراراً حسب اللون المطلوب. آما اللون الوردي المفتوح فیکون من الزعفران 
والبقم وأمّا قشر البصل مع النشأ فهو صباغ غریب. وأمًا هباب الکوانین المواقد» يُؤخذ 
ويُعجن عجناً محكماًء ثم یذاب بعد العجن في ماء كثير» بحسب ما تریدهُ من اللون في 
الحقَة «الانا» والتفل» ثم یروق ويصبغ به على العادة. وأمّا تبن الحمّص فلونه أصفر مخضر 
مفرح . واعلم أن جمیع الالوان یتولّد بعضها من بعض: ولا بُدَّ من یل الورق بماء الشبّ» 
لقبول الالوان» وینشر على القصب الفارسي الفلیظ أو على قفص جريد» وینقف في 
الظل» فإذا جت أَصتلك(2) 

وئمة إشارة هامة تستوجب الاشارة والعودة إليهاء هي ما ذکرة صاحب مخطوطة 
«أنواع اللّيق وكيفية (عمالها»( حیث ذکر الكيفية التي تعد بها «صفة قطع آوراق الذهب» 
على النحو التالي : «يؤخذ قطعة جلدة حور(" تخیطها شبه المخدّة الصغيرة» وتحشی قطن 
وتزخذ ورقة الذهب بطرف السکین وتعمل على المخذة وتقطع منها بالسکین قدر حاجتك:. 
ثم تاخذ قطن وتبلها بريقك بل خفیف واعملها على الورقة فتشال في القطنة اعملها على 
الغري أو الکلخ روکدها(؟ بالقطنة الناشفةء وخلیها حتى تجف واصقلها تجیء فانه وکذلك 
تفصل ورق القطنة فاعلم ذلك». 

وله طريقة أخرى في ذلك تقول: «صفة صباغ الورق إذا أردت ذلك» تقول: «خذ ما 
شئت من ورق ما قبله في ماء مشبب عود القسية أمّا في ماء البقم وأما الزعفران أو زهرة 


(1) السنط = شجرة كثيرة النبت في مصرء ومنها يستخرج الصمغ العربي - أنظر - شرح أسماء العقار 
ص30. 

(2) تجدر الإشارة بأن الدكتور علي جمعان الشکیل» قد أورد هذه الطريقة في صبغ الورق بمقاله «صناعة 
الورق في الحضارة الإسلامية» المنشور بمجلة/ آفاق الثقافية والتراث - الإماراتية - العدد/ 31 - 
السنة 8 رجب 1421ه/ اکتویر 2000 م» ص122. 

)03 نمت الاشارة إليها في صناعة الورق المحلي في النقطة السابقة . 

(4) الحور = جلد ضأن مدبوغ» تجلد به الكتب. 

(5) وكدها = ثبتها . 
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النيلة الهندية» ثم انشر الورق على قصبة فارسية تکون غليظة وتکون في الظل. فإذا جفٌ 
أصقلهُ واکتب فيه» فان أعجبك لونه» والاً غيّرهُ بعد أن تنشفهُ قبل صَقله فاعلم هذه الحکم 
واكتمها عن غير أهلها» . 


الفصل السادس 


مقاطع ومقاسات الورق وأنواعه 


لعب الورق دوراً هاماً في تجارته» فسمعة النوع البغدادي؛ مثلاًء تحقق ليس فقط 
ربحا ماديا للتاجر؛ بل وتحقق راحة نفسية للكاتب أو الورّاق الذي يشتغل به » ويرتبط النوع 
بالمادة الاساسية في صناعة عجينته» وشكل ورقته ونعومتها وخشونتها. . . الخ؛ ركان 
القطن والمواد النباتية الأخرى من الأمور التي اتخذها العرب في صناعة الورق» وقد 
أوضح القلقشندي" أهمّ الصفات المطلوبة في الورق؛ من قبيل أن يكون ناصع البياض» 
غرفاً صقیلاًء متناسب الاطراف» صبوراً على مرور الزمان؛ وذكر ابن الندیم" أن هناك 
أصنافاً منه» أشهرها الخراساني الذي يعمل من الكتان» وأنواع منه سمّاها بالسليماني 
والطلحي والنوحي والفرعوني والجعفري والطاهري» وقد اسند كوركيس عواد هذه الانواع 
إلى من نسبت إليه في خراسان. والنوحي كأنه منسوب إلى «نوح» الساماني أحد أمراء 
الدولة الطاهرية التي حكمت تركستان وفارس» أما الورق الفرعوني» فضرب آخر؛ نانس 
ورق البردی في عقر داره» وأقدم النصوص العربية التي عثر عليها مدوّنة في هذا الورق» 
يعود تاريخها إلى سنة 180 - 200ه/ 796 - 815م . أما الورق الجعفري فمنسوب إلى 
جعفر البرمكي» فيما نسب ياقوت الحموى الورق الجيهاني إلى مدينة جيهان في خراسان!' 
والورق الماموني إلى الخليفة العباسي المأمون بن الرشيدء والعهدة على كرركيس 
عواد. 


(1) صبح الاعشى 2/ 476. 

(2) الفهرست/ص 31 - 32. 

(3) دائرة المعارف الاسلامية - مادة (کاغد). 
(4) معجم البلدان 202/2 - مادة (جیهان). 
(5) کورکیس عراد/ص423. 
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رذکر السمعاني" أن الکاغد المنصوري؛ ینسب إلى آبي الفضل منصور بن عبد 
الرحیم بن بنت ابن بحیر الكاغذي من آهل سمرقند. وذکر أيضاً بأن الکاغذ الحسني یسب 
إلى أبي علي الحسن بن ناصر الكاغذي المعروف ب الدهقان» وهذا الوراق لم یلحقه من 
سبقه في جودة الصنعة ونقاء الآلة وبياضهاء وهو من آهل سمرقند أيضاً. ویتول 
المقريزي(* أن الورق المنصوري تقع مصانعه بالفسطاط دون القاهرة. 

مّا بلاد فارسء فقد اشتهرت مدينة «خونج؟ فیها بجودة الورق المعروفة ب «کاغد 
کنان» أى صناع الکاغد(* . 


مقاییس الورق : 

خضعت مقاییس الورق» رحجوم قطعه. إلى حاجاته في الاستخدامء بین دواثر الدولة 
وحاجات سوق الوزاقین منه؛ ووفق قیاسات معيّنة» أخضعها القلقشندي إلى واقع طبقي 
ملحوظ » كان سائدا في عصره/ المئة 9 ه/ إضافة إلى الشکل الرسمي للقطع المستعمل في 
المراسلات الديوانية - السلطانية» ومراسلات الشعب. في إطار الادب والاخوانیات فقد 
ذکر(* على لسان/ محمد بن عمر المدائني - صاحب کتاب «القلم والدواة»/ أن الخلفاء لم 
تزل تستعمل القراطیس امتيازاً لها على غیرها في عهد معاوية بن آبي سفيان» وذلك أنه 
یکتب للخلفاء في قرطاس من ثلثي طومار(" وإلى الامراء من نصف طومارء والی العمّال 
والکتاب من ثلث وإلى التجار وأشباههم من ربع؛ والی الحسّاب والمساح من سدس؛ 
ویضیف : فهذه مقادیر لقطع الورق في القدیم وهي : الثلثان» والنصف: والثلث والربع» 
والسدس) ومنها استخرجت المقادیر» متخذة القطع البغدادي أساساً في التقسیم والقطع 
والمفاضلة» لانه یحتمل هذه المقادیر: بخلاف الشامي لا سیما وبغداد إذ ذاك دار 
الخلافت فلا یحسن أن يقدر بغير ورقها مع اشتماله على كمال المحاسن(*. 

وقد كانت آبرز المقادیر للقطع حتی/ المثة 9 ه/ والمستعملة في دواوین الدولة؛ هي 


(1) الانساب 10/ 327 - مادة (الكاغذي). 

(2) المقريزي/ الخطط - المراعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 2/ 189 مطبعة النبل بمصر سنة 
4 ھ. 

)3( ياقوت الحموي - معجم البلدان - 2/ 407 مادتي (خونا وخونسج). 

(4) صبح الاعشی 6/ 189. 

(5) الطومار = الورقة الكاملة. 

(6) القلقشندي 6/ 189. 
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التي ذکرها القلقشندي وهي تسعة مقادير» مبيّنة على النحو التاليی(": 

1 - قطع البغدادي الکامل : وعرض درجه» عرض البغدادي يكماله» وهو ذراع واحد 
بذراع القماش المصری» وطول کل وصل من الدرج المذکور ذراع ونصف بالذراع 
المذکور وفي هذا النوع كانت تکتب عهود الخلفاء بیعاتهم» وعهود أكابر الملوك. 
والمکاتبات إلى الطبقة العلیا من الملوك کاکابر القانات(*) من ملوك الشرق. 

2 - قطع البغدادي الناقص : وعرض درجه دون عرض البخدادي الکامل بأربع أصابع 
مطبوقة؛ وفیه یکتب للطبقة الثانية من الملوك؛ وأحیانا یکتب فيه للطبقة العلیا منهم إذا 
حصل عوز في البغدادي الکامل . 

3 - قطع الثلثين من الورق المصري: والمراد به ثلثا الطومار من کامل المنصوري؛ 
وعرض درجه ثلثا ذراع بذراع القماش المصري» وفیه تکتب مناشیر الامراء المقدّمين» 
وتقاليد النوّاب الكبار والوزراءء وأكابر القضاة ومن في معناهم» ولم تجر العادة بكتابة 
مكاتبة عن الابواب السلطانية فيه . 

4 - قطع النصف : والمراد به قطع النصف من الطومار المنصوري» وعرض درجه 
نصف ذراع بالذراع المذكورء وفيه تكتب مناشير الأمراء الطلبخاناه. ومراسيم الطبقة الثانية 
من التوّاب» والمكاتبات إلى الطبقة الثانية من الملوك. 

5 - قطع الثلث : والمراد به ثلث القطع المنصور؛ وعرض درجه . ثلث ذراع بالذراع 
الطبقة الرابعة من الملوك . 

6 - القطع المعروف بالمنصوري: وعرضه تقدیر ربع ذراع بالذراع المذکور وفيه 
الشامية وبعض التواقيع وما في معنی ذلك . 

7 - القطع الصغير: ويقال فيه قطع العادة وعرض درجه تقدير سدس ذراع بالذراع 
المذکور؛ وفيه تكتب عامة المكاتبات لأهل المملكة وحكامهاء وبعض التواقيع والمراسيم 


(1) صبح الاعشى 190/6 - 192. 

(2) سياق العبارة يرضح أن المعنى المقصود هو (أكابر الملوك - الامبراطور) ولم أجدها في القاموس 
التركي - العربي - مادة (قان)ء إلا أنه أوضح أن (خاقان) تعني السلطان الاعظم - نفس القاموس - 
مادة - خاقان - أنظر/ الدراري اللامعات في منتخبات اللغات - أو - قاموس اللغة العثمانية - طبعة 
بيروت - 1318ه. 


الصغار والمكاتبات إلى حکام البلاد بالممالك؛ وما يجرى هذا المجری وقد كان هذا 
القطع والذي قبله في أول الدولة التركية/ على حد تعبير القلقشندي'ء طول كل وصل منه 
شبران وأربع أصابع مطبوقة. 

8 - قطع الشامي الکامل : : وعرض درجه عرض الطومار الشامي في طوله » وهو قليل 
الاستعمال بالدیوان إلا أنه ريما كتب فيه بعض المکاتبات. 

9 - القطع الصغير: وهو في عرض ثلاث أصابع مطبوقة من الورق المعروف بورق 
الطير وهو صنف من الورق الشامي رقيق للغاية » وفيه تكتب ملطفات الكتب وبطائق الحمام . 

ونظراً لكون بلاد الشام ومصرء توازي بغداد العباسية» فقد خصّها القلقشندي» بوقفة 
صغيرة في مضمار استخدامات الورق ومقاديره المستعملة في كل بلد أو مدينة» مشيراً إلى" 
أنهم كانوا يستخدمون أربعة مقادير: هي : e‏ وقطع نصف الحموي» 
وقطع العادة من الشامي وقطع ورق الطير© ثم ذكر أن بقية البلدان/ غير الشامية 
والمصرية/ فالحال فيها مختلف: فبلاد المشرق تأخذ بالمقادير التسعة المارة الذكرء أما 
بلاد المغرب والسودان والفرنج فجرت العادة عندهم في الكتابة في طومار واحد يزيد طوله 
على عرضه قلیلاًء ما بين صغير وکبیر» بحسب ما يقتضيه حال المکتوب(*. 

أما المؤلفات التي تناولت كيفية صناعة الورق فقد أشار إليها كوركيس عواد في بحثه 
المنشور في مجلة مجمع اللغة العربية - المجلد 23 - ج3/ تموز/ 01948 . 


(1) صبح الاعشى 6/ 191. 

(2) صبح الاعشى 6/ 192 - 193. 

)3( ہے لعل 6/ 193. 

(4) من هذه المؤلفات القليلة في مصادرنا العربية الإسلامية» مخطوط في خزانة كوركيس عواد ينع في 53 
ورقة عنوانه (كتاب فضل القلم والخط وأعمال المداد) لا يعلم اسم مؤلفهء أشار في الباب الحادي 
عشر منها عنوان «في عمل الكاغد وصقله وترتيب الاقلام" استغرق هذا الباب 4 صفحات . 
- وفي دار الكتب المصرية - رسالة مخطوطة عنوانها «صناعة الورق والليق والحبر» تأليف محمود 
خليفة ابن سليمان بن عبد الرحمن بن مصطفى أفندي» تقع في 4 ورقات. 
- وفي الخزانة الآصفية - بالهند - مخطوطة برقم (221) وهي نسخة فريدة من كتاب «المخترع في 
ننوث من الضنغ» كتبها: محمد بن قوام بن صني ين تحمد غنياء ترك اکرری: الممررت بناضی ان 
في سنة 876ه/ 471 ام مؤلفها غير معروف» ويقوم هذا الكتاب من خمسة عشر بابأء خامسها يحمل 
عنوان «في عمل الكاغد البلدي على اختلاف أصنافه؛ ووضع الاسرار في الکتب» وما يمحو الدفاتر 
والرقوق». 
- كل هذه الحاشية أخذت من مقالة كرركيس عراد ص 435 - 436 من المرجع المذكور. 


40 الباب الاول: صناعة الورق 


علاقة حجوم الورق بالأقلام (الخطوط): 

لم تفت ورّاقي ذلك الزمان وکتّابه» مسألة علاقة القلم بالورقة» هذه العلاقة 
السرمدية» والتي لا ینفصل بعضها عن بعض مطلقاًء ونظراً للتطور المستمر الحاصل في 
صناعة الورق» من جهة؛ وتحسّن اداء القلم» وبروز مدارس للخط العربي'» من جهة 
ثانية» فان مصانع الورق» آخذت تستیجب لطلب سوق الورّاقين من المقادیر المطلوب 
توفترھا من الورق» والنوعية المحبّذة في ذلك وهو آمر يشير إلى الایقاع المتصاعد 
للحضارة العربية - الاسلامية في تلك العصور؛ وهذه الناحية تکشف رهافة الحس 
وجمالية الذوق الفني عند کتّاب تلك الفترة» بحیث آنهم جعلوا لكل قطع من الورق قلم 
خاص بە؛ فقد ذکر المقر الشهابي بن فضل الله في کتابه (التعریف) ما یناسب کل مقدار من 
مقادیر الورق من أقلام الخط المنسوب(*. 


فقال : إن لقطع البخدادي» قلم مختصر الظومار ولقطع الثلثين» قلم الثلث الثقیل» 
ولقطع النْصف. قلم الثلث الخفیف. ولقطم الثلث. قلم التوقیعات ولقطع العادة» قلم 
الرقاع ثم یضیف : ومن ذلك یعلم ما يناسب کل قطع من مقادیر القطع المستعملة بدواوین 
الانشاء في (مصر) والممالك الشامية» فیناسب الشامي الکامل قلم التوفیعات لانه في 
مقدار قطع الثلث البلدي أو قريب منه» ویناسب نصف الحموي والعادة» من الشامي قلم 
الرقاع لانهما في معنی القطع المنصوري» والعادة في الديار المصرية» آما قلم الجناح 
لكتابة بطائق الحمام به» آما ما یکتب به الخلفاء آسماژهم في الزمن القدیم فبقلم الطومار» 
وهو القلم الجلیل الذي لا قلم فوقه0©. 

ولم یتوقف كنّاب ووراقو تلك الفترة الزاهية عند هذا الحدء بل آضافوا إلى الجمیل 
ما هو أجمل» في علاقة الورق بالقلم» حيث آنهم أسقطوا رژیتهم الجمالية - النفسية على 
تلك العلاقت فأعطوها دفقا آخر ینطلق من بعد معرفي - مهني» وذلك بأن جعلوا قواعد 
فنیّة لشکل ومساحة الکتابة على الورق» من حیث المساحة المتروكة للبیاض» وكيفية البدء 
بالبسملة؛ وما یترتب على الحاشية» وموضع التوقیع» وغیر ذلك من الامور الفنية المتعلقة 
بسطور الکتابة. یقول القلقشندي“ في هذا الباب: أمّا مقدار البیاض قبل البسملت 


(1) راجم باب «الخطاطون» من هذه الدراسة. 

(2) نوع من آنواع الخط - سیجده القارىء في ج4 «الخطاطون» مع بقية آنواع الخطوط . 
(3) صبح الاعشی 194/6 - 195. 

(4) المصدر السابق 6/ 195. 


فیختلف في السلطانيات باختلاف قطع الورق فكلّما عظم قطع الورق؛ كان البیاض فيه 
أكثرء فقطع البغدادي يترك فيه ستة أوصال بیاضاًء وتکتب البسملة في أول السابع» وقطع 
الثلثين يترك فيه خمسة أوصالء وقطع النصف يترك فيه أربعة أوصال» وقطع المثلث يترك 

فيه ثلاثة أوصال» رس ہے مدان کی کو وت وتارة يترك فيه 
وصلان» بحسب ما تقتضیه الحال» وقطع الشامي الكامل في معنى قطع المثلث» رنطع 
بی الحموي والماهة من اهاي فى سی القعطع المتضوري والمانةفي الب . وربما 
اجتھد O‏ و یم ور و و و 

ثم یضیف( وفي المکاتبات الصادرة عن سائر آرباب الدولة في مصر والشام يترك 
نجرا قبل البسملة وصل واحد فقطء وفي كتابة الادنی إلى الاعلی؛ بترك بعض 
وصل. 

آما في حاشية الكتاب» فبحسب اجتهاد الکانب فيه» في السعة والضيق» 
ند إل نه رای بض الكثاب این بت اب کاب بارع من عرض 
الذرج» وهو اعتبار حسن لا يكاد يخرج عن القانون. 

وأما البعد ما بين السطور فیختلف باختلاف حال المکتوب واختلاف قطع الورق؛ 
ففي الکتب الرسمية «السلطانیات» كما یسمیها القلقشندی(؟) على اختلاف قطع الورق 
تکتب فیها البسملة في أول الفصل. بعد ما يترك من آوصال البیاض في اعلی الذرج؛ 
بحسب ما تقتضیه الحال» ثم یکتب تحت البسملة سطر ملاصقا لها بحسب ما یقتضیه وضع 
القلم المکتوب به في القرب والبعد» بحسب الدقة والغلظ ثم يكتب السطر الثاني في آخر 
الوصل الذي کتبت البسملة في أوله؛ بحيث يبقى من الرصل ثلاث أصابع مطبوقة أو نحوها 
في القطع الکبیر» وقدر اصبعین في القطع الصغیر وما بینهما بحسبه . 

آما في المسافات المتروكة في البیاض لما بين السطورء فقد آشار ابن شيت في 
«معالم الکتابة» إلى أن مقدار ما بين كل سطرین یکون ثلاث أو آربع اصابع؛ ويعلّق 
القلقشندي علی ذلك بالقول(*): والذي جرت به عادة الکتاب في زماننا (ق 10ه) أن یکون 
في قطع العادة والمنصوري في كل وصل من أوصاله» ثلائة أسطرء وفیما عداه سطران» 


)0( صبح الاعشی 6/ 195. 

(2) نفس المصدر/ نفس المکان. 

(3) نفس المصدر ۰196/6 

(4) كان في آخر الدولة الايويية - القلقشندي 196/6 
(5) المصدر السابق/ نفس المکان. 
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وربما وقع التفاوت في القطع الصغيرء بحسب الحال» حتى يكون في التواقيع التي على 
ظهور القصص االعرائض؟ ونحوها بین کل سطرين» بعد بيت العلامة قدر اصبعين» ورہما 
تواصلت الاسطرء كما في الملطفات ونحوها. 

أما ما يكتب عن النوّاب في الولايات والمكاتبات» من سائر أعيان الدولة فدون 
السلطانيات» في مقدار خلرٌ موضع العلامة» وهو ما بين قدر خمس أصابع مطبوقة 
ونحوهاء وقدر بعد السطورء فيما بعد بين العلامة من قدر اصبعين إلى ما دونهما(". 

إن للعرب والمسلمين الفضل والمبادرة في شيوع مصانع الورق في العالم الاسلامي 
أولآء وفي العالم الاوربي ثانياًء نهم الذين عنوا بنقله منذ عهد بعيدء أي منذ المائة الثانية 
للهجرة/ كما يقول کورکیس عوادا*ء فقد جاءوا به من بلاد الصين إلى سمرقند» فبغداد 
فالشام فمصر فالمغرب فالاندلس» وأدخلوا عليه من فنون التحسين والتجويدء كما أن 
معامل الورق؛ قد ازدهرت في كثير من البلدان الإسلامیةء واختلفت باختلاف البلد الذي 
هي فيه من حيث الجودة والصقل والخشونة واللين» والقطع وغيرهاء وهي تعتمد في ذلك 
على العمل اليدوي» وظلت كذلك حتى القرن التاسع عشر الميلادى حيث أدخلت 
الماكينات لصناعة الورق(ء وقد كانت الدفعة القوية الثانية لصناعة الورق؛ عندما أمكن 
استخدام الطرق الكيميائية» حيث تستخلص الألياف السيليلوزية من النباتات» وخاصة من 
أخشاب المناطق الباردة» وقد أدى اختراع الطباعة هذا( إلى ازدياد الكتب والمطبوعات 
باعداد كبيرة» ونتح الآفاق الجديدة للتطور المعرفي فنشرت الاعمال الادبية وبعشت 
حضارات الشعوب وبرزت آدابها القومية وراحت الحضارة تتقدم خطوة إلى الإمام بهذا 
الاختراع؛ وبرزت مهنة النشر وبيع الکتب؛ وشكلت عملاً تجارياً إضافة إلى محموله 
الثقافي حيث أصبحت الثقافة في متناول كل طبقات الشعب. 


(1) كان في آخر الدولة الأيوبية - القلقشندي 6/ 196. 

)2( مقالته/ الورق أو الكاغد - المتقدمة الذكر/ ص 438. 

(3) ننوه هنا بدراسة د. حسين كمال الدين زكي/ صناعة الورق» نشأتها وتطورها/ المنشورة في مجلة 
الناشر العربي/ ليبيا/ العدد 2 فبراير - شباط ۰1984 ص72 - 75 - وكذلك مقالة الاستاذ مفتاح 
محمد دياب/ قصة الطباعة وتطورها/ المنشورة بنفس العدد/ ص 76 - ۰79 حيث فيهما جهد مشكرر 
لمتابعة تطور صناع الورق والطباعة. 

(4) على ذمة الباحث الراحل الاستاذ هادي العلوي (الطباعة اخترعها أهل الصين وترجع إلى القرن التاسع 
الميلادي وهناك كتب صينية مطبوعة قبل ظهور کوتنبرغ بأكثر من ستة قرون). 


الفصل الاول : تمهيدات تاریخیة من أيام سومر الى قيام بغداد العباسية 43 


الباب الثاني 
ولع الناس بالکتب والمکتبات 


النصل الأول 


تمهيدات تاريخية من أيام سومر الى قيام بغداد العباسية 


ليس من قبيل المجاملة أو الانحياز عندما نقول بأن للعراقيين ولعاً تاريخياً بجمع 
الکتب؛ فحضارة سومر وبابل وآشور؛ هي من الأوابد الحضارية التي سطعت قبل ميلاد 
المسیح بآلاف السنین» في آراضي العراق من آقصاه إلى آقصاه فبهذه الأماکنء وجدت 
الحروف المسمارية والرقوم القديمة» والاسطوانات الطينية لمواد الکتابة الاولی» ولا ینکر 
آحد «مسلة حمورابي» في تلك الدیار وهو آمر يشير إلى تطور مدني ملحوظ. في أفقه 
القانوني» لما احتوته تلك المسلة من قوانين وحقوق مدنية» لا زالت أصداؤها ماثلة حتى 
اليوم» فعلى هذا الركام الحضاري توالت الدول الكبرى العظیمة» وشيدت صروحاً من 
المجد الحضاري والتاريخي. 

ومن يقرأ ملحمة «كلكامش»؛ يذهل أمام نصوصها السومریةء حيث فيها اختراق 
للماورائية وتجسيد للحس المادي؛ ولو لم يكن عند هؤلاء الأقوام الذين دلت حضاراتهم 
علیهم» شي من مقاییس الحضارة. لما وصلت إلينا مدوناتھم؛ ولما استطعنا أن نحكم على 
تلك الحضارات وتاريخهاء صحيح أنها لم تكن من الدقة والتنظیم بمثل ما نحن عليه 
الآنء الا أنها كانت حتماء وفق نظام معلوم لديهم. 

فقد كشفتت لنا المدونات القديمة؛ أن هناك دوراً للسجلات (4:59615) على شيء من 
السذاجة والبداهة» فقد كانت مدوناتهم الرسمية عبارة عن نصوص دينية» وقطع أدبية 
وتاريخية» وما يتعلق بالحياة اليومية» من معاملات بيع وشراء. وما إليه من ذلكء وكانوا 
يجمعون هذه المدونات في مواضع معلومة من «المعابد والقصور الملکیِة» وبعض دور 
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الخاصةء يطلقون اسم «دور السجلات أو بيت الرقم»(". 


وقد كان أمر الثقافة عند البابليين منوطاً بالكهنة الذين يستمدون علمهم من (نبو) مبتدع 
الكتابة والرسائل» وصنوف أيواب المعرفة» «وسيد» أي بيوت الألواح» أي الكتب أو 
خزائنها كما يقول عرّاد(2 . 

وقد كانت المعابد تحتوي على حُجَر تضم مجموعة من الالواح يستعملها تلامذة 
الکهنة» والی جانب هذه الحجر هناك حجر أكبر وأوسع تخزن فيها مجامیع الالواح 
المکتوبة» وتحتوی عادة على مدونات الرفی والکهانة والفأل ونصوص دينية وسحرية 
شت 0©, 

ومن مشتملات المعبد ما نسميه (ديوان السجلات) فيه تجمع الوثائق المتعلقة بشؤون 
المعبدء كقوائم الأوقاف والحاصلات العائدة له» إضافة إلى نسخ من المناشير والأوامر 
الملوكية ومراسلاتھمء وجداول بالضرائب» والقرارات القضائية والوثائق الرسمية من 
7 مختلف ااضترف(۹, 

يبدو أن وظيفة الكاهن في المعابد السومرية» تتخطی حاجزها الروحي - الديني؛ كما 
تصل إلى المعرفي - الإداري» فهو يتولى أمر خزانة الكتب في المعبد» ويعنى بحفظ 
نسخ الوثائق القديمة من الخزائن الاخری» أو بايفاد النسّاخ إلى المدن البعيدة لينسخوا له 
الالواح: ويأتوا بها إليه. وقد كانت دور السجلات هذه. مكتوبة على رقم طينية وبخط 
مسماري ویرازی المعبد في هذه المسألة القصورالملکیة؛ إلا آنها تأخذ الحيّز الثاني في 
الترتیب» نفي کل قصرء دار للسجلات؛ تجمع فیها ما يرد إلى القصر من رسائل إلى ملوك 
سومر ؛ وما یتعلق به من حسابات وأخذ وعطاء وغیر ذلك مما یصعب تحدید مضامینه 
وقد استطاع المحقق الکبیر کورکیس عواد؛ من رصد أعمال الحفریات عند علماء الآثار 
الأجانب» ویطلم على مؤلفاتهم بهذا الصدد وأوجد لنا ثبتا هاماً بخزائن الکتب؛ وقتذاك 


(1) کورکیس عواد (خزائن الکتب القديمة في العراق) ص42 - مطبعة المعارف - بغداد 1948م. 

)2( المرجع السابق/ نفس المکان. 

(3) نفسه. 

(4) كوركيس عزاد/ المرجم السابق/ ص 43. وقد اعتمد في ذلك على الکثیر من علماء الآثار المستشرقین 
الغربيّين الذي سطوا على آثار العراق؛ وتخصصوا فیها. ویکاد الباب الثاني عنده ص42 وما بعدها 

(5) کورکیس عراد/المرجم السابق/ ص 43. 
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وهو بهذا يكون قد أسدى فائدة كبيرة للعلماء والمهتمين بكل صنوف المعرفة» وعوّض 
علينا تعبا مضنياء فله الفضل في ذلك. 

ومن هذا الثبت نتعرف على (خزانة تَُر)(' فقد عثر المنقبون فيها سنة 1889م على 
نيف وألفين من ألواح الطين - وهناك خزانة دريهم/ سقط ذكرها عند كوركيس عواد 
حيث أن الصفحات 46 - 47 - 48 غير موجودة في طبعة المعارف البغدادية 1948/ . 
وقد ورد ذكرها في فهرس الكتاب ص 336. 

وقد حصرت بين ص47 - 48/ من نفس الطبعة - ثم هناك/ خزانة نينوى/ التي 
ازدهرت في أيام آشور بانیبال رغم أن سرجون الأكدي/ 721 - 705 ق.م/ كان قد قام 
بجمع خزانة لە؛ فقد وجدت ألواح كتبت في عهده وعليها ختم خزانته(* إلا أن آشور 
بانيبال كان الاشهر والأعرف في جمع الكتب وتأسيس مكتية (خزانة نینوی) حيث أن هذا 
الملك الآشوري كان محباً للعلم؛ شغوفاً به» فقد كان أكثر الملوك الآشوريين الذين سبقوه 
منصرفين في الغالب إلى شؤون الحرب توسيعا لملکھم؛ أو منهمكين في تشييد القصور 
والمباني الفخمة؛ أما هذا الملك/ بانيبال/ فكان قد امتاز عليهم جميعاً بحسن ذوقه الادبي 
لانه تعلّم كثيراً ممّا كان لدى الآشوريين» من علوم وننون وحكايات وأقاصيص. 

وقد ورد في «آخبار آشور بانيبال» والتي وجدت مسطورة على اسطوانة طينية من عهده 
ما معناه «أنا آشور بانيبال» قد اختزنت في قصرى حكمة نبو؛ استوعبت ما في الالواح 
المدونة؛ وكل ما في ألواح الطين من خفايا ومشاکل»(*. 

كما يؤخذ من بعض الألواح» الموجودة في هذه الخزانة» أن جانباً من هذه النصوص 
كان يقرأ بحضرته قبل الموافقة على إيداعه الخزانة؛ فلا غرو أن يعد عصره بالعصر الذهبي 
للفن والآداب الاشوریة(" كما عرف عن هذا الملك العظیم فرط اهتمامه بشأن العلوم 
والفنون وإيداعها في مكتبته؛ فقد أشير إلى أنه بعث بنساخه إلى مظان العلم والآداب 


(1) أثبتها يافوت - نفتر - بكسر أوله وتشديد ثانيه» وقال - فرية من نواحي بابل يأرض الكوفة وأورد عنها 
اسطورة خرافیةء راجع - معجم البلدان - 5/ 295 - مادة نفرٌ - وإلى هذه القرية ينسب - النفرزي - 
الصوفي من أعلام القرن الرابع الهجري. 

)2( كوركيس عواد/ خزائن الكتب/ ص44. وننوه هنا إلى سقوط أربع صفحات من طبعة هذا المرجع الهام 
حيث لا وجود للصفحات 45 - 46 - 47 - 48. 

(3) كوركيس عوّاد/ المرجع السابق/ ص 49. 

(4) المرجع السابق ص 49. 

(5) نفس المرجع/ ص 49 - 50. 
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المختلفة في زمانه» كبابل وبروسياء وأگد وكوثى ونثر وآشور وغيرهاء فنسخوا له كل 
التآليف المهمة» وجمعوا له اشتات العلم ودونوها وحفظوها في خزانته» وقد كانت هذه 
الخزانة (خزانة نينوى) جليلة القدر والمقدارء تضم كثيرا ممّا عرفه البشر یوم ذاك» من 
أفانين العلم والادب والدين » وفيها المصنفات التاريخية» والاخبار والرسائل والسحرء 
والصرف والنحو والادب والشعر والقانون» والتنجيم والفلك والجغرافية والطب والتاریخ 
الطبيعي» والصلوات والطقوس؛ والأساطير والقصص» كقصة الخلق؛ والطوفان وأمور 
آخری(. 

كما لوحظ أن هذا الملك کان يعيد ما نقل إلى خزانته من آلواح الخزائن العتيقة البالية 
وغیرها بعد أن یدونها بالاشورية» وتوضم علیها (أقصد النسخ المنقولة) ملاحظات 
وصفیةء تاريخية أو إیضاحیةء وبهذا الوجه؛ اشتملت الخزانة على بضعة آلاف کتاب(. 


ومن الخزائن القديمة الاخری (خزانة مدينة آدب) وتعرف في بعض المصنفات العربية 
باسم (بسما) أو (بسمی) وأغلب أهل العراق یسمونها (بسمایة) وهو الغالب المتداول - 
الآن - وهي مدينة عراقية ذات شأن في التاریخ - لم پذکرها ياقوت في معجمه - اندثرت 
معالمها ولم يبق منها الا أخربة» تقع في فلاة» على خمسة وعشرین ميلا من جنوب غربي 
(نفر) وعلی مثل هذه المسافة في غربي شط الحي (منطقة من واسط)ء کشف هذا الموقع 
سنة ۰1904 وقد اهتدی إليها الأمريكي (بنکس 2)8.3.83815 وقد اسفرت التنقیبات 
اللاحقة عن کشف (2500) لوح» ومعظمها مثلم الاطراف ومشطور شطرین؛ وقد وجدت 
(500) عادية سالمة من العطب» صحيحة الكتابة» عرفت فیما بعد بأنها صكوك وعقود 
وروصلات وسندات تنبیء عن بیع حبوب وحیوانات داجنة وصوف وغیر ذلك. وبینها 
رسائل» ولا آثر للقیود التاریخیةء ولا للترانیم والمزامیر والقصص والامقال(*. 


وقد تعرزضت (خزانة آدب) إلى السرفات الاستعمارية» وانتزع منها آثار مخطوطاتها 
الحجرية الثمينة» وترك بعض أجزائهاء لقلة آهمیتها في علم التاریخ(“ء إن تراث خزانة 
أدب أو بعضه یعود إلى زمن (جمیل - سن) ملك آور» وبعضها الاخر آقدم من ذلك؛ فقد 


(1) نفسه/ ص50. 

(2) نفسه ص 50 - 51» ويذكر أن الرحالة الاثاري الانجيليزى (السير هنرى لايرد) هو الذي عثر عليها 
أثناء تنقيباته في قصر آشور بانيبال في نینوی وذلك سنة 1851 - 1852 كما عثر الموصلى (هرمزد) 
في أثناء تنقيباته في نینوی على بعض مثات من ألواح هذه الخزانة (کورکیس عواد) ص51 - 52. 

(3) كوركيس عوّاد - المرجع السابق - ص55 - 56. 

(4) كوركيس عوّاد/ ص 56. 
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وجد بعض القطع وعليها اسم (نرام سن) أي سنة 2400ق.م وهذا يعني أن هذه الخزانة 
من مخلفات الألف الثالث قبل المیلاد(". 

ومن الخزائن القديمة الاخری (خزانة سبار)» وسبار؛ تعرف أطلالها اليوم باسم (أبو 
حبة) تقع على نحو عشرين ميلا من جنوب غربي بغداد» وهي من أقدم مدائن العراق(. 

ترأس (هرمزد رسام الموصلي)» بعثة انجيليزية سنة 1878م» ونقبوا في تلك 
الاماكن» فأسفر التنقیب عن إكتشاف عشرات الألواح المكتوبة وعدد كبير من اللقى 
الأثريةء ثم وق الاب شيل عام 1891 في تنقيباته» حيث عثر على قسم من سبار وعلى 
أكثر من ألف لوح؛ وقد امتدت يد الآثاريين الاستعماريين اليهاء فقد ذكر العلامة بج؛ أن 
جورج سمث الاثارى المشھور؛ اقتنی طائفة صالحة من هذه الرقم سنة 1876م وبعث بها 
إلى المتحف البريطاني © . 

(وخزانة سبار) هذه عثر عليها في (دار سجلات المعبد) وفي مدرسة المعبد ذاته» 
ويذكر شيل» أن هذه الخزانة اشتملت على ألواح فيها تمارين كتابية» وجداول علامات 
الكتابة ومقاطع لغوية» وموازين تصريف الافعال» وجداول المقاییس؛ وجداول الضرب 
في علم الحساب؛ وغيرها من الجداول الریاضیة: كما وجد فيها جملة من (الالواح 
الفلكية) إضافة إلى عدد وافر من النصوص التي تغلب عليها المسحة الأدبية» كالتاريخ 
والصلوات والرقى» من قصة الطوفان» وقطعة من نص ديني خطيرء وغير ذلك . 

وقد كانت هذه الكتابات تتوزع إلى ضربین؛ الأول: وثائق تتعلق بأمور الأخذ والعطاء 
بعضها يخص المعبدء وبعضها الآخر يخص آناسا مختلفین» والثاني: ما يبلغ به للتوصل 
إلى درجة الكهنوت ودروس عن أداء الطقوس الدينية وغيرها(6 . 

وهناك (خزانة الجمجمة) والجمجمة قرية على الضفة الیسری لشط الحلة (بابل) وهو 
أحد فرعي نهر الفرات» تقع في الطرف الجنوبي من رقعة مدینة بابل ء كان في هذه 
الخزانة كميات كبيرة من رقم الطين المطبوخ؛ عبث بها أعراب تلك المنطقة وباعوها إلى 


(1) نفس المرجع والمكان. 

)2( المرجع السابق/ ص56 - 57. 

(P. 132) Budge, Rise and progrees of Assyriology. : راجع‎ 3) 
وكذلك كوركيس عواد المرجع السابق/ ص57.‎ 

(4) كوركيس عواد/ ص 59. 

(5) المرجع السابق/ ص 60. 
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تجار الآثار الاجانب» ومنهم انتقلت إلى المتاحف العالمية» ويعود عصرها إلى الملك 
الكلداني نبوخذ نصر (604 - 561 ق.م) وهذه الخزانة كانت تضم کتبا في الأدب واللغة 
والدين والاساطير وأمور التجارة والادارة وغيرها من المواضيم(" . 

وفي تلك البقاع البابلية هناك (خزانة كيش) ذلك الموضع الأثري الخطير الشأن والذي 
يرى على مسافة تسعة أميال من شرقي بابل ويسميه الاهالي هناك باسم (تل الاحیمر)(2 
بدأت عمليات التنقيب في هذا المكان سنة 1923م» واتضح من سير التنقيب في كيش أن 
هذه المدينة العريقة في القدمء قد كان فيها (خزانة كتب) فقد وجد المنقب (لنكدن) في 
شباط 1924ء مجموعات أدبية من رقم الطين في أحد تلول کیش؛ حيث عثر أحد العمال 
على رقيم من الطين المطبوخ يتضمن وثيقة تجارية من عهد نبوخذ نصرء والخزانة الاساسية 
تقع تحت مبان عظيمة متأخرة من العصر البابلي الحدیث أي إلى عصر (إسن آ15[7) 
وحمورابي؛ والالواح الكثيرة التي عثر عليها في هذا التلء يغلب على مواضيعها علوم 
النحو واللغة» كما أن عدد الكسر المشتملة على جداول العلامات الكتابية والنصوص 
المدرسية» بلغ من الكثرة حداً مدهشاًء وقد وجدت هذه الكسر في خوابي فخارية كبيرة» 
كل واحدة منها كانت في موضوع ما(©. 

وهناك على الضفة الشرقية من شط الحي» تتربع شامخة (خزانة تلّو) ذلك المكان 
الاثرى العريق الذي يعرف باسمه الغابر (لجش) كما يقرأ سابقا (شربولہ)“. يقع هذا 
الموقع على مسيرة ثماني أو عشر ساعات» من المكان الذي یربط دجلة بالفرات بينه وبين 
الناصرية (ذى قار). 

كشف هذا المكان قنصل فرنسا (آرنست ده سارك) عام 1877م. ونقل أغلب 
محتوياته إلى متحف (اللوفر) في باريس» وكان فيها تمائیل (لجوذیه) عدید:(" وقد وجد 
المنقبون في التلول هناك على سلسلة من الغرف المحتوية على ألواح من الطين المشوی؛ 
ويسميه أهل المكان (الطين المفخور) ذات النقوش المسمارية» ويقدر عدد ما وجد بها من 
الالواح زهاء (35000 - 40000) سرقت أغلب هذه الالواح» وتناثرت في أكثر من 
متحف عالمي؛ وقد نشر (ج - رسنر 0.1615865) سنة 1901م ما هو محفوظ في متحف 


(1) كوركيس عواد/ ص80 وقد ذكر أن المستشرق الفرنسي (هنري بونیون) قد عنى بوصف هذه الخزانة 
في مقال نشره بالمجلة الاسيوية الفرنسية .543 م ,1880 (Journalasitigue.‏ 

)2( کورکیس عواد ص61. 

(3) المرجع السابق/ ص 62. 

(4) نفس المرجع والمكان ومجلة سومر 1/ 1949. مجلد 5 صفحة 92 - 94. 

(5) دائرة المعارف الاسلامية 5/ 465 - مادة (تله). 
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برلين من آلواح خزانة تلو» ونشر (بارتن ٥8ا1‏ 6.۸.88) سنة 1907م - 1914م ما في 
خزانة (هفرفرد الامریکیة) من آلواح خزانة تلو» ونشر غیرهما من العلماء نصوصاً آخری 
من هذه الخزانة. ظهرت في مقالات في بعض المجلات الاثرية الغربیة(". 

وفي (الورکاء) تلك المدينة العريقة الموغلة في القدم» والتي ورد ذکرها في التورا:(2) 
باسم (آرك) في تلك الاخربة من جنوبي العراق وعلی الضفة الغربية منه عقيق الفرات 
القديم . 

عثر في أطلال (الورکاء) على (خزانة الورکاء) حيث كانت آخر التنقیبات الالمانية عام 
9ء قد وفقت إلى کشف طائفة كبيرة من آثارهاء حیث عثر على بعض السجلات؛ 
الامر الذي يحمل على الاعتقاد بأن هذه المدينة قد كانت موطن الالواح» وذلك لوجود 
جملة من المعابد خطيرة الشآن هناك وما عثر عليه من هذه الالواح» یتضمن وثائق ادارية 
وقانونية وتجارية» وعهوداً مختلفت وصلوات وأدعية وغیر ذلك» وهناك بعض آلواح من 
خزانة الورکاء محفوظ في المتحف العراقي؛ وما سرقه الغرب كثير جد( . 

(خزانة تل حرمل) تل حرمل» موضع آثري قدیم» قريب من معسکرالرشید ببغداد/ 
الرصافة تم التنقیب فيه سنة 1945م من قبل مديرية الاثار القديمة العراقية» حيث عثر على 
مبان مختلفة منها: معبد کبیر» وأربع معابد صغيرة ودور مختلفة» وعثر فیها على آکثر من 
0 لوح من مختلف الانواع والحجوم؛ وهذه الرّقُمُ جمیعها من الطین» وقد آوحت 
نصوص هذه الالواح التي نحصت. إلى أن (تل حرمل) کان أيام عمرانه مرکزا اداریا». 
محصنا بسور ضخمء شید في بداية الالف الثاني قبل المیلاد؛ والکتابات التي على هذه 
الالواح تدور مواضیعها على آمور قانونية وتجارية مختلفة ففيها صكوك وعقود تجارية 
کالبیوع والمداینات» وفیها عقود التبني والزواج والدعاوی والرسائل الرسمية المتبادلة بین 
موظفي حرمل ومملكة (آشنونا) - 2000 - 1800 .م - ویلاحظ على هذه الوثائق آنها 
مؤرخة بحادثة ماء سياسية أو دینیة( ۰ كما وجد ني المدونات لهذا التل» اثبات وسجلات 
باسماء موظفین » وما کانوا یتقاضونه من رواتب ومدونات في اللغة» موضوعة باسلوب 
معجميء وألواح حاوية لاسماء الطیور ذات لغة علمية. وآسماء مواد تصنم من الخشب 


(1) کورکیس عواد/ ص 65. 

(2) سفر التکوین ۰10/10 

(3) کورکیس عواد/ ص65 - 66. 

)4( المرجع السابق/ ص 66 - 67 وراجع مجلة سومر المجلدات 2 ۰3 4 للسنوات 1946 - 1948م 
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والقصب وأسماء الاشربة المختلفة واسماء آلهف ومن آغرب ما وجد بینها لوح فيه 
اشارات» یظن آنها صورة بدائية للعلامات الموسيقية (النوطة)۱. 

وعلى ما يبدو أن أهالي تل حرمل السومريين» قد خطوا في سلم الحضارة خطوات 
متقدمة فقد عثر في مدوناتهم على آشیاء نفيسة من الناحية العلمية» حیث وجد لوحان 
فیهما ثبت جغرافي یحوی اسماء 0 مواضع ؛ اغلبها مدن وأنهان وبعض هذه المواضع 
يجهل أمره» فهي مما تفرد بذکره هذان اللوحان. كما وجد من بين هذه الرقم جزء من 
قانون» مدون باللغة الاکدیة (السامية) يسبق زمن حمورابي بنحو نصف قرن(2. 

كما تضمنت بعض هذه الالواح مجموعات حقوقیةء اشتملت على أقضية وأحكام في 
بعض القضاياء مما يلقي ضوء جديداً على أصول المرافعات والتقاضي السومري» وکذلك 

آما الالواح التي تضمنت مواد لغوية؛ فهي على جانب كبير من الاهمية. لوفرتها أولاً 
ولثروتها اللغويةء حيث أنها كانت من نوع المعاجم السومرية الصرفة» فهي تعني بتفسیر 
جمل وعلامات سومرية بما يرادفها في اللغة السومرية نفسهاء دون اللغة الاکدیة» وقد كان 
أكثر هذه السجلات رقيم كبير الحجم (40 - 50 × 40 - 50 سم) وهو يعد أول معجم 
اسا انات وال آن وال وال فده 

وهناك. في شمال العراق» كانت مملكة الاشوریین (آشور) وجدت خزانة باسم 
(خزانة آشور) تقع اطلال آشور على ضفة دجلة الیمنی» وعلی أربعة أميال من شرقي ناحية 
(الشرقاط) . نقبت عن هذه المدينة الجمعية الشرقية الالمانية برئاسة الاثاری (ولتر آندریه) 
بينن سنة 1900 - 1914م وعثرت على الکثیر من الاثار فيهاء ونقلتها إلى متحف برلین 
ومتحف استنبول وقد كان فيها الکثیر من المعابد والقصور» التي كانت تحوی آلاف الالواح 
الطينية» والتي کان یقوم منها (خزانة کتب) حافلة بالمواضیم النفیسة» وقد عَنيت الجمعية 
المذکورة بنشر نصوص كثيرة منها تبحث في التاریخ والقضاء والدین والطب والسحر 
والتنجیم إضافة إلى مواضيع أخرى متنوعة . آهمها مجموعة من الالواح کتبت بمواد 


(1) کورکیس عواد/ ص 67. 

)2( طه باقر - تانون جدید من تل حرمل - مجلة سومر 4/ 1948م» ص142 - 143 وکورکیس عراد/ 
ص 67. 

(3) کورکیس عراد/ ص48 وقد كان من حسن الصدف. أن الاثاريين العراقیین هم الذین وجدوا هذه 
الالواح. 

(4) ظهرت هذه النصرص/ كما یقول کورکیس عواد ص68/ في المجلدات (۰16 ۰28 ۰34 ۰35 37 = 
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قانونية من الشرائع الاشوریةء من العهد الآشوري الوسيط (ق 15 - ق 13ء ق.م)۹. 


وعلى مسافة 12 ميل من جنوب غربي کرکوكء كانت هناك (خزانة وزي) حیث وجود 
تل یعرف ب (يورغان تبه) وهو يبعد ثلائة أميال من مجموعة تلول تعرف باسم (ویران شهر) 
وني هذه التلول وجدت آلواح بالخط المسماری. قام الاهالي هناك بتتقیبات غير علمية ولا 
مشروعة واستخرجوا کثیرا من هذه الالواح - آوائل ق 0 - وباعوها لتجار الآثاں 
والاطلال المندرسة تشیر إلى موضع مدينة (نوزی) القديمة» التي خربت بحریق داهمها في 
أواسط الالف الثاني قبل المیلاد وقد اشتغل علماء الاثار الاجانب في التنقیب في هذا 
المكان عدة سنوات/ من سنة 1925 - 1931م/ فعثروا على آلاف الالواح الطبنية» وقد 
سرقت أغلب هذه الالواح وأودعت في المتحف البريطاني» وفي متحف اللوفر» وبعض 
المؤسسات الامريكيةء وأودع قسم منها في المتحف العراقي( . 

وقد كشفت هذه الالواح؛ أن تاريخها یرجم إلى المئة الخامسة عشرة ق .م۰ واستدل 
أن اسم (نوزى) كان في العصر الاكدى/ صدر الالف الثالث ق.م/ بصيغة (كاسو) وقد بلغ 
عدد هذه الالواح نيف وأربعة آلاف لوحء تناولت كتاباتها شؤوناً مختلفة في أمور الحياة 
العائلية وأمور الدولة» من ضرائب وأجور والوضع الاجتماعي للشعب النوزي (11801808) 
وقد اهتدى الباحثون إلى أن ألواح نوزى كانت منبعاً للشرائع القديمة» حيث أنه وجد مكانا 
مدونا فيها من أعمال المحاكم في نوزى» والالواح المتعلقة بالسرقة وأحكامهاء إضافة إلى 
وجود قرارات المحاكم والدعاوى القضائية» والوثائق المتعلقة بالمقايضة» والتجارة» 
والكفالة» والديونء وقوانين العائلة؛ والزواج؛ والرقيق؛ إضافة إلى رسائل متنوعة» وثبت 
بنذور المعابد وجداول بأجور العمال والمستخدمين في المعبد» وجداول أخرى بأسماء 
الاعلام التي تمدنا بمواد لدراسة الانتقالات السلالية حوالي نوزى في أوسط الألف الثالث 
ق.م ۳ء كما ورد في هذه الالواح جملة أسماء جغرافية» من أبرزها اسم (آرافا 
8 وهو الاسم القديم لمدينة كركوك كما يقول المختصون(. 

خزانة المدائن (طيسفون) - مدائن - جاء اسمها من مَدْنَ بالمكان» إذ أقام به» همزت 


= 50) من منشورات الجمعية الشرقية الالمانية ۷۷۷1004 بعنوان :۸:50۲۰ Keilschrifttextaus‏ 
Leipzig 1911 - 1927.‏ 1 

)0( کررکیس عراد/ ص68 - 69. 

(2) المرجع السابق/ ص70. 

(3) کورکیس عوّاد/ ص 71. 

(4) راجم الهامش رقم 2 کورکیس عرّاد/ ص72. 
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لان ياءها زائدة» فهي مثل قرينة وقرائن(' وطیسفون من مدائنهاء فتحت على يد سعد بن 
آبي وقاص في صفر سنة 16ھ أيام عمر بن الخطابه واسم المدائن بالفارسية (توسفون) 
وعربوه إلى طیسفون. وسَمَتها العرب بالمدائن لأنها سبع مدائن؛ بين كل مدينة إلى 
الأخرى مسافة فريبة آو بعيدة وأسماژها لا تزال باقیة(2). 

ویلاحظ على أن هذا المکان كان من آهم حواضر الدولة الفارسية بالعراق» وقد 
كانت کتب تلك الدولة قد قضى علیها الدهر من جهة. ومن جهة ثانية» آجهز المغول على 
البقية الباقية من تلك الحواضر وخزائنهاء بعد أن أسقطوا بغداد عام 656ه/ 1258( 
وقد ذکر طیفور!“ أن کتب المدائن نقلت إلى مدينة مرو وأثرتها كثيراًء وأورد خبراً مفاده أن 
العتابي قال لاحد محدئیه : «قدمت بلدتکم هذه - یقصد مرو - ثلاث قدمات» وکتبت کتب 
العجم التي في الخزانة بمرو» وکانت الکتب - سقطت إلى ما هناك مع یزدجرد» فهي قائمة 
إلى الساعة». وقد علم من ياقوت الحموي أن في مرو آکثر من عشر خزائن لم ير في الدنيا 
أحست مني( . 

وهناك بعض الآثار العراقية القديمة عثر فيها على ألواح من الطین؛ عبث بها العابثون 
وسرقوا الاثار الجھلةء وباعوها بابخس الاثمان» كما هو الحال في (أور والوركاء) ومدينة 
(أما) المعروفة الیوم باسم (جوخى) ومدينة (شروباك) ودلبات ولارسا (سنكرة). 

و(كوثى) و(الدير) وهذه المدن كلها في النصف الجنوبي من العراق(؟ ومن الملفت 
للانتباہ أنه لم يتم العثور على خزائن مدينة بابل» رغم أن الاهالي عثروا على الالاف من 
ألواحها بحفرياتهم غير المشروعة وسرّب إلى بلاد الغرب(. 

آما خزائن الكتب التي عرفت بعد المیلاد فكان أشهرها (خزانة النبي حزقيال) ذلك 
المرقد المقدس عند اليهود في العراق» والواقع في قرية (الكفل) في محافظة بابل» حيث 
كان في هذا المرقد خزانة كتب تشتمل على مؤلفات كثيرة بالعبرية» ذكرها الرحالة 
الاندلسي (بنيامين التطيلي) قائلاً: وتجاور المرقد دار من أوقاف النبي» فيها خزانة كتب 


(1) ياقوت الحموي - معجم البلدان 74/5 - مادة (مدائن). 

(2) ياقوت المصدر السابق 5/ 75. 

(3) ابن خلدون كتاب العبر 3/ ۰537 طبعت بولاق المصرية ستة 1284ه. 

(4) كتاب بغداد لطيفور 6/ ۰157 بعناية کلر؛ طبعة لييسك ۰1908 وراجع كوركيس عواد/ ص74. 
(5) معجم البلدان 114/5 مادة (مرو). 

(6) كوركيس عواد/ ص75 - 76. 

(7) المرجع السابق/ ص76. 
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يقال أن بعضها يرتقي تاریخها إلى عهد الهیکل الثاني ویشیر إلى أن أهل ذلك العهد قد 
جرت العادة عندھمء أن من يموت بلا عقدء يقف كتبه على خزانة الدار هذه . 

وهناك الديارات» التي اشتهر بها العراق أكثر من سواهء حيث أنها كانت تعد بالمئات 
ذكرت بعضها المصادر العربیة!*) والبعض الاخر ذكرته المراجع الارامية» وقد كانت هذه 
الديارات غاية في السعة والازدھار؛ ونشأ فيها جماعة من العلماء والمؤلفين والادباء 
والشعراء» حيث أنها كانت معاهد علمية إضافة إلى كونها أماكن للزهد والعبادة» وقد 
اقتضى نظام هذه الديارات أن يكون في كل دير (خزانة كتب) تودع محلا ما من الدیر؛ 
ويتعهدها الرهبان بالمحافظة عليها وتوسيع نطاقهاء وتتكون خزينة الدير من: أولاً: ما 
يؤلفه ويستنسخه الرهبان أنفسهم في مختلف الأزمنة» حيث أن بعضهم متفرغ للبحث 
والنسخ والتالیف . 

ثانياً: ما يهدى إلى الدير من كتب» ویدخل في ذلك النذور والوقوف والهدايا الواردة 

ثالثاً: ما يقتنيه الدیر من کتب(*. 

ومن آشهر هذه الخزائن هي : 

1 - خزانة دير متّي في شمال شرق الموصل؛ أسسه مار متي الشیخء في آواخر 
المئة الرابعة للمیلاد . 

2 - خزانة دير میخائیل» انشأها مار ميخائيل في أواخر المثة الرابعة للمیلاد في 
أعلى الموصل . 

3 - خزانة دير ماربهنام» يقع هذا الدير في جنوب شرق الموصل» بين دجلة والزاب 
الاعلی(. 

4 - خزانة دير یونس؛ ینسب الدیر إلى يونس بن متي (النبي) يقع في الجانب الشرقي 
من الموصل؛ وموضعه يعرف بنینوی» أغلب الظن أن تأسیسه كان في اول انتشار النصرانية 
في تلك البقعة(۳. 


(1) رحلة بنیامین/ ص144 من الترجمة العربية نقلاً عن كوركيس عرّاد/ ص77 - 78. 

(2) ذكر الشابشتي في كتابه (الديارات) أكثر من 35 ديرا. طبعة كوركيس عواد طبعة 1951م. 
)3( كرركيس عواد/ ص 79. 

(4) (مار) أو (مر) لفظة آرامية تعني السيد أو الولي أو القديس. 

(5) المرجع السابق/ ص 84. 

(6) نفسه/ ص 86. 

)7( ذات المرجع/ ص 88. 
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5 - خزانة دير بيث عابي؛ نتر ۱ هذا الدير إلى أواخر المثة السادسة 
للميلادء انشاه الراهب يعقوب اللاشومي/نسبة إلى لاشوم - وهي قرية جنوب کرکوك 
بالقرب من داقوق/ في أيام الجائلیق النسطورى اثوعیاب الارزني (582 - 595م) ظل 
عامرا هذا الدير حتی أيام تیمور لنك في المثة الرابعة عشرة للمیلاد ولا زالت آثاره 


اق( . 


6 - خزانة دير الربان هرمزد» يقع هذا الدير في أعلى جبال القوش من شمال 
الموصلء أسسه الراهب هرمزد» الفارسي النسطورى في المئة السابعة للميلاو©. 

7 - خزانة دير ياقوقاء كان هذا الدير بأرض حدياب بالقرب من الضفة اليسرى للزاب 
الاعلى؛ أسس هذا الدير (الراهب سبریشوع الاواني) نسبة إلى أوانا“/ في المثة السابعة 
للمیلاد. ویعرف أيضاً بدیر سبر يشوع موقعه في أربل (اربیل)*. 

8 - خزانة الدیر الاعلی : أنشأ هذا الدیر الراهب کورییل (جبرائیل) والمتوفي في 
باجرمي سنة ۰2738 ولهذا عرف بدير مارکویل؛ ویقع في أعلى الموصل. ویعرف الیوم 
باسم (باش طابیة) وهذا الدیر یعتبر مرکزاً خطیراً لطقوس الكنيسة الکلدانية» وقد ذکره 
ياقوت بمعجم(گ. 

إن هذه الاطلالة التاريخية على حواضر العراق القديمة» تکشف لنا عن شمول 
العراق» من أقصاه إلى أقصاہء على معالم ثقافية آفرزتها مختلف الحضارات التي ترعرعت 
فيه قبل وبعد المیلاد» وهو آمر لا مناص من الاعتراف به کونه یشکل حالة متطورة بشکل 
مضطرد. تزکد حضورها التاريخي» وبالتالي تعلّم على کونها نمت في هذا الحاضن 
الجغرافی - العراق - الأمر الذي یعکس حالة التطور والوعی عند آهله. فالثقافات اللاحقة 
عن :هذه العصور القديمة» لم تأت من فراغ بل جاءت متراکمة بشکل حضاری کان آوج 
انفجاره بالعصر العباسي؛ عندما أصبحت بغداد حاضرة الدولة الإسلامية» وموئل العلم 
والعلماء. 

إن هذا التواصل التاريخي في المناحي الثقافية والاجتماعية يؤكد استمراره الحضاري 


)1 المرجع السابق/ ص 90. 

(2) کورکیس عواد - المرجع السابق/ ص94. 

(3) آرانا - بليدة كثيرة البساتین والشجر» من نواحي دجيل بغداد - ياقوت - معجم البلدان 274/1 مادة 
(أوانا). 

(4) كوركيس عواد/ ص97 - 98. 

(5) المرجع السابق/ ص 99. 
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الصاعد ويؤكد من الوجهة الاجتماعية» أن سکان هذه البيئة» هم آقبل للفعل الحضاري 
وللثقافی بآن معاً . 

وما الکشوفات الاثرية لتلك الاوابد الا دلیلاً على ما نقول؛ فهو الشاهد المتروك حیا 
عبر آلاف السنین . 


الفصل الثانی 


الحالة الشقافية في بغداد في العصرالعباسي ونشوء المکتبات 


تطرقنا في/ الباب الثاني/ من هذه الدراسة. إلى تطور صناعة الکتابة؛ وكيفية ظهور 
الكتّاب كطبقة» وقد ترانقت الحالت مع حالة مكمّلة آخری» هي ازدیاد الاهتمام بالثقافة 
والشغف بالعلوم المختلفة؛ فقد راجت الثقافة» وانتشرت أسواق الكتب» وبرز النوابغ من 
العلماء» وظهرت المدارس الفكرية» وراحت المذاهب الفقهية والكلامية تحرّك ساحة 
العقل» ففي العلوم الدينية راحت أسماء أئمة المذاهب تظهر على السطح كأحمد بن حنبل؛ 
والبخارى ومسلم والشافعي وأبو حنيفة» وجعفر الصادق وتيارات مدرسته الشيعية» فيما 
كان المعتزلة يعتلون صهوة علم الکلام والفلسفة» ولحقهم اخوان الصفاء ناشرين جملة من 
المعارف في (رسائلهم) الغنية المتنوعة فيما كانت أعلام الفلاسفة تظهر دائماً على علوم 
الأوائل كالفلسفة والمنطق والطب والرياضيات نقد عاش في هذه الفترة أشهر فلاسفة 
الاسلام» كالكندي» ومتي بن يونس» والرازي؛ وابن سینا والفارابي» ويحيى بن عدی؛ 
وأبي سلیمان المنطقي وغیرهم» فیما كانت علوم اللغة والادب. يزداد إيقاعها الابداعي 
حيث آنها ما فتأت تظهر لنا كل یوم علماً من أعلامهاء فهناك ابن السکیت وثعلب والمبرد 
والفراء وسیبویه وغیرهم من علماء اللغة» فیما کان الادب یظهر شخصیات هامة کالجاحظ 
وأضرابه» وتلامیذه من آمثال أبي حیان التوحیدی وغيره» فیما راح التاریخ یبرز علماء»» 
حيث يريك الشوامخ في بابه من آمثال الطبری واليعقوبي والبلاذری وأضرابهم؛ وراحت 
الموسیقا تتباهی هي الا خری بأعلامها الاوائل کالموصلي وابن سریج ومن في طبقتهم» 
حتی حمل لواء الغناء إلى الاندلس من بغداد زرياب» فیما کان آبو الفرج الاصفهاني یدوّن 
آخبار هژلاء المغنیین ونوادرهم بموسوعته الهامة (الاغاني)» وکان الشعراء هم الصدی 
الأوضح والاکبر في ثقافة ذلك العصرء فهم الفئة الاکثر عددا والاکثر حضورا في النواحي 
الادبية ومنادمات الخلفاء العیاسیین في قصورهم من آمثال آبي نواس» وابن أیاس 
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والبحترى» والمتنبي ودعبل» والكميت وقريض الجراحي» وجحظة البرمكي» وبشار بن 
برد» وغيرهم الكثير. 

إن هذا الكم المتعدد المناهل والمشارب من العلماء والادباء والفنانين» يمثل فثات 
المجتمع البغدادي في ذلك العصر الزاهي؛ وهذا الموج المتلاطم في ثقافات تلك الفنون» 
من البديهي أن یفرز رجاله أدباً في كل نوعء وربما انبرت تيارات ثقافية لمنازلة تيارات 
آخریء في الأدب والفن والسياسة والعلوم المختلفةء وتلك مسألة ايجابية حركت العقل» 
وانتجت فكرا متعدد الاتجاهات» لا زلنا حتى اليوم ندرسه» وهو أمر يشير إلى الكثافة في 
الانتاج الفكري لتلك المدارس؛ وقد عرف ذلك العصر رجالا عرفوا بغزارة الانتاج وكثرة 
المُؤلفات» والتي يربو بعضها على المثات!''. وهذا النتاج الغزير يوضح لنا مدى الصدق 
والاندفاع عند هؤلاء العلماء والادباءء ليخدموا أمتهم في تلك الاحقاب» فكأنهم نذروا 
أنفسهم ووقتهم لخدمة ابداعهم من جهة» ومن جهة أخرى يؤكد الواقع أنهم كانوا حقاً 
دعائم الثقافة العربية - الإسلامية» فمن هؤلاء يبرز شيخ الادباء في ذلك العصر؛ عنيت به 
أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الذي زادت مؤلفاته على (360) كتاباً» ذكر أغلبها ياقوت 
الحموی". وكان العشق الذي يتملك الجاحظ للكتب قد غلب على كل حواسهء حتى أن 
طموحاته تعدت أحاسيسه تلك؛ فراح يعتمد على وراقين يساعدونه في عمله» ومن آشهر 
وراقيه كان زكريا بن یحیی؛ ذكرهٌ ياقوت ونقل عنه أخبارا كثيرة عن الجاحظ(3 . 

والوراق الثاني هو عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حيه الوراق» ذكره الخطیب 
البغدادي ب «ورّاق الجاحظ»(۰ وثمة عَلَمٌ فكري آخرء كان قد برز في عصر الجاحظ هو 
أبو عُبيدة معمر بن المثنى البصري» كان هذا واحداً ممن جلس إليهم الجاحظل* وسمع 
منهم. قال الجاحظ عنه: «لم يكن في الارض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم 


)1( راجع: عصر الکتب عند الدكتور مزهر السوداني في كتابه/ جحظه البرمكي - الادیب الشاعر/ ص 39 
طبعة النجف الاولی - 977 1م. 

(2) معجم الادباء 106/16 وما بعدهاء ومقدمة عبد السلام هارون لکتاب الحیران ۰5/1 ط2 الباب 
الحليي . 

(3) معجم الادباء 106/16 

)4( تاریخ بغداد 28/11 - 29ء وتاج العروس للزبیدی 108/10 - مادة احيي) ط ۰1 مصر 1306ه. 
ومقدمة عبد السلام هارون لکتاب الحيوان 13/1. 

(5) البيان والتبيين 265/3 - فصل خطباء الخوارج - بعناية عبد السلام هارونء مطبعة لجنة التالیف 
والنشر - القاهرة 1368ھ/ 1949م. 
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منه»() وقد بلغت تصانیفه أكثر من مئتي تصنيف كما يقول ابن خلكان0. ذكرلا منها ابن 
7 وهناك شخص آخر عرف بوفرة الانتاج والتآليف هو : 

أبو الحسن علي بن محمد المدائني؛ بلغت كتبه التي ألفها نحو مئتين کتابء أوردها 
ابن النديم ضمن ترجمته المطولة له ء كما عاصر هؤلاء القوم عَلَّمّ رابع في الكتابة 
والتأليف هو هشام بن محمد الكلبي الكوفي» حيث بلغت مؤلفاته أكثر من 130 كتاباًء 
ذکرها ابن النديم في ترجمته(؟ وعلى منوال هؤلاء كان رهط الاسلاف يسير ویحث 
الخطى» ليزيد في رفد الناس بمؤونة الكتاب. 

وإلى جانب هؤلاء المنتجبين للثقافة؛ كان هناك المتلقون لهذه الثقافة ولغيرهاء فكانوا 
مغرمين بالدرس والمواكبة؛ موصلين الليل بالنهار؛ ينقحون العلوم» وينقلون أجودهاء 
ويختارون ما كان أفضلهاء يتحدث ابن النديم عن أبي بكر محمد بن زكريا الرازي» 
الفيلسوف الطبيب» قال : قال لي محمد بن الحسن الوراق: أنه أخبر بان الرازي لم يكن 
يفارق المدراج والنسخ؛ ما دخل عليه قط الا وشوهد وهو ینسخ؛ أما يسود أو يبيض» 
وعلى هذا المنوال كان محمد بن الجهم(" بنقل عنه الجاحظ قوله: إذا غشيني النعاس في 
غير وقت النومء تناولت کتابا فأجدد اهتزازي للفوائد الاريحية التي تعتريني من سرور 
الانتباه وعز التبین» أشد ايقاظا من نهيق الحمار» وما أن ازداد حب الناس بالكتب 
والمعرفة» حتى راح أكابر الکتاب يجمع نفائس الكتب والعلوم في خزائنھم؛ فهذا أبو بكر 
الصولي؛ كان عالما بفنون الادب والمعرفة» قد حوى بيتا مملوءاً بالکتب؛ كان قد صنّفھا 
وجلدها بجلود مختلفة الالوان» وهر یقول: هذا كله سماعي» فإذا احتاج إلى معاودة شيء 
منها قال: يا غلام هات الكتاب الفلاني. وقد هجاء أبو سعيد العقيلي على هذا المسلك 
بقوله90 : 


النديم 5 مصنف 


(1) ابن خلكان - وفيات الاعيان 5/ 235 - ترجمة رقم 731 - من نشرة إحسان عباس. 

(2) المصدر السابق 5/ 238 وراجع ترجمته في الوفيات 235/5 - 243 من نفس الطيعة آعلاه. 

(3) الفهرست/ ص79 - 80 الطبعة المصرية. 

(4) الفهرست/ ص 147 - 152. 

(5) المصدر السابق/ ص 140 - 144. 

(6) الفهرست/ ص415 - 416. 

(7) هو محمد بن الجهم البرمكي . ولاه المأمون عدة ولايات بعد أن أختبره بأسئلة طريفة في الادب 
والشعر؛ أنظر البيان والتببین للجاحظ 38/1 الهامش رقم 3 بعنایة عبد السلام هارون. 

(8) المحاسن والاضداد/ ص3 - ۰4 وراجع كذلك: د. مزهر السوداني/ جحظه البرمكي/ ص40 - 41. 

(9) تاريخ بغداد 3/ 431 - 432. 
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إنماالصولي شيخ أعلملناس خزانسه 

ااسألياههب بعلم طلمجب امنئتلبانےه 

قاليا جج تج و رز الم لم نان ة 

إن القراءة والكتابة أصبحت ديدناً لرجالات ذلك العصر النيّرء حتى آنها صارت 
ظاهرة تمس مختلف الطبقات الاجتماعیةء حيث الجميع ينصرفون إلى طلب العلم 
والتأليف» ولا فرق فى ذلك بين كبير وصغیر؛ فقد كان الناس» حتى الخلفاء والوزراء ممن 
أولع بتأليف الكتب وتصنيفهاء فعبد الله بن المعتز؛ ألّف كتاب البديع وكتاب أشعار الملوك 
وطبقات الشعراء» وكتاب الزهر والریاض؛ وكتاب مکاتبات الاخوان للشعر؛ وكتاب 
الجوارح والصيد» وكتاب السرقات وكتاب الآداب» وكتاب حلي الاخبار» وكتاب 
الجامع في الغناء وكتاب ارجوزته في ذم الصبوح» وقد عرف عنه أنه كان يقصد فصحاء 
الاعراب ويأخذ عنھم("ء ثم هناك أبو دلف (القاسم بن عيسى بن معقل بن ادریس العجل) 
سيد قومه؛ كان أميراًء أخذ عنه الادباء والفضلاء والشعراء المجودون وله صنعة في الغنای 
آلف الکتب. منها: كتاب البزاة والصيدء وكتاب السلاح؛ وكتاب النزه» وكتاب سياسة 
الملوك(* ومن الوزراء المشهورين بالادب والفصاحة والتأليف وحب القراءة» الفتح بن 
خاقان - وزير المتوكل - الذي قتل معه سنة 247ه. كان في نهاية الذكاء والفطنة وحسن 
الادب» من آولاد الملوك اتخذه المتوكل أخاً له» وكان ا سائر ولده وأهلی 
كان له خزانة جمعها علي بن يحيى المنجم؛ لم یر أعظم منها كثرة وحسناء حتى أن داره 
كانت محضراً لفصحاء الاعراب وعلماء الكوفيين والبصريين من علماء النحو وغيرهم.. 
يقول أبو هفان عن المشهورين الثلائة في القراءة والتبصر في الكتب ما يلي (ثلائة لم أر 
قط ولا سمعت أحب اليهم من الكتب والعلوم؛ الجاحظ؛ والفتح بن خاقان» واسماعیل 
بن إسحاق القاضي فأما الجاحظ فإنه لم يقع بيده كتاب قط الا استوفى في قراءته؛ کائنا ما 
کان حتى أنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر. والفتح بن خاقان» فإنه كان 
يحضر لمجالسة المتوكل» فإذا أراد القيام لحاجة أخرج كتاباً من كمه أو خفه وقرأه في 
مجلس المتوكل إلى عودہ إليه حتى في الخلاء. وأما إسماعيل بن اسحاق» فاني - والكلام 
لأبي هفان - ما دخلت إليه الا رأيته ينظر في كتاب أو يقلب كتباء أو ينفضهاء واضافة إلى 
هؤلاء الوزراء والامراء كان هناك آل طاهرء ومنهم طاهر بن الحسين - وزير المأمون - 
(1) الفهرست/ ص168 - 169. 


(2) المصدر السابق/ ص169. 
(3) الفهرست/ ص169. 
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وآرلاده» منصور بن طلحه؛ له کتب في الفلسفة منها کتاب المؤنس في الموسیقی» قرأہ 
الكندي فقال عنه: هو مونس كما سمّاه صاحبه وله کتاب الابانة عن آفعال الفلك» 
وکتاب الوجود ورسالته في العدد والمعدودات وکتاب الدلیل والاستدلال. آما عبدالله بن 
عبدالله بن طاهرء فکان شاعرا مترسلاً» انتهت إليه رياسة أهله» له من الکتب کتاب 
الاشارة فی آخبار الشعرء وکتاب رسالته فى السياسة الملوكية» وکتاب مراسلته لعبد الله بن 
الد وكات البراقة وا ع `“ ۱ 
إن هذا الازدياد والتزاحم في طلب العلم من لدن كل طبقات المجتمع العباسي ء كان 
له ما يحفزه على الاستمرار والنمو» حيث كان خلفاء بني العباس رعاة له» ومن أكبر 
المشجعين عليه فقذ بذلوا الاموال الطائلة في سبیله» وأسسوا المدارس؛ وأعمروا الخزائن 
بالاسفار النفيسة» ووصلوا العلماء والادباء والشعراء بالصلات السنیة فقد تحولت قصور 
الخلفاء إلى منتديات يتبارى فيها الادباء والشعراء. ومن كان مجلسه يحفل بمثل هذه الطبقة 
المتعلمة من الناس؛ لزم أن يكون ذا موقف واضح من هذه العلوم وآدابهاء كي يعرف ما 
يجري في مجلسه بل أن يدرك خفايا ما يدور فيه» من مواضیعء ولا يتسنى للخليفة أن 
یکون في ذلك المقام الا بالقراءة والدرس ما يدور فيه» من مواضیع؛ وقد مر بنا كيف كان 
الخلفاء يعهدون بابنائهم إلى أكابر العلماء للاشراف على تربيتهم وتثقيفهم وتعليمهم. ولقد 
كانت الرغبة في العلم لدى الخلفاء ظاهرة ملموسة تدرك بمشاهدة خزائن الكتب العامرة 
في دار الخلافة . وقد كان الخلفاء یتوارٹون الكتب حيث كانت تجمعٌ خزائنهم أنفس 
الكتب وأثمنهاء ولم يكن هناك كتاب يعز عليهم إحرازه» فقد كانوا يوفدون الوفود 
والسفراء في جلب الاسفار والكتب التي كانت تذكر لهم. 
ومن هذه الاهتمامات, الارصادات المالیة؛ التى كان الخلفاء يوقفونها على شراء 

الكتب» فلقد ذكرالمسعودي أنه عرس می فی دفاتر خزائن الکتبء وفيها آثار 
لکتابات ابن المعتز وبخطه منها(: 

اني عرفت علاج الطب من وجعي وماعرفت علاج الحب والخدع 

جزعت للحب. والحمى صبرت لها اني لاعجب من صبرى ومن جزعي 

من كانيشغلهمنإلفووجعٌ فليس يشغلني عن حبكم وجعي 


(1) المصدر السابق/ ص170. 

(2) كوركيس عوّاد/ خزائن الكتب القديمة في العراق/ ص101. 

(3) المسعودي: مروج الذهب 192/4 - 193ء تحقيق محي الدين عبد الحمید طبعة دار المعرفة بيروت 
2 ھ/ 1982م. 
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وما آمل حبيبي ليعني ابداً مع الحبيب ويا ليت الحبیب معي 

وقد كان أمر خزائن دار الخلافة العباسية معروفاً ومشهوراًء فعندما جاء المغول إلى 
بغداد وأسقطوها سنة 656ه» تلقت هذه الخزائن أبشع الضربات» فبعضها نقل» وبعضها 
آغرق. حتى أن ابن الساعي - أحد مؤرخي بغداد المشهورين في (ق 7 ه) يذكر أن المغول 
(بنوا اسطبلات الخيول وطولات المعالف بکتب العلماء عوضا عن اللبن)(2 . 

وقد أشار ابن الفوطي إلى أن نصير الدين الطوسي؛ الذي كان مرافقا لهولاکو» جمع 
من العراق کتبا كثيرة لأجل مرصده الذي شيده بمدينة مراغة(*) حتى أنه شيد (دار حكمة) 
في مدينة مراغة من هذه الكتب وغيرهاء التي نقلها من كتب الأوقاف التي كانت ببغداد كما 
قول اه یں (8) 
يقول ابن کثیر . 

وقد عذت خزانة كتب الخلفاء العباسيين واحدة من أعاظم خزائن الکتب الثلاث في 
القلقشندي أن خزانة الخلفاء العباسيين ببغداد كان فيها من الكتب ما لا يحصى كثرة» 
ولا يقوم عليه نفاسةء ویضیف : ولم تزل على ذلك إلى أن دهمت التتر بغدادء وقتل ملكهم 
هولاکو المستعصم آخر خلفائهم ببغدادء فذهبت خزانة الكتب فيما ذهب وذهبت 
معالمپا وأعفيت آثارها. ومن هنا یتضح مقدار الاهتمام بالکتب والمکتبات من الخلفاء 
العباسیین قبل غیرهم من الناس؛ ونظراً لاهمية خزائن الخلفاء العباسیین؛ سنحاول في 
الفصل القادم ذکر هذه الخزائن» والتوقف عند أهمهاء استطرادا للموضوع وتعمیما 
للفائدة . 

قبل أن ندخل إلى وصف «مكتبات بني العباس» بکامل قضّهم وقضيضهم لا بد من 
التوقف/ ثانية/ مع الحركة الثقافية العامة التي أوجدتها الحضارة العباسية الناهضة من 
جهة. ومن جهة أخرى. تُملي علينا منهجية البحث» أن لا نتجاوز الأركان الأساسية 
لحوامل هذه الثقافةء عنيت بها ظاهرة «الوراقة والوزاقون» حيث أن جهدهم المعرفي 


(1) مختصر أخبار الخلفاءء منسوب لابن الساعي/ ص127 طبعة بولاق سنة 1309ه؛ وانظر كذلك 
کورکیس عواد/ خزائن الکتب القديمة/ ص 102. 

(2) ابن الفوطي (أبو الفضل عبد الرزاق بن الفوطي البغدادي/ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في 
المائة السابعة/ ص 350 طبعه المكتبة العربية - بغداد - 1351ھ بعنایة د. مصطفی جواد. 

(3) البداية والنهاية 13/ 215 - حوادث سنة 857ھ - ط1ء 1966م يمكتبة المعارف ببيروت ومكتبة 
النصر في الرياض . 

(4) صبح الاعشى 1/ 466 - 467. 
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رالمهني» خلق حالة دافعة توازي بقونها مقدار القوة الاقتصادية والسياسية عند الخلافة 
العباسية» وقد علمنا - من سیاقات البحث - أن سوق الورّاقين» كان فيه أكثر من مئة 
حانوت للوراقة؛ وفي کل «حانوت» أكثر من ورّاق - ناسخ کان أو مجلّد. أو صاحب 
حانوت» بمعنی آخرء أن قوام حانوت کل ورّاق بین 3 - 5 وزاقین» وهذه الورشن» تشتغل 
بمعدلات إنتاج عالیةء حیث «الطَلَّبْ» دائماً متفوّق على العرض؟ وهذا یژشر على مّدی 
حُبٌ الناس للقراءة والمطالعةء وعلی حركة السوق وفعالیته العالية في الانتاج الثقافي 
للکتاب؛ وبغیة الوقوف بدقّة على هذاالانتاج الثقافي للکتاب» سنستعرض في الصفحات 
التالية «حالة المکتبات - کنتاج ثقافي للوزاقین؛ ليس على صعيد المهنة فقط » بل على 
شرط المسؤولية الثقافية التي انبری لتحملها هژلاء الوزاقین بکل صدق وأمانة. 


النصل الثالث 


المکتبات الاسلامية کنتاج ثقافي - حضاري للوزاقین 


لقد تابع القاریء معنا الكيفية التي طوّر بها الوزاتون آسالیب عملھم؛ ورفعوا من شأن 
خبرتهم الحرفية في مجال «نتاج الکتاب» وفق ضوابط دقیقة تخضم للشرط المعرفي 
والمهني بان معا کل ذلك لیژکدوا [نسجامهم مع النهوض الحضاري. باعتبارهم الرکائز 
الاساسية التي استند علیها هذا النهوض من الناحية الثقافیةء أولاً» ومن الناحية الابداعية 
ثانياًء وهذا يعني أن هناك شعوراً عالياً بالمسزولية التاريخية في وعي کل ورّاق من الناحية 
الشخصية - کمثقف» ومن الناحية الاخلاقية - کمسلم» وعلی هذا الاساس؛ یمکننا قراءة 
هذا الکم الهائل من المخطوطات العربية - الإسلامیةء التي عاندت الرّمن وعواتيةٌ» وبقت 
سليمةٌ حتی هذه اللحظة. الامر الذي يثير السزال التالي : ما مقدار الجُھد المبذول «العقلي 
والمهني والاخلاقي» من قبل هؤلاء المجهولین الذین ترکوا لنا هذا التراث؟! وما هو 
الدافع الذي حَمَّرْهم لینتجوا هذا الکتاب؛ بهذا المستوی الرفیم؟! 

إن المحمول النفسي الذي كان یخالج أفئدة الأرائل من العرب» ثم بعد أن أسلمواء 
كان يدفعهم لتمثل ثقافات كانت تمر على جزيرتهم العربیةء فيأخذوا منها ما يؤائم روحهمء 
ويسقل إبداعهم الفطري لا سيما في مجال الشعر والنثرء لذلك نراهم قد أخذوا من ثقافات 
الشعوب التي تمازجوا معهاء أثناء الفتوحات الاسلامية» أو من خلال التجارة التي كانوا 
يتبادلونها مع تلك الثقافات» الهندية والفارسية والرومانية والصينية وغيرها. 
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لقد كان العرب أصحاب منطق لغوي وبلاغة وفصاحة. تُميّزهم عن غيرهم من بقية 
الشعوب» وعندما تحضروا واستقروا في البلاد المفتوحة كان تأثير البلاغة والفصاحة إليهم 
أسرع» حتى أنهم كانوا يحملون معهم كتابهم الأول (القرآن) أينما حَلّواء باعتباره المُحمّز 
الاراس لثقافتهم الجديدة» وأخد المعجزات البيانيّة في خطابهم الإسلامي؛ والذي 
تمحورت خوله كثير من الدراسات الجدليّة ليثبتوا بوء شخصيّة الشرق. باعتباره وثيقة 
الاسلام الأولى؛ من ناحیةء ومن ناحية ثانیةء لقد نقل العرب والمسلمون تراث الأمم 
القديمة دون تفريق من يونانية وقبطية وهندية وآشورية وفارسية وكلدانية وسريانيّة إلى اللغة 
العربية» ثم تمئّلوا ما عَرّبوا وأبدعوا بعد ذلك تفكيرهم فيه» لخلق وحدة موضوع معرفي 
متماء1" مع ثقافتهم الأصلية» وفق محمولهم الروحي . 

لقد شاهد المسلمون الأوائل كتب الفرس ومكتباتهم وأعجبوا بهاء وعندما بدأ العرب 
بتأسيس مكتباتهم صاغوها على النمط الفارسي إلى حَدّ ماء وتأثروا بالفرس في جمعهم 
للكتب» إذ أن الحضارة الفارسية كانت معروفة للعرب زمن الجاهليّة» حيث كانت للفرس 
حركة أدبيّة وعلمية وفلسفية كبرى» بلغت ذروتها أيّام الشُلالة الساسانية وتحدیداً في عهد 
كسرى أنو شروان(* وقد أشار المؤرخ البغدادي المشهور (طیفور) إلى أن «كتب العجم 
كانت موجودة في خزانة مرو حتى وقته/ العصر العباسي/ © . 

فيما کان تأثر العرب بالثقافة اليونانية في مصر وسورياء إذ احتَل الإسكندر المقدوني 
هذه البلدان ونشر فيها النفوذ اليوناني وبنى مدینة الإسکندریةء وجعل فيها أشهر المكتبات 
في العالم حتى عُدّت الإسكندرية عاصمة الذنیا الفكرية والثقافية لأكثر من ثلاثة قرون/ من 
القرن الثالث ق.م - القرن الأول ق.م)(“. 

وقد كان اتصال المسلمين الأوائل بالفكر الإغريقي عن طريق مدرسة الإسكندرية 
هذه» حیث كان لتعاليمها الفلسفية الإغريقية تأثير عظيم في بنية التفكير الاسلامي؛ لا سيما 
المتأثر بالإتجاه الإفلاطوني الجديد المُحدث(؟. 


ذكر ابن النديم في «الفهرست»: «أن إسحاق الراهب حکی في تاريخه أن بطولوماوس 


(1) راجع مُقدمة د. محمد ماهر حماده؛ لكتابه: المكتبات في الاسلام/ ص10 منشورات مؤسسة 
الرسالة - ط6 - بيروت 1414ه/ 1994م. 

)2( المرجع السابق/ ص 15. 

(3) أحمد أمين/ ضحی الإسلام 3/ 176. 

(4) انظر: حماده - المكتبات في الإسلام/ ص17. 

(5) المصدر السابق/ نفس المكان. 
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فيلادلفوس» من ملوك الإسکندریة؛ لما ملْكَّ» نحص عن كتب العلم» ووَلَى آمرها رجْلا 
یعرف «بزُميرة» فجمع من ذلك على ما حکی أربعة وخمسین ألف كتاب ومائة وعشرين 
كتاباًء وقال: أيها الملك» قد بقي في الدُنيا شيء كثير في السند والهند وفارس وجرجان 
والارمان وبابل والموصل وعند الروم»۲". 

إذن» کان للتأثیر الثقافي - الخارجي مفعولّه على العرب. إذ أن الثقافة نتاج |نساني 
بحت» یفرض قانونیته على الاجتماع بحکم الحاجة» وبحکم التنانس الحضاري أيضاًء 
فالتطور الثقافي عند العرب كان سابق على الاسلام في الخطابة والشعر وغیرها؛ وعندما 
اعتنقوا الاسلام» أصبحت الضرورة المعرفية أن یتطوّروا ویطوّر الاسلام ذاته لأنه نکر 
ثقافي» وللثفافة موجباتهاء وأولها حريّة التفکیر وانتاج المعرفة» بمعتی إيجاد الحاضر 
المنظم لهذا التفكيرء أي «وجود کتاب» يقرأ فيه هذا الفکر؛ وبالتالي» أوجدت الضرورة 
أيضاً المكتبة . 

وقد ظهرت المكتبات الإسلامية نتيجة التطور وانتشار العلم والمعرفة في العالم 
الاسلامي. وقد أوضحناء في أكثر من مفصل من هذه الدراسة الموسوعية البدايات الأولى 
لفن النسخ والتوريق» وتأثير العوامل الداخلية والخارجية على حالة الوسط الثقافي» والذي 
أخذ على عاتقه تفعيل فعل الكتاب - كمنجز ثقاني» على كل نواحي الحياة العربية - 
الإسلامية؛ بغية خلق ثقافة تليق بهذا الإنسان» والذي من أجله وُجد الوجودء وتفاعلت 
الثقافات. 

لقد أشرنا - في أكثر من مكان - من هذه الدراسة؛ بأن العامل الديني الاسلامي» 
كان محفزاً رئيسياًء وكان للقرآن الدور الأبرز في إيقاظ فكر المسلم؛ للتفكير في شأن 
الوجودء ومعرفة حدود الإسلام - كديانة - وكثقافة» نزلت للعرب أولاً» ومن ثم بقية 
الشعوب» ومن هنا ندرك جسامة المُّهمّة التي أنيطت بالعٌلماء العرب الأوائل لینهضوا بهاء 
إذ أن هناك الكثير من الآيات القرآنية كانت تحض المسلم على التعلم والتفگر والإستدلال» 
وأن القرآن أشار في أكثر من عشرة مواضع على الیلم والتعلّم» وقد أُنْينحّ القرآن بالقول: 
افا يلت ك ای خلق 09 علق الجن ین علق لی ازا ویک الاح( الى عد بقل () عر 
لسن ما زب 4 . 

إذن أوّل مفردة في الخطاب القرآني [إقرأ] وهذا واجب شرعي فرضة الإسلام على 


)1( الفهرست/ ص334 - طبعة القاهرة 1348ه. وراجع كذلك» المكتبات في الإسلام/ ص17. 
(2) سورة العلق/ الایات 1- 5. 
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المسلمء بمعنى أن الدافع القرآني الأول يشترط المعرفةء لأنّه سَيتعلّمْ أشياء اخری عر 
ال تًا تر ي [الآية 5 من السورة]» وهي فتح الآفاق للعلم ما زال فعل القراءة قائماً» 
ومن هنا أدرك الاوائل أهمية تدوين ونسخ القرآن بغية مواكبة أسرار المعرفة التي تضمنها 
الخطاب القرآني . 

وحتى تستمر النزعة المعرفية في عقول المسلمين كافة فكان القرآن يحمل الدافع 
الأقرى في خلق المنافسة المعرفية في شرطها الثقافي» إذ تقول الآية: كَل یستوی الب 
يمك رل لا 1 وقد شكلت هذه إحدى العلامات الدالة في الفكر الاسلامي 
وكانت واحدة من أهم الدوافع في بنية الثقافة الإسلامية» على كافة الصّعدء وعلى ضوء 
الیلم هذا كانت تحدد فضيلة العالِم تلك المرحلة الثقافية العالية التي سايرت العلماء 
المسلمين وخلقت لهم الشخصيّة المعرفیةء إذ أن الخطاب القرآني أيضاً أوجد سمة تعظيم 
للعلماءء تجسد في قوله : إِنَمَا شى الله من عبارو ا 2 وزاد في موضع آخر هذا 
التمظیم إذ قال : يرع آله لت ءامنا منک وال را یر دَیعتٍ6(. وهذا يعني 
ل بشوون دینه أولاًء وعارفاً حال وجرده ثانیء بشکل 
معرفي؛ يتواشج الإيمان بالعلم؛ كشرط ديني - أخلاقي» ثقافي» حتى یکتسب رجل الدين 
صفة العالم» وكان القرآن واضحاً في هذه المسألة» وأشار إليها في أكثر من مكان“ ومن 
ذات المحمول نفهم التأكيدات الحريصة للرسول محمد ية على تشجيع العلم وإكرام 
العالم» وتواترت عنه أحاديث جليلة تؤكد حرص على التعلیم منها(5 : 

1 - أَغدٌ عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو ما ولا تكن الخامسة فتهلك. 

2 - إطلب العلم ولو بالصين. 

8اطب العلم غريشة على کل یلم ومسلعة: 

4 - لا يزال الرجل عالماً ما طلب العلم فان طن أنه قد علم فقد جهل . 


(1) سورة الم الآية: 9. 

(2) سورة فاطره الآية: 28. 

(3) سورة المجادلة الآية: 11. 

(4) راجع على سبيل المثال لا الحصرء سورة البقرةء الآية: 151ء فا وَبلْتگم گا لم دَكُووا لبود 4 وسورة 
الرحمن: اَن © عم لزان 9© حى آلاضن ل عَلَمَهُ لاد )€ [الرحدن: 4-1] وغيرها 
من الآيات العديدة. 

)5( راجع إسناد هذه الأحاديث عند د. محمد ماهر حمادة/ المكتبات في الإسلام/ ص۰28 وند سبقنا 
إليها في الإشارة والتخریج فله الفضل في ذلك . 
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5 - الناس عالم ومتعلم وسائرهم همج . 

6 - إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما یطلب؛ ولمدادٍ جرت به أقلام 
العُلماء خيرٌ من دماء الشهداء في سبيل الله . 

ومن هنا كانت النوازع العلمية هي التي أحكمت مسارات العقلية الإبداعية في الثقافة 
العربية - الإسلامیة کصدی لدوافع ركني الشريعة الإسلامية - القرآن والسنة - وعلى هذا 
الأساس المعرفي كانت مناهج الوراقة في الإسلام؛ تتقيّد بشرطي العلم والإيمان في صناعة 
الكتاب العربي الاسلامي . 


النصل الرابه 


شغف الغلماء بالکتب 


بعد أن آرست تعالیم الاسلام قواعد فهمها الصحيحة في النفوس» وبعد أن ترشخت 
الثقافة في عقول العلماء» آصبح من اللآفت للإنتباه أن هناك بدأت تظهر «مجالس للعلماء» 
في مختلف الامکنة؛ في البیوت؛ والمساجدء ودار الخلافة وعند الوزراء والامرای 
وکان الاوضح ظهوراً في تلك المجالس هو سوق الورّاقين ببغداد1) حيث كان الورّاقون 
هم أهل الصنعة في هذا المیدان» فجمعوا من حولهم کبار العلماء وخيرة المثقفین وأبرز 
رجالات الفن والأدب» وکانت تعقد هذه المجالس في وسط السوق للمناظرات العلمية 
والفلسفية والتاريخية والادبية وغیرها وبرزت شخصیات من هذا الوسط الثقافي تعشّقت 
الکتاب. وأصبح هو شغلها الشاغل دون الأهل والولد» وکان الجاحظ هو العَلَمْ الابرز في 
هذه الناحیةء حتی عُرفت عنه «أنّه کان يكتري أسواق الورّاقين ویبیت فیها للنظر»(* الأمر 
الذي نقل عدواه هذه إلى الکثیر من العلماء والادباء بل آصبحت ظاهرة عشق الکتاب من 
الامور المعکوسة بالادب. ومدونة بالکتب» فقد قیل : «الکتاب هو الجلیس الذي لا 
ينافق» ولا يُمَلّء ولا يُعَاتبك إذا جفونه. ولا يفشي سرّك»*. وبعد فان افضل مما نظر فيه 
من خواص الملوك وسلکوا إليه أفضل السلوك بعد نظرهم في آمر الأمّة وقیامهم فیما 
(1) راجع/ مجالس العلماء في سوق الوزافین - في هذه الموسوعة - ج2 - ظهور مهنة الورانة. 


(2) راجع - ياقوت الحموي - معجم الادباء 6 وما بعدهاء في ترجمة الجاحظ . 
(3) إبن الطقطقي/ الفخري في الا داب السلطانية والدول الاسلامية/ ص۰4 طبعة القاهرة 1923م. 
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إستودعوه بالحُْجّة هو النظر في العلوم والاقبال على الكتب التي صدرت عن شرائف 
المفهوم. فأمًا فضيلة العلم فظاهرة ظهور الشمس؛ عريّة عن ال واللبس(. 
ثم مال الشعراء إلى الكتاب فوصفوه تغزلاً ومحبّة لأنهم وجدوا فيه ما لم یجدوہ 
بسواه» فقد قال أحدى 20 : 
نعمَّالأنيسٌ إذا خلوتٌكتابٌ تلهوبوإن َل الأحباب 
لامفشياًسرّاإذااستودمهتةٌ وتفادمنٴحكمةوصوابُ 
وقال آ 0 : 
ولكل صاحب لو متسه بدا ونزهة الم ني کب 
والمتبي یقول٩:‏ 
ائُرٌ مکان ني الدنا سرخ سابح وخيرٌ جلیس في الأنام کنات 
ولکن حب الکتاب عند الجاحظ مسألة أاخرى» أكثرٌ شغفاً من الجمیع؛ فهو دیدن 
عقله» وقبلة أحلامه وأمانيه لذلك يصفة بالقول: «لا اعلم ما جاء في حداثة سثه» ولا قرب 
میلاده ورخص ثمنه» وإمكان وجوده» يجمع به السِيّر العجيبة والعلوم الغریبة» ومن آثار 
العلوم الصحيحة والتجارب الحكيمة والاخبار عن القرون الماضية والبلاد النازحة» ما 
یجمعَهٌ کتاب؛ ومن لك بزاثر إن شئت كانت زیارته غِبّاء وان شئت لزمك لزوم الظل» وکان 
منك كما كان بعصٌك»(؟۲. 
والجاحظ هو القائل في «الببان والتبیین» في معرض شرحه لقوله تعالی : لت وا 
رمَا ينروك فقال : «رلذلك قالوا: القلم اخذ اللسانين» كما قالوا قلّة الِيال أحد 
الیسارین» وقالوا : القلم أبقى أثراً واللسان أكثرٌ هذراً. وقال عبد الرحمن بن كيسان: 
إستعمال القلم آجدر أن يحض الذهن على تصحیح الکتاب من استعمال اللسان على 
تصحیح القلم» وقالوا اللسان مقصور على القریب الحاضر. والقلم مُطلق في الشاهد 


(1) إبن الطقطقي/ المصدر السابق ص3 . 

)2( راجع محمد ماهر حمادة/ المکتبات فيه الاسلام/ ص 30. 

(3) إبن عبد ریه/ العقد الفربد 4/ 201 . 

(4) انظر دیوانه - قافية الباء. . . 

(5) انظر الجاحظ - المحاسن والأضداد/ ص4. طبعة القاهرة 1932م. 
(6) سورة القلم؛ الایة: 1. 
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والغائب» وهو للغابر الکائن مثلهٌ للقائم الراهن . والکتاب يُقرأ بکل مکان ویدرس في کل 
زمان واللسان لا يعدو سامعه ولا یتجاوزه إلى غيره20, 

كان هذا كلام الجاحظ في معرض المفاضلة بين اللسان والقلم» ومدى بلاغة كل 
منهما في البیانء إلا أنهُ یتماهی في وصف الکتاب؛ في موسوعته الرائعة «کتاب الحيوان» 
فهو يُطنب في الدفاع عنه والإنحياز له» من موقف معرفي نادر الغرار» ول هم الذين 
يدركون قيمة الكتاب كما يدركها أديب العرب الأول؛ لا سيما في آننا المعاصر. فالجاحظ 
توحد مع الكتاب روحاً ومعنى وبدفاعه عن الكتاب يثبت خظل النظرة اللأعلمية لدى الذين 
لا يفهمون قيمة المعرفة وقيمة الکتاب» إسمع ماذا يقول عن الكتاب: 

(ونعم الذخر والعقدة هی ونعم الجلیس والعدت ونعم العشرۃ والنزهة» ونعم 
المُشتغل والحرفت ونعم الأنيس لساعة الوحدة» ونعع المعرفة ببلاد الثُربةء ونعم القرين 
والدخیل» ونعم الوزیر والنزیل . والکتاب وعاء ملیء علمً وظرت حشي ظرفاً واناء 
شحن مزاحاً وجدّاء إن شثت کان أبین من سحبان وائل» وان شثت كان أعيٗ من باقل: 
وان شئت ضحکت من نوادری وان شثت عجبت من غرائب فرائده» وان شثت الهئك 
طرائفه» وان شعت أشجتك مواعظه. ومن لك بواعظ ملهء وبزاجر مُعزء وبناسك فاتك» 
وبناطق آخرس وبباردٍ حار. .. ومن لك بطیب اعرابي ومن لك بروحي هندي؛ 
وبفارسی يوناني» وبقدیم مولد» وبميّتٍ ممتنم» ومن لك بشيء یجمم لك الأول والاخر 
والناقص والوافر؛ والخفي والظاهر والشاهد والغائب والرفیع والوضیع؛ والغثٌ والسمین 
والشکل وخلافه والجنس وضلده. . . ومن لك بمزنس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق الا بما 
تهوی» آمنٌ من الأرض» وأکتم للسر وأحفظ للوديعة من آرباب الودیعت راحفظ لما 
استحفظ من الآدميين ومن الاعراب المستعربین . . . وقال ذو الرمّة لعیسی بن عمر : أكتب 
شعري فالکتاب أحبُ إلى من الحفظ لان الاعرابي ینسی الكلمة وقد سهر في طلبها ليلتّه؛ 
فيضع في موضمها كلمة في وزنها ثم ینشدها الناس؛ والکتاب لا ُنسی ولا يبدل كلاماً 
يكلا ,2( 
د مم 8 

ويرد الجاحظ بنفس الخطاب على الذين يعيبون الکتاب؛ وهم لا يدركون أسراره 
وحكمته» فيخظل رأيهم بالقول: «وعبت الکتاب ولا أعلمُ جاراً أَبَرْ ولا خليطاً آنصف؛ 
ولا رفيقاً آطوع ولا مُعلّماً اخضم. ولا صاحباً أظهر كفاية ولا أقل جناية ولا أقل إملالاً 


)0( انظر - البیان والتبیین 3 - طبعة حسن السندوبي - القاهرة 6ء وانظر كذلك/ حماده: 
المكتبات في الإسلام/ ص 31 - حیث أورد النص. 
(2) الجاحظ - كتاب الحيوان 33/1 - طبعة فوزي عطوي - منشورات مكتبة النوري بدمشق 1968م. 
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وإبراماً ولا أحفل اخلاقاً ولا أقلّ إخلافاً وإجراماً ولا أقل غيبه ولا أبعد عن غفيهت ولا 
أكثر اعجوبة وتصرفاً . . . الخ:(2. 

ثم يدخل الجاحظ في روح الكتاب وسایکولوجیته - إن صح التعبير - فهو يعامله 
كعيّنةٍ نموذجيّة تخضع للتمسطر بإمتيازء فيقول: «والكتاب هو الجليس الذي لا بطريك؛ 
الذي لا يستطيبك» والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق ولا یعاملك 
بالمکر؛ ولا يخدعك بالنفاق» » ولا يحتال لك بالکذب؛ والكتاب هو الذي إن نظرت فيه 
أطال متاعك» وشحد طباعكء وبَسَط لسانك» وجُوّد بنانك» وفحمَ ألفاظك. . . ومنحك 
تعظيم العوام وصداقة الملوك وعرفت به في شهر ما لا تعرفة من أفواه الرجال في دهر» مع 
بين يدي مَنْ آنت أفضل منه خلقاً وأكرم منه عِرقاًء ومع السلامة من مجالسة البغضای. 
ومقارنة الأغبياء والكتاب هو الذي يُطيعك بالليل کطاعته بالنهار. 


ويطيعك ني السفر كطاعته في الحضرء ولا يعتل بنوم» ولا يعتريه کلال السّهر» وهو 
المعلّم الذي ان افتقرت إليه لم يخفرك» وان قطعت عنه المادة لم يقطع عنك العائدة» وإن 
عزلت لم يدع طاعتك؛ وان هبّت ريح أعاديك لم ينقلب عليك» ومتى كنت منه متعلقاً بسبب 
أو معتصماً بأدنى حبلء كان لك فيه غنىٌ عن غيره» ولم يضطرك وحشة الوحدة إلى جليس 
السوءء ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك الا منعه لك من الجلوس على بابك والنظر 
إلى المارّة بك مع ما في ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم» ومن فضول النظر» ومن عادة 
الحرص» ومن ملابسة صغار الناس وحظور ألفاظهم الساقطة ومعانيهم الفاسدة وأخلاقهم 
الرديئة وجهالاتهم المذمومة» لكان في ذلك السلامة» ثم الغنيمة وإحراز الأصل مع استفادة 
الفرع» ولو لم يكن في ذلك الا أنه يشغلك عن سخف المُنى وعن اعتياد الراحة» وعن اللعب 
وكل ما أشبه اللّعب» لقد كان على صاحبه أسبغ النعمة وأعظم المْة»(. 

ولقد أحسن الوصف والتقريض لهذا القول؛ ما قاله د. محمد ماهر حمادة» للا نعتقد 
أن كاتباً وصف الکتاب بأبلغ من هذا الوصف. ولا دافع عنه بأحرّ من هذا الدفاعء ولا بیّن 
محاسنه ومزاياه بمثل هذه القوة»(© , 


(1) المصدر السابق - نفس المكان» وقد أحسن الأستاذ محمد ماهر حمادة في نقله لهذا النص الجميل 
على صفحات كتابه الهام/ المكتبات في الإسلام/ ص 34-31 فليراجع بقية النص هناك. 

(2) الجاحظ - كتاب الحيوان 41/1 - 42. 

(3) انظر كتابه/ المكتبات في الإسلام/ ص34. 
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ولقد أصبحت ظاهرة عشق الکتاب حالة عامة عند أغلب المشتغلين في العلوم 
والآداب» وبعضهم فضل الکتّاب على مجالسة الامراء والسلاطين والخلفاء والوزراءء 
نهذا الجاحظ رفض رئاسة دیوان الرسائل للمأمون( لانها تبعدہُ عن الکتاب» ویذکر ابن 
الطقطقي حكاية طريفة عن هذا الموضوع. مفادها «أن أحد الخلفاء طلب أحد العلماء 
رارسل في طلبه أحد حجابه» وعند وصول الحاجب للدار قال : إن أمير المؤمنین یطلبك» 
فردٌ عليه بالقول» ودون أن یرفع رأسه من الکتاب : قل لهُ عندي قوم من الحکماء أحادثهم» 
نإذا فرغت منهم حضرت . وعاد الحاجب وأخبر الخليفة بما سمع وما رأی . فقال الخليفة : 
إحضره الساعة ولما وصل العالم قال له الخلیفة : من هؤلاء الحکماء الذين کانوا عندك؟! 
فقال: يا أمير المژمنین : 
سا جلساء ما تمل حلیئہم أمينونٌ مامونون فيباً ومشهدا 
يفيدوننا عن علمهم علم ما مضی ورأياً وتأديباً ومجداً وسوددا 
فان تلت أموات فلم تمد امرمم وان قلت آحیاء نلست مفنلا 
فعلم الخليفة أنّهُ يشير بذلك إلى الکتب؛ ولم ینکر عليه تأخره . 
كما أن الکثبر من جمهور المسلمین آدرکوا فوة الحاجة للکتاب وأهمية معرفة أسرار 
الکتب ومحمولاتهاء فأقبلوا على قراءتها بشغف» لا سیما کتب التاریخ والاداب والنوادر 
والسيّر والعلوم واللغة والشعر والفقه وغیرھا(ء ولقد کان ياقوت الحمّري» قد انحاز إلى 
تجارة التب دون تجارة السلع» فعرف آسرار قيمة الکتاب وَوّجد الناس فيه» وهو الخبير 
المظلع والوزاق المشهور؛ حتی أن کتابه (معجم الادباء) يعد سيرة ذاتیة لعشاق الکتب 
لانهم أدباء وغلماء وفلاسفة وشعراء وورّاقين وجماعین کتب» وقد عَلِمَ عنهم الشيء الکثیر 
في تطوافه ورحلاته» وهو یسرد القصة التالية لاحد هژلاء الذین تعشّقوا الکتب. قال : 
«كان الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن حمدون من محبّي الکتب ومقتتیها وأنه كان 
يبالغ في تحصیلها وشرائهاء وحصل عن أصولها المتقنة. وأمّهاتها الثمینة ما لم یحصل 
الکثیر من الناس» ثم تقاعد به الدهر» وافتقر بعد غنی» وبَطْلّ عن العمل» وذکر یاقوت: أنه 
رآه يُخرجها ويبيعهاء وعیناه تذرفان بالدموع کالمفارق لاهله الاعزاء رالمفجوع بأحبائه 


(1) راجم ذلك عند ياقوت الحموي في ترجمة الجاحظ بكتابة معجم الادیاء 16/ 126 
(2) الفخري في الاداب السلطانية/ ص3 وانظر کذلك - المکتبات في الاسلام ص34 - 35. 
)3( ابن الطقطقي - المصدر السابق/ ص 5. 
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الاوداء فقلت له: هوّن عليك - آدام الله آيامك - فان الدهر ذو دولٍ» وقد يسعف الزمان 
ویباعد وترجع دولة الیز وتعاود فتستخلف ما هو أحسّنَ منها وأجود. فقال: حسْبّكّ يا 
بني» هذه نتيجة خمسین سنة من العُمر آنفقتها في تحصيلهاء وهب أن المال تَيَسّرَ والأجَل 
یتأخر - وهيهات کی وو رو مس بعد ذلك إلا على ا یت 
تلاق. . . قال: ثم آدرکهُ منيّته ولم ی یل أمنيته ء حيث توفي سنة 0۸608( . 

إن هذا الحبٌ السرمدي عند هؤلاء الناس للکتاب لم يأتِ صدفة بل كان لظاهرة 
الوراقة والتدوين والتأليف والنقل والترجمة وهمّة العلماء وتشجيع الخلفاء والوزراء 
وغیرهم» واندفاع الناس/ في العصرالعباسي/ للتعلم» حيث كان الدافع الحضاري مؤثراً 
إيجابياً في رفع هذه الظاهرة الثقافية في المجتمع العباسي؛ الأمر الذي ترك بصماته على 
كامل فترة العصور الوسطی وما تلاهاء ری وت وس وس 
دیررانت» مع مسيرة الکتاب العربي وعشق س له ذ یقول: «ولم یبلغ الشغف باقتناء 
الکتب في بلٍ آخر من بلاد العالم» رت ۰ في عهد منج هوانج ج ما بَلَمَهُ في 
بلاد الاسلام في القرون الثامن والتاسع والعاشر والحادي عش( . 

وهذا ما یؤگد جذريّة الموقف المعرفي عند المثقفین العرب والمسلمین» في تلك 
الاحقاب الزاهية» ولذات السبب المعرفي توفّف الکثیر من المستشرقین الاجانب حول 
رحلة الکتاب العربي وآشادوا بفضل العلماء العرب الذین أوصلوا کتابهم إلى هذه المرحلة 
من الرقي المعرفي والعناية الفائقة بالکتاب وبشخصية الکتاب الاعتباریة(؟ . 


(1) معجم الادباء 185/9 - 186 - وکذلك راجع - محمد ماهر حمادة/ المکتبات في الاسلام ص36 
حيث آورد تلك الحادثة . 

(2) وول ديورانت/ قصة الحضارة 23/ 171 - تعريب أحمد بدران منشورات لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة 1950م. 

(3) راجع مقدمتنا - في الجزء الأرل - من هذه الموسوعة» حيث استعرضنا كثير من آراء المستشرقين 
وناقشناها بعلمية وحياد. 
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النصل الخامس 


الدولة العباسية والکتاب 


يُخطىء کل باحثٍ أو دارس الاعتقاد بأن التدوین سبق العصر العباسي إذ کل 
المعطیات تشیر إلى أن العضر العاتي هو النصر الذهبي للثقافة العربية الاسلامية دون 
منازع؛ وقد آثبتنا في سیاقات البحث/من خلال هذه الموسوعة/ كيف بدأ التفکیر المعرفي 
عند رجالات العلم ورجالات الحکم(" فما أن انشا المنصورمدینة السلام «بخداد» سنة 
5ه حتی استقرّت رکائز الدولة فيهاء وتعاقبت خلفاء بني العباس الحکم فیها - رغم 
تحول «المعتصم بالل العباسي» منها إلى «سرّ من رأی» - سامراء - فراراً بجنوده الاتراك 
من أهل بغداد سنة 221ه/ 836م ء لا أن بغداد لم تفقد بریقها(گ. 


وظلّت بغداد كما هي عليهء إذ التفاعلات الثقافية - الاجتماعية الاولی كانت عاملا 
إيجابياً» نلقد انطلقت الثقافة العربية - الاسلامية من مکوناتها الاولی/ القرآن والحدیث 
والسّنّة/ وشل المسجد نقطة التجمع الاولی للنشاط الثقافي» كما أن بناء الدولة العباسية 
قد شارك فيه أكثر من عنصر قومي» کالفرس والسریان وغیرهم» بما یحملونه من تراث 
فكري» وکان صدر الدولة العباسية والمجتمع البخدادي آرحب لهذا التنوع والاختلاف 
الثقافي لكل هذه الأطياف» وقربت الدولة رجالات العلم والأدب» وأغدقت علیهم الهبات 
والعطایا والجرایات؛ ورف ذو الفضل بفضله. فرفع الادیب وأکرم العالم» وجالت صولة 
الدب واختلط العالِم بالفقیه» وتناظرواء واختلفواء وتوسّعت داثرة المعرفة بالتناظر؛ 
وعرفت الدولة العباسية مجالس المناظرة والمنادمة؛ وأکبٌ کثیرون على العِلِم والتألیف» 


(1) راجم - الجزء الأول من هذه الموسوعة/ المقدمات الحضاریة/ لتقف على البدایات الأولى للتفکیر 
الإسلامي في إيجاد الکتاب العربي الاسلامي . 

)2( راجع - ابن الفقیه/ بغداد مدينة السلام/ ص30 - 31. 

(3) أنظر كتابنا/ ورّاقو بغداد في العصر العباسي/ ص25/ منشورات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية - ط1 - الرياض 1421ه/ 2000م. 
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وقد قامت الترجمة بدور بارز في تلاقح الثقافات وظهرت الفلسفة وعلم الکلام» وبرزت 
آراء المذاهب والفرق» وفلیف الدین» وراحت ملامح» الا یدیولوجیات النظریة - السياسية 
والمذهبیة»1. تظهر بجلاء وقد كان للمعتزلة الدور البارز في تحريك الوعي الثقافي العام 
في كل آرجاء الدولة العباسیةء لا سیما بعد تبني المأمون فكرهم الاعتزالي» وأصبح هو 
المذهب السائد في الدولة في مستهل (ق 3ھ وقد اٹ نشاط المعتزلة هذا على الساحة 
الفکریةء في بغداد أولاً ثم انتقل إلى بقية أجزاء الدولة العباسية المترامية الاطراف» وقد 
آبرز الفکر الاعتزالي مفکرین وأدباء آمثال - النظام والجاحظ - الامر الذي آثار غيرة بقية 
المذاهب لان ینتجوا رجالاً مثلهم فقد برز ابن قتيبة بموازاة الجاحظ. کنثر له» ولکنه فقیه 
مُتأدّب» وکان بعیداً عن الميل نحو الثقافة الاغريقية - بحکم ثقافتته الدينية» وابن قتيبة هذا 
وضع النقاط على حروف الشريعة الاسلامية» واجتهد في تنسیق الاسانید وتصنیفها وأعطی 
الاولوية للسئّة على بقية فروع المعرفة» وقد استطاع أن يجد للکتّاب طریقا من طرق 
الأساليب الكتابيّة» يحدّد لهم عملهم في الدواوین» وذلك في کتابه الهام «آدب الکاتب» 
والذي يعدَّهُ ابن خلدون من أصول کتب الادب الاربعة الاساسية في الثقافة العربية 
الاسلامیة(؟. كما وضع ابن قتيبة موسوعة أدبية أخرى» تُعدّ من آهم المصادر في المجال 
الأدبي هي «عیون الاخبار» وکتاب الشعر والشعراء(. وإلى جانب ابن قتيبة» ظهر 
معاصره «اليعقوبي» ذلك الادیب المزرخ الذي ان للتاریخ العام باسلوب آدبي رشیق 
وما أن تطورت صناعة الورق» وتبنّت الدولة رسمّياً آمر الترجمة وأغدقت بسخاء على 
المترجمین - لا سیما في عهد المأمون. حتی أخذ التالیف يشق طريقة بقوة» وانتشرت 
الوراقة في آغلب الامصار الاسلامية» منطلقةً من بغداد العاصمة للخلافة العباسية حتی 
شهدت نهاية (ق 4ھ)ء اعمالاً ضخمة من الکتب والتصانیف وقد برز (سم «إبن انندیم» 
ذلك الوزاق المشهور والحاذق» وصَّف كتابَهُ الذائع الصیت «الفهرست» مؤسّساً به لمنهج 
جدید في الکتابة العربية تخص «سيّر الرجال وفهرسة الاعلام» مزر بذلك إلى ظهور کتابات 

حقة نحت منحاه. فیما راح المسعودي یختط منهجاً وصفيّاً جديداً في الجغرافية مُمازجا 
بين الادب والتاریخ بصیغ جمیلة» وراحت تصنیفات المؤرخين تُوجد مدرسة خاصة لها في 


(1) انظر کتابنا - التظام الداخلي لحركة إخوان الصفاء/ الفصل الاول/ منشورات دار کنمان - ط 1 - 
دمشق 992 ام. 

(2) انظر کتابنا/ ورّاقو بغداد في العصر العباسي/ الفصل الثاني/ ص 42. 

(3) ابن خلدون - المقدمة/ ص553 - 554 - منشورات دار إحياء التراث - بیروت. بدون تاریخ. 

(4) انظر کتابنا - وزاقر بغداد في العصر العباسي/ ص44 . 
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المنهج والاسلوب. تَرَبّم على عرشها بامتیاز «الطبري والبلاذري» وظهر ترسّل الکتّاب على 
ید «الصَولي؟. 

فیما أخذ یظهر شکل جدید آخر من التاریخ يُمثْلهُ «أبو الفرج الاصفهاني» في کتابه 
الهام «الأغاني» والذي جمع فيه أخبار الشعراء والمغنیّن والموسيقيّين» وشخصیات 
المجتمع الهامّة وحوى هذا الکتاب من المعلومات التاريخية والادبية والفنيّة ما لم یحو أي 
کتاب آخر مواز له( فیما قَُم «قدامة بن جعفر» نقد الشعرء وقدّم «آبو هلال العسکري» 
کتاب الصناعتین الكتابة والشعر؛ مستوحیاً فيه إسلوب الجاحظ» وعارضاً بطريقة منهجية 
قواعد البلاغة العربية» فیما قدَّم معاصرة «الباقلآني» الدلیل على إعجاز القرآن» فیما 
عکست الحياة الاجتماعية ظلالها على بعض الادبای فصوروا حياة العامة والخاصّة. فهذا 
«الوشّاء؛ یستلهم إسلوب الجاحظ» ویضم کتابه «الموشی» مسلطاً الضوء فيه على الاوساط 
المتميّزة وظراف عصره ومتادبیه فیما استطاع «أبو المطهر الازدي» تبیان لوحة الحياة 
البغدادية بکتابه النادر «حكاية آبي القاسم البغدادي»ء فیما آظهر «آبو حیّان التوحيدي» 
متانة الاسلوب المتفرد في کتاباتو» والبلاغة العالية في النشر العربي والعبارة المُفحُمة ذات 
الطابع الفلسفي» والتي لا تخلو من نقدٍ لاذع لمعاصریه من عليّة السلطة وغیرهم » وهو ما 
یتضح في کتابه «اخلاق الوزیرین» فيما تجلّت إبداعاته الادبية في «الامتاع والمژانسة) فیما 
حفل کتاب «المقابسات» با لاسلوب الفلسفي الموشی بالادب(*. 

أمَا في باب الفلسفة. فقد شهد القرنان/ 3 و4 ه/ تطوراً ملحوظا آثبت جدارته 
وخطورته وعلو شأنه على ید «الكندي والفارابي والرازي وإبن سینا» وغیرهم؛ فیما طغت 
فلسفة |ٍخوان الصفاء بشعبیتها على کامل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي/ فیما برز 
«الخطيب البغدادي» في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري, لیدَون کل أحداث 
بغداد وتواریخها بموسوعته الشهيرة «تاریخ بغداد»!*) وهو وثيقة هامة لعلمائها وشعرائها 
وسادتها وخلفائها . 


(1) انظر - وراقو بغداد في العصر العباسي/ ص 45. 

(2) لقد آشار الباحث المعروف «عبود الشالجي» إلى أن «حكاية آبي القاسم البخدادي» هي الرسالة 
البغدادية المفقودة من رسائل آبي حیان التوحيدي وحقتها واصدرها - مؤخراً - بعنوان «الرسالة 
البغدادیة» للتوحيدي . 

(3) انظر کتابنا/ ورّاقو بغداد في العصر العبّاسي/ ص 45. 

(4) وعلی نفس الطريقة والإسلوب تتلمذ «إبن عساکر؟ في موسوعته الشهيرة «تاریخ دمشق» وهي ثمانین 
مجلداء مشایعاً فيها اسلوب شيخه الخطیب البندادي. 
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إن هذا التراكم المعرفي - بالضرورة - سيؤئّر على كل مناحي الحياة العباسیّة لا 
سيما بنائها الفوقي؛ إذ عمل الخلفاء العباسيون على تشجيع الثقافة والفنون والآداب» 
وتعاطوهاء ثقافةً ومسلكاًء ورعوا العلماء والفلاسفة والأدباءء فقد كان المأمون ذواقة 
للأدب والفلسفة» وكان لا يقبل أن يخاطب بکلام فيه لحن إعرابي» فقد نقل «ثعلب 
النحوي» في «مجالسه» الحكاية التالية. 

قال : 3 ابن قادم قال: كتب فلان إلى المأمون كتاباً فيه (وهذا المال مالا من حاله 
کذا) فکتب إليه المأمون: أتكاتيني بکاتب يلحن في کلامه؟ فقال: ما لحنت» وما هو الا 
الصٌواب؛ قال ابن قادم: فدعاني المآمون» فلما آردت الدخول عليه قال لي ذلك الرجل : 
ما تقول لأمير المومنین |ذا سألك؟ قال: آقول له: الوجه ما قال أمير المژمنین» وهذا 
جائز . فلما دخلنا قال لي: ما تقول في هذا الحرف؟ قال: فقلت: الرفع أوجه» والنصبٌ 
جائز» قال: فقال لي: مُرْ كل شىء عندکم جانز. . ثم التفت إلى ذلك الرجل وقال له : 
«لا تكب إليّ كتاباً حتی تعرضه»(۰ أي يجب أن يطلع عليه من هو زاس منهُ في الیلم 
وفي اللغة» وهذا الموقف يصدر من خليفة» فكيف ستكون دولته! 

ويكفي أن نذكر «الحُلّم» الذي رآه المأمون في منامه» وشاهد فيه «آرسطوطالیس» 
وعلى الفور أرسل وفداً إلى «القسطنطينية» لیجلب من ملك الروم كتب الفلسفة؛ ويأمر 
الخ ج فليا إلى العونة برئاسة شر بن (سخحاق(۳: 

إن تحويل الحُلم إلى واقع ليس مسألة سھلةء ولكن العقل المعرفي هو الاقدر على 
مثل هذه المهمة؛ ولولا وجود مثل هذا العقل عند المأمون لما طبّق هذا الخلم» فلو كان 
غيره» فلريما استدعى المنجمين لیفسروا له مثل هذا الحلم. 

هنا نلاحظ أن رأس السلطة العباسية» كان بمثابة العقل الموجه لمسارات الثقافة؛ بل 
سر رر سد موی الكل مہ بنفسه» فلقد نقلت الاخبار عنه «أنه 
کان يعطي حنین ابن إسحاق من الذهب زنّة ما ينقلهُ من الکتب إلى العربية مثلاً بمَنّل 
ويقول أبو سليمان المنطقي : (إِنَّ بني شاکر(8) وهم محمد وأحمد والحسن کانوا يرزقون 
جماعة من النقلة والمترجمين' منهم حنين بن إسحاق وحبيش بن الحسن وثابت بن قرة 


(1) انظر - مجالس ثعلب - ص12 بعناية عبد السلام هارون. 

(2) راجع تفصيلات ذلك في كتابنا «وراقو بغداد في العصر العباسي» ص 51 - 52. 

(3) هم بنو موسى بن شاكر - ثلاثة إخوة اشتهروا بعلم الحساب والهيئة والآلات في عهد المأمون إلى 
عهد المتوكل» وكانوا يشرفون على حركة الترجمة وجلب المخطوطات من آسيا الصغری إلى بغداد - 
انظر: طبقات الاطیاء/ ص260 الهامش رقم 1. 
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وغيرهم» في الشهر خمسمائة دینار للنقل والملازمة»(۰۳ كما ذکرت تلك المصادر أنه 
«نقل من کتب الفلسفة سبعة وعشرون کتابا وفي الطب وفروعه ثمانية وخمسون كتاباء 
وکتب الریاضیات والنجوم وسائر العلوم اکثر من عشرة كتب» وهذه الکتب قلت عن 
اليونانية» فیما نقلت عن الفارسية كتبٌ في الادب والاخبار والسیّر والاشمار» وبعضها في 
النجوم . 

وقد نقل «آل نوبخت؟ وعلي بن زياد التميمي وغیرهم أكثر من عشرین كتاباًء ونقل عن 
الهندية «السنسكريتيّة» من کتب الطبّ والنجوم والریاضیّات والحساب والاسمار والتواریخ 
وکتب الطب» كما استقدم یحیی بن خالد البرمكي بضعة أطبّاء إلى بغداد منهم «کنکه 
وبازیکر وقلیرفل وسندباز» وغیرهم. وقد استطاع المترجمون نقل عشرة کتب في الطب 
من الهندية إلى العريية وذلك عن طریق ترجمتها إلى الفارسية أوّلاً ثم إلى العربية( . 

هناء تستوقفنا تلك المعطیات عن الظواهر الثقافية التي خَفِل بها العصر العباسي. 
وکیف نها رسّخت قدمها عمیقاً في وعي الناس الأمر الذي أوضح للعیان نطوّر صناعة 
الکتاب في العصور العباسية المختلفةء وظهرت المکتبات الرسمية والشعبية والعامة( 
ولا أدلٌ من ذلك عليهاء ما وقع لبغداد - أيام اجتیاح المغول لها عام 656ه/ 1258م 
حيث «القیتت کتب العلم التي كانت في خزائنهم بدجلة - كما یقول ابن خلدون(؟ فیما 
ینقل ابن تغري بردي بأن «بغداد غُرّبت الخراب العظیم» وأحرقت کتب العلم التي كانت 
بها من سائر العلوم والفنون» وقیل: بنوا جسوراً من الکتب بدلاً من الاجر والطین(. 
وهذا الامر یکشف لنا مقدار الکتب المنتجة في تلك المرحلة الزاهية والتي ما زلنا نقتاث 
علیها. حتی هذه اللحظة. 

وبغية أن یکون البحث في المکتبات الإسلامية» منسجماً مع خظة البحث الموضوعة 
لهذه الموسوعة. فقد ارتأینا أن نقسّم موضوع المکتبات وظهورها محصوراً في کل بلدٍ على 
حداء كي تکون هناك وحدة موضوع جغرافية وتاريخية» تسهل للباحث رصد المکتبات في 


(1) طبقات الاطباء/ ص 260. 

(2) راجع عصر المأمون 1/ 381 - 394 - حيث فيه تفصيلات بأسماء الكتب المترجمة. 
(3) عصر المأمون 1/ 388 - 390. 

(4) سوف نستعرضها بالتفصیل في هذا الجزء من الموسوعة. 

(5) كتاب العبر 5/ 543 - طبعة بولاق المصرية. 

(6) التجوم الزاهرة في أخبار مضر والقاهر 7/ 51. 
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هذا البلد أو ذاك من جهة» وتنسجم مع موضوعة الوزاقین الجغرافية» من جهة انية. 
ماخذین بعين الاعتبار «التأريخ» كنقطة مفصلية تحدد «نوع المکتبات» وأسبقية کل نوع على 
آخرء فمثلاًء مکتبات المساجد. هي أول النواتات المكتبية ظهوراً في الثقافة العربية - 
الاسلامية» فمن المنطقي أن تتصدر هذه المکتبات واجهة الحدیث والبحث» ثم تلیها 
المکتبات الاخری» کالمکتبات العامة والمکتبات الخاصة. ومکتبات الخلفاء والوزراء 
والادباء والعلماء. . . الخ» وکل نوع من هذه المکتبات حصرناء في الحاضن الجغرافي 
الذي انولدت فيه هذه المكتبات» كي نعطي فكرة عامة للقاریء حول مقدار التطور الثقافي 
لهذا البلد أو ذاكء من خلال تلك المكتبات» باعتبارها مؤشّراً موضوعياً ذا دلالات 
حصاريةء ونمو اقتصادي واجتماعي؛ وعلامة دالة بمحمولها الثقافي ولذا سوف تكون 
محطتنا الأولى في بحث المكتبات» في هذا الجزء من الموسوعة مع مکتبات المساجد 
والمكتبات الاخری في كل مصر من الأمصار الإسلامية. 


التضق السادس 


مكتبات المساجد ودور العبادة.. الأخرى 


المسجد؛ هو المکان الذي :أنه المسلمون لاداء الصلاة بأوفاتها الخمس المتلزمة: 
إضافة إلى تواجدهم (المسلمون) فيه» لامور آخری(. 

وقد كانت بدایات الوراقة والتوریق» قد تبرعمت داخل المساجد نظراً لکون أغلب 
مجالس الاملاء وقراءة الختمات كانت تُقام فيه لیشکل ذلك بُعداً إعلامياً - إسلامياً؛ شیر 
إلى الاشهار بالشيء کان یکون إملاء کتاب على الورّاقين والمستملین؛ ومن ثم إجراء 
المطابقة على ما قاله «الشیخ» وما نس به الوزاقون» وبالتالي» تشکل هذه العملية وحدة 
منظومة أخلاقية دينية» تحكم وعي المشتغلين بالمِهّن الإسلامية» والوراقة مهنة إسلامية 
خالصة؛ كان مبعثها الأول نسخ كتاب الله «القرآن» والتقرّب به إليهء باعتبار ذلك جزءاً من 
إلتزام المسلم بعقيدته الدينية» واعتبار المسجد «بيت اله» لذلك كان المسجد يحضى بقدسية 


)1( للوستزادة - راجع د. حسين نصّار - المساجد في الإسلام - بغية معرفة دورها وتاريخها رشؤونها. 
(2) راجم - الجزء الثاني من هذه الموسوعة اظهور مهنة الوراقة» فصل خاص بمنهج الوراقة. 
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دينية خاصة في روح المسلم» باعتبار الوازع الديني الاسلامي؛ ومن ثم أصبحت للمسجد 
شخصيتة الخاصة المبجّلة بوصفه مکاناً مقصوداً للعبادة» ومن ثم أصبح معلماً حضارياً 
دالاً على ثقافة معيّنة «الثقافة الإسلامية» وبالتالي اصبح لزاماً على المسلمین أن يطوّروا هذه 
الشخصية الإعتبارية - الدينية» فكان «القرآن» نزيل المسجد الدائم» باعتبارہ کتاب العرب 
والمسلمين الأول» وبذا شكُلَ هذا الكتاب المقدّس الركيزة الأساسيّة لوجود مکتبة في 
المسجدء وعلى هذا الإعتبار الديني والمعرفي» نشاهد عدّة مصاحف للقرآن في كل مسجد 
عليها النقوش والزخارف الإسلامية؛ وقد مخت بأجمل الحُطوط العربیة بغية زيادة في 
القدسیة؛ وجُلّدت بأفخر مواد التجليد وناسخة يعتبر عمله فيه تقرباً ۰۵ وليس اعتباطاً أن 
تبدأ الوراقة بنسخ القرآن وعلوم الدين بدون مقابل مادي» إلى أن خرجت الوراقة من رحاب 
المسجد إلى السوق؛ وهنا تغيّر المنحی؛ وأصبحت الوراقة - مهنة عمل - يعتاش منها 
الوژاق(". 

ومكتبة المسجد. تتشکل ذاتياً من رواد المسجدء وقد اعتاد المسلمون» مُذ عرفوا 
المسجد وعرفوا آهمية وجود القرآن فيه أن یُوڈعوا في المسجد كُتباً أخرى إلى جانبب 
الکتاب المقدّسء والذي يكون عادة برف علوي» لا يعلو عليه کتاب وأحياناً يوضع في 
حُريدة مُعلّقة وداخل «سفط أخضر» في الغالب؛ وقد شكل هذا العُرف شبه ناموس ثابت في 
ترتيب مکتبات المساجد والتي كانت هي أرّل ظهوراً للمكتبات في الثقافة العربية - 
الإسلامية(2 , 

لقد كان هدف المسلمين - في البدء - أن تكون مكتبة المسجد» ذات صبغة دينية - 
إسلامية» ولكن تطور الحالة المعرفية» وبدء تشكيل الحلقات العلمية والفكرية داخل أروقة 
المساجد فرض هذا التنوع المعرفي في مكتبة المسجدہ إذ كانت حلقات دروس اللغة 
العربية» والفقه والحديث والتاريخ وحتى الفلسفةء باستثناء الطب لكونه علماً تطبيقياً 
يحتاج إلى مباضع ومشارطء الأمر الذي تجري مَعهُ الدماء» ممّا يشكل وجود أثر 
«للنجاسة» تحرم على المكان الصلاة فيه. 

وقد كانت تُدرّس في المسجد مختلف العلوم النقلية والعقلية» وقد إزدهرت هذه 


(1) راجع - الجزء الثاني - من هذه الموسوعة - كتاب ظهور مهنة الوراقة. لتقف على البدايات الأولى 
للوراقة» وكيف انطلقت من المسجد. 

(2) راجع - حمادة - د. محمد ماهر/ المكتبات في الإسلام - ص۰82 مصدر سبقت الإشارة إليه. 

(3) المصدر السابق/ ص83 . 
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الظواهر الثقافیة الفكرية» ممّا يستوجب وجود المصادر المختلفة لتلبية حاجة هذه الظواهر 
الثقافية داخل مكتبة المسجد» وقد اشتهرت بعض المساجد المُهمّة وأصبحت من أكبر 
مراكز التعليم والتدریس؛ وكانت مقصد الطلآب من جميع أنحاء العالم الإسلامي» إذ 
كانت تُعقد ني هذه المساجد حلّقات للدراسة والمناظرة وإلقاء المواعظ والإرشادات 
وحتى/ قرارات الدولة - أحياناً - كما كان يحدث في جامع بني أميّة بدمشق وجوامع مكة 
والمدينة وفي الجامع الأزهري القاهرة» وجامع المنصور في بغداد» وجوامع قرطبة 
وظليطلة التي ذاع صيتها وعلت شهرتها وجذبت إليها طلاباً من المسلمين والنصارى من 
جميع أنحاء أورباء بما فيها إنجلترا واسکوتلندا!. 

وعندما سقطت طليطلة بيد الأسبان عام 1085م وُجد في أحد مساجدهم مكتبة غنية 
عامرة» بلغت شهرتها أقصى البلاد النصرانیة في الشمال(*. 


(1) أنظر: آرنولد» سيرتوماس (تراث الإسلام) بالإنجليزية «مُحررا ص 336 (کسفورد؛ مطبعة كليرن سنة 
1ء وراجع كذلك حمادة - محمد ماهر/ المكتبات في الإسلام/ ص 83. 

(2) دیبور» ت. ج: تاريخ الفلسفة في الاسلام/ ص417 الطبعة الرابعة» ترجمة أبو ريده - إصدار لجنة 
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة 1957ه. 
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الباب الرابع 
المکتبات العباسية 


النصل الأول 


مکتبات الخلفاء العباسیین 


آوضحنا في الفصول السابقة الخطوط العامة للحالة الثقافية التي نشأت في بغدادء 
وکیف أصبحت ظاهرة المکتبات من الثوابت في ثقافة المجتمع العباسي؛ كما أوضحنا في 
السیاق آثر الخلفاء العباسيين في تطور هذه الظاهرة» وبغية التفصیل في الموضوع نری من 
الضروري. التطرق إلى أهمٌ المکتبات العباسية التي أسست في العصر العباسي» منذ نشوء 
بغداد» وحتی سقوطها على يدي التتر في منتصف القرن السابع الهجريء ونتطرق أولاً إلى 
«مکتبات الخلفاء» التي أنشأها هؤلاء. 


1 - خزانة المنصور: 


وعشرين سنة (136 - 158ه/ 754 - 775م) وقد أسّس في قصره خزانة كتب لولده 
المهدي(2؛ حيث طلب من ابن إسحاق أن يصتف له/ كتاباً منذ خلق الله آدم إلى يومه ذاك/ 
فصّف له السيرة النبوية . وقد عرف عن المنصور أنه كان من الذين يعنون بالعلوم مع براعته 
في الفقه والفلسفةء وكان ذا كلف في علم صناعة النجوم وباهلها. إضافة إلى أنه طلب 


(1) راجع تفاصيل ذلك عند الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 1/ 220 - 221 في ترجمة/ محمد بن 
اسحاق/ صاحب السيرة - لا سيما في خبر دخول ابن إسحاق على المنصور وليس على المهدى - 
راجع كوركيس عواد/ خزائن الکتب» ص103 - 104. 

(2) صاعد الاندلسي - طبقات الامم/ ص48 - طبعة الاب لويس شيخو اليسوعي - بیروت 1912م. 
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من طبیبه الخاص جورجیوس بن جبرائیل أن ینقل له کتب اليونان» فنقل له الكثير منها إلى 
7 
العربية ` . 


2 - خزانة الحكمة/ للرشيد والمأمون/ : 


كانت هذه الخزانة من أعظم خزائن الكتب في الإسلام» على اختلاف عصوره 
ودوله20»» حوت هذه المكتبة والتي كان يطلق عليها اسم ابیت الحكمة» الكثير من الاسفار 
النفيسة والجليلة لكثير من الثقافات الشرقية والغربية» العربية والفارسية والسيريانية واليونانية 
وغيرها. 

أسست هذه الخزانة في عهد الرشيد (خلافته سنة 170 - 193ه/ 786 - 809م)ء 
فقد اعتنى الرشيد بها أيما عناية ووضع فيها أبرز العلماء في عصرهم من المنجمين 
والمترجمين والورّاقين» والنقلةء والعلمای فقد ذكرابن النديم أن أبا سهل الفضل بن 
نوبخت كان يعمل فيهاء وقد عرف عنه نقولاته من الفارسية إلى العربية» كما ذكر أن من 
أشهر ورّاقيها كان علآن الشعوبي» حيث كان ينسخ فيها للرشيد والمأمون(*. 

وازدهرت هذه المكتبة أيما ازدهارء وبلغت أوچُھا فى عصر المأمون (198 - 
8 - 833م) حيث أنها أصبحت تحتوي على أروقة واقسام وقاعات كل منها 
يختص بعلم معيّن» ونظراً لما يمتاز به المأمون من حبّ وشغف بالثقافة والعلوم» فقد كان 
راعیاً لها وللعلماء عامّة» في عصره فقد عرف عنه ميله إلى الفلسفة» لذلك سعى بكل 
جَديّة لتوطید آرکانها» وتوصيعها واغنائها بنا استطاع من جمعه للکتب المختلفة(؟ ثم آنه 
جعل کبار العلماء قيّمين عليهاء من مثل سهل بن هارون» حيث جعله کاتبا علیها» وسهل 
هذا كان حکیما فصیحا شاعراء فضّله الجاحظ على غيره» ووصف براعته» وله کتب 
عدید:(؟ وشارك سهل بن هارون في ادارة بيت الحکمة» کل من: سعید بن هارون 
الکاتب. وسلم الذي كان ینقل من الفارسية إلى العربیة("" كان قبل هؤلاء - في قسم 


(1) طبقات الاطباء لابن أبي أصيبعة/ ص183 - منشورات دار مکتبة الحياة - بیروت 1965م - شرح نزار 
رضا. 

(2) کررکیس عراد/ خزائن الکتب/ ص105 

(3) الفهرست/ ص282 - 283 - وقد ذکر ابن الندیم جمیع مولفاته. 

(4) الفهرست/ ص153 - 154. 

(5) کورکیس عواد/ خزائن الکتب/ ص 106 - ۰107 

(6) الفهرست/ ص174 

)0 المرجم السابق/ نفس المکان . 
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الترجمة» يوحنا بن ماسویةء ذلك السرياني الشهیر» الذي قلّدہ الرشيد ترجمة الكتب 
القديمة» مما وجده بأنقرة وعمورية» وسائر بلاد الروم حين غزاها المسلمون» ووضعه 
أمينا على الترجمة» وظل كذلك في مكانه أيام الرشيد والامين والمأمون إلى أيام المتوکل؛ 
إضافة إلى كونه طبيباً بارعا(" . 

لقد جعل المأمون هذه المكتبة من صلب أعماله اليومية» فكان يرعاها بمن فيهاء 
ويغدق عليها الاموال» ويحتٌ على جمع المصادر النفيسة فيهاء من كل أنحاء العالم» فقد 
عرف عنه أنه لما هادن صاحب جزيرة صقلية» أرسل إليه وفداً من جل العلماء لديهء 
ليطلبوا له خزانة کتب اليونان» وكان عندهم في بيت لا يظهر عليه أحد آبدا وإزاء هذا 
الطلب من خليفة المسلمين ببغداد؛ فان حاكم قبرص؛ جمع بطانته وذوي الرأي عنده؛ 
واستشارهم في حمل الخزانة إلى المأمون» فكلهم أشاروا بعدم الموائقة؛ إلا مطرانا 
واحداًء فإنه قال: الرأى أن تعجّل بانفاذها إليه» فما دخلت هذه العلوم العقلية على دولة 
شرعيّة إلا أفسدتهاء وأوقعت بين علمائها . 


فأرسلها إليه» فاغتبط المأمون بهاء وجعل سهل بن هارون خازناً لھا ويكمل ابن 
النديم هذا الخبر بقوله(؟ أن المأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات؛ وقد استظهر 
عليه المأمونء فكتب إلى ملك الروم يسأله الاذن في انفاذ ما هو مختار من العلوم القديمة 
المخزونة المدخرة ببلد الروم فأجابه إلى ذلك بعد امتناعء فأخرج المأمون لذلك جماعة 
منهم الحجاج بن مطرء وابن البطريق» وسلّم - صاحب بيت الحكمة - وغيرهم» فأخذوا 
مما وجدوا ممّا اختاروه؛ ثم يضيف: وقد قيل أن يوحنا بن ماسويه ممّن نفذ إلى بلاد 
الروم» وأحمد والحسن (بنو شاکر) رکذلك حنین بن (سحاق(*. 

وقد رأى المأمون أنه من الحكمة أن يقسم (بیت الحکمة) إلى مختلف العلوم 
وینصب علیها الحکماء كل في مجاله ثم وجه عنايته إلى ترجمة الكتب التي حملت إليه 
من بلاد الروم؛ لا سيما في الفلسفة والطب والمٰوسیقی والریاضیات والطبیعیات 
وغيرهاء فانبری المترجمون إلى ذلك بجديّة واجتھادء وقد كان المأمون یتعهدهم بنفسه 


(1) طبقات الاطباء/ ص 246. 

(2) جمال الدین بن نباته المصري/ سرح العیون» شرح رسالة بن زیدون/ ص 2166 ترجمة سهل بن 
هارون/ طبعة المليجي الكتبي/ ط4 - مصر/ 357 اه. 

(3) الفهرست/ ص339 - 340. 

(4) الفهرست/ ص340 . 

(5) لنا دراسة لاحقة» على موضوعنا هذاء تحت اسم (مترجمو بغداد في العصر العباسي) سوف نتطرق = 
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ویجزل لهم العطاء المضاعف لما ینقلونه من هذه العلوم إلى العربیةء فقد کان حنين بن 
إسحاق قد عهد إليه المأمون» رغم حدائة ستّه. نقل ما يقدر عليه من کتب الحکماء 
الیونانیین إلى العربية واصلاح ما ینقله غیره("۰ اي أنه جعله على رأس المترجمین من 
اليونانية إلى العربية» ولیس هذا فحسب. بل أن المأمون کان یعطیه من الذهب زنة ما ینقله 
من الکتب إلى العربية مثلاً بمثل)ء ولم یتوقف المأمون عند هذا الحد؛ بل آوجد طاقماً 
من المترجمین في ابیت الحکمة؟ للعمل؛ ليل نهار؛ في نقل كافة العلوم إلى العربية؛ فقد 
ذکر أبو سلیمان المنطقي السجستاني» أن بني شاکر وهم/ بنو موسی بن شاکر - محمد 
واحمد والحسن - ثلاثة اخوة اشتهروا بعلم الحساب والهيثة والآلات» من عهد المأمون 
إلى عهد المتوکل/ کانوا یشرفون على حركة الترجمة وجلب المخطوطات من آسیا الصغرى 
إلى بغداد/ » وهؤلاء - كما يقول آبو سلیمان المنطقي : کانوا یرزقون جماعة من النقلة 
منهم حنین بن اسحاق» وحبیش بن الحسن: وثابت بن قرة وغیرهم في الشهر نحو 
خمسمائة دینار للنقل والملازمة» وکان المأمون يضع علامته على تلك الکتب المنقولة(» 
فاغنی هؤلاء المترجمون الثقافة العربیة» ووسعوا محتویات خزانة الحكمة توسیعاً منقطع 
النظیر» فصار فيها من الکتب ما تفردت به وفاقت ما سواها(*. 

لقد ضمّت خزانة الحکمة کتبا مولفة بلغات مختلفة» فكان فیها أسفار باليونانية 
والفارسية والآرامية والهندية والقبطية» فضلاً عن العربیّة وقد ذكر ابن الندیم أنه رأی 
جزءاً من الخط الحمیری في خزانة المأمون تلك( وفي هذه المكتبة ابیت الحکمة؟ شاهد 
المسعودی مصورات الاقالیم السبعة أو ما یعرف ب «الصورة المأمونیة» حيث یقول(*: 
ورأيت هذه الأقاليم مصورة في غير کتاب/ یقصد خارطة/ بأنواع الاصباغ وأحسن ما رأیت 
من ذلك في کتاب جغرافیا لمارینوس وتفسیر جغرافیا قطع الارض؛ وفي الصورة 
المامونیةء التي عملت للمأمون» اجتمع على صنعتها عدة من حکماء أهل عصره فیها 


= فیها إلى دور الترجمة في عصر المأمون وغیره» لنقل العلوم والآداب العالمية إلى العربية» والدراسة 
قيد الانجاز . 

(1) طبقات الاطباء/ ص260 - ترجمة حنین بن اسحاق. 

(2) المصدر السایق/ نفس المکان. 

(3) نفس المصدر السابق. 

(4) للاستزادة راجع : کورکیس عواد/ خزائن الکتب القدیمة/ ص109 - 110 عن هذه المكتبة القيّمة. 

(5) الفهرست/ ص8 وص 29 - وکرریس عواد/ ص 111 

(6) المسعودي/ التنبیه والاشراف/ ص30 - 31 - بعناية عبداله (سماعیل الصاوي - القاهرة 357 1ه/ 
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العالم بأفلاكه ونجومه وبرّہ وبحره» وعامره وغامره» ومساكن الأمم والمدن» وغير ذلك» 
وهي أحسن مما تقدمها من جغرافيا بطليموس وجغرافيا مارینوس وغیرها . 

وقد كان في هذه المکتبة ورّاقون متخصصون بتجلید الکتب فقد ذکر ابن الندیم؟ أن 
ابن آبي الحرش كان یجلّد في خزانة الحکمة للمأمون؛ ولم تقف رعاية المأمون لمکتبته 
على هذا الحد. بل أنه كان یطالع فهرست کتب الخزانة بنفسه» حتی أنه استغرب ذات 
مرت وهو یقلب هذا الفهرست ولم یعثر على کتاب «جاوبذان خردا فقال: كيف يسقط 
ذکر هذا الکتاب عن الفهرست؟( وعلی هذا النحو كانت هذه المکتبة» ولکن تبدّل 
الظروف السياسية في العراق» بعد المأمون» انعکس علیها بلا ریب فقد انتقلت الخلافة 
أيام المتوکل إلى سامراءء الامر الذي جعل للعاصمة الجديدة للخلافة» الدور الاول في 
العناية والعمران» ولکن صدی هذه الخزانة التاريخي لا یزال يقرع آسماعنا. حتی في هذا 
الأوان. 


3 - خزانة المعتضد: 

المعتضد با له العباسي خلافته من سنه 9 - 892/289 - 2م دلالات 
المصادر التاريخية تشیر إلى أن خزانة المعتضد كانت معروفة عند الکثیر من علماء ذلك 
العصرء فقد آشار ابن الندیم(؟ إلى أن الزجٌاج النحوی فسّر کتاب جامع النطق؛ وکتبه 
بخط الترمذی الصغیر آبي الحسن. وجلده وحمله الوزیر «القاسم بن عبید اله» إلى 
المعتضد فاستحسنه. وأمر له بثلثمائة دينار» وهذه النسخة لم یخرج منها الزجاج نسخة 
آخری إلى أحد الا إلى خزانة المعتضد. 

وهناك اشارة وردت في حدیث القاضي التنوخي عن الرجل الذي جاء إلى المعتضد 
َة تحبس السمّ عن الملسوع في الحال؛ وکیف أنه نجح في تطبیقها من وقته إلى ملسوع» 
الامر الذي دعا المعتضد إلى کتابة الرقية وتخلیدها في الخزانة» ثم آمر للرجل بجائزة 
سید( 


ویتضح من سيرة أحمد بن الطيب السرخسي » أنه ألف الکتب العديدت واختصر کتب 


(1) الفهرست/ ص14. 

(2) کررکیس عواد/ خزائن الكتب/ ص112. 

(3) الفهرست/ ص90 - وكوركيس عراد/ ص113. 

(4) نشوار الحاضرة 2/ 111 طبعة مرجلیوث - وراجع كوركيس عوّاد/ ص 113. 
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الفلاسفة اليونانيين وعهدها إلى المعتضد( كما عثر في خزانة المعتضد على إجابات عَدة 
عن مسائل سأل عنها هذا الخليفة طبیبه أبا الحسن ثابت بن قره الحراني» لا سیما تلك 
الامور التي كان يسأل عنها. عندما کان في سجنه من قبل أبيه الموفق» فقد كان ابتا زره 
في الیوم ثلاث مرّات» یحادثه ویژانسه(* . 
4 - خزانة المکتفی : 
خلافته كانت بين سنة 289ھ - 902/۸295 - ۰908 نادرة هي المصادر التي 

جاءت على ذكر هذه الخزانة الا أن الامر الهام كان یکشف أن لکل خليفة خزانته» فقد 
ذکر الشاہشتي!“ء أن آبا بكر الصولي ذکر أن المكتفي آخرج إليهم مدارج مکتوبة بالذهب» 
من شعر المعتمد» من بعضها كان هذا الشعر : 

عجل الحتّبغرقه فبقلبيمنهحرقه 

مالكبالحدّرئقي وانسااسسد ره 

انلمايستروح الصب زا طرش 


5 - خزانة الراضی بالله : 

كانت خلافته من سنة 322 - 934/۸329 - ۰2940 تحدث عنه الصولي في 
«الأوراق» قائلاً : «آن الراضي بالله كان اعلم الناس بالشعرء وکنت أتنخّل له الالفاظ 
وأختار علوي الکلام». ویعرف من سيرة الصولي ومعايشته للراضي والمتقي» أن الراضي 
كان ذكيّاً ومحباً للادب. حتی أنه یقول: فحببت العلم إليهما واشتریت لهما من کتب الفقه 
والشعر واللغة والاخبار: قطعة حسنةء فتنانسا في ذلك» وعمل کل واحد منهما خزانة 
لکتبه» وقرأ علي الأخبار والاشعار. فقلت: إن الحدیث آولی بکما وأنفع لکما من هذه 
وهو آولی من أن يبتدأ به» وجثتهما بأعلى من بقي من الزمان إسناداًء وهو آبو القاسم بن 
بنت منيع» ونسخت لهما علو حدیثه ومشایخہ“ء وفي موضم آخر(* يشير الصولي إلى 
أن الراضي كان یجادل بالادب والاخبار والتاریخ» لا سيما في مسألة الشعر التي ذکر فيها 


(1) راجع ذلك عند ابن أبي أصيبعة - طبقات الاطباء/ ص293 - 294. 
(2) طبقات الاطباء/ ص 295 - وکورکیس عراد/ ص ۰114 

(3) الدیارات/ ص65 - وکورکیس عواد/ ص114 - 115. 

(4) المصدر السابق/ ص25. 

(5) المصدر السابق/ ص39 - 40. 
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اسم «حبیش» والذي أخطأ فيه الطبري والمنسوب إلى «نهشل بن جزى النهشلي» حتى أن 
الراضي وجه لطلب شعر النهشلي في خزانته فلم يجده» وبهذا الصدد يعلّق الصولي قائلاً : 
وهذا أيضاً عجب» یتحدث الناس بأن سیدنا «يقصد الراضي» مع جلالة علمه» وعلو 
نعمته » عمل خزانة كتب» كما عمل متقدمو الخلفاء طلب فيها شعر هذا الشاعر المشھور 
فلم يوجدء فرد الراضي: فما الحيلة قد شغلنا بغيرها عنهاء قلت: كتب عبيدك لك 
فتبدىء عمل الاشعار من الخزانة» تبدأ بمضرء ثم ربيعة ثم اليمن» فما لم يكن فيهاء حمله 
عبيدك من كتبهم» وما كان سماعا لعبيدك أو شيئا لا يعتاضون منه نسخه ورّاقوك الذين 
تجرى علیهم وجلده مجلدو الخزانة» فسكت کالمفکر؛ فقلت له: إن الذي قلته لیس 
لشيء أجتلبه» انما هو حيف على كتبي» ولكن آنف أن يتحدث الناس بشيء يفعله سيدنا لا 
يكون في نهاية الجلالة» ويستطرد الصولي قائلة20 . 

فقال: ويحكء فإذا جاء ما يشغل كيف نصنم؟ قلت: يجعل سيدنا هذه الخزانة 
للاميرين - يقصد ولد الراضي - ويقتصر على ما يريد النظر فيه. قال: أما هذا فنعم فأمر 
باخراج الكتب إليه يوماً يوماًء وأجلسناء فميّزناهاء وقشمها بين يديه» بين ابنيه» واقتصر 
على ما أرادء ووهب لنا الباقي فاقتسمناء وكان أكثره ما يباع وزنا. 


وهذا الخبرء الآنف الذکر؛ يوضّح مدى أهمية هذه (الخزانة) لا سيما وأنه يوجد فيها 
ورّاقون من المجلّدین والنساخ» وهو أمر يشير إلى الاهتمام اليومي للخليفة بمكتبته. 


ومن محتويات خزانة الراضی هله رسالة وردت من ملك الروم» كانت الکتابة فيها 
بالرومية» ومخطوطة بالذهب» ومترجمة إلى العربية بالفضّة يطلبون فيها الهدئة(©. 


6 - خزانة القائم بأمر الله العباسي : 


هو الخليفة السابع والعشرون من خلفاء بني العباس امتدت خلافته من سنة 432 - 
7ھ 1031 - 1075مء وكانت هذه الخزانة قد ورٹھا من سابقيه من الخلفاءء حوت هذه 
الخزانة الالاف من الکتب. ذكر أبو الفرج ابن العبرى أنه في سنة 443ه/ وصل رسول 


(1) الاوراق/ ص40. 

(2) ابن الجوزي - المنتظم 6/ 293 - طبعة حيدر آباد سنة 1357ه - والكامل في التاريخ لابن الاثير 8/ 
0 وما بعدها - حوادث سنة 326ه» طبعة دار صادر ودار بيروت - 1386ه/ 1966م - والنجوم 
الزاهرة - لابن تغرى بردى 262/3 - 263 - طبعة دار الکتب المصرية 1963م/ حيث فيه نص 
الرسالة وجواب الراضي عليها. وكرركيس عراد/ ص 117. 
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ملك الروم إلى القائم يحمل رسالة باليونانية يتخلل أسطرهاء ترجمتها العربية بالذهب على 
قطيفة «مخمل»(. 

كما اشتملت هذه الخزانة على النسخة الاصلیة من كتاب «رسوم دار الخلافة» لأبي 
هلال بن المحسن الصابىءء حيث أنه كان قد ذكر بمقدمته باهداء الكتاب إلى الخليفة 
القائم(ء ويعتقد كوركيس عرّادء أن هلال الصابىء أهدى كتابه (تحفة الامراء في تاريخ 
الوزراء) إلى القائم نفسه* رغم أنه لم يصرّح بذلك. 


7 - خزانة المقتدى بأمر الله : 

خلافته سنة 467 - 487ه/ 1075 - 1094م؛ كغيره من الخلفاء العباسيين» كان 
المقتدی يحوى في خزانة كتبه أمهات الأسفارء فقد صنف له أبو علي يحيى بن عيسى بن 
جزلة الطبيب البغدادي كتاباً بعنوان «تقويم الابدان في تدبير الانسان»» وکتاباً آخر بعنوان 
المنهاج البيان فيما يستعمله الانسان» وهما من الکتب الطبيّة» وقد كان هذا الطبیب له نظر 
في علم الادب» وكان يكتب خطاً جيداً منسوباء كان في بادىء أمره نصرانيا ثم أسله), 
كما اف سعيد بن هبة الله كتباً عديدة في الطب والمنطق والفلسفة» وأودعها في خزانة 
المقتدی(5. 


8 - خزانة الناصر لدین الله : 

كان هذا الخليفة العباسي» الذي ا الخلافة سنة 575 - 1180/۵622 - 225 1م 
من أعظم خلفاء بني العباس؛ وأبعدهم نظراً» حيث أعاد إلى الخلافة هيبتها ورونقهاء وقد 
كان له اهتمام بالعلم والعلمای» وخزانة کتبه كانت جليلة القدر حافلة بالاسفار والتصانيف» 
حتى أنها انشطرت إلى ثلاث خزائن مهمة هي : خزانة دار المسناة ببغداد» وخزانة الرباط 
الخاتوني السلجوقي ببغداد» وخزانة المدرسة النظامية ببغدادء وقد قام أبو الرشيد الحاسب» 


(1) كوركيس عواد/ ص117. 

)2( رسوم دار الخلافة/ أبي الحسن هلال بن المحسن الصابىء - تحقيق ميخائيل عواد - مطبعة العاني - 
بغداد 1383ه/ 1964م. 

(3) خزائن الكتب/ ص 118 - وراجع ص6 - 7 من كتاب/ تحفة الامراء في تاريخ الوزراء/ طبعة ببروت 
للاباء الیسوعین 1904م. 

)4( طبقات الاطباء/ ص 343 . 
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مبشر بن أحمد بن علي بن أحمد بن عمرو الرازي» الملقب بالبرهان بالاشراف على اختيار 
الکتب التي أوقفت على تلك الخزائن الثلاث بناء على طلب الخليفة(" . 


هو باني «المدرسة المستنصرية» الشهيرة» الخليفة التاسع والعشرون من بني العباس؛ 
تولى الخلافة من سنة 623 - 640ه/ 1226 - 1242م» كانت له خزانة خاصة؛ عدا 
خزانة المدرسة المستنصرية فقد أشار ابن الفوطى أن الخليفة نقل إليها من خزانة كتبه 
الخاصة من الربعات الشريفة والكتب النفيسة المحتوية على العلوم الدينية والأدبية ما حمله 
0 حمالاً. 


0 - خزانة المستعصم بالله : 

0 - ۸656/ 1242 1258م هو آخر خلفاء بني العباس؛ قتله المغول بعد أن 
أسقطوا بخداد سنة 1258/۸656 جمع الکثیر من الکتب في خزانته» ذکر الموسيقي 
الکاتب صفي الدین عبد المؤمن الارموی أن الخلافة لما وصلت المستعصم عمّر خزانة 
کتب» وأمر أن يختار لها کاتبان یکتبان ما یختاره» ولم يكن في ذلك الوقت أفضل من 
الشيخ زكي الدین» وکنت دونه في الشهرة فرتبنا في ذلك وقد ورد ذکر هذه الخزانة عند 
ابن الفوطي في أحداث سنة 641ه(. 

1 - وهناك إلى جانب خزائن الخلفاء» ترجد خزائن الکتب للملوك والسلاطین 
من البویهین والسلاجقة وغیرهم» من الذین ترادنوا على زمام الدولة العباسية» کخزانة 
عضد الدولة البويهي» والذي عرف عنه أنه كان محبّاً للعلوم وأهلهاء ومقربا لهم محسنا 
اليهم» یجلس معهم ویعارضهم في بعض المسائل» فقصده العلماء من کل بلد وصنفوا له 
الكتب» منها الایضاح في النحوء والحجة في القراءات» والملكي في الطب» والتاجي في 
التاریخء وغیر ذلك . 


(1) الققطي/ آخبار العلماء بأخبار الحکماء/ ص 177 - مصر 1326ه. 

(2) الحرادث الجامعة/ ص53 - 54 - وکورکیس عواد/ ص 121. 

(3) ابن شاکر الكتبي/ فوات الوفیات 2/ 411 - 412 - ترجمة صفي الدین المغني - تحقیق د. إحسان 
عباس» منشورات دار صادر - بیروت - وکورکیس عراد/ ص122 - ۰123 

(4) الحرادث الجامعة/ ص128. 

(5) ابن الاثیر - الکامل في التاریخ 9/ 21 - 22 طبعة دار صادر - بیروت - سنة 1386ه/ 966 ام. 
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2 - خزانة الملك العادل نور الدین : 

ملك نور الدین بن عماد الدين زنکي» الموصل سنة 589ھ/ ۰۸1193 وقد كانت له 
خزانه کتب قيّمة» عبشت بها الاقدار بعد وفاته» وجد فيهاء كما تنقل المصادر «کتاب 
السموم» لشاناق الهندی وغیره". 


3 - خزانة بدر الدین لولو بالموصل : 

كان صاحب الموصل؛ وحکمها سنة 615 - 657ه/ کان لبدر الدین لؤلؤ ید بیضاء 
على العلم والعلماء» فقد طلب من الشیخ عز الدین بن الاثیر» أن یجمع تاریخا ویجعله 
باسمه ففعل؛ وعمل التاریخ» فأجزل صلته(©. 


الفصل الثانی 


مکتبات الوزراء العباسیین 


لم تكن الحالة الثقافية محصورة بشريحة بشرية معينة» ولن تکون کذلك. ما دام هناك 
عقل یستوعب ذات حامله» ویهدیه إلى الشرائع والمناهل المعرفیةء وبغداد عندما صارت 
عاصمة للدولة الاسلامية» لم تغلق آبوابها بوجه مختلف الثقافات بل العکس کان هو 
السائد. 

وکتب التاریخ العربي - الاسلامي؛ ومصادره تذکر لناء أن الوزیر الذي ينصب 
للوزراة تکون له القدرة على الخطابة والکتابة؛ والکثیر من الوزراء» کانوا في الاساس 
کتاب( وعلی هذا الاساس» یکون التحصیل الثقافي الواسم؛ أحد الدرجات الرئيسة لسلّم 
الوزارت فمن البديهي جداً» أن تکون لهؤلاء الوزراء مکتبات قبل واثناء وبعد وزارتهم . 
ومن جمیل ما ینقله مسکویه عن ابن العمید - ذاك الوزیر الادیب - أنه اشتبك مع قوم من 
الخراسانية» وباغتوه ونهبوا داره واصطبلاته وخزائنه» إلى أن أتى اللیل وانصرفواء یقول 


(1) کورکیس عواد/ ص128. 
(2) الحرادث الجامعة/ ص 237 - وکورکیس عواد/ ص126 - ۰129 
)3 راجع بهذا الصدد/ الجهشياري - الوزراء والکتاب . 


مسکویه : وكان الي خزانة کتبه فسلمت من بین خزائنه» ولم یتعرض لها فلما انصرف إلى 
منزله لیلاّء لم يجد فيه ما یجلس عليه ولا كوزا واحداً شرب فيه ماءء فأنفذ إليه ابن حمزة 
العلوى فرشا وآله» قال» واشتغل قلبه بدفاتره» ولم يكن شيء أعرٌ عليه منهاء وكانت 
كثيرة» فيها كل علم وکل نوع من أنواع الحكم والأداب» يحمل على مائة وقر”" وزيادة 
فلما رآني سألني عنهاء فقلت: هي بحالها لم تمسّها ید فسرّى عنه وقال: أشهد أنك 
ميمون النقيبة» أما سائر الخزائن فيوجد منها عرض» وهذه الخزانة لا عوض منهاء قال 
مسکویه : ورأيته قد أسفر وجهه وقال: باكربها في الغد إلى الموضع الفلاني» ففعلت 
وسلمت بأجمعها من بين جميع ماله . 

وهذه الحادثة توضّح لنا مدى اهتمام هذا الوزير بكتبه وعنايته الفائقة بهاء حيث أنه لا 
يبالي بجمیم ما أخذ منه عداهاء وليس هذا فحسب» بل أنه جعل مسكويه» هذا العالم الفذ 
مسؤولا عنهاء لأن هذا الآخیر أحرص من غيره على الکتاب. 

وتنبئنا أحداث تلك الفترة العباسيةء بأن الناس عموما كان لهم شغف واضح بجمع 
الكتب وتأسيس المكتبات» ففي حوادث سنة 357ه/ 967م صودر حبشي بن معرّ الدولة» 
بعد أن عصى على أخيه بختيار - أمير بغداد - فأخذت أمواله بالبصرة وكان منها كتب 
لت فة غگیر الث محلد سوق لاجر امه وال س وما لبس فلت اگ 


ولهذه الظاهرة الهامة أشار ابن النديم إلى ولع ثلاثة من أدباء العصر؛ اشتهروا بحبهم 
للكتب هم: الجاحظ والفتح ابن خاقان وإسماعيل بن إسحاق القاضي(؛ ولم يقتصر 
الامر على هؤلاء فقط بل أن الوزراء جميعهم كان لهم هذا الهم» لكنه متفاوت بين وزير 
ووزیر؛ إلا أن الاغلب الاعم؛ كانوا يشتركون بكونهم أدباء منشئين ومتبصرين بالتاريخ 
والاخبارء وواقفین على الكثير من أمور الدين واللنة(؟» وبالتفاوت الثقافي والمعرفي بين 
الوزراءی يتفاوت عندهم حبّ الكتاب» الأمر الذي يعكس ظلاله على خزائن كتبهمء 


(1) الوقر (بالكسر) الحمل الثقيل - القاموس المحيط - مادة - وقر. 

(2) مسكويه/ تجارب الأمم 6/ 224 - 225 - حوادث سنة 355ه/ بعناية آمدروز - مصر 1333ه/ 
65ء 

(3) قال صاحب/تاج العروس/ مشرز ومسرس/المشرز ‏ المشدود بعضه إلى بعضء المضموم طرفاه» 
فان لم يضم طرفاه فهو مُسرس . 

(4) ابن الاثير 8/ 584 - ومسکویه/ تجارب الأمم 6/ 246 - وآدم میتز - الحضارة الإسلامية في (ق 4ھ) 
01 

(5) الفهرست/ ص169. 

(6) کورکیس عواد/ خزائن الکتب/ ص177. 


90 الباب الرابع : المکتبات العباسیة 


وسنحاول بهذا الفصل ذکر آشهر خزائن هولاء الوزراء في العصر العباسي» آملين اشباع 
الموضوع قدر الامکان . 


1 - خزانة کتب یحیی البرمكي : 

یحیی بن خالد البرمكي» واحد من آشهر رجالات البرامکة في العصر العباسي 
الأول» بایع آبوه خالد بن برمك آبا العباس السفاح؛ في أيامه الاولى» وقیام الدولة 
العباسیة(" فيما كان المهدی/ أبو هارون الرشيد/ قد ضم إلى يحيى ابنه» هارون الرشید 
وجعله في حجرهء ولما آل الأمر إلى الرشيد عرف ليحيى حقه» وكان يكنّ له الاحترام 
والتعظيم» وإذا ذكره قال أبي» وجعل إصدارالأمور وايرادها إليه» إلى أن نكب البرامكة» 
فغضب عليه» وخلده السجن ومات فيه سنة 190ه/ 2805 . 

ذكر الجاحظ7" أن ما كان في خزانة كتب یحیی؛ وفي بيت مدارسه كتاب الا وله 
ثلاث نسخ» وهذه المسألة تكشف مدى اهتمام هذا الوزير بالكتاب والعلم والعلماء. 


2 - خزانة كتب الوزير ابن شاه مردان/ بالبصرة : 

لم تشر المصادر التاريخية إلى بدء إنشائها وتكوينهاء إلا أن ابن الاثير يذكر في 
أحداث سنة 483ه/ 1090م وهي السنة التي نهبت بها البصرة وأحرقت أغلب محالهاء 
یقول“: وأحرقوا مواضع عدّة» وفي جملة ما أحرقوا دارين للكتب» إحداهما وقفت قبل 
أيام عضد الدولة بن بويه» فقال عضد الدولة: هذه مكرمة سبقنا إليهاء وهي أول دار وقفت 
في الاسلام» والأخرى وقفها الوزير أبو منصور بن شاه مردان؛ وكان بها نفائس الکتب 
وأعيانهاء وهذا يعني أنها كانت عامرة بما تحتويه. 


كان هذا الوزير من أهل الادب الظاهر والفضل الباهرء أديباً فاضلاًء بليغاً عالماً 
بالنحو واللغةء وزّر للمعتصم والواثق» وأيّاماً قلائل للمتوکل(*۰ قتله المتوكل في تنوّر 


(1) الجهشياري - الوزراء والكتّاب/ ص89 - طبعة البابي الحلبي - القاهرة 1357ه/ 1938م . 
)2( الخطيب البغدادي - تاریخ بغداد 128/14 - 129 - وكوركيس عواد/ ص 177. 

(3) الحيوان 60/1 - طبعة البابي الحلبي الثانية - باشراف عبد السلام هارون. 

)4( الكامل في التاريخ 10/ 184. 

)5( انظر ترجمته في وفيات الاعيان 4/ 94 - الترجمة رقم 696. 
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الحدید؛ الذي كان هو نفسه ابتدعه لتعذیب الناس أيام وزارته/ سنة 233ھ/ 847م کان في 
بادیء آمره كاتباً. تحت اشراف أحمد بن عمّار بن شاذي البصري» وزير المعتصم ؛ وذات 
مرّة» ورد على المعتصم کتاب من بعض العمّال فقرأه الوزیر عليه» وکان في الکتاب ذکر 
الكلأء فقال له المعتصم : ما الکلا؟ فقال الوزیر : لا أعلم» وکان هذا الوزیر قلیل المعرفة 
بالادب فقال المعتصم› خليفة أمّي ووزير عامي؟! وکان المعتصم ضعیف الكتابة كما 
یقول ابن لكان ثم قال المعتصم : آبصروا من بالباب من الکتاب» فوجدوا محمد بن 
عبد الملك. فأدخلوه إليهء فقال له : ما الکلا؟ فقال : الکلاً = العشب على الاطلاق» فان 
کان رطباً فهو الخلاء فإذا يبس فهو الحشیش؛ وشرع في تقسیم آنواع النبات» فعلم 
المعتصم فضله فاستوزره» وحکمه وبسط یده(*, وهذه الحادثةء تنبثنا عن الحصيلة الادبية 
والثقافية لدی هذا الوزیر» قبل تسلمه الوزارة» الامر الذي جعله وزیراً لثقافته أولاً وهمته 
ثانياًء وعلی ما يبدو أن شهرته بعد أن آصبح وزيراً ملأت الآفاق» وراح آدباء العصر 
یقصدونه. فقد نقل الخطیب البغدادي خبرا عن الجاحظ قال فيه : آردت الخروج إلى 
محمد بن عبد الملك ففکرت في شيء آهدیه لهء فلم آجد شیثا آشرف من کتاب سیبویه» 
نقلت له: آردت أن آهدي لك شیتا ففکرت فإذا کل شيء عندك. فلم أر آشرف من هذا 
الکتاب؛ وهذا کتاب اشتریته من میراث الفراء فقال ابن الزیات : أوظننت أن خزانتنا 
خالية من هذا الکتاب؟! فقال الجاحظ : ما ظننت ذلك» ولکنها بخط الفراء» ومقابلة 
الكسائي» وتهذیب عمرو بن بحر الجاحظ - يعني نفسه - فقال ابن الزیّات: هذه أجل 
نسخة توجد وأعرّهاء فاحضرها إليه» فسرّ بها ووقعت منه آجمل موقم!“ء وهذه الحادثت 
تؤكد الاهتمام البالغ لهذا الرجل/ ابن-الزیات/ بالعلوم والآداب» وحرصه على جمع الکتب 
النفيسة» كما أنه كان من المشجعین للترجمة فقد عرف عنه «آنه کان یقارب عطاژه للنقلة 
والنشاخ في كل شهر ألفي دینار ونقلت باسمه کتب عدة عن اليونانية وغیرها» وترجمت 
باسمه جماعة من أكبر الأطباءء یوحنا بن ماسویه» وجبرائیل بن یختشوع وغیرهم("۰ ومن 
هذه الوقائم نستشف أنه كانت لهذا الوزیر خزانة عامرة» إلا أن المصادر لم تذكرهاء 
وريما صودرت فيما صودر من أمواله ابان نكبته . 


(1) وفيات الاعیان 4/ 94. 

(2) المصدر السابق نفسه. 

(3) تاريخ بغداد 12/ 196 - ومعجم الأدباء لياقرت 16/ 123. 

(4) ابن الانباري/ نزهة الالباء في طبقات الادباء/ ص39 - تحقيق د. إبراهيم السامرائي - مطبعة المعارف 
- بغداد 1959م. وراجع كذلك: كوركيس عواد/ خزائن الكتب/ ص 179. 

(5) عيون الاطباء/ نقلاً عن كوركيس عواد/ ص179. 


92 الباب الرابع : المکتبات العباسیة 


4 - خزانة الوزير الفتح بن خاقان : 

هو واحد من ثلائة اشتهروا بولعهم بالكتب وجمعھا(" أسند مهمة جمع كتب خزانته 
إلى علي بن يحيى المنجمء فعمل هذا له خزانة حکمة نقل إليها من كتبه؛ وممًا استکتبه 
الفتح؛ اکثر مما اشتملت عليه خزانة حكمة قط » وزر للمتوکل؛ وفتل معه في سامراء 
سنة247ھ/ ۰2861 قال عنه ابن الطقطقي : إذا کان جالساً في حضرة المتوکل وأراد أن 
یقوم إلى المتوضاء آخرج من سلق موزته/ کتاباً لطيفاًء فلا یزال یطالعه في ممرّه وعوده؛ 
فإذا وصل إلى الحضرة الخليفية. آعاده إلى ساق موزته. ومن هذه السليقة المعرفية» یعرف 
الرجل بمدی رعایته للعلم والعلماء فقد كان راعياً لهم إذ کان يحضر داره فصحاء 
الاعراب وعلماء الكوفة والبصرة وله مواقف تدل على سمو منزلته من العلم» الامر الذي 
دعا الکثیر من الکتاب المرموقين أن یلفوا الکتب ویجعلوا إهداءها إليهء فالجاحظ حرّر له 
کتابیه : «التاج في أخلاق الملوك» ومناقب الترك وعامة جند الخلافة» وأهداه إلى الحارث 
التغليي کتابه المعروف ب أخلاق الملوك» وآلف له محمد بن حبيب کتاب «القبائل الکبيرة 
والایام»۱ ولم تخبرنا المصادر عما آل آمر هذه الخزانة إليه بعد مقتله. 


5 - خزانة الوزیر القاسم بن عبید الله : 

هو أبو الحسین القاسم بين عبيدالله بن سلیمان - وزير المعتضد ثم المكتفي» توفي 
سنة 291ه/ 903م كان في آيّام صباه یتأدب على آبي إسحاق الزجاج النحوي: افتنی 
هذا الوزیر خزانة کتب أبي العباس ثعلب النحوي بابخس ثمن(*. 


6 - خزانة الوزیر سابور بن اردشیر : 
أنشأ هذا الوزیر ببغداد خزانة من أعظم الخزائن وأجلّهاء عرفتت بادار العلم»۳۱. 


(1) الفهرست لابن الندیم/ ص 169. 

(2) الفهرست/ ص205. 

(3) الفخري/ ص3 - 4. 

(4) کورکیس عواد/ ص 181. 

(5) انظر ترجمته في المنتظم لابن الجوزی 46/6 - 47 - الترجمة رقم 68. 
(6) کورکیس عواد/ ص 181. 

(7) سيق الحدیث عنها في الفصل الرابع من هذا الباب/ المکتبات العامة. 


7 - خزانة الوزير ابن هبيرة: 

عون الله آبو المظفر یحبی بن محمد بن هبيرة بن سعيد الشيباني وزير المقتفي وابنه 
المستنجد» كان أحد الوزراء العلماء؛ كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة والعروض؛ 
وكان ممّن يسمع الحديث» ولا يقوم عنه» يروى ابن العماد الحنبلي خبراً عنه یقول(*: 

قال : صاحب سيرته : كنا عنده ورن والمجلس غاص بولاة الدين والدنیاء وأعيان 
الأمائل» وابن شافع يقرأ عليه الحدیث» إذ فجأنا من باب الستر»» وراء ظهر الوزير صراخ 
بشع » وصیاح مرتفع » فاضطرب له المجلس» وارتاع الحاضرون» والوزير ساكن ساكت» 
حتی آنهی ابن شافع قراءة الاسناد ومتنه» ثم آشار الوزیر إلى الجماعة أن على رسلکم؛ 
وقام ودخل الستر ولم یلبث أن خرج» فجلس وتقدم بالقراءة فدعا له ابن شافع 
رالحاضرون وقالوا: قد آزعجنا ذلك الصیاح فان رأی مولانا أن یعرفنا سببه» فقال 
الوزیر : حتی ينتهي المجلس وعاد ابن شافع القراءة حتی غابت الشمس» رقلوب 
الجماعة متعلقة بمعرفة الحال» فعاودوه فقال: کان لي ابن صغير مات» حین سمعتم 
الصیاح علیه» ولولا تعين الامر على بالمعروف في الانکار علیهم ذلك الصیاح» لما قمت 
الفاجعة لاجل العلم له قدوة بالضرورة» وحری بمثله أن تکون عنده نفائس الکتب 
والمصتفات وآمهات المصادر؛ ولیس ذلك فحسب. فقد کان من المصنفین في علوم اللغة 
والدین؛ قال عنه ابن رجب : صّف الوزیر أبو المظفر - کتاب الافصاح عن معاني 
الصحاح - في عدة مجلّدات» وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم؛ وآل به الكلام إلى 
ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الائمة الأربعة المشهورين. 

شارع ذكرى خزانة كتبه عند علماءا لمشرق والمغرب؛ فقد ذکر صاحب كشف 
الظنون. أن آبا محمد بن عبد الرحمن الاندلسي؛ آلف سنة 556ه/ 1160م كتاباً ذكر فيه 
(أنه سأله بعضهم أن يذكر له نسبه وبلاده» وما شاهده من عجائب البلدان» فأجاب قال : 
فرأيت أن أسمّي هذا المجموع «المغرب عن بعض عجائب المغرب» وأجعله برسم خزانة 
مولانا الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة» وأن أذكر [حسانه» قال: فلما وصلت 


(1) أنظر ترجمته في شذرات الذهب 4/ 191 - 196. 
(2) شذرات الذهب 194/4 - 195. 
(3) شذرات الذهب 192/4. 
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إلى بغداد سنة 516ھ آنزلني أحسن دوره؛ فأقمت ضیفه أربع سنین» ولما رجعت إليها سنة 
5ه أنزلني أيضاً بأحسن مقامه. وأكرمني علی عاد(" . 


مؤيد الدين أبو المظفر محمد بن أحمد بن القصاب؛ كان أبوه يبيع اللحم» على رأس 
درب البصریین ببغداد» فيما نشأ هو مشتغلاً بالعلوم والآداب» جمع بين رياستي السيف 
والقلم(* تقلد الوزارة للناصر لدين الله العباسي سنة 590ه/ 1193م» ومحبته للعلم 
والأدب» قادته لانشاء خزانة للکتب في "دار الخياطين» ببغداد» ووقف على الطلاب كثيراً 
من الکتب النفيسة» والتي کتب وقفيتها بخظه . 


9 - خزانة الوزير الكندري : 

عمید الملك آبي النصر محمد بن أبي صالح منصور بن أبي محمد الکندري؛ 
منسوب إلى کندر/ وهي قرية من نواحي نیسابور من آعمال طرنیت( استوزره طغرل بك 
السلجوقي ثم البارسلان رمات مقتولا سنة 456ه/ 1063م تشير المصادر إلى أنه 
كانت لدیه خزانة کتب عامرة» وفي زمن وزارته. وقعت ببغداد آعمال شخب وحوادث 
آخری؛ ففي سنة 451ه/ 1059م شب حریق في بغداد - الکرخ - منطقة السورین» 
واحترقت خزانة الكتب المعروفة ب «خزانة العلم" والتي انغناها انور ين اردع 090 
ونهبت بعض كتبهاء فجاء الكندري فاختار من الكتب خيرهاء كما يقول ابن الاثي (©, 
وعد ذلك في سوء سيرته» وفساد اختياره» إلا أنه اختار ما اختار من الكتب وأضافها إلى 


خزانته . 


(1) حاجي خلیفة/ کشف الظنون 2/ 1127 - 1128 - وکورکیس عواد/ ص183 وهناك اضطراب في 
التاریخ الوسط . 

(2) ابن الطقطقي - الفخري/ ص236 - رابن الاثیر/ الکامل في التاریخ 12/ 108 - 109. 

(3) کورکیس عواد/ ص 183. 

(4) ياقوت الحمري/ معجم البلدان 482/4 - مادة کندر. 

(5) وفیات الاعیان 5/ 138 - 143 الترجمة رقم 703. 

(6) تحدثنا عنها في الفصل السابق - المکتبات العامة. 

)0( الکامل في التاریخ 0 - وکورکیس عواد/ ص 85 1. 


الفصل الثاني : مکتبات الوزراء العباسیین 95 


0 - خزانة الوزیر ابن العلقمي : 
هو مؤيد الدین أبو طالب محمد بن أحمد بن العلقمي» کان وزیراً للمستعصم؛ آخر 
خلیفة عباسي» واشتهر آمره في حادثة سقوط بغداد بيد المغول سنة 656ه/ 1258م أنشأ 
هذا الوزیر خزانة کتبه سنة 644ه/ 1246م ونقل إليها کتباً من آنواع العلوم» وقد ذکر 
بعض هذه الکتب العدل موفق الدين القاسم بن آبي الحدید من قصيدة طويلة منها : 
رابت الخزانةقدزلنت بكتب لهاالمسظر الهائل 
بها «مجمعالبحرعءلكته منالجودليس له‌ساحل 
ومنها «المهذب» من نضلکم ورام خن ول ک نه نائل 
ومنپا ا الوسیطابماترجیے وفيها«النهاية؛اره«الكامل» 
وان كان أعوزهااشامل» نقدزانهاجودك الشاسل 
وان کان قد ناتهانائت ابوالفضلفيعلمهكامل 
ينقل ابن الطقطقي حديئاً عن ولد ابن العلقمي «شرف الدين أبو القاسم» قال : 
اشتملت خزانة والدي على عشرة آلاف مجلّد من نفائس الكتب» وصنّف الناس له الکتب» 
منهم الصنعاني اللغوي» حيث صنف له «العباب» وهو كتاب كبير في اللغة العربية» وصتف 
له عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد كتاب/ شرح نهج البلاغة/يشتمل على عشرين 
مجلّداء فأثابهما وأحسن جائزتهما . كان ابن العلقمي آخر وزير في الخلافة العباسية» 
مثلما كان المستعصم آخر خليفة فيهاء الخليفة قتل والوزير مات بعد أشهرء وقد رأى بام 
عينيه كيف تهاوت بغداد على يد المغول. 


1 - خزانة الوزير المغولى عطا ملك الجويني : 
الجويني هو علاء الدين عطا ملك؛ تسلّم أمر بغداد سنة 657ه/ 1258م من هولاكو 
بعد أن أسقط الخلافة العباسية منھا!'“ وقد عرف عن الجويني شغفه في البحث والتالیفء 


(1) راجع عن ذلك - ابن الفوطي - الحوادث الجامعة/ ص 323 - 335 أحداث سنة 656ه ففيها 
تفصيلات كثيرة. 

(2) الفخري/ ص 246. 

(3) الفخري/ ص 246 - وكوركيس عواد/ ص187. 

(4) الحوادث الجامعة/ ص 331 وما بعدها. 
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وهو مؤرخ ھولاکو؛ وقد سطر سيرة حياته وفتوحاته في کتابه الشهیر/ جهانگشاي/ حیث 
كانت له شهرة واسعةء وفضل لا ینکر على الكتّاب والمولفین. 

آحرز الجويني خزانة کتب قيّمة وکتب له المژرخون» منهم ابن الفوطي» وآهدی إليه 
ابن میثم البحراني» شرح نهج البلاغة» وأهدی ابن کمونة بعض مولفاته لآل الجويني» 
ومنها کتابه في شرح الاشارات وقد استطاع الجويني أن يرافق هولاکو في کل فتوحاته؛ 
وعندما أسقط هولاکو قلعة «الموت» سنة 654ه/ 1255م فان الجويني آخذ من مکتبتها 
أنفس الکتب رآندرها(" ثم أحرقوها . 


النصل الثالث 


المکتبات العامة في العراق 


لم تقتصر حالة إنشاء المکتبات على الخلفاء والامراء فقط ؛ بل تعدتها إلى أبعد من 
ذلك» حیث نشأت في العراق» مکتبات عامةء ساهم عامّة الناس في تأسیسها وانشائهاء 
إضافة إلى ما رفدت به الخلافة» تلك المکتبات من المصادر والکتب؛ وقد كان للدین 
الاسلامي آثر واضح في ذلك باعتباره الآيديولوجية السائدة في ذلك الوفت» كما أنه كان 
منهلاً رئيساً في بنية العقل العربي» على مر العصورء وقد كانت الفترة العباسية» من 
آخصب تلك الفترات» في نشوء هذا الفکر وتبلوره إلى نظریات سياسية وفكرية» ظهرت 
للسطح» وکان لمختلف الملل والنحل الاسلامية؛ دور هام في مثل هذه الظاهرة» من حيث 
التبلور والوجود. وقد ساعد ظهور الفرق الاسلامية في اغناء الثقافة العربية - الاسلامیت 
وزاد في الوفت نفسه من تشجيع ظاهرة افتناء الکتب ونشوء المکتبات العامّة والخاصة 
وهو ما سنبيّنه في سياق هذا الفصل . 

ظهرت المکتبات العامة في بغداد وغیرها من المدن؛ في العصر العباسي؛ في 
احضان المدارس والربط ودور العلم والاماکن المقدست. كأماكن عامة یرتادها الجمیم» 
لذلك كانت الخزانة من الثوابت الاساسية في مثل هذه الاماکن» ومن آشهر هذه 
المکتبات : 


(1) کورکیس عراد/ص188. 
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1 - الخزانة الحيدرية في النجف الأشرف: 


النجف» هي المدينة التي يوجد فيها مرقد الإمام علي كك ۰ وقد لعب وجود هذا 
المرقد دوراً بارزاً فى إضفاء القدسية والهالة الدينية على تلك المدينة(!2؛ ويشكل هذا 
المكان بعداً روحياً عميقاً لدى الشيعة في العالم الاسلامي» لذلك ترى أن أغلب المصادر 
العلمية الشيعية متوفرة هناك» فقد أنشئت في صحن هذا المشهد خزانة کتب منذ عهد بعيد» 
وقد عني بأمر هذه الخزانة واغنائها بالكتب الخطيّة الثمينة» غير واحد من السلاطين والامراء 
والوزراء والعلماء وذوى اليسارء وقد كان لعضد الدولة البويهي اليد الطولى في ذلك . 
ويشير الشيخ جعفر آل محبوبة(2 أن في هذه الخزانة من الكتب الثمينة النادرة الوجود ما لم 
يوجد في غيرهاء وأغلبها بخط مصنفيها أو عليها خطوطھم؛ بخظ جیّد متقن» على ورق 
ثمين» أغلبها يعود إلى ما قبل القرن العاشر؛ وفيها مصاحف ثمينة لاشهر الخطاطين» محلاة 
بالذهب» وهي من هدايا سلاطين الشيعة ووزرائهم في مختلف العصورء وقد کتبت 
بالخطوط: الكوفي والاندلسي واليماني وغيرها. . وفيها قطعة مصحف بقطع سفینة(8) 
مكتوب على رق بخط کوفي؛ وفي آخره: «تمّ سنة أربعين من الهجرة كتبه عليّ بن أبي 
طالب»(۰ وأكثر ما في هذه الخزانة مصاحف قديمة حوالي 400 مصحف» وفيها يظهر خط 
الاربعمائة من الهجرة» وهذه المصاحف من الاعلاق التي لا تقدر بٹمن . 


تعرّضت هذه الخزانة في سنة 755ه/ 1354م۰ إلى حريق» كما أن الاهمال مذ 
سطوته إلى هذا المكان الجليل؛ فتراخى الناس عن الاهتمام به» وغزته الارضة» وامتدت 
إليه يد السراق(* وقد وصف الباحث كاظم الدجيلي هذه الخزانة بعد أن وقف عليها في 
سنة 1914م فقال 99 : 


(1) راجع الشيخ جعفر آل محبوبة النجفي/ ماضي النجف وحاضرها/ بصدد مشهد الإمام علي - ص29 - 
4 - مطبعة العرفان - صيدا 1353ه - وكوركيس عواد/ ص 130. 

(2) المرجع السابق/ ص100. 

(3) السفينة: من الالفاظ التي شاع ذكرها في كتب التاریخ والادب العربي» وفات أصحاب المعاجم 
التنويه بهاء ولفظة السفینة بمعنی؛ المجموع الأدبي؛ وهي مجلّد یضم بين دفتيه اشعاراً ونوادراً 
وأخباراً وطرائف» بدونها جامعوها بحسب ما يتذوقونه» وقد كان الثعالبي اشتھر بذلك. راجع مقالة 
كوركيس عواد/ السفينة : بمعنی المجموع الأدبيء مجلة المجمع العلمي العربي - بدمشق - المجلد 
8 لعام 1943م/ 362 1ه لشهری كانون الثاني وشباط/ص 551 - 552. 

(4) ماضي النجف وحاضرها/ ص100 - وكوركيس عواد/ خزائن الكتب القديمة/ ص 131. 

(5) المرجع السابق/ ص102 - 103 - وكوركيس عواد/ ص 132. 

(6) وصف كتب خزانة الامير (عم) لكاظم الدجيلي - مجلة لغة العرب 4/ تموز/ 1914/ ص40 . 
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تقسم هذه الخزانة إلى ثلائة أقسام» قسم لصقت آوراقه بعضها ببعض من الرطوبة 
وقسم أكلته الارضة وتمزقت آوراقه» وقسم بين ناقص وتام. ویشیر في مکان آخر" إلى ما 
تحتویه من نفائس المخطوطات من المصاحف ومنها : 
1 - مصحف قدیم جداً» مکتوب على الرق بالخط الكوفي؛ تنسب کتابته للامام 
علي . 
2 - مصحف قديم جداًء مكتوب على الرق بالخط الكوفي» تنسب كتابته للامام 
الحسن بن علي . 
3 - مصحف بالخط الكوفي كتب سنة 301ه/ 913م» وهناك مصاحف أخرى 
كثيرة» أحدها بخط ياقوت المستعصمي. والآخر بخط أحمد النيريزي الخطاط 
المشهورء وفي هذه الخزانة: 
* كتاب قوى الاغذية؛ ربما كان من مؤلفات حنين بن إسحاق» مكتوب بخط كوفي 
بيد محمد بن يوسف الوزاق. 
٭ وفيها «المسائل الشيرازية» لأبي علي الفارس» مكتوب عليها قرئت على المؤلف 
في سنة 363ه/ 973م. 
٭ ويوجد «شرح مقصورة بن دريد؛ لابن خالویه» قرئت على شارحها في سنة 375ه/ 
5 وعليها اجازة بخطه. 
٭ وفیها شرح شعر النابغة» ومقصور: بن درید وقصائد للاعشی وامریء القيس» 
كتبت في المئة الخامسة للهجرة. 
٭ وحوت کتاب «المعتبر في الحكمة» لأبي البرکات هبة بن علي بن ملكا الباغدادی 
- طبیب المستنجد بالله - قطعة منه کتبت في بغداد سنة 538ه/ 1143م. 
٭ كما يوجد کتاب التفسیر المهم «التبیان في تفسیر القرآن» لابي جعفر محمد بن 
الحسن بن علي الطوسي» المتوفی في النجف سنة 460ه/ 1067م - الجزء الثاني . 
# معجم الادباء لیاتوت الحموی. المتوفی سنة 626ه/ 1228م - الجزء الاول - 
بخظ المولف نفسه. 
# کتاب في اللغة: على غرار فقه اللغة للثعالبي» کتب في حلب سنة 640ه/ 
2 ام. 


(1) خزائن کتب الامام علي/ لغة العرب 3/ 4 191/ ص595 - 600. 
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# کتاب الاسرار الخفية» في المنطق والطبيعي والالهي للحسن بن يوسف بن 
المطهر الحلي المتوفی سنة 726ه/ 1325 ثلاثة أجزاء بخظ المؤلف. 

٭ التقریب : لابي حيّان النحوی الاندلسي المتوفی سنة 745ه/ 1344م بخظ 
المولف. 

٭ شرح كتابي» الايلافي في الطب لعبد الرحمن بن محمد بن ابراهیم المعروف 
بابن العتائقي الحلّي؛ من أبناء المئة الثامنة للهجرة» كتبه شارحه سنة 755ه/ 1354م؛ في 

٭ التصريح في شرح التلويح إلى أسرار التنقيح في الطب؛ لابن العتائقي المذكور - 
الجزء الثاني ؛ كتبه شارحه بخطه في سنة 772ه/ 1370م. في المشهد الغروي(2. 

٭ شرح الملخص لعلي بن عمر الكاتبي القزويني - الجزء الثاني - أوقف في الخزانة 
سنة 779 - 1374م. 

٭ شرح ديوان المتنبي» لابن العتائقي المذكور - قطعة صغيرة بخط الشارح» كتب 
فيها سنة 781ه/ 1379م). 

٭ شرح صفوة المعارف (في الهيئة) لابن العتائقي» وهي بخط الشارح» كتبها سنة 
7« 5م في المشهد الغروي. 

¥ الشهدة شرح تعریب الزبدة (في الهیثة) لابن العتائقي » رهي بخط الشارح . 

وهناك في هذه الخزانة» من الکتب ما لا يمكن حصره في هذا المقام» من أمثال ذلك 
مؤلفات ابن كمونة اليهودي البغدادي» مكتوبة بخطه وتعود لسنة 670ه/ 271 1م وغیره(2. 

كما حوت الخزانة على مؤلفات لمشاهير الأدباء والعلماء والمؤرخين في العصور 
الإسلامية الغابرة من مثل: محمد بن أحمد بن شهريار. ويحيى بن عليان» ومحمد بن 
جعفر الكيشوان» ومحمد حسين الكاتب دار ابن محمد علي الخاد . 


)0 الغروي - نسبة إلى «الغري» وهي أرض النجف؛ رالغري = الحسن - راجع مادة (الغريان) عند 
ياقوت الحموي - معجم البلدان 4/ 196 - 200 - حيث فیها شرح موسع . 

(2) لقد آوردنا آسماء هذه المخطوطات؛ خدمة للعلم لیس الا كي يستدل علیها من يريد من الباحثین 
والعلماء في مختلف الاماکن» ولیس قصدنا الاطالة في البحث. 

(3) کورکیس عوّاد/ ص 136 - 137. 
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2 - خزانة دار العلم بالموصل : 

أثرت الحضارة الناهضة في العراق» في العصر العباسي» على رجالات الفکن 
فكانوا صداها الاقوی في الحقل الثقافي» لذلك كانت استجابتهم لهذا النهوض آکبر من 
سواهم» فهذا آبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي ینشیء «دار العلم» بالموصل 
وهو من فقهاء الشافعية» تحدث عنه ابن الندیم قائلاً0©: كان شاعراً أديباًء ناقداً للشس 
كثير الرواية» له عدة کتب في الفقه. كما ینقل عنه ياقوت الحموی(* أنه كان من أهل 
الریاسات بالمرصل مفضّلاً بالعلوم على سواه. متقدماً بالفقه قویاً في النحو؛ عارفاً 
بالکلام والجدل» راوية للاخبار بصیراً بالنجوم عالماً مطلعاً على علوم الاوائل عالي 
الطبقة فيهاء کان صدیقاً لكل وزراء عصره مدّاحاً لهم آنسا بالمبرد وثعلب . 

ثم يذكر أنه كان له ببلده دار علم» قد جعل فيها خزانة كتب من جمیع العلوم وقفا 
على كل طالب للعلم لا يمنع أحداً من دخولهاء وإذا جاءها غريب يطلب الادب. وان 
كان معسرا أعطاه ورقاً ووراقاًء كانت هذه الخزانة تفتح في كل یومء ویجلس فيها إذا 
ماوق کوک له الان فعلي قفاوم من کس وسر یره ثم يعلى من ظط 
من الحكايات المستطابةء وشيئاً من النوادر المولفة» وطرفا من الفقه وما يتعلق به. 


3 - خزانة الوقف بالبصرة: 

مثل أبي القاسم الموصلي. كان أبو علي بن سوار الكاتب» ذاك الذي عاش في المئة 
الرابعة للهجرة؛ وهو أحد رجال عضد الدولة البویھی؛ فقد كان ابن سوار هذا محيّاً 
للعلوم شدید الشفف ريا بتحدث معاصره ابن الندیم» في سیاق حدیثه عن ابي القاسم 
البستي قائلاً: خبّرني أن سوار الکاتب الذي عمل خزانة الوقف بالبصرة أن في خزانته 
من کتب البستي» وذکر آسماء كتبه» ومرٌ على ذكر هذه الخزانة المقدسي في معرض حدیثه 
عن «رام هرمز» حيث قال: وبها دار کتب كالتي بالبصرة والداران جمیعا اتخذهما بن 
سوار» وفیهما أجراء على من قصدهما ولزم التراءة والنسخ الا أن خزانة البصرة آکبر 
واعمر واکثر کتبا( وعلی ما یبدی أن آمر هذه الخزانة قد ملأ الآفاق وطارت شهرتها 


(1) الفهرست/ ص213. 

(2) معجم الادباء 7/ 192. 

(3) الوَرّق» بالفتح < ما يكتب فیه. والوّرقء بالکسر = الفضة. 

(4) الفهرست/ ص ۰199 

(5) أحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم/ ص 413 طبعة لیدن 1909م - وراجم: کورکیس عراد/ ص138. 
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بين مجالس الادب والادبام» فالحريري كان قد ذکرها في المقامة الحلوانية7© بالشکل 
التالي : «حضرت دار کتبها التي هي منتدی المتأدبین» وملتقی القاطنین منهم والمتغربین» . 
رغم أنه متأخراً عن عصر ابن سار الامر الذي يؤكد دیمومة تلك المکتبة حتی عصور 
متأخرة. 

وذکر کورکیس عرّاد(*) أن هناك «دار کتب بالبصرة» لم یتحقق عنده» کون هذه الدار 
هي خزانة الوقف المذکورة سابقاء والتي أنشأها أبو علي بن سوارء آم هي خزانة ثانيةء 
ويشير إلى أن ابن الجوزي ذكر أنه في جمادى الاولى/ سنة 3ه / ورد البصرة رجل كان 
ينظر في علوم النجوم يقال له تلياء استغوى جماعة» وادعى أنه الإمام المهدي» وأحرق 
البصرة فأحرقت دار كتب عملت من قبل عضد الدولة» وهي أول دار كتب عملت في 
الاسلام(گ. 


4 - خزانة العلم ببغداد - أو خزانة سابور : 

كانت هذه الخزانة من المفاخر الادبية الرائعة» والکنوز النادرة» » ومأثرة أسداها 
رجل کریم إلى عشاق العلم والمعرفة؛ کان هذا الرجل هو «آبو نصر سابور بن آردشیرا 
استوزر هذا الرجل لبهاء الدولة البويهي ثلاث مرات؛ وکان کاتباً سديداًء عفیفاً عن 
الاموال» كثير الخیر؛ غير أن آشهر ما عرف به كان خزانة الکتب التي أنشأها ببغداد في 
محلة الکرخ» سنة 381ھ/ 991م. وأوقف علیها الوقوف. تحدث عنها ياقوت الحموي في 
معرض حدیثه عن محلة بین السورین» قائلاً'“: «وبها كانت خزانة الکتب التي وقفها 
الوزیر آبو نصر سابور بن آردشیر» ولم يكن في الدنیا أحسن کتبا منها» كانت كلها بخطوط 
الائمة المعتبرة وآصولهم المحررة واحترقت فیما أحرق من محال الکرخ عند ورود 
طغرل بك » آول ملوك السلجوقية إلى بغداد سنة 447ه. 

وقد كان بادیء آمر هذه الخزانة؛ أن الوزیر المذکور اشتری دارا في الکرخ بين 
السورین» وعمرها وبيّضها وسماها (دار العلم) ونقل إليها کتباً كثيرة ابتاعها وجمعها وعمل 
لها نهرسا وأوكل آمرها إلى الشریفین آبي الحسین محمد بن أبي شیبةء وأبي عبدالله محمد 
بن آحمد الحسني» والقاضي أبي عبداللہ الحسين بن هارون الضبّي» وکلف الشیخ أبا بکر 


(1) مقامات الحریری/ ص 20 - طبعة المطبعة الحسينية بمصر 348 1ه/ 1929م. 
(2) خزائن الکتب القديمة في العراق/ ص 139. 

(3) المنتظم 52/9 - 53 حوادث سنة 483ه. 

(4) معجم البلدان 1/ 534 - مادة (بین). 
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محمد بن موسی الخوارزمی فضل عنایته بها" . وقد ذکرت المصادر التاريخية أن عدد ما 
اشتملت عليه هذه الخزانة أكثر من عشرة آلاف مجلّد؛ بينها مائة مصحف بخطوط بني 
مقلة» وقد تعرضت هذه الخزانة للسرقة بعد أن شبّت النار في بغداد - الکرخ؛ ووصلت 
النار إليهاء حتی أن حمید المُلك الكندري؛ اختار منها خير الکتب(2. 

وعلی ما یبد أن أهمية هذه المكتبة كانت كبيرة» فإنها كانت مأوى العلماء والادباء 
والشمراء فقد زارها آبو العلاء المعری في أثناء اقامته في بغداد وذکرها في كثير من 
آثاره(" وقد كانت هذه الخزانة مستودعا لاغلب مژلفات الادباء والشعراء والعلماء فلقد 
ورد في ترجمة آحمد بن علي بن خیران الکاتب» صاحب دیوان الانشاء بمصرء ؛ أنه تسلّم 
إلى آبي منصور ابن الشيرازي رسول ابن النجار إلى مصر من بغداد جزأین من شعره 
ورسائله» لیعرضهما على الشریف المرتضی أبي القاسم وغیره» ممّن يأنس به من رژساء 
البلد» ویستشیر في تخلیدها دار العلم لينفذ بقية الدیوان والرسائل» إن علم أنّ ما آنفذه 
منها ارتضي» واستجید وقد كان له ذلك(. 


كما أن الطبيب المشهور جبرائيل بن عبيدالله بن یختشوع» قد أودع کتابه الهام 
المعروف ب «الکانی» الذي أوقفه للصاحب بن عبادء قد أهدي نسخة منه إلى هذه 
المکتبة(؟ کما وت تفه من دران عدي ين ريد في هل المکتبة(؟ وقد أورد 
کورکیس عواد(" جملة من آسماء العلماء الذين آشرفوا علیها؛ منهم : 


1 - أبو أحمد عبد السلام بن الحسین بن محمد بن أحمد البصري اللّغوي المعروف 
اجک 


2 - آبو منصور محمد بن علي بن (سحاق بن یوسف الکاتب. 


3 - آپو منصور محمد بن أحمد. 


(1) ابن الجوزي - المنتظم 172/7 - وکورکیس عواد/ ص140. 

(2) ابن الاثیر 7/10 حوادث سنة 451ه. 

(3) آنظر : رسالة الغفران للمعري/ ص 73 وص۰184 بتحقیق إبراهيم اليازجي - طبعة القاهرة 1903م؛ 
وسقط الزند للمعري/ ص103 و 127 - طبعة القاهرة 1901م - وراجم کذلك کورکیس عواد/ خزائن 
الکتب القدیمة/ ص 141. 

(4) ياقوت الحموي - معجم الادباء 5/4 - 6 - وکورکیس عواد/ المرجم السابق نفسه. 

(5) عون الاطباء لابن أبي أصيبعة/ ص212. 

)6( کورکیس عواد/ ص ۰142 

(7) كوركيس عواد/ ص142 - 144. 
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4 - الشریف المرتضی آبو القاسم علي بن الحسن الموسوي» نقیب الطالبیین» وقد 
كانت هذه الخزانة قد آل آمرها إليه» بعد سنین كثيرة من وفاة سابور. 


5 - آبو عبدالل بن حمد. کان هذا الخازن من الظراف» ویشتغل بالخزانة مع أبي 
منصور محمد بن علي بن إسحاق بن یوسف الکاتب؛ وكثيراً ما كان آبو عبدالله یتلهی بأبي 
منصور وهم في خزانة الكتب» فقال له ذات یوم : قد هلکت الکتب وذهب معظمها فقال 
له أبو منصور بأي شيء؟ قال: بالبراغيث وعبثهم بهاء قال: فما نفعل في ذلك؟ قال: 
تقصد الاجل المرتضى وتطالعه بالحال وتسأله اخراج شيء من دوائهم المعد عنده لهم 
لننشره بين الورق ويؤمن الضرر. فمضى إلى المرتضى وقال له بسكون ووقار» ومن طريق 
النصح والاحتياط : «يتقدم سيدنا إلى الخازن بإخراج شيء من دواء البراغيث» فقد أشرفت 
الكتب على الهلاك بھم؛ لنتدارك أمرهم بتعجيل اخراج الدواء المانع لهم» المبعد 
لضررهم . فقال المرتضى : البراغيث» البراغیث» مكرراً» لعن الله ابن حمد» فأمره كله طنز 
وهزل! قم أيها الشيخ مصاحباء ولا تسمع لابن حمد نصيحة ولا قولاً». 


5 - خزانة المدرسة النظامية ببغداد: 


من أشهر مدارس بغداد وأجلّها شأناء وأقدمها عهداء أنشأ عمارتها الوزیر السلجوقي 
نظام الملك سنة 457ه/ 1064م وفرغ منها سنة 459ه/ 1066م" وقد كانت في بادىء 
أمرها للشافعية» وقد حفلت هذه الخزانة بالكثير من الكتب المهداة إليهاء والمصنفات التي 
تتوارد إليهاء فمن الذين أوقفوا كتبهم بها المزرخ البغدادي الشهير محبّ الدين بن النجار 
المتوفى سنة 643ه/ 1245م - صاحب كتاب ذيل تاريخ بغداد»» يصفه الذهبي بأنه 
مؤرخ العصرء وصاحب التصانيف» وقد أوقف كتبه بالنظامية لينتفع بها الآخرون» وقد 
كانت كتبه عبارة عن خزانتي کتب. بلغ ثمنها ألف دينار كما يقول ابن کثیر» ومن حسن 
حظ هذه الخزانة أنها نجت من حريق شب في الحظائر المجاورة للمدرسة؛ فاحترقت 
الاخشاب.» وتطاير الشرر إلى باب المراتب» فاحترقت منه عدة دور وامتدت النار إلى 


(1) ابن الجوزي - المنتظم 8/ 246 - أحداث سنة 459ه. 

(2) الذهبي - تذكرة الحفاظ 1428/4 - الترجمة رقم (1140) ط3 - حیدر آباد - الدكن - 1377ه/ 
8ء. وشذرات الذهب في آخبار من ذهب - لابن العماد الحنبلي 5/ 227 - منشورات دار السيدة 
- ط2 - بيروت 1399ه/ 1979م. 

(3) البداية والنهاية 13/ 169 - طبعة مكتبة المعارف - بیروت - ومطبعة النصر - الرياض - ط1 - 
6 ام. 
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خزانة الكتب - النظامیة - فبادر العلماء إلى انقاذ الکتب فيهاء حيث نقلوها إلى مكان 
20 . 

وفي سنة 589ه/ 1193م آمر الخليفة الناصر لدين الله بتجديد خزانة الکتب هذهء 
ونقل إليها ألوفا من الكتب الحسنة المثمنة(2. 

حوت هذه الخزانة الكثير من أمهات الکتب النفیسة؛ والمخطوطات النادرة» فقد ذکر 
أن الشيخ أبا یوسف عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار القزویئي؛ المتوفى سنة 
8 كان من مفسّري القرآن المشهورین» قيل أنه كتب التفسير في آربعمائة مجلدة» 
ومنهم من قال سبعمائة مجلدةء وكان القزويني هذا قد أهدى إلى نظام الملك أربعة 
آشیای لم يكن لأحد مثلها هي : غريب الحديث لإبراهيم الحربي؛ بخط أبي عمر بن 
حیویةء في عشر مجلدات» فوقفه نظام الملك بدار الكتب ببغداد» وشعر الكميت بن زيد» 
بخط أبي منصورء في ثلاثة عشر مجلداًء وعهد القاضي عبد الجبارء بخط الصاحب بن 
عبّاد وانشائه» قيل كان سبعمائة سطرء کل سطر في ورقة سمرقندي؛ وله غلاف آبنوس» 
يطبق كالاسطوانة الغليظة. والرابع: مصحف بخط بعض الكتّابة المُجودین؛ بالخط 
الواضح؛ وقد كتب كاتبه إختلاف القراء بين سطوره بالحمرة» وتفسير غريبه بالخضرة» 
واعرابه بالزرقة» وكتب بالذهب العلامات على الآيات التي تصلح للانتزاعات في العهود 
والمكاتبات» وآيات الوعد والوعيد وما يكتب في التعازي والتھانی(“. 


«أنه من جمع الشيخ العالم الصالح أبو عبدالله محمد بن مسلم بن أبي الفوارس 
الرازي» . 

وذكر صاحب الذريعة/ وهو في صدد ذکر «الاربعون حديثاً» وهي إحدى الوثائق الهامة 
في الفكر الشيعي» أنها موجودة - نسخة الأصل - في المكتبة النظامية العتيقة ببغدادء 
مكتوب عليها : 


(1) ابن الاثير - الكامل في التاريخ 10/ 523 - أحداث سنة 510ه. 

(2) البداية والنهاية 13/ 6. وكوركيس عواد/ خزائن الكتب/ ص 146. 

(3) ابن أبي الوفاء القرشي - الجواهر المضية في طبقات الحنفية 1/ 316 - الترجمة رقم (838) طبعة 
حیدر آباد - ط1. ولسان الميزان - لابن حجر العسقلاني 4/ 11 - الترجمة رقم (24) طبعة حيدر 
آباد الاولی سنة 1330ھ - وكوركيس عواد/ ص 240. 

(4) السبكي/ طبقات الشافعية الكبرى 3/ 230 - المطبعة الحسينية المصرية ط1. 

(5) آقابزرك الطهراني - الذريعة إلى تصانیف الشيعة 1/ 427 - مادة (ارب) الحدیث رقم 2184 - طبعة 
دار الاضواء - بیروت - ط3 - 1403ه/ 1983م. 


الفصل الثالث : المكتبات العامة في العراق 105 


وعلى ما يبدو أن هذه المكتبة كان لها الشأن الاكبر عند علماء ذلك العصرء لذلك 
نشاهد فيها أسماء هامّة ممّن أشرفوا على ادارتها وتولي أمرهاء والنظر في شؤونهاء أهمّ 
هولاء : 
1 - القاضي آبو یوسف یعقوب بن سلیمان الاسفراييني» المتوفی سنة 498ه/ 
4 . 
2- يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسی بن بسطام الشيباني أبو 
زكريا ابن الخطيب التبريزي المتوفى سنة 502ه/ 1108م. 
3 - محمد بن أحمد الابيوردي المتوفى سنة 507ه/ 1113م وهو صاحب ديوان 
الشعر المعروف باسمه. 
4 - علي بن آحمد؛ وقيل: علي بن عمر بن أحمد بن عبد الباقي بن بكري» المتوفى 
سنة 575ه/ 721179 . 
5 - عبد القادر بن داود بن أبي نصر الواسطي المعروف بالمحب المتوفى سنة 
9 م. 
6 - أكرم الدين أبو سھیلء خازن دار الكتب النظامیةء لم يوقف على سنة وفاته©. 
7 - أبو جعفر عمر بن أبي بكر بن عبيدالله الدباس. 
8 - عمر بن عبدالله بن ابي السعادات. 
وئمة آمر هام يخضع إلى منظور آيديولوجي. فقد اشترط نظام الملك» فیمن یتولی 
کتب هذه المدرسة أن يكون شافعياً » وکذلك المُدرّس والواعظ الذي يعظ بها . 
وقد استطاع ابن الجوزي المتوفی سنة ۸597/ ۰21200 أن يحصي عدد مجلدات هذه 
الخزانة فقال(*: «وقد نظرت في ثبت الکتب الموقوفة في المدرسة النظامية» فإذا به يحتوى 
على نحو ستة آلاف مجد» . 


6 - خزانة الکتب في مشهد آبي حنيفة : 
مشهد آبي حنيفة النعمان؛ لا زال قائماً في بغداد في منطقة «الاعظمیة» على نحو ثلاثة 


(1) کورکیس عواد/ ص148 - 149. 

(2) کورکیس عواد/ ص 149. 

(3) ابن الجوزی - المنتظم 65/9 - 66. 

(4) صید الخاطر/ ص 366 - 367 - وکورکیس عوّاد/ ص 151. 
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أميال شمالي بغداد» » یقول د. مصطفى جواد «كان يتصل بهذا المشهد. مدرسة جليلة 
الشآن. هي أوّل مدرسة فتحت في العراق في العصر الاسلامي» وقد عرفت بمدرسة الامام 
أبي حنيفة» بناها شرف الملك أبو أسعد محمد بن منصور العميد الخوارزمي» مستوفي 
المملكة للسلطان ألب أرسلان السلجوقي» وقد فتحت هذه المدرسة سنة 459ھ/ 1066م. 
شملت هذه الخزانة على أنفس الكتب والمجلدات الفقهية والتاريخية وعلوم اللغة وغيرهاء 
أوقفت كتب هذه الخزانة على طلبة العلم؛ وقد تعهد أمرها الكثير من العلماء» من أمثال 
ابن الأهوازي» وعبد العزيز بن علي بن أبي سعيد الخوارزمي» وضياء الدين أبي الفضل 
أحمد بن مسعود التركستاني الحنفي''"ء وقد اشتملت هذه الخزانة على نسخة من «التفسير 
الکبیر» للقزوینی؛ والذي أعطى نسخة منه للمدرسة النظامية - كما أسلفنا الحديث - وقد 
ذكر أن هذه المدرسة كانت حافلة بالكتب الكثيرة في زمن ابن الجوزي؛ فقد اطلع هو 
الآخر على ثبت هذه الخزانة© ٠‏ كما اشتملت هذه الخزانة على كثير من مؤلفات الجاحظ 
ونسخة من «الكشاف عن حقائق التنزيل» للزمخشري» وبخط المؤلف» وقد اطلع صاحب 
«كشف الظنون» على هذا الكتاب النفیس( كما أن الطبيب ابن جزلة يحيى بن عيسى 
أوقف كتبه قبل وفاته على هذه المکتبة“ء يقول الاستاذ كوركيس عوّاد© «أما الخزانة التي 
تری اليوم في المشهد» فهي موضوعة في حجرة من كلية الشريعة» وفيها جملة من الكتب 
المطبوعة والمخطوطةء وهذا القسم الأخير يغلب عليه الحداثة» وقد نقل شيء من كتبها 
المخطوطة. وهو زهاء (140) كتاباً إلى خزانة الاوقاف العامة ببغداد. 


مسجد الزيدي» يقع في درب دينار الصغیر في الجانب الشرقي من بغدادء وخزانة 
هذا المسجد وقفها الشريف الزيدي (أبو الحسن على بن أحمد بن محمد الزيدي) المولود 
ببغداد» سنة 529ه/ 1134م والمتوفی سنة 5ه 1179م« كان هذا الرجلء أحد 
الاعلام البارزين الذين جمعوا بین علو النسب وحسن العلم؛ خلّد اسم هذا الشخص؛ 
وأبقاه على مرّ الزمانء تلك الخزانة التي أنشأها بدرب دينار» ذكرها ياقوت بمعجمه(؟ 


(1) كوركيس عواد/ ص152. 

(2) صيد الخاطر/ ص ۰367 بعناية محمد أمين الخانجي - ط1 - مصر - سنة 1345ه/ 1927م. 

(3) حاجي خليفة/ كشف الظئون عن أسامي الکتب والفنون 1475/2 - 1483 منشورات مكتبة المثنی 
ہبیروت . 

(4) ابن الجوزي - المنتظم 9/ 119. 

(5) خزائن الكتب القديمة/ كوركيس عواد/ ص154. 

(6) معجم البلدان 1/ 153 - مادة (ارعنز) في باب «أرعب». 
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وشاركه في تأسيسها وادارتها اثنان سارا سيرته واقتفيا خطواته هما: أبو الخير صبيح بن 
عبدالله الحبشي حيث كان يتولى خزنها واعادتها لطلاب العلم إلى حين وفاته(©. 

وثانيهما: أبو الخطيب العليمي - عمر بن محمد بن عبدالله الدمشقي» كان هذا أحد 
التجار الذین ضربوا الارض في الآفاق» للتجارة وطلب الحديث النبوي» قدم بغداد سنة 
09 1163م وصارت له صحبة مع الشريف الزيدي» ثم عاد إلى مسقط رأسه دمشق» 
يتحدث أخوه أبو الفضل عبدالله بن محمد بن عبدالله العليمي عنه فيقول: لما كان أخي 
ببغداد يسمع الحديث عاهد الشريف أبا الحسن الزيدي وصبيحا النصري» أن يوقف كتبه 
وأجزاءه ويرسلها إلى بغداد لتكون في خزانتهاء نلما مرض مرض الموت أوصى إليّ 
بذلك فلما توفي أنفذتها إلى بغداد» إلى مسجد الشريف الزيدي» قال مجد الدين» 
وصلت الكتب إلى بغداد بعد وفاة الزيدي» فتسلمها صبيح سنة 643ه/ 245 1م۰ وهي الآن 
و ےہ اب إل زرم (2) 
في خزانة الزيدي 1 

ومن المشهورین الذین أقفوا کتبهم على هذه الخزانة ياقوت الحموي فقد ذکر ابن 
خلکان أنه قد وقف کتبه على مسجد الزيدي الذي بدرب دینار ببغداد» وسلمها إلى الشيخ 
عز الدين آبي الحسن علي بن الاثيرء صاحب التاریخ الكبير فحملها إلى هناك . 


8 - خزانة الرباط الخاتوني السلجوقي : 

هذه الخزانة وقفها الخليفة الناصر لدین الله العباسي» في تربة زوجته سلجوقة خاتون» 
بباب البصرة» من الجانب الغربي ببغداد» وقد كان الناصر قد أوكل إلى مبشر بن أحمد 
الحاسب المعروف بالبرهان مهمة اختيار الکتب التي أوقفها بالرباط الخاتوني السلجوقي 
وبالمدرسة النظامية وبدار المسناۃ. كما أن نجاح بن عبدالله الملقّب - نجم الدولة - 
كان أوقف كتباً له في هذه المكتبة» بلغت نحو خمسمائة مجلّدة؛ وكتب عليها اسم 
شر ۳ 


(1) كوركيس عواد/ ص‌155. 

(2) کورکیس عواد/ ص 156. 

(3) أي کتاب «الکامل في التاریخ؟. 

(4) وفیات الاعیان 6/ 139 - وکذلك شذرات الذهب ۰122/5 

(5) القنطي - آخبار العلماء بأخبار الحکماء/ ص 177 - مطبعة السعادة بمصر . 

(6) سبط ابن الجوزي/ مرآة الزمان 8/ 394 - 395 - مخطوطة - شیکاغو 1907 - محفوظ نسخة منه 
بالمکتبة الظاهرية بدمشق . 


108 الباب الرابع : المکتبات العباسیة 


ورد ذكر هذه الخزانة عند ابن الاثيرء في حوادث سنة 589ھ حیث قال: «في ربیع 
الاول؛ فرغ من عمارة الرباط الذي آمر بإنشائه الخليفة/ يقصد الناصر لدين الله/ والمعروف 
بالحريم الطاهرى غربي بغداد على دجلةء وهو أحسن من الربطء ونقل إليه کتباً كثيرة من 
آحسن الکتب»(. 


0 - دار الکتب برباط المأمونية ببغداد: 


المأمونية» إحدى محلات بغداد العتيقة؛ تقع بین نهر المعلّی وباب الازج( وردت 
عدة إشارات بذکر هذه الخزانة عند المژرخین القدماء من أمثال سبط بن الجوزي ویاقوت 
الحموي/ معجم الادباء/ وغیره. 


1 - خزانة مشهد عبدالله بن علي في المذار : 

المذار : قصبة میسان «العمارة» بینها وبين البصرة مقدار آربعة آیام/ في آوان ياقوت 
الحموي/ (* آما الآن فهي لا تبعد عن البصرة باکثر من (150) کم؛ وموضع المشهد - 
بالقرب من قلعة صالح - ومشهد عبيدالله بن علي معروف عند سکان تلك المناطق وآغلبهم 
من الشيعة؛ في هذا المشهد خزانة کتب تضم طرائف خطیّةء من ذلك مصحف مکتوب 
بالخط الكوفي» تنسب کتابته إلى الامام علي بن أبي طالب؛ كما یقول ابن عنبه. 


2 - خزانة جامع قمرية ببغداد : 


ما زال هذا الجامع قائماً إلى الیوم ببغداد في الضفة الغربية من دجلة بمواجهة 
«السرای» في الضفة الشرقيةء وکان في هذا الجامعء خزانة کتب في المائة السابعة 


(1) الکامل في التاریخ 104/12 - وکررکیس عواد/ ص 159. 

(2) ياقوت الحموي/ معجم البلدان 44/5. 

(3) معجم الیلدان 5/ 88 - مادة (المذار). 

(4) عمدة الطالب في آنساب آل آبي طالب/ ص 21 - ط2 - منشورات المطبعة الحيدرية في النجف 
1 ھ/ 961 1م . 

(5) كوركيس عواد/ ص 162. 
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حيث أن هذا الجامع فتح في شهر رمضان سنة 626ه/ 1228م» وجعل فيه خزانة للكتب 
وحمل إليها الكثير من الکتب(. 


3 - خزانة المدرسة المستنصرية ببغداد: 

شيدت هذه المدرسة من قبل الخليفة العباسي المستنصر بالله سنة (630ه/ 1232م) 
في الجانب الشرقي من بغداد» لا زالت قائمة على ضفة دجلة اليسرى/ بالقرب من سوق 
التجار وشارع النهر/ ولهذه المدرسة شهرة تاريخية واسعة» كونها من أعظم مراكز العلم في 
بغداد(*ء تشير المصادر إلى أن المستنصر بالله بعد أن فرغ من بنائها نقل اليها من 
الربعات( الشريفة والكتب النفيسة المحتوية على العلوم الدينية والادبية ما حمله مائة 
وستون حملاً من الكتب النفیسة( وقد جعلت هذه المدرسة منهلاً للعلم؛ حيث كان 
یدرس فيها المذاهب الاربعة» وعدد فقهائها 248فقيهاًء من المذاهب الاربعة وأربعة 


ال ويشير ابن عنبه إلى 


مدرسون» وشيخ حدیث؛ وشيخ نحو وشيخ طب» وشيخ فرائض 
أن المستنصر بالله قد أودع في هذه الخزانة ثمانين ألف مجر . 
ونظراً لأهمية هذه المدرسة بوجه عامء والخزانة بوجه خاصء فقد رب فيها 
الموظفون على النحو التالي: 1 - الخازن؛ 2 - المشرف» 3 - المناول» إضافة إلى 
البوابين والحرّاس والمنظفين» وقد اشترط المستنصر أن يكون لخازن الكتب في كل يوم 
عشرة أرطال خبزاً وأربعة لحماًء وفي كل شهر عشرة دنانير» وأن يكون للمشرف على هذا 
الخازن في كل يوم خمسة أرطال خبزاً ورطلان لحماً؛ وفي کل شهر ثلاثة دنانير» وأن 
يكون للمناول في هذه الخزانة في كل يوم أربعة أرطال خبزاً؛ وغرف طبيخاًء وفي کل شهر 
ديناران”» وقد ذكرت المصادر أسماء كثيرة من خزنتها من أمثال: الشيخ عبد العزیز ابن 


)1( ابن الفوطي - الحوادث الجامعة/ ص4 - حوادث سنة 626 - وكوركيس عواد/ ص162. 

(2) توسع المحقق الکبیر - کورکیس عواد. بالافاضة عن تاريخ هذه المدرسة الحافل» في بحث آسماه 
«المدرسة المستنصرية ببغداد» ونشره في مجلة سومر 1945/1 - ج1 - ص76 - 130 - وهو خني 
بالمعارف عنهاء وجدیر بالقراءة حقاً. 

(3) الربعات = واحدتها ربعة = صُندق فيه أجزاء المصحف - تاج العروس - مادة ربع . 

(4) السيوطي - تاریخ الخلفاء/ ص463 - ط1 - تحقیق محمد محي الدين عبد الحمید - مصر 1371«/ 
2م. 

)5( السيوطي/ تاريخ الخلفاء/ ص 462. 

(6) عمدة الطالب/ ص206 . 

(7) السيوطي/ تاريخ الخلفاء/ ص462 - 463؛ وكوركيس عواد/ ص165. 
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دلف بن آبي طالب أبو محمد البغدادي - الناسخ المتوفی سنة 637ه/ 1239م وهو في 
طليعة المشتفلین» والثاني : العدل ضیاء الدین أحمد بن الشیخ عبد العزیز - المتقدم الذکر 
- المتوفی سنة 640ه/ 1242م۰ والثالث : الشمس علي بن الكتبي؛ وهو أول خازن ثابت 
في هذه الخزانة( والرابع : ابن الساعي» وهو آبو طالب علي بن أنجب تاج الدين» 
المؤرخ البغدادي المشهور المتوفى سنة 674ه/ 1275م(* والخامس: ابن الفوطي» أبو 
الفضل كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد بن محمد البغدادي» المتوفى سنة 724ه/ 
3 والسادس : ياقوت المستعصيء ذلك الخطاط الذائع الصيت المتوفى سنة 
8 1298م . 

آما أشهر المشرفين على هذه الخزانة » إضافة إلى ابن الفوطي» فهم : 

1 - العماد علي بن الدباس/ وهو أول مشرف في خزانة المستنصري(*. 

2 - محي الدين ابن العاقولي/ المتوفی سنة 768ھ/ 366 1م(*. 

آما آشهر المناولین فهم : 

1 - الجمال إبراهيم بن حذیفةء وهو أول مناول في خزانة المستنصریة". 

2 - محمد بن سعید بن محمد بن أبي النجم الحدادي» کان معاصراً لابن الساعي؛ 

3 - عبد الرحیم بن محمد بن سعيد (ابن المذکور قبله) مات سنة 741ه/ 1340م(. 


وقد كانت هذه الخزانة تقفل وتختم في أوقات معلومة لتجنب الحوادث, لا سیما 
وأنه کان يؤخذ من الناس دراهم ورهون في مقابل اعارتهم الکتب» كما أن عیون الخلیفة/ 


(1) ابن الفوطي/ الحوادث الجامعة/ ص54 و56. 

(2) المصدر السابق/ ص 386 - وتذکرة الحفاظ 250/4 - وکورکیس عواد/ ص165. 

(3) شذرات النعب 60/6 - 61 والبداية والنهاية 106/14 - وکورکیس عواد/ ص 166. 

(4) سیجد القاریء ترجمة حیاته مفصلة في الجزء الرابع (الخظاطون) من هذه الدراسة. 

(5) الحوادث الجامعة/ ص 56 - وکورکیس عواد/ ص 166. 

(6) آنظر - تاربخ علماء بغداد - للتقي الفاسي المكي/ ص185 - 186 - الترجمة رقم 158 - طيعة 
عباس العزاوی - بغداد 938 1م. 

(7) الحوادث الجامعة/ ص 56 - وکورکیس عراد/ ص166 - 167. 

(8) الدرر الکامنة في أعيان المثة الثامنة» لابن حجر العسقلاني 2 - الترجمة رقم 2405/ حیدر آباد 
9 ه. 

(9) الدرر الکامنة 2/ 360 الترجمة رقم 2405 نفساً. 
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المستعصم» فيما بعد/ كانت ساهرة على حفظ مصالح هذه الخزانة". 


ذكر ابن الفوطي 2 أن نور الدين أرسلان شاه بن عماد الدين زنکي؛ زار هذه المدرسة 
ودخل دار كتبهاء وجلس بها ساعة. كما أن قطب الدين الخالدي الزنجانی؛ هو الآخر قد 
حضر إلى هذه المدرسة صحبة المعسكر الايلخاني سنة 696ه/ 1566م مع جماعة من 
علماء قزوين وسأل عن كتاب «الهياكل السبعة»( كما زارها قوام الدين محمد بن علي 
العكيكي البغدادي» الصدر الأديب» حيث أنه كان يتردد الیها(*. 


ظلت هذه المدرسة منارة علم يهتدى إليها من كل ركن من أركان الأرض» لکن 
طوارق الاحداث لم تدعها تنعم بالاستقرار» فقد كان مجيىء المغول نكبة حقيقية على كل 
الحضارة الإسلامية» فقد سقطت بغداد تحت نصال سيوفهم سنة 656ھ/ 1258م فعبثوا 
في مراكز الحضارة والعلمء وكانت هذه المدرسة واحدة من جملة مدارس خرّبوهاء ولم 
يكتفوا بذلك» بل نقلوا کتبا كثيرة منها ومن غيرهاء فقد ذكر ابن شاكر الكتبي في ترجمته 
لنصير الدين الطوسي؛ أن هذا الاخیر ابتني بمراغة مرصداً عظيماً » واتخذ له خزانة عظيمة 
فسيحة الارجای وملاها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة» حتى تجمع فيها 
زيادة على أربعمائة ألف مجلد» وليس هذا فحسب» بل أن هناك كتباً سرقت منها 
وأودعت في المكتبة الوطنية بباریس؛ من أمثال کتاب «ربيع الابرار للمزمخشريۂ۴. وقد 
اشتملت خزانة هذه المدرسة على الكثير من الكتب النفیسةء وبخطوط أصحابها المؤلفين 
أو النساخین» من أمثال الحكيم عيسى بن القسيس» نقد ذكر أنه نسخ بخطه كتاب «القانون 
في الطب» لابن سينا . وذكر المقريزي أن هذه الخزانة كانت تحوى على كتاب (الباسة) 


(1) كوركيس عواد/ ص168. 

(2) الحوادث الجامعة/ ص89. 

(3) كوركيس عواد/ ص168. 

(4) كوركيس عواد/ ص 169. 

(5) ابن شاكر الكتبي/ فوات الوفيات 3/ 247 - الترجمة رقم 414 - تحقيق د. إحسان عباس؛ منشورات 
دار صادر - بيروت» وننوه هنا إلى أن الجزء (5) من الكتاب/ ص90 - حرف ن - ترجمة نصير الدين 
الطوسي - جاءت الإشارة إليها سهوا - حيث ذكر 319/2 - 320 - والصحيح 3/ 246 - 252 - 
من نفس الطبعة - وراجع كذلك - صلاح الدين بن أيبك الصفدي - الوافي بالوقيات 179/1 - 
الترجمة رقم 112 - طبعة ه. ريتر - استانبول 1931م. 

(6) كوركيس عواد/ خزائن الكتب/ ص170. 

(7) ابن العبري - تاريخ مختصر الدول/ ص 479 - وكوركيس عواد/ ص 170. 
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الذي یحتوی على القوانین التي وضعها جنکیز خان لقومه» وضمنها النراهي والزواجر(؟؛ 
وذکر صاحب کشف الظنون© أن نسخة من تاریخ بغداد لابي بكر الخطیب البخدادي 
وبخطه كانت في وقف المستتصرية 14 مجلّداً. 

كما ذکر ابن تغري بردي(" أن لابن إسحاق البخاري كتاباً في الادبیات؛ نحو 20 
مجلداً يشتمل على شعر وترسل وحكايات وغير ذلك» كان بخطه وقفا بالمستنصرية. 


4 - خزانة رباط باتكين فى البصرة : 

أنشأ هذه الخزانة» الامير أبو المظفر باتكين بن عبدالله الرومي الناصري المتوفى سنة 
0 1242م وجعلها وقفاً ملحقاً بجامع البصرة بعد أن أعاد بناءه أثر حريق تعرّض له 
وكان هذا الأمير من حماة العلم والعلماءء فقد كان يرفدهم» وكانوا يقصدونه من جميع 
الآفاق. 


5 - خزانة المدرسة البشيرية ببغداد: 

أنشئت هذه المدرسة ببغداد في أواخر العصر العباسي سنة 653ه/ 1255م. 

بإيعاز من محظية الخليفة المستعصم (أم ولدہ) المعروفة بباب بشير» وجعلتها وقفا 
على المذاهب الاربعة» على قاعدة المدرسة المستنصرية ووقفت عليها وقوفاً كثيرة قبل 
فراغھا!“. وقد حضر الخليفة وأبناؤہء فتحها في يوم الخميس 13 جمادى الآخرة» من 
تلك السنة» ورتب المدرسین؛ والقيمين عليها من الخدم وغیرهم. 


موقع هذه المدرسة في العمادية/ أحد أقضية الموصل/ أسستها الاميرة زاهدة العباسية 


المتوفاة سنة 729ه/ 1328م وجعلت فيها خزانة كتب» يشير د. داود الجلبي إلى أن خزانة 
هذه المدرسة كانت في سنة 1920م تحتوي على نحو ألف قطعة من الكتبء غير أنها 


(1) المقريزي/ الخطط 3/ 358 - طبعة النيل 1325ه. وقد ذكر الكثير من القوانين المذكررة في هذا 
الكتاب . 

(2) حاجي خليفة/ كشف الظنون 1/ 288 - وكوركيس عواد/ ص171. 

(3) نقل كوركيس عواد هذا الخبر من کتاب (أصول التاریخ والادب) من مجاميع د. مصطفی جواد الخطية 
6 راجع خزائن الكتب القديمة/ ص 171 - الهامش رقم2. 

(4) المصدر السابق/ ص307 - 308 - وكوركيس عواد/ ص172 - 174. 
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أحرقت في فتنة وقعت هناك في تلك السنة ولم يسلم منها سوى 35 کتابا!۳. 


آنشا هذه المدرسة الامیر غياث الدین قاسم ابن بهاء الدين العباسي في سنة 85 7ه/ 
2 وجعل فیها خزانة کتب عامرة في شتی العلوم© . 


8 - خزانة مدرسة قبهان فى العمادیة: 


سمّاها «الکرد» بمدرسة قبّهان» وذلك لوجود القباب فیها» أسس هذه المدرسة الکثیر 
من العلماء» ونشأ منهم شيخ الاسلام أبو السعود العمادي الشهیر» ولهذه المدرسة خزانة 
حافلة بالکتب. لا زالت حتی اليوم» وقد احتوت على آلفي مجلد. آکثرها من وقف 
السلطان حسین» نفسه وعلیها ختمة» وفیها کتاب اجمع الجوا مع» لتاج الدین السبكي 
وبخطه . كما انشا «سلطان حسین العباسي» مدرسة سماها (مدرسة العقر) وانشا 
فیها خزانة کتب(۹. 
9 - خرانة مدرسة قباذ العباسي : 

كان قباذ من آمراء بهدینان؛ وهو ابن سلطان حسین العباسي» وقد أنشأ هذه المدرسة 
في قرية مایة. من فری بردادي زیر التابعة إلى العمادية في آواخر المثة العاشرة للهجرة 
ووضع فیها خزانة کتب؛ تشتت شمل آکثرها بمرور الأيام وانتهی الامر ببقيتها إلى الحرق 
في سنة 50.1924 . 
0 - خزانة مدرسة مراد خان في العمادية: 

انشا هذه المدرسة الامیر مراد خان العباسي » في أواخر المائة العاشرة للهجرة 
وجعل فيها خزانة کتب» ضاع آغلبها بمرور الزمن(. 


(1) د. داود الجلبي - مخطوطات الموصل/ ص 251 - بغداد 1927م - وكوركيس عواد/ ص174. 
(2) کورکیس عواد/ ص 175. 

(3) المصدر السابق نفسه. 

(4) المصدر السابق/ ص176. 

(5) مخطرطات الموصل/ ص254 - وکورکیس عواد/ ص 176. 

(6) کورکیس عراد/ ص 176. 
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الفصل الرابع: 


المکتبات الخاضة 


لم ولن تكن المعرفة حكراً على طبقة معيّنة من طبقات أي مجتمع» والوعي عند 
الانسان ما ارتبط يوماً بابن وزير أو بابن فقیر فالمعرفة الهام عقلي» تدر به الذات على 
حب المطالعة واکتساب العلوم؛ عن طریق البحث والدراسة والتأمل والاحتکاك والاحتکام 
والتصادم الفكري وقد كانت للمجالس الفكرية آثارها البالغة في رفع وعي الناس في الاوان 
العباسي» فلقد ذکرت المصادر» على سبیل المثال أن ابن كيسان النحوي کان يبدأ مجلسه 
بأخذ القرآن والقراءات» ثم بأحاديث الرسول» فإذا قریء خبر غریب. أو لفظة شاذة. آبان 
عنها وتكلّم عليهاء رسأل أصحابه عن معناها» وکان يجوز للسامع في المجلس أن یقف 
ويسأل المدرّس(۰ وهذا الأمر يؤول بمنحاه على الاهتمام بالمعرفة والتعطش إليهاء وقد 
كانت حالة التجاوب لهذه الظاهرة متبادلة بين طلآب العلم والاساتذة على حدّ سواءء فقد 
كان الشيوخ (المدرسون) يرون أنه لا يجوز أن يأخذ المعلم أجراً عن تعليمه القرآن 
والحدیث» وهما کانا وقتذاك آساسیّان في المعرفة للدین الإسلامي» لا سيّما شیوخ 
وفقهاء الحنفيةء کأحمد بن حنبل وسفیان الثوري وغیرهم» فیما أجاز ذلك آخرونء لکنهم 
جعلوا معلم الحدیث في درجة اعلی لانه يعلّم ابتغاء الثواب(ء حتی أن بعض المحدئین 
الكبارء کانوا یأنفرن من آخذ الاجر أو الصدقة عن التعلیم» لوازع ديني وأخلاقي ومعرفي» 
فقد حكي عن الخطيب البغدادي - مورخ بغداد المشهور أنه كان یعظ الناس ويلقي 
الحدیث في جامع المنصور» فدخل عليه بعض العلوية» وفي كمّه دنانیر» وقال للخطیب: 
فلان یسلم عليك ویقول لك» اصرف هذا في بعض مهماتك. فقال الخطیب : لا حاجة لي 
فيه » وقطب وجهه فقال العلوي کانك تستقله. ونفض كمّه على سجادة الخطیب؛ وطرح 


(1) آدم ميتز - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 1/ 320 
(2) راجع طبقات الشافعية الکبری - للسبكي 3/ 296 - 297 - ترجمة علي بن الحسن بن الحسین بن 
محمد القاضي. 
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الدنانیر عليهاء وقال: هذه ثلمائة دينارء فقام الخطيب محمرًا وجهه وأخذ السجادة 
وصبٌ الدنانیر على الارض وخرج من المسجد(. 

وعن الموقف المعرفي - في هذا السياق» فان عملية التعاطي وفقك كانت تجرى 
بادراك وشعور عال بالمسؤولية» لا سيما إذا كان في المجلس شخصيات علمية كبيرة» 
تستطيع أن تضع الأمر في نصابه» فمن ذلك ما عرف به الخطيب البغدادي ذاته» فقد حضر 
مر درس الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» نروی الشیخ حدیثاً من رواية بحر بن كثير السقاء؛ 
ثم قال للخطیب : ما تقول فیه؟۱ فقال: إن آذنت لي ذكرت حالهء فاستوی الشیخ وقعد مثل 
التلمیذ بین يدي الاستاذ» يسمع کلام الخطيب» وشرع الخطیب في شرح أحواله» وتبسط 
الکلام کثیراأء إلى أن فرغ» فقال الشیخ هَوَ دارقطنی( عهدنا(. 


ومن هذه الزاوية المعرفية» یمکن القول أن الواجب المعرفي» بدفع بالعالم لأن برفع 
المستوی الثقافي لمن هم حوله؛ ولیس هذا فحسب. بل یذکر ممّن سبقوه» ویشید 
بفضلهم. ویثبت آمام متلقي العلم معنی التواضم» لذلك شب الناس في ذلك الاوان» على 
اكتساب المعرفة والعلم بكل السبل» وتنافسوا في ميادينه» ومن ذلك التنانس, كان 
الاهتمام بالمكتبات» والحرص على اقتناء أنفس الکتب» وتعضيد الخزائن بهاء لذلك 
كانت هناك مکتبات خاصة لكل عالم في النحو أو الأدب» أو الفقه أو علوم الحديث.. 
أو علوم القرآن» أو الاخبار والسیر؛ وسنحاول هنا ايراد أسماء أصحاب هذه المکتبات: 
بشيء يسير» استكمالاً لهذا الباب» وتوفيراً للجهد. معترفين بالفضل للباحث کورکیس 
عواد لما آسداه لنا في كتابه الهام/ خزائن الكتب القديمة في العراق/ فقد كان هذا الكتاب 
بمثابة خطة عمل مرسومة قمنا بتنفيذها . 


هو زبّان بن العلاء بن عمّار العريان المازني البصري كان رأسا في حياة الحسن 


(1) المصدر السابق 14/3. 

(2) الدارقطني - هو الإمام الحافظ المجوّد - شيخ الاسلام» آبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدى 
بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبدالله البغدادی؛ المقرىء المحدّث؛ من محلة دار القطن ببغداد؛ 
واحد من مشاهير العلماء في الاسلام ومن أكابر محدثيهم» راجع ترجمته عند الذهبي - سير أعلام 
النبلاء 16/ 49 4 - الترجمة رقم 332 تحقیق أكرم البوشي - واشراف شعيب الارناؤرط - مؤسسة 
الرسالة - ط2 - 1404ه/ 1984م. 

)3( السبكي - طبقات الشافعية 3/ 14. 

(4) آنظر ترجمته عند ابن خلكان - وفيات الاعيان 3/ 466 - 470 - الترجمة رقم 505. 
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البصري. قال عنه آبو عبيدة: کان أعلم الناس بالادب والعربية والترآن والشعر. مات 
بالکوفة سنة 154ھ/ 770م( ۰ قال عنه معاصروه: كانت کتبه التي کتب عن العرب 
الفصحاء قد ملأت بيتاً له قريب من السقف ثم أنه تقر - أي تنسّك - فأخرجها كلهاء فلما 
رجع إلى علمه الاول؛ لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه» وکانت عامّة آخباره عن آعراب قد 
أدركوا الجاهلین(2 . 


هو سفیان بن سعید بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله شيخ الاسلام إمام 
الحماظ سيد العاملین في زمانه؛ آبو عبدالل الثوري الكوفي» المجتهد. هکذا یذکره 
الذهي ‏ . 


كان سفيان من سكنة وولادة البصرةء وقيل بالکوفة( مات بالبصرة مستترا من 
السلطان/ الخليفة المهدي/ ودفن عشاء سنة 161ھ/ 777مء وأوصى إلى عمّار بن سيف في 
كتبه» فمحاها هذا الأخير وأحرقهاء خوفاً منهاء وقد صرّح كثير من المؤرخين أن 
للغوري جملة کتب ألفها في «التفسیر والحدیث والفقه والاختلاف والزهد»(؟۲» وعلى ما 
يبدوء أن خزانة کتبه قد ترکها بالکوفة عندما تواری عن السلطان فثمة خبر یورده الخطیب 
البغدادي يقول: «كان أصحاب الحديث يأتونه في مکانه/ اي الذي اختبأ فيه/ فإذا سمع 
بصاحب حديث بعث إليه» وكان يقول: أنت - يعني يا يحيى» ويقصد يحيى بن سعيد 
القطان» تريد مثل أبى وائل عن عبد الله أين تجد كل وقت هذا؟! اذهب إلى الكوفة 
فجثني بكتبي أحدثك» فقال له يحيى: أنا أختلف إليك» وأخاف على دمي» فكيف أذهب 


(1) وفيات الاعيان 3/ 469 - وكوركيس عواد/ خزائن الکتب القديمة/ ص 191 وقد رثاه عبدالله بن 
المقفع بهذه الأبیات وهي موجودة عند ابن خلكان - الموضع المذكور: 
«رزئنااأباعمروولاحيّمئله نذثلهريبالحاشاتبمنع نجع 
نانزتك قدنارتةتناوتركتنا ذوي خلةمافياتسدادلهاطمع 
نقد جر نفمافتدنالك اننا أمتاعلى کل السرزاا من السجسزع 

(2) وفيت الاعیان 3/ 466. 

(3) سیر اعلام اللبلاء 7/ 229 - الترجمة رقم 82. 

(4) ابن الندیم - الفهرست/ ص 314. 

(5) الفهرست/ ص315. 

(6) المباحث العلمية من المقالات السنية/ مقال للاستاذ امتباز علي عرشي/ ص 159 - 188 حیدر آباد - 
8 د. 
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وآتي بکتبك؟ قال: وکان يحيى جباناً جدا(۰ وَجُلَة الخبر أن سفیان کان قد طرح کتبه: 
فلما آمن أرسل إلى من يأتي بها إليه» يقول عبدالل بن عبدالله ابن الاسود الحارئي» ارسل 
إليّ/ يقصد سفیان/ وإلى يزيد بن توبة المرهبي. فجعلنا نخرجها «الکتب» فأقول: با آبا 
عبدالله وفي الرکائز الخمس؛ وهو یضحك. فأخرجنا تسم قمطرات کل واحدة إلى 
هاهناء وأشار إلى أسفل من ثدييه» فقلت له: أعرض لي کتاباً فحدثني به» فعزل كتباً 
فحدثني به وهذا الكم الهائل من الكتب يشكل مكتبة عامرة قطعاً . 


3 - خزانة الواقدي : 

هو أبو عبدالله محمد بن عمر الواقدي؛ كان من أهل المدینت» واضح التشيّع. لذلك مال 
إلى بغداد» وسكنهاء تولى القضاء للمأمون؛ وكان عالماً بالمغازي والسير والفتوح واختلاف 
الناس في الحديث والفقه والاحكام والاخبارء ولد سنة 130ھ ومات سنة 207م. 

ذكر له المؤرخون جملة من الکتب؛ وخزانة كبيرة المحتوی؛ فقد روى الخطيب 
البغدادي» أنه لما انتقل الواقدي من الجانب الغربي/ إلى الجانب الشرفي/ حمل كتبه على 
عشرين ومائة وقر. وينقل عن أبي حذافت أن الواقدي كان له ستمائة قمطر 0 كنا 
أن ابن النديم ذكر مكتبته بالقول: قرأت بخظ عتيق قال: خلّف الراقدي» بعد وفاته: 
ستمائة قمطر کتباً» كل قمطر منها حمل رجلین؛ وكان له غلامان مملوكان يكتبان باللیل 
والنهارء وقبل ذلك بيعت له كتب بألفي دينار0» والواقدي واحد من أبرز المؤرخين 
والأدباء في ذلك العصر. فقد ذكر له ابن النديم وصاحب/ أعيان الشيعة/ جملة من 
المؤلفات ت اہم(" : کتاب التاريخ والمغازي والمبعث» وأخبار مكةء وكتاب الطبقات» 
وفتوح الشام» وفتوح العراق؛ وكتاب الجمل» وكتاب مقتل الحسن؛ وكتاب السيرة» 
وكتاب أزواج النبي» وكتاب الردة والدار» وحرب الأوس والخزرج» وكتاب صغيرة» 
وكتاب وفاة النبي» وكتاب أم العبسة والفيل» وكتاب المناکح؛ وكتاب السقيفة وبيعة أبي 
بكرء وذكر القرآن» وسيرة أبي بكر ووفاته» ومداعي قريش والانصار في القطائع» ووضع 


(1) تاريخ بغداد 9/ 160. 

(2) المصدر السابق 9/ 161 - وكوركيس عواد/ ص192. 

(3) الفهرست/ ص144. 

(4) تاريخ بغداد 5/3 - 6. 

(5) الفهرست/ ص144. 

(6) الفهرست/ نفس المكان. ومحسن الامين/ أعيان الشيعة 10/ 33 - تحقيق حسن الامين - منشورات 
دار التعارف للمطبوعات - بيروت 1403ھ/ 1983م. 
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عمر الدواوین وتصنیف القبائل ومراتبها وأنسابهاه وکتاب الرغیب في عالم القران وغلط 
الرجال» وکتاب مولد الحسن والحسین ومقتل الحسین» وکتاب ضرب الدنانیر والدراهم 
وتاریخ الفقهاء وکتاب الآداب» والتاریخ الکبیر» وکتاب غلط الحدیث وکتاب السنة 
والجماعة وذم الهوى وترك الخوارج في الفتن» وکتاب الاختلاف وغیرها. 


4 - خزانة الأصمعي : 

هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب؛ المعروف بالاصمعي أشهر علماء اللغة؛ وأخبار 
الأدب في المائة الثانية للهجر: من أبرز تلامیذہ؛ أبو عبيد القاسم بن سلامء وأبو حاتم 
السجستاني وأبو الفضل الرياشي» وابن أخيه عبد الرحمن بن عبد | لله الاصمعي؛ قدم 
بغداد في أيام الرشيد» وهو بصري المولد. عام 122ه/ 740م؛ وكان سريع البديهة 
والحفظ. قال عنه عمر بن شبة: سمعت الاصمعي يقول: أحفظ ستة عشر الف 
أرجوزة(2». توفي سنة 217ھ على الارجح. 

ناهزت مؤلفات الاصمعي 50 كتاباًء وفق رواية ابن الندیم(“ء أما خزانة كتبه فليس 
هناك من مصدر استطاع حصرها قطء لكنه توجد بعض الاشارات هنا وهناك تؤكد ضخامة 
خزانته. فقد روى أبو الفرج الاصفهاني قال: قال الاصمعي: لما خرجنا مع الرشيد إلى 
الرفة قال لي : هل حملت شيئاً من كتبك؟ فقلت: نعم حملت منها ما خف حمله؛ فقال: 
كم؟ فقلت: ثمانية عشر صندوقاً؛ فقال: هذا لما ختفت. فلو ثقلت كم كنت تحمل؟ 
فقلت: أضعافهاء قال: فجعل يعجب. 

وهذا الخبر یوضح مدى حجم وكبر مكتبة هذا العلامة العباسي الذائع الصيت. 


5 - خزانة إسحاق بن إبراهيم الموصلي : 
هو أبو محمد إسحاق بن نسكء التميمي بالولاء الارجاني الاصل» شاعر 
وأديب» وأخباري مشهور في علوم كثيرة. أخذ الادب عن الااصمعي وكتب الحديث عن 


(1) أنظر ترجمته في الفهرست/ ص82 - 83 - ووفيات الاعيان 170/3 - 176 - الترجمة رقم 379. 

(2) وفيّات الاعبان 3/ 171. 

(3) الفهرست/ ص82 - كما ذکر منها بعضاً ابن خلكان في وفيات الاعيان 176/3. 

(4) الاغاني 302/5 - طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة 1351ه/ 1932م. 

(5) راجع ترجمته في/ وفيات الاعيان ۰202/1 ومعجم الادباء لياقوت الحموي 6/ 5؛ وما بعدهاء 
والاغاني 111/17 - 115 وغيرها - وتاريخ بغداد 6/ 338 - الترجمة رقم 3380. 
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سفیان الثوري وابن عینیه وهشیم بن بشیر وابي معاوية الضریر وطبقتهم(! ولد (سحاق سنة 
0 كما یقول الخطیب(*؛ تفرّد بالغناء وکان أعلم اهل زمانه به» نادم الرشید 
والمأمون والوائق؛ مات سنة 235ھ/ 849م ألّف (سحاق کتباً كثيرة؛ آشهرها - کتاب 
الاغاني الکبیر وغيره» وقد ذکرها ابن الندیم؛ وبلخت عنده نحو/ 40/ کتابا ٣ء‏ وعناوینها 
تدل على آنها تدور حول الغناء والشرب ومجالسة الخلفاء ومنادمتهم» وأخبار الشعراء 
والمفنین والقیان. 

جمع إسحاق خزانة کتب حافلة. ذکر الخطیب البخدادي ویاقوت الحموی قول 
الاصمعي: حرجت مع الرشيد إلى الرقة» فلقیت إسحاق الموصلي فقلت له: هل حملت 
شيئاً من کتبك؟ فقال: حملت ما خت؛ فقلت: کم مقداره؟ فقال : ثمانية عشر صندوقاً 
فعجبت وقلت: إذا كان هذا ما خت. فکم یکون ما ثقل» فقال: أضعاف ذلك(؟. 

وعرّج ابن خلکان على ذکر کتب إسحاق الموصلي فقال : قال ابو العباس ثعلب: 
رأيت لاسحق الموصلي ألف جزء من لغات العرب» وكلها يسماعه. وما رأيت اللغة في 
منزل أحد قط أكثر منها في منزل إسحاق» ثم منزل ابن الأعرابي 

وهذه الاخبار والروايات توضح لنا مدى كبر وحجم خزانة هذا الأديب والموسيقي 
الکبیر . 


6 - خزانة الامام آحمد بن حنبل : 

هو صاحب المذهب الحنبلي المعروف (164 - 780/۵241 - 855م) واحد من 
آعلام الفکر الاسلامي وأحد الائمة الاربعة؛ ودمسنده» آحد المراجع الاساسية في کتب 
الشريعة والفقه الاسلامي - ولدته أمّه في بغداد بعد أن خرجت به حاملاً من مرو( » قیل 


)0( تاریخ بغداد 6/ 338. 

(2) المصدر السابق نفسه. 

(3) الفهرست/ ص202 - وكوركيس عواد/ ص195. 

(4) تاريخ بغداد 6/ 340 ومعجم الأدباء 6/ 8. 

(5) رواية الخطيب البغدادي 6/ 340 تقول: قال إسحاق الموصلي: لما خرجنا مع الرشيد إلى الرقة قال 
لي الأصمعي : کم حملت معك من كتبك؟ قلت : تخففت نحملت ثمانية أحمال» ستة عشر صندوقاً 
قال: فعجب» فقلت: کم معك يا ابا سعيد؟ قال: ما معي إلا صندوق واحد» قلت: ليس إلا قال: 
وتتقل صندوقا واحداً من حق. 

(6) وفيات الاعيان 1/ 204. 

(7) وفيات الاعيان 63/1 - 64. 
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أنه كان یحفظ آلف آلف حدیث(" وکان من أصحاب الامام الشافعي وخواصه. آبتلي أيام 
المعتصم بمسألة خلق القرآن» وحبس لمدة . 

تبخر في علوم الدين كثيراًء الامر الذي له لان یکون إماماً لأحد المذاهب الاربعق 
ومن الطبيعي أن تكون لدیه کتب الاوائل والأواخر» فلقد ذکر الذهبي» أنه حزرت كتبه يوم 
مات» فبلغت اثني عشر حملاً وعدلاًء ما كان على ظهر کتاب منها (حدیث فلان) ولا في 
بطنه (حدثنا فلان) وکان یحفظ ذلك كله على ظهر قلبه وذکر أيضاً آنه نتش بيته أيام 
المتوکل فکان فيه «تابوت الکتب» یقصد موضم الکتب في دارہء وأورد الذهبي على 
لسان ابن الجوزي كتباً كثيرة» آشهرها «المسند» وهو ثلائون ألف حدیث» واالتفسیر» وهو 
مئة وعشرون ألفاًء «والناسخ والمنسوخ»» والتاریخ» وحدیث شعبة؛ والمقذم والموخر في 
القرآن» وجوابات القرآن» والمناسك: الكبير والصغيرء وكتاب الایمان» وكتاب الاشربة» 
وكتاب الفرائض» وله من المصنفات الاخرى كتب كثيرة» وأملى على تلامذته الشيء 
الک © , ۱ 


7 - خزانة أبي حسان الزيادي : 


هو أبو حسان» الحسن بن عثمان الزيادي المتوفى سنة 242ه وقيل 243ه/ وليّ 
القضاء للمتوكل للمنطقة الشرقية ببغداد» كانت له معرفة بأيام الناس» وعمل الکتب؛ وله 
تاريخ حسن» وكان كريماً واسعاً مفضالاًء كما يقول الخطيب البغداديء وصف ابن 
الندیم خزانة كتبه بأنها كانت حسنة وكبيرة© . 


هو أبو كريب محمد بن العلا بن كريب الهمداني الكوفي» المتوفى سنة 248ه/ 857م 


(1) الذهبي - سير أعلام النبلاء 11/ 186 - 187. 

(2) وفيات الاعيان 63/1 - 4 - وراجع: الذهبي/ العبر في خبر من غبر 1/ 435 - الترجمة رقم 241 
- أحداث سنة 241ه/ تحقيق صلاح الدين المنجد - الكويت 1960 - وكذلك: سير أعلام النبلاء 
1 77 - 358 - الترجمة رقم 78 - وهي أطول ترجمة وفيها تفصيلات دقيقة عن حياته . 

(3) كوركيس عواد/ ص196. 

(4) راجع: سير أعلام النبلاء 11/ 327 - 332 - فصلاً خاصاً عن كتبه ومصنفاته . 

)5( تاريخ بغداد 358/7 - وكوركيس عرّاد/ ص 197. 

(6) الفهرست/ ص160. 
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محدّث الكوفة المشهورة. ومن الحفاظ المعدردین» آرصی أن تدفن کتبه معه فدفنت؛ 


ومات في جمادی الا خرة سنة 8ه عن عمر یناهز 7 سندة(. 


9 - خزانة الكندي الفیلسوف: 

هو يعقوب بن إسحاق الكندي» فیلسرف العرب والمسلمين» المتوفی ببغداد سنة 
6 60 كان عالماً بالطب والفلسفة والنجوم والحساب والهندسة والمنطق 
والالحان وغير ذلك؛ مصنافته تدخل في فنون مختلفة ذکرت عند ابن الندیم والقفعطي؛ 
وابن آبي اصیبعة( وقد ذکرت هذه المصادر آخبار مزلفاته ومصئفاته بشيء من التفصیل 
والتبویب كانت له خزانة کتب قیٔمة ذکر ابن الداية (أحمد بن یوسف الکاتب) کان أبناء 
شاكرء في أيام المتوکل» یکیدون کل من ذکر بالتقدم في المعرفة؛ فدبروا على الكندي؛ 
حتى ضربه المتوکل» ووجّهوا إلى داره» فأخذت كتبه + باسرھاہ وآفردت في خزانة خاصَة 
سمّيت «الكنديّة»(» ويذكر ابن أبي أصيبعة أن مكتبته ردت إليه فيما بعد بعد أن آل أمر 
أبناء شاكر إلى زوال النعمة . 


0 - خزانة الجاحظ : 


غني عن التعريف أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب؛ ذلك البصري المشهور ولد 
سنة 150ھ ومات سنة ۰255 كان امام الأدب والبلاغةء وقد أجمع مؤرخو الادب 
على إمامته في هذا الباب وتقذمه على کثیر من ا لم يعرف أحد من العرب أو 
العجم أولع منه بمطالعة الكتب» قال عنه أبو همّان: لم أر قط؛ ولا سمعت من أحبٌ 
الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ؛ فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائناً ما 
کان» حتى أنه كان يكتري دكاكين الورّاقين ويبيت فيها للنظر»(" حتی أن موته له معنى 


(1) الذهبي - تذكرة الحفاظ 2/ 497 - 498 - طبعة حيدر آباد 376ه/ 1956م - ط3 

(2) الفهرست/ ص357 - 365 - وأخبار الحكماء/ ص 240 - 247 - وطبقات الاطباء/ ص 285 - 
3. 

(3) أنظر: ابن الداية/ كتاب المكافأة وحسن العقبى/ ص130 - تحقيق محمود محمد شاكر - القاهرة 
0 م. 

(4) طبقات الاطباء/ ص 287. 

(5) ياقوت الحموي - معجم الادباء 74/16 وما بعدها. 

(6) کورکیس عواد/ ص 199. 

(7) الفهرست/ ص169 - ومعجم الادباء ۰75/16 


122 الباب الرابع : المکتبات العباسیة 


وتسلسل منطقي من مسلکیته المعرفیةء فقد روت المصادر(" أن موته كان بوقوع مجلدات 
علیه» حیث کان من عادته أن یضعها قائمة کالحائط محيطة به. وهو جالس إليهاء وکان 
علیلاً نسقطت عليه وقتلته في محرم من سنة 255ه. 

لقد كان الجاحظ واسع المعرفة والعلم. الامر الذي تطلب أن تکون لدیه خزانة 
واسعة وکبیرۃ؛ حتی أنه كان یستخدم الورّاقين لمساعدته في استنساخ كتبه وکتب غیره» وقد 
آلمحنا إلى ذلك في بداية هذا الباب» ومن آشهر ورّاقي الجاحظ عبد الوهاب بن 
عیسی(*۰ ورغم سعة علمه» کان من أصحاب النادرة» حکی عنه المرزباني قال : كان 
الجاحظ ملازماً محمد بن عبد الملك الزيّات ولما قبض على محمد «هرب الجاحظه فقيل 
له: لم هربت؟ فقال: خفت أن أكون ثاني اثنين» إذ هما في التنور» يريد ما صنم بمحمد 
وادخاله تنور حدید؛ فيه مسامیر کان هو/ أي محمد بن الزیات/ صنعه لیعذب فيه الناس» 
فعذب فيه هو حتی مات . 


1 - خزانة آبي حاتم السجستاني : 


هو سهل بن محمد بن عثمان؛ من سكنة البصرة؛ كان اماماً ني علوم القرآن واللغة 
والشعرء وكان أعلم الناس بالعروضء ورد بغدادء فسئل عن قوله تعالى: #قرا شك 
وهلي تارا وفودها آلاش عجار( ما يقال منه للواحد؟ فقال: قي فقال: فالائنین 
فقال: قياء قالوا فالجمعء قال: قواء قالوا: أجمع لنا الثلاث» فقال: «ق قيا قوا» قالوا: 
وكان في ناحية المسجد رجل جالس معه قماش فقال لواحد: احتفظ بثيابي حتى أجيء؛ 
ومضى إلى صاحب الشرطة وقال: أني ظفرت بقوم زنادقة يقرؤون القرآن على صياح 
الديك قال: فما شعرنا حتى هجم علينا الاعوان والشرطة ؛ فأخذونا وأحضرونا مجلس 
صاحب الشرطة. فسألنا فتقدمت إليه وأعلمته بالخبرء وقد اجتمع خلق ينظرون ما یکون؛ 
فعنفني صاحب الشرطة/ والكلام للسجستاني/ وعذلني» وقال: مثلك يطلق لسانه عند العامة 
بمثل هذا. ثم عمد إلى أصحابي فضربهم عشرة عشرة وقال: لا تعودا إلى مثل هذاء فعاد 
ابو حاتم إلى البصرة سريعاًء ولم يقم ببغداد؛ ولم يأخذ عنه اھلھا(*. 


(1) تاريخ أبي الفداء/ المختصر في أخبار البشر/ 47 - أحداث سنة 255 ه/ ط1 - المطبعة الحسینیة 
بمصر/ 1325ه. 

)2( تاريخ بغداد 11/ 28 - 29. 

(3) معجم الأدباء 16/ 76. 

(4) سورة التحريم؛ الآية: 6. 

(5) السيوطي/ بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة/ ص 265 - حرف السين - مطبعة السعادة - ط 1 
- مصر سنة 1326ه. 
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صلّف آبو حاتم کتباً عديدة منها : کتاب المعمرین؛ وکتاب الاضداد. وکتاب النخل» 
توفي في أواسط المثة الثالثة للهجرت وعرف عنه أنه كان جمّاعاً للکتب یتجر فیها(ا ومن 
هنا نستدرك كيف تکون مکتبته . 


2 - خزانة حنين بن اسحاق : 
هو آبو زيد حنين بن إسحاق العبادي» ولد بالحيرة سنة 194ه/ 809م علم من أعلام 
الترجمة والطب في عصر المأمون» لم يفقه آحد في عصره في هذا الفن» ینتسب إلى عبّاد. 


والعبّاد - بالفتح قبائل شتی من بطون العرب» اجتمعوا على النصرانية بالحيرة» 
تتلمذ على يد یوحنا بن ماسویه تخصص في ترجمة کتب الحکمة من السرياني إلى 
العربي» رحل إلى البصرة وتتلمذ في النحو على ید الخلیل بن أحمد الفراهيدي» مات 
مکموداً وقيل سم نف سنة 298ه. 

كان أميناً على الترجمة» ومشرفاً على المترجمین» فقد نقل الکثیر وألّف الکثیر؛ 
جاوز المائة وثلائین كتاباً بالعربیةء إضافة إلى جملة من المزلفات التي صنّفھا بالآرامية)ء 
كانت خزانته واحدة من النوادر» حیث أنه كان يعمل تحت يديه اثنان من الورّاقين هما 
الازرق والاحول(» الامر الذي يشير إلى آهمية إسحاق بن حنين في النقل والترجمة 
والتالیفء وهو بلا شك» یکون قد سس مكتبة رفيعة القدر» ونفيسة المحصل وليس عبثاً 
أن تصادر کتبه في بداية محته . 


كان واحداً من آشهر الولاة في المائة الثالثة للهجرة(؟ لم تتعين سنة وفاته؛ ولی 


القضاء لهرون الرشيد على المدينة والبصرة ومصر: وني زمن الامين» ولي على حمص؛ 
وأرمينيةء كان هذا القاضي قد أحرز خزانة كتب جليلة؛ ذكرها الجاحظ بالقول(۰ دخلت 


(1) المصدر السابق/ نفس المكان - وكوركيس عواد/ ص 201. 

)2( القفطي/ أخبار الحكماء/ ص 119 - وطبقات الاطباء/ ص 257. 

(3) أنظر تفاصيل ذلك عند القفطي/ آخبار الحكماء/ ص118 - 119 - وطبقات الاطباء/ ص263 . 
(4) انظر/ طبقات الاطباء/ ص 271 - 274 - وكوركيس عواد/ ص 202. 

(5) راجع الفهرست/ ص 117 - عن الأحول - وكوركيس عواد/ ص 204. 

(6) انظر الكندي/ الولاة والقضاة/ ص 136/ بعنایة رفن كست - الطبعة اليسوعية - بيروت 1908م. 
(7) أنظر: الحيوان 1/ 61 - 62 وكوركيس عواد/ ص204. 
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على إسحاق بن سلیمان في إمرته» فرأيت السماطین والرجال مثولا» کأن على رژوسهم 
الطیر؛ ورأيت فرشته وبزته. ثم دخلت عليه وهو معزول» وإذا هو في بيت کتبه؛ وحوالیه 
الاسفاط والرقوق» والقماطر والدفاتر والمساطر والمحابر فما رأيته قظ أفخم ولا آنبل 
ولا آهیب ولا أجزل منه في ذلك الیوم لانه جمع مع المهابة المحبة, ومع الفخامة 
الحلاوة؛ ومع السودد الحكمة . 


4 - خزانة المصفري : 


هو آبو إسحاق إبراهيم بن منقذ بن إبراهيم بن عیسی بن یحیی العصفري أحد ثقات 
المحدئین ببغداد؛ وبها توفي سنة 269ه/ 882م" ء ذکرت المصادر أن کتبه احترقت 
قدیماً وبقیت له منها بقیةء وکان يحدّث ہما بقي له من کته(“ . 


5 - خزانة ابن يحيى المنجم : 

هو أبو الحسن علي بن یحیی ابن أبي منصور المنجّم» نادم المتوکل وکان من 
خواصّه وندماثه والمتقدمین عنده» وخص به وبمن بعده من الخلفاء إلى أيام المعتمد على 
الله» وکان شاعراً راوية علآمة واخباریّاً موصوفاًء توفي بسر من رأى سنة 275ھ/ 
8 اتصل هذا العالم بوزیر هو الآخر عالم. ذلك الوزیر هو الفتح بن خاقان 
وعمل له خزانة حكمة نقل إليها من کتبه وما استکتبه الفتح آکثر مما اشتملت عليه 
را سعيه ول كما يتول ابن اشن ۱۳ جع ا ی افردها في یه 
كانت له في منطقة كركرء بنواحي القفص٠؛‏ من نواحي بغداد قال القاضي التنوخي 0 
كانت لعليّ بن المنجم ضيعة نفیسةء وقصر جليل فيه خزانة عظيمة يسميها «خزانة الحکمة» 
يقصدها الناس من كل بلدء فيقيمون فيهاء ويتعلمون منها صنوف العلمء والكتب مبذولة 


(1) ابن الجوزي - المنتظم 67/5 - 68 - الترجمة رقم 152 - والسمعاني/ الانساب 468/8 - باب 
العين والصاد. 

)2( المنتظم/ نفس المكان - والسمعاني/ نفس الموضع - وكوركيس عواد/ ص 205. 

(3) ياقوت الحموي - معجم الأدباء 15/ 144 - الترجمة رقم 33. 

(4) آنظر: الفصل السابق من هذا الباب/ مكتبات الوزراء العباسيين - مكتبة الفتح بن خاقان. 

(5) الفهرست/ ص205 - وكوركيس عورّاد/ ص 206. 

(6) ياقرت/ معجم البلدان 452/4 - 453 - مادة (کرکر). 

(7) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة 4/ 66 - الترجمة 35 - تحقيق عبود الشالجي المحامي - 
2 1972م (بحمدون). 
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في ذلك لھم والصيانة مشتملة علیهم» والنفقة في ذلك من مال علي بن یحیی. كما نوه 
ابن آبي أصيبعة بالكتب التي نقلها حنين بن إسحاق لعلي بن يحيى المنجم؛ وألمح إلى 
خزانة كتبه(') كما آشار القفطي هو الآخر إلى ذلك . 


6 - خزانة إسماعيل بن إسحاق الأزدي: 


هو واحد من القضاة الذين تولوا القضاء في بغداد» أصله من البصرة» وسكن بغدادء 
وحكم حوالي ربع قرن» كان عالماً ثقة» صنّف الكتب الكثيرة في علوم القرآن» وکان 
مالکیٔ المذهب . ومات سنة 282ه/ 895م جمع هذا الرجل في داره خزانة کتب؛ وقد 
ذكره ابن همان ضمن الثلاثة الذين أولعوا بالکتب؛ هو والجاحظ والفتح بن خاقان فقال 
عنه: ما دخلت عليه إلا رأيته ينظر في كتاب أو یقلّب كتباً أو ينفضها . 


7 - خزانة إبراهيم بن إسحاق الحربي: 

وصفه السمعاني بأنه كان إماماً في العلی رأساً في الزهد» عارفاً بالفقه» بصيراً 
بالاحكام. حافظاً للحدیث مميّزاً للعلة» قيماً بالادب» جمّاعاً للغة» وصنّف کتبا 
کثیرۃ" توفی على ما ذكر کورکیس( سنة 285ه/ 898م۰ أزرت به الايام» وأحوجته 
الضائقة الاقتصادية إلى عرض كتبه للبیع؛ يقول الخطيب البغدادي(*: جاء رجل من 
أصحاب المعتضد إلى إبراهيم الحربي بعشرة آلاف درهم من عند المعتضد» يسأله عن أمر 
أمير المؤمنین تفرقة ذلك فردّه فانصرف الرسول» ثم عاد فقال: أن أمير المؤمنین؛ يسألك 
أن تفرقه في جيرانك» فقال: عافاك الله هذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه» فلا نشغلها 
بتفرقته» قل لامير المؤمنين أن تركتنا وإلا تحولنا من جوارك؛ وعندما ألم به المرض» 
وأشرف على الموت دخل عليه أبو القاسم الجبلي فقال: دخلت إليه يوماً فقال لي: يا أبا 
القاسم. أنا في أمر عظيم مع ابنتي» ثم قال لها: قومي أخرجي إلى عمّك. فخرجت 


(1) طبقات الاطباء/ ص 272 - 274. 

(2) أخبار الحكماء/ ص 120 - في ترجمة حنین بن إسحق . 
)3( تاريخ بغداد 6/ 284 - الترجمة رقم 3318. 

(4) الفهرست/ ص 169 - وكوركيس عواد/ ص207 - 208. 
(5) الانساب 99/4 - مادة (الحربي) - وتاريخ بغداد 30/6. 
(6) خزائن الكتب القدیمة/ ص208. 

)7( تاريخ بغداد 6/ 32 - 33. 
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وألقت على وجهها خمارهاء فقال إبراهيم: هذا عمك كلميهء فقالت لي: يأعم نحن في 
أمر عظیمء لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ الشهر والدهر مالنا طعام إلا کسر يابسة وملح؛ 
وربما عدمنا الملح؛ وبالامس قد وجه إليه المعتضد مع بدر ألف دينارء فلم يأخذهاء 
ووجه إليه فلان وفلان فلم يأخذ منها شيئاً » وهو علیل فالتفت الحربي إليها وتبشم وقال: 
يا بنيّة إنما خفت الفقر؟ قالت: نعم فقال لها : أنظري إلى تلك الزاویةء فنظرت» فإذا 
كتب» فقال: «هناك اثنا عشر ألف جزء لغة وغريب» كتبتها بخطي؛ إذا مت فوجهي في کل 
يوم بجزء تبيعيه بدرهم» فمن كان عنده اثنا عشر ألف درهم ليس هو فقیر؛ هذه العرّة 
الفاضلة للأديب؛ هي التي جعلته أن يرتفع على هبة السلطان؛ ولولا احساسه بأنه أكبر من 
هذه الهبة» وبان العلم آعلی» لما أقدم عليه؛ هذا من ناحية» ومن ناحية آخری» يشير هذا 
الحدث إلى مدى حجم وضخامة مكتبة الحربي» فقد ذكر فقط كتب اللغة وغريبهاء فکیف 
یکون حجم الباقي وعدده؟! 


8 - خزانة ثادرى الاسقف : 

ذكر ابن أبي آصیبعة(" أنه كان أسقفاً في الکرخ» وکان حریصاً على طلب الکتب؛ 
متقرباً إلى قلوب نقلتهاء فحصل منها شيئاً كثيراًء وصنّف له قوم من الأطباء النصارىء كتباً 
لها قدرء وجعلوها باسمه. 


واحد من المهتمین بتحصیل المعرفة قال عنه صاحب طبقات الاطباءلاگ أنه من 
جملة الفضلاء بالعراق» وكان كثير العناية بتحصيل الكتب القديمة» والعلوم اليونانية. 


0 - خزانة بني موسى بن شاكر المنجم : 

يتحدّث ابن النديم عن هؤلاء الاخوة الثلائة فيقول: محمود وأحمد والحسن بنو 
موسى بن شاكرء هؤلاء القوم ممّن تناهى في طلب العلوم القديمة ويذل الرغائب؛ وأتعبوا 
فيها نفوسهم. وأنفذوا إلى بلاد الروم من أخرجها إلیھمء فأحضروا النقلة من الأصقاع 
(1) طبقات الاطباء/ ص 283 - الباب التاسع - طبقات الاطباء النقلة - وكوركيس عواد/ ص 209. 


(2) المصدر السابق/ نفس المكان. 
(3) الفھرست /ص378 - 379 - وكوركيس عواد/ ص210. 
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والاماکن بالبذل السني؛ فأظهروا عجائب الحکمة. وأشار القفطي بأن محمد بن موسی/ 
أكبر الاخوة/ جمع کتب النجوم والهندسة والعدد والمنطق وکان حریصاً عليه(" 
ومجموعة أخوة علماء لا شك آنهم یژلفون فریق عمل متماسك وهم بهذا یکونون قد 
آسسوا مکتبة زاهرة عظيمة الشأن لانهم کانوا يدفعون الاموال لتحصیل الکتب وترجمتها . 


1 - خزانة ثعلب النحوي : 


هو آحمد بن یحیی بن يسار الشيباني» آبو العبّاس ثعلب النحوي. إمام الکوفیین في 
النحو واللغة والفقه» ولد سنة 200ھ وتوفي سنة 291( كانت له خزانة کتب کبیرة 
بيعت بعد وفاته وقد كان آرصی بها علي بن محمد الكوفي» أحد آعیان تلامیذه وتقدم 
إليه في دفع كتبه إلى أبي بكر أحمد بن إسحاق القطربلي» فقال الزجاج للقاسم بن عبيد 
الله هذه كتب جليلة فلا تفوتتنك» فأحضر خيران الورّاق» فقوم ما كان يساوي عشرة دنانير 
ثلاثة» فبلغت أقلّ من ثلاثمائة دينار فأخذها القاسم بن عبید(*. 


2 - خزانة ابن سعدان: 


هو إبراهيم بن محمد بن سعدان المبارك» قال عنه ابن ايلات : جماعة للكتب» 
صحيح الخط صادق الرواية» وذكر عدة تصانيف له منها: كتاب الخيل» كتاب حروف 
القرآنء قال كوركيس عواد: هو من الذين عاشواء في المثة الثالثة للهجرة(؟. 


3 - خزانة محمد بن الحسين - في حدیثه : 


عرّفه ابن النديم بقوله(*: محمد بن الحسين» ويعرف بابن أبي بعره» كان في مدينة 
الحدیثةء وكان جمّاعة للکتب؛ له خزانة لم أر لأحد مثلها كثيرة» تحتوي على قطعة من 
الكتب العربية في النحو واللغة والادب والكتب القديمة. 


(1) القفطي/ أخبار الحكماء/ ص 208 - حرف المیم. 

(2) معجم الأدباء لياقوت الحموي 102/5 - 104 - الترجمة رقم 27. 

(3) معجم الادباء 5 127 وراجع ترجمته أیضاً عند السيوطي/ بغية الوعاة/ ص172 - 173 - باب 
الا حمدین . 

(4) الفهرست/ ص118 - وکورکیس عواد/ ص212. 

(5) خزائن الکتب القدیمة/ ص212. 

(6) الفهرست/ ص60 - 61 - وکورکیس عواد/ ص212 - 213. 


128 الباب الرابع : المکتبات العباسیة 


قال : فلقیت هذا الرجل دفعات. فأنس بي» وکان نفوراً ضنیناً بما عنده» خائفاً من 
بني حمدان» فأخرج لي قمطرا کبیرا فيه نحو ثلثمائة رطل جلودء فلجان وصکوك؛ 
وفرطاس مصرء وورق صيني » وورق تهامي» وجلود آدم» ورق خراساني؛ فیها تعلیقات 
عن العرب؛ وفصائد مفردات من آشعارهم وشيء من النحو رالحکایات والاخبار 
والأسماء والانساب» وغیر ذلك »۰ وذکر أن رجلاً من أهل الكوفة ذهب عنه اسمه؛ كان 
مستهتراً بجمع الخطوط القديمة» وأنه لما حضرته الوفاة خصّه بذلك لصداقة كانت بینهما؛ 
وافضال من محمد بن الحسين علیه» ومجانسة المذهب فانه كان شیعیاء قال ابن الندیم : 
فرأيتها عجباء إلا أن الزمان قد أخلقها وعمل فیها عملا أدرسهاء وأحرفهاء وكان على كل 
جزء أو ورقة أو مدرجء توقيع بخطوط العلماء واحداً أثر واحدٍء فذكر فيه خظ من هو 
وتحت کل توقيع توقيع آخر خمسة وستة من شهادات العلماء على خطوط بعض لبعض» 
ورأيت في جملتها/ والكلام لابن النديم/ مصحفا بخط خالد بن أبي الهیّاج صاحب 
علي تیه . ثم وصل هذا المصحف إلى أبي عبدالله بن حاني» ورأيت فيها بخطوط 
الامامين الحسن والحسین؛ ورأيت عنده أمانات وعهود بخط أمير المؤمنين علي غ › 
وبخط غيره من كتاب النبي ية ومن خطوط العلماء في النحو واللغة مثل أبي عمرو بن 
العلای وأبي عمر الشيباني؛ والأصمعي» وابن الاعرابي» وسیبویه » والفراء والكسائي» 
وغیرهم ورأيت ما يدل على أن النحو عن آبي الاسود الدژلي ما هذه حكايته» وهي أربع 
أوراق» أحسبها من ورق الصین» ترجمتها هذه. فیها کلام في الفاعل والمفعول؛ من أبي 
الاسود يد بخط یحیی بن یعمر وتحت هذا الخط » بخط عتيق » هذا خط علآن النحوي» 
وتحته. هذا خط النضر بن شميل» ثم لمّا مات هذا الرجل فقدنا القمطر وما كان فيهء فما 
سمعنا له خبراء ولا رأيت منه غير المصحف هذا على كثرة بحثي عند . 


وعلى ما يبدو أن خزانة هذا الرجل عامرة بأنفس المصادر وأقدم المخطوطات 
الإسلامية . 


4 - خزانة الحسن بن موسى النوبختي : 
هو واحد من مشاهير رجال آل نوبخت في بغداد» وأكثرهم علماً وتأليفاً. حكى عنه ابن 
النديم وقال: هو أبو محمد الحسن بن موسى بن أخت أبي سهل بن نوبخت» متكلم 


(1) الفهرست/ ص61. 
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فيلسوف» كان یجتمع إليه جماعة من النقلة لکتب الفلسفة» مثل أبي عشمان الدمشفي» 
وإسحاق» وابت وغیرهم» وکانت المعتزلة تدّعيه والشيعة تدعیه» وهو أميل للشیعةء کان 
جمّاعة للکتب؛ وقد نسخ بخظه شيئاً كثيراًء وله مصنفات وتألیفات في الکلام والفلسفة 
رغیره(. 

ذکرت المصادر الحديثة» أنه توف سنة 310ه0©. بلغت تالیفه 44 کتابا(3) وأغلبها 
في الفلسفة وعلم الکلام» والمذاهب والدیانات ومن كانت مولفاته بهذا العدد فکیف 
یکون حجم خزانته؟ 


5 - خزانة جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي : 

صاحبها كان شافعي المذهب. وکان شاعراً وأدیباً وناقداً للشعرء قال عنه ابن الندیم : 
کثیر الرواية له في الفقه عدة کتب ذکرها الفقهاء آما کتبه الادبية فهي/ الباهر في الاختیار 
من آشعار المحدئین؛ کتاب الشعر والشعراء الکبیر» کتاب السرقات» ولم یتمه ؛ ولو أَمّه» 
كما يقول ابن الندیم» لاستفنی الناس عن کل کتاب في معناه» وکتاب محاسن آشعار 
المحدثین* وقد احتوت هذه الخزانة على أجل الکتب وأنفسها في المئة الرابعة للهجرة. 


6 - خزانة ابن درید : 


ابن درید هو آبو بكر محمد بن الحسن الازدي» من أهل البصرة. ومن اشهر علماء 
عصره في اللغة ونقد الشعر؛ ولد سنة 223ه/ 837مء ومات ببغداد سنة ۸321/ 933( 
تتلمذ على يده آبو سعيد السيرافي وآبو عبيدالله المرزباني ؛ وأبو الفرج الاصبهاني؛ کان يقال 
عنه : ابن درید آشعر العلماء واعلم السفراء(؟ وقد صتف تاليف عديدة» ذکرتها جل المصادر 
التي ترجمت له وأشهرها «الجمهرة في علم اللغة» والمقصورة والملاحق» والسرج» 
واللجامء والاشتقاق( "۰ وآلت کنبه ومکتبته إلى ورّاقة آبي الحسن علي بن أحمد الدريدي(*. 


(1) الفهرست/ ص 251 - 252. 

(2) العلامة محسن الامین - أعيان الشيعة 5/ 320. 

)3( راجم عن ذلك - الفهرست/ ص252 - وأعيان الشيعة 5 - 321 - وکورکیس عواد/ ص214 . 
(4) الفهرست/ ص 213 - وكوركيس عواد/ ص215. 

(5) معجم الأدياء 17/ 126 - 143. 

(6) المصدر السابق 17/ 128 - 129. 

(7) نفس المصدر السابق 17/ 136. 

(8) كوركيس عواد/ ص 215. 
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هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن بیان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة 
آبو بكر بن الانباری» ولد سنة 271ه/ وتوئي سنة 328ه(/. کان من أهل العلم والادب 
والفقه» صلّف علوماً کثيرة في علوم القرآن وغریب الحدیث وغیر ذلك» ذکر عنه أنه كانت 
لديه خزانة کتب قيّمة» وکان یحفظ 300 آلف بيت وشاهد في القرآن وکان یحفظ 120 
آلف تفسیر باسانیدها» حتی أن آبو الحسن العروضي سأله ذات مرة: قد أكثر الناس في 
حفظك» فکم تحفظ؟ فقال : 0 عشر رتا وهذا ما لم بحفظه احد قبله او بعده(۵. 


8 - خزانة ابن عقدة في الکوفة : 

عو از ھا اس ين حي ب ید وت انان ن الكوفي» المتوفى سنة 
2 943م كان آبو العباس واحداً من الحفظة المشھورین؛ نقل الخطيب البغدادي عنه 
قائلاً : دخل البرديجي الکوفةء فزعم أنه أحفظ متّي؛ فقلت: لا تطوّل؛ فتقدم إلى دكان 
ورّاقء وتضع القبانء وتزن من الکتب ما شثت؛ ثم تلقي علينا فنذكره فبقي مدهوش](©, 
وعرف عنه أنه كان یحفظ آکثر من 300 ألف حديث من حديث آهل البيت خاصة لانه 
كان زیدیا(“ء وعلى هذا الأساس» فان رجلاً من هذا الطراز» وعلی هذه الحافظة الجيّدة» 
فبالضرورة أن تكون مكتبته عامرة بأنفس الكتب» وذكرت مكتبته على النحو التالي : قال 
الصوري : قال لي آبو سعيد الماليني» أراد أبو العباس بن عقدة أن ينتقل من الموضع الذي 
كان فيه إلى موضع آخرء فاستأجر من يحمل كتبه وشارط الحمّالين أن يدفع لكل واحد 
منهم دائقاً لكل كرّةء فوزن لهم آجورهم مائة درهم» وكانت كتبه ستمائة حمل(*. 


9 - خزانة أبي بكر الصولي : 


الصولي» هو أبو بكر محمد بن يحيى بن عبدالله بن العباس بن محمد بن صول تكين» 
الكاتب المعروف» بالصولي الشطرنجي؛ أحد أشهر الاعلام في (ق 4ه)ء ولد ببغدادء 


)00( ابن الجوزي - المنتظم - 311/6 - 315. 

(2) ابن الجوزي - المنتظم 6/ 212 - 213 - والسيوطي/ بغية الوعاة/ ص91 - 92 - وكوركيس عواد/ 
ص 216. 

)3( تاريخ بغداد 5/ 16. 

(4) المصدر السابق/ نفس المكان. والمنتظم 6/ 337. 

)5( تاريخ بغداد 18/5 - والمنتظم 6/ 337 - وكوركيس عواد/ ص217. 
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ونشأ بهاء كان من الأدباء الظرفاء والجمّاعين للکتب(۰ ذكرت غالبيّة المصادر التي 
ترجمت له خزانة كتبه» قال الخطيب البغدادي: قال الازهري؛ سمعت أبا بكر بن شاذان 
يقول: رأيت للصوليء بيتاً عظيماً مملوءاً بالكتب» وهي مصفوفة» وجلودها مختلفة 
الالوانء كل صنف من الكتب لون؛ فصنّف أحمر وآخر أخضر وآخر أصفر وغير ذلك» 
قال: وكان الصولي يقول: هذه الكتب كلها سماعي(* ولقد كان مولعاً بالكتب كولع 
الجاحظ بها حتى أن آبا سعيد العقيلي قال فیه(: 


انماالصوليشيخ أعلمالناس خزانة 


فإذاتسألهمشكلة طالبامنتهابالة 
قال:ياغلمانهاتوا رزمةالعل«مونلانة 


وهذه الابیات توضح مدى الدقة والتنظيم لمکتبته. حتى أنه جعل الغلمان المرتبين لها 
وفق رژیته وهو الاعلم من غیره بأهمية الکتاب وفائدته. 


0 - خزانة هرون بن المقتدر : 
أخو الخليفة الراضى باش أنشأ خزانة كتب منذ صباه» قال عنه ١‏ أنه 
هو احو صي خز . عمل 
هو وأخوه الراضي خزانة کتب( كان عاملاً على فارس وعزله القاهر سنة 320ه. 


1 - خزانة علي بن أحمد العمراني بالموصل : 

عالم من أهل الموصل کان عاشقاً للأدب ومن أهله المهتمین به. وصفه ابن 
الندیم(* بأنه کان جمّاعة للکتب يقصده الناس من المواضع البعيدة للقراءة عليه» كانت 
وفاته سنة 344ه. وإضافة إلى عشقه للادب كان عالماً بالحساب والهندسة. والف کتبا 
منها شرح کتاب الجبر والمقابل لابي کامل شجاع بن أسلم - الحاسب المصري وکتاب 
الاختیارات» وعدة کتب في النجوم(. 


(1) الفهرست/ ص5 21. 

(2) تاریخ بغداد 3/ 431 - وراجع المتظم 6/ 359 - 361 - والفهرست/ ص215 - 216. 

)3( تاريخ بغداد 3/ 432. 

(4) الصولي/ كتاب الاوراق/ أو آخبار الراضي والمتقي/ ص 191 طبعة القاهرة 1935 - وكوركيس عواد/ 
ص220. 

(5) الفهرست/ ص394. 

(6) القفطي/ أخبار الحكماء/ ص 157 - وكوركيس عواد/ ص 221. 
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2 - خزانة ابن الکوفی : 

هو آبو الحسن علي بن محمد بن عبيد بن الزبیر الاسدي مولده سنة 254ھ؛ وتوفي 
سنة 348ه/ أحد المهتمین بجمع الکتب وآرباب الهوی فيهاء صّف جملة من الکتب في 
اللغة والادب والنحو كما أنه كان من أصحاب الخط المعروف بالصحة المشهور باتقان 
الضبط وحسن الشکل؛ وکان من أجل آصحاب ثعلب صلّف الهمزة ومعاني الشعر والفرائد 
3 - خرانة ابن الحعابی : 

قاضي الموصل أبو بكر محمد بن عمر المعروف بابن الجعابي» راوية للحدیث حفاظة 
له» مات ببغداد سنة 355ھ/ ۰2965 جمع خزانة کتب آل مصیرها إلى التلف» له تصانیف 
عديدة في علوم الحدیث. کان أبو علي الحافظ يقول عنه : ما رأيت في البغدادیین أحفظ 
منه(* روی عنه ابن الجوزي حادثة طريقة تنم عن مدی قوة حفظه للحدیث قال: یقول 
الجعابي : دخلت الرقة وکان لي ثمة فمطر من کتب. فأنفذت غلامي إلى ذلك الذي كتبي 
عنده» فرجع الغلام مغموماً نقال : ضاعت الکتب» فقلت يا بني: لا تغتم» فان فيها مائتا 
ألف حدیث لا یشکل على منها حدیث لا اسنادا ولا متناا*» وکان من وصیته قبل الموت 
أن تحرق کتبه نأحرقت بعد وفاته. 
4 - خزانة الحبشي بن معز الدولة البويهي - في البصرة: 


كان هذا الرجل» عصی آخاه بختيار» وتمسّك بالبصرة فاخرج منها بحیلة 
وصودرت آملاکه وأموال ومن جملة ما صودر خمسة عشر آلف مجلّد من الکتب(*. 


5 - خزانة أحمد بن محمد الجراح: 

واحد من الثقاة» فاضل» من أصحاب الثروة» وأحد المشاهیر من الفرسان في زمانه؛ 
توفي 381ه/ 991م كان کثیر الکتب وهو القائل : كتبي بعشرة آلاف درهم؛ وجاريتي 
بعشر آلاف درهم؛ وسلاحي بعشرة آلاف درهم ودوابي بعشرة آلاف درف گا 


(1) السيوطي/ بنية الوعا:/ ص350 والفهرست/ ص 117 - ۰118 

(2) ابن الجوزي - المنتظم 37/7 - والخطیب البغدادي - تاريخ بغداد 3/ 31 - 32. 

(3) المتظم 37/7. 

(4) ابن الاثیر - الکامل في التاریخ 8/ 583 - 584 أحداث سنة 357ه. 

(5) المنتظم 165/7 وتأريخ بغداده 5/ 81 - 82 - الترجمة رقم 2470 - کورکیس عواد/ ص 223. 
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6 - خزانة محمد بن العبّاس بن الفرات : 
وصفه الخطیب البغدادي قائلاً: كان ثقف کتب الکثیر وجمع ما لم یجمعه أحد في 
وقته» وأضاف: وبلغني أنه كان عنده مائة تفسير ومائة تاریخ وخلّف ثمانية عشر صندوقاً 
مملوءة كتباً أكثرها بخطه» سوى ما سرق من کتبه» وكانت له أيضاً سماعات كثيرة لم 
OR‏ ۱ 


7 - خزانة ابن طازاذ: 


هو ابو سعید وهب بن [براهیم بن طازاذ أحد الادیاء والکتاب شاهده ابن الندیم 
وقال عنه (فاضلاً أديباً مترسلاً» جمّاعة للکتب النفيسة)© . 


8 - خزانة ابن حاجب النعمان: 


هو أبو الحسين عبد العزيز بن ابراهيم كان أبوه حاجب النعمان أبي عبدالل الکاتب» 
أثنى عليه ابن النديم بقوله: كان أحد أفراد الزمان في الفضل والنبل ومعرفة كتابة 
الدواوین» كان إليه في أيام معرّ الدولة ديوان السواد» ولم يشاهد خزانة للكتب أحسن من 
خزانته» لأنها كانت تحتوي على كل كتاب عين» وديوان فرد بخطوط العلماء المنسوبة» 
وله من الكتب كتاب نشوة النهار في أخبار الجوارء وكتاب الصبوة» وكتاب أشعار 
الكتاب» وكتاب آخبار النساء ويعرف بكتاب ابن الدكاني» وكتاب الغرر ومجتبى الزهر» 
وكتاب أنس ذوى الفضل في الولاية والعزل(. 


9 - خزانة ابن النديم : 


هو من أشهر الورّاقين والاخباريين اسمه: أبو الفرج محمد بن إسحاق الندیم؛ اشتهر 
بكتابه «الفهرست» الذي جوّد فيه واستوعب استيعاباً یدل على اطلاعه على فنون من العلم 
وتحقيقه لجميع الكتب - كما يقول ياقوت الحموي» كان ورّاقا يبيع الكتب» صنّف من 


)01( تاريخ بغداد 3/ 122 - 123 - الترجمة رقم 1140 - والمنتظم 7/ 176 - 177 - وكوركيس عواد/ 
ص224 . 

(2) الفهرست/ ص 189. 

(3) الفهرست/ ص193. 

(4) معجم الادباء 18/ 17. 
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الشيعة المعتزلیةء وله من التصانيف كتاب الفهرست وكتاب التشبیھات! كانت له خزانة 
كتب قيّمة تحوى من الكتب آندرها وأنفسهاء فهو ذلك الوزاق الحاذق الذي یعرف كيف 
يختار الكتاب» ولو ألقينا نظرة فاحصة على كتابه/ الفهرست/ لعلمنا كم من الكتب استطاع 
أن یضمّھا إلى مكتبته» لا سيما وأن الكثير من هذه الكتب كان قد ذكرها وذکر مؤلفيها. 


0 - خزانة أبي خليفة في البصرة: 

كانت له دار كتب في البصرة موصوفة ذكرها القاضي التنوخي في (النشوار)(©. 
1 - خزانة لأحد الرؤساء: 

جاء ذكر هذه الخزانة في سياق الحديث عن المعافى بن زكرياء حيث ذكر ياقوت 
الحموي أن أحمد بن عمر بن روح» ذكر عنه: أن حضر في دار بعض الرؤساءء وكان هناك 
جماعة من أهل العلم فقالوا له: في أي نوع من العلم نتذاكر؟ فقال المعافى للرئيس 
صاحب الدار: أن خزانتك جمعت أنواع العلوم وأصناف الادب» فان رأيت أن تبعث 
الغلام إليها يضرب بيده إلى أي كتاب منها فيحمله إليك» ثم نفتحهء فننظر في أي علم هو 
فنتذاکر ونتجارى فیه» ویعلّق ابن روح قائلاً : وهذا ید على أن المعافى كان له أنسة بسائر 
العلوم(* ولكنه لم يذكر اسم صاحب الدارء فراح اسمه عنًا . 


2 - خزانة مجهولة الصاحب : 
جاء ذكرها على لسان أبي الفرج الاصبهاني قال: كنت في أيام الشبيبة والصباء آلف 


ويميل إلى أهله» ولم يترك قريحته» حتى عرف صدراً من العلم؛ وجمع خزانة من الكتب 
حسنة فمضت لي معه سیر لو حفظت لكانت في كتاب مفرد9“ء ولم يسمّه. 


ذكرها ابن الندیم» في سياق/ المقالة السابعة/ الفن الأول - مشيراً على خزائن الفرس 
(1) المصدر السابق/ نفس المكان - وكوركيس عواد/ ص225 - 226. 
(2) كوركيس عواد/ خزائن الكتب القديمة/ ص 226. 


(3) معجم الأدباء 19/ 153 - الترجمة رقم 49. 
(4) معجم الأدباء 13/ 117 - ترجمة أبي الفرج الاصبهاني - الترجمة رقم 17. 
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والروم وغيرهم» معرّجاً على الشيء الکثیر منها عن آبي سلیمان السجستاني" ذلك المنطقي 
المشهور؛ ورأس مناطقة بغدادء في (ق 4ھ)» واسمه : محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني» 
قد أجمع كافة العلماء على إمامته في علوم الفلسفة والمنطق وغیرها في عصره(2 . 


4 - خزانة الشریف الرضي : 

الشريف الرضی » غنيّ عن التعريف والبيان» قطب من أقطاب الثقافة في (ق 4ھ) 
ولشعره مكانة عظيمة في نفوس الادباء ونقاد الشعر ومتذوّقي الادب» توفي ببغداد سنة 
6ه/ ام انشا مؤسسة ثقافية سمّاها «دار العلم» وكان ينفق على تلامذتها من ماله 
الخاص» ويلقي فيها المحاضرات؛ منها «خزانة کتب» حافلة وتعذ من الخزائن الكبرى 
رغداو(. 


5 - خزانة ابن الخفاف: 

هو محمد بن الحسین بن إبراهيم بن محمدء آبو بكر الورّاق؛ المعروف بابن الخفاف 
توفي سنة 8 1ھ/ 027 آم كان من رجال الحديث بيغداد» قال الخطيب البغدادي عن 
ما کلها شما : 


6 - خزانة البرقاني : 


هر أبو بكر أحمد بن محمد. بن غالب الخوارزمی المعروف بالبرقانی» سکن بغداد 
وتوفي فيها سنة 425ه/ 1033م؛ كان عالماً ثبتاً بالحديث» حافظاً للقرآنء عارفاً بالفقه؛ 
دار الأقطار في سماع الحديث وكتابته عن كبار العلماء كانت له خزانة كتب كبيرة» ذكر 


(1) الفهرست/ ص 336 - وأبو حيان التوحيدي - الامتاع والمؤانسة 1/ 29 - الليلة الثانية - بتصحيح 
أحمد أمين وأحمد الزين - القاهرة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - 1939م. 

(2) كوركيس عواد/ ص228 - 230. 

(3) كوركيس عواد/ ص 231. 

(4) باب الطاق/ محلة كبيرة بالجانب الشرتي من بغداد» بين الرصافة ونهر المعلی؛ والتسمية منسوبة إلى 
«آسماء بنت المنصور» وعند هذا الطاق كان مجلس الشعراء في أيام الرشید؛ - ياقوت الحموی/ 
معجم البلدان 5/4 مادة «طاق آسماء) . 

)65( تاریخ بغداد 2/ 250 - 251 - وکورکیس عواد/ ص 232. 

(6) كوركيس عواد/ ص 232. 
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الخطیب البغدادي أنه عندما انتقل من الکرخ إلى قرب باب الشعیر( آوصی احمد بن غانم 
الحمامي أن یشرف على حمّالي کتبه وأن یقول إذا سول عنها آنها دفاتر لثلا يظنّ آنها 
ابریسم وكان عددها ثلاثة وستين بت۸٣‏ وصندوئین» كل ذلك مملوء کي( , 


7 - خزانة الشریف المرتضی : 

هو أبو القاسم علي الموسوي الحسيني» نقیب الطالبیّین ولد ببغداد سنة 355ه/ 
5 وكان أوحد زمانه بالادب والعلم. ألّف الکثیر من الکتب آشهرها/ الامالي/ كانت له 
خزانة کتب نفيسة وهامّة» ذکر أبو القاسم التنوخي» قال: حصرنا کتبه/ یقصد الشریف 
المرتضی/ نوجدناها ثمانین ألف مجلّد من مصنفاته ومحفوظاته ومقرواته» قال صاحب 
«عمدة الطالب» ولم أسمع بمثل هذا؛ یقصد حجم المكتبة - الا ما یحکی عن الصاحب بن 
إسماعيل بن عبّاد(* . 


8 - خزانة آبي الحسن الفالي : 
هو علي بن أحمد بن سلك الفالي» وفالة: بلدة قريبة من ایذج من بلا د خوزستان؛ 

انتقل إلى البصرةة فأقام بها مدة وسمع علمائهاء ثم قدم بخداد فاستوطنها ومات بها سنة 
8 1056( وکان من الثقاة: له معرفة بالادب والشعر؛ تحدّث الاوائل عن 
خزانته» وما حوته من المصادر القيّمة» فقد ذكر الخطيب التبريزي» آبو زكرياء أنه رأى 
نسخة من كتاب «الجمهرة» لابن درید» باعها أبو الحسن الفالي بخمسة دنانير من القاضي 
أبي بكر بن بديل التبريزي؛ وحملها إلى تبریز؛ فنسخت آنا منها نسخةء فوجدت في بعض 
المجلدات رقعة بخط الفالي فيها: 

«أنست بها عشرين حولا وبعتھا فقد طال شوقي بعدها وحنيني 

وما کان ظني آنني سابیعپا ولو خلدتني في السجون ديوني 

ولكن لضعف وافتقار وصبية صفار علیهم تستهل شووتي! 


(1) باب الشعير/ محلة ببغداد - الكرخ - فرق مدينة المنصور - ياقوت: معجم البلدان 1/ 308/ مادة 
(باب الشعير). 

(2) السفط/ وعاء يشبه القفة» أو کالجولق. 

)3( تاريخ بغداد 4 375 - الترجمة رقم 2247 - وابن كثير البداية والنهاية 12/ 46. والمتتظم 8/ 80. 

(4) ابن عنبه/ عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب/ ص 206. 

(5) تاريخ بغداد 11/ 334 - وكوركيس عواد/ ص 235. 

(6) الشئون = الدموع وأصلها طراتق الدمع. 
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نقلت ولم املك سوابق عبرة مقالةمشوى الفواد حزین 
وقد تخرج الحاجات با ام مالك کرائم من رب بهن ضنين 
قال التبريزي : فأريت القاضي آبا بكر الرقعة والابیات» فتوجُع وقال: لو رأيتها قبل هذا 
لرددتها علیه . وکان الفالي قد مات( فانظر إلى أي مدی کان الناس یولعون بكتبهم؟! 


9 - خزانة الخطیب البغدادی : 

الحافظ آبو بكر آحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ الفقیه الحافظ؛ أحد الائمة 
المشهورین» والمصتفین الکبار المکثرین تونی سنة 463ه/ 1070م( وکتابه/ تاريخ 
بغداد/ موسوعة تاريخية وأدبية وفقهية هامة» حيث رصد فيه رجال الحدیث وآخبارهم وما 
يتعلق بالحياة السياسية في وقتهم› وهذا الکتاب مرجع ومصدر لا یمکن الاستغناء عنەء 
بالنسبة للباحث في تاريخ بغداد العباسي في (ق 4ه) وما فبله. قال المؤتمن الساجي : ما 
أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من الخطیبء بلغت كتبه التي ألّفها «ستة وخمسون 
مصئّفاً؛ بعيدة المثل» ذكر ياقوت أغلبها» وقد أوقف كتبه على المسلمين وسلمها إلى أبي 
الفضل بن خيرون» ثم صارت إلى ابنه الفضل» فاحترقت في دار.(° . 


0 - خزانة مسعود بن ناصر الشجري: 

واحد من حفاظ الحديث وعلمائه أقام مدة في بغداد يدور على الشيوخ ليسمع 
منهم» قال عنه ابن الجوزي: أنه حصل على كتب كثيرة» ونسخ نفیسة؛ وكان هو حسن 
الخط صحيح النقل» حا فظاً اط متقناً ومکثر وأوقف كتبه في مسجد عقيل( . 


(1) ياقوت الحموي: معجم الادباء 228/12 - 229 - الترجمة رقم 60 - والسمعاني - الانساب 9/ 
3 مادة الفالي . 

(2) آنظر ترجمته عند ياقوت الحموي - معجم الادباء 4/ 13 - 45 - الترجمة رقم 2 - والمنتظم لابن 
الجوزي 265/8 - 270 - وتذكرة الحفاظ 1135/3 - 1146 - الترجمة رقم ۰14/1015 
وشذرات الذهب 3/ 311 - حوادث سنة 463. 

(3) معجم الادباء 4/ 18. 

(4) المصدر السابق 19/4 - 21 - والمتظم 265/8. 

(5) المنتظم 269/8 - ومعجم الادباء 44/4 - 45 وبقية المصادر المذكورة في ترجمته. وکورکیس 
عواد/ ص 236. 

(6) المصدر السابق 13/9 - وکورکیس عواد/ ص 237. 
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51 - خزانة غرس النعمة الصابیء : 

هو أو الحسن محمد بن هلال الصابیء الملقب بغرس النعمة» وأبوه هلال؛ 
المؤرخ المشهور» صاحب کتاب «تحفة الامراء في تاریخ الوزراء ورسوم دار الخلافة 
والتاریخ» وغیر ذلك » ونشأ الابن على غرار أبيه في حب العلم والاقبال على التألیف» 
فصنّف كتباً في التاريخ والادب ومنها کتاب مشهور اسمه (الهفوات النادرة) توفی ببغداد 
سنة 480ه/ 1087م. 

أنشأ غرس النعمة داراً للکتب بالجانب الغربي من بغدادء في شارع ابن أبي عوف» وقد 
حوت هذه الدار على عدة خزائن من الکتب ذکرتها المصادر منها : ذکر ابن الجوزی/ في 
أحداث سنة 452ھ أنه في رجب من هذه السنة » وقف أبو الحسن محمد بن هلال الصابي دار 
كتب» ونقل إليها نحو ألف کتاب(" وقد برر غرس النعمة ذلك بسبب معرفي» ينطلق من کونه 
یحس مسؤوليته إزاء الثقافت فقد ذکر ابن الجوزي أن السبب الذي دعاه إلى ذلك» هو أن 
الدار التي أوقفها سابور بن آرد شير» والمعروفة «بدار العلم»(* والواقعة بين السورین قد 
احترقت» ونهب أكثر ما فيهاء بعثه الخوف/ یقصد غرس النعمة/ على ذهاب العلم(* وهذا 
الموقف لا یقفه إل من يدرك آهمية العلم في رفع الحضارة وتقدمها . وقد ذكر ابن کثیر» أن 
غرس النعمة» وقف بهذه الدار 4 آلاف مجلد في فنون من العلوم(*. 

وقد رتب غرس النعمة بهذه الخزانة؛ خازناً من ذري المعرفة» یعرف ب «ابن) 
الاقساسي العلوي؛ وتکرر العلماء اليهاء إلى الخزانة والدار سنين كثيرة*» وقد كانت 
هذه الدار ملتقی العلماء والادباء» یتطارحون فیها المعارف ویقیمون فیها ندوات الجدل» 
فقد ذکر آبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي قال: حضرنا يوماً بدار الکتب. التي بشارع ابن 
آبي عوف. فتذاکرنا آمر العقل وتحسینه وتقبیحه(. نانظر مدی آهمية هذه المکتبة للعلم 
والعلماء والعامة. 


(1) المنتظم 216/8 - وکورکیس عواد/ ص238 . 

)2( راجم الباب الرابع - الفصل الرابع - من هذا البحث» حيث تطرقنا إلى هذه الخزانة . 
(3) ابن الجوزي - المنتظم 8/ 216. 

(4) البداية والنهاية 34/12 1. 

(5) المنتظم 42/9 - 43. 

(6) کورکیس عواد/ ص239 . 
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2 - خزانة عبد السلام بن بندار القزويني : 

هو أبو یوسف عبد السلام بن محمد بن یوسف بن بندار القزويني» الحنفي المعتزلي» 
المتوفی سنة 488ه/ 095 1م. سمع العلم من القاضي عبد الجبار بن أحمد امام الاعتزال(". 
عرف عنه أنه من كبار المفسزين . وہ ہی سس قال بعضهم أنه في ثلثمائة 
مجلّدة» سبعة منها في الفاتحة(2» ومنهم من قال: آنها سبعمائة مجلّدء وقد كانت خزانة 
كتبه واحدة من النوادر» فقد ذكر أبو الوفاء القرشي» أنه حصل كتباً لم يملك أحد مثلهاء 
حصلها من مصر وغیرها وبيعت كتبه في سنين» زادت على أربعين ألف مجلد؛ ثم ذكر أنه 
ورد بغداد/ يقصد القزويني/ ومعه عشرة جمال تحمل دفاترء وأكثرها بالخطوط المنسوبة/ 
الثلث والنسخ والديواني وغيرها/ ومن الاصول المخبورة في أنواع العلوم. 


3 - خزانة الحمیدی: 


هو أبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله الأزدي الحمیدي؛ المغربي 
الاندلسي» المتوفی سنة 488ه/ 1095م في بغداد تتلمذ على يد الخطيب البغدادي» کان 
من أهل العلم والفضل والتيقظ» قال عنه ابن ماکولا : لم أر مثله في عفته ونزاهته وورعه 
وتشاغله بالعلم(؟) وهو يتمسّك بهذا المنسك عملاً وقولاً» فقد قال( : 


لقاءالناس ليس يفيدشيئا ‏ سوی‌الهنیان من تيل وقال 
فأقلل من لقاءالناس الا لأخذالملمأولصلاح حال 


يحكي عنه ابن الجوزي فیقول؟ كتب من مصنفات ابن حزم الکثیر؛ وکتب تصانيف 
الخطیب؛ وصنف فأحسن ووقف كتبه على طلبة العلم» ففتح الله بها. وقد جمع خزانة 
قيّمة» ورّتب لها «ثبتا» اطلع عليه ابن الجوزي» وشاهد مكتبته بام عي(" . 


(1) ابن حجر العسقلاني - لسان الميزان 4/ 11 - الطبعة الاولى - حيدر آباد - سنة 1330ه. 

(2) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية/ لابن أبي الوفاء القرشي 1/ 316 - طبعة 1 - حیدر آباد - الهند. 

(3) السبكي - طبقات الشافعية الكبرى 3/ 230. 

(4) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 1/ 316. 

(5) ابن بشكوال/ كتاب الصلة؛ 2/ 560 - الترجمة رقم 1230/ منشورات الدار المصرية 1966م. 

(6) المصدر السابق 2/ 561. 

(7) المنتظم 9/ 96. 

(8) صيد الخاطر - لابن الجوزي/ ص367/ بعناية محمد أمين الخانجي - ط1؛ مصر - سنة 1345ه/ 
7 . 
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4 - خزانة ابن جرلة: 

هو آبو علي یحیی بن عیسی بن جزلة» الطبیب البغدادي» المتوفی سنة 473/وقیل 
3 1080 أو 1099م. له من التالیف الحسنة في الطب آشهرها: تقویم الابدان 
ومنهاج البیان فيما یستعمله الانسان» كان نصرانیاً وأسلم على يد القاضي آبو عبدالله 
الدامغاني» ولما مرض مرض موته؛ وقف كتبه في مشهد الامام آبي حنیفة(. 


5 - خزانة القاضي آبي الفرج بن أبي البقاء في البصرة: 

هو محمد بن عبیدالل بن الحسن بن الحسین البصري؛ قاضي البصرة والمتوفی فیها 
سنة 499ه/ 1105م ء وقد نبّه ابن الاثير إلى هذه الخزانة في سياق حدیثه عن نهب 
وحرق الاسواق في البصرة سنة 9ه حيث قال: . . . ونهبت خزانة كتب كانت موقوفة» 


6 - خزانة دار الروم في بغداد : 

هي» على حدّ وصف ياقوت الحموي لها: بيعة کبیرۃء حسنة البناء محكمة 
اة للنسطورية خاصةء وهي ببفداد» في الجانب الشرقي منهاء والأصل في هذا 
الاسم ان آسری من الروم تدم بهم إلى المهدي وأسكنوا داراً في هذا الموضع فسميت 
بهم» وبنیت البيعة هناك كان في هذه الدار خزانة كتب جمعت في أيام بعض الجثالقة 
نهبت في وقت ما في زمن الجاثليق/ ماریرصوما/ (*. 


7 - خزانة أبي سعید بن المعوٌج : 
کان هذا الرجل قد تولی ديوان المستظهر بالل وقد أصابت هذا الرجل محنة؛ اضطر 


(1) القفطي/ آخبار الحكماء/ ص239 - 240 - ومرآة الزمان/ لسبط ابن الجوزي/ حوادث سنة 493ه/ 
مخطرط. 

(2) ابن الجوزي - المنتظم 9/ 147 - 148. 

(3) الكامل في التاریخ 411/10 - وكوركيس عواد/ ص 244. 

(4) البيعة/ معبد النصاري؛ أنظر: تاج العروس - مادة (بيع) باب العين. 

(5) معجم البلدان 2/ 511 - مادة - ديرالروم - وكوركيس عواد/ ص 246. 

(6) كوركيس عواد/ ص 246. 
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معها إلى رهن كتبه على خمسمائة دینار» ثم استفكت الكتب من مال الخليفة بشفاعة ابن 
الواسطي» طبیب المستظهر 20 . 


8 - خزانة ثابت بن منصور بن المبارك الكيلي : 

نسبه ياقوت الى قرية «جيل» ويسمونها الكيل» تقع تحت المدائن» من أعمال 
پغداواگک وصف بأنه من الذين عنوا بالحدیث؛ وقراءة القرآن» 6 خزانة کتب» ترفي 
في سنة 529ھ/ 1034م أو السنة التي قبلهاء وقد آوقف کتبه قبل موته 


9 - خزانة عبد الوهاب الانماطی : 

هو آبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الانماطي“ء احد كبار 
علماء الحنابلة» ومن كبار شیوخ الحديث» توفي سنة 358ه/ 1143م كان من أشهر 
تلاميذه ابن الجرزي» وقد وقف هذا الاخير على خزانة كتب الانماطي ووقف على ثبتها 
وقال عنه: أنه كان سهلاً في اعارة الاجزاء لا يتوقف7© . 


0 - خزانة سعد الخير الأندلسي : 

هو أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد المغربي الاندلسي الانصاري» 
توفي سنة (541ھ/ 1146م) خرج من الاندلس وطاف في بلاد كثيرة منها بلاد الصين» 
وركب البحر وقاسى الشدائد» ودخل بغداد وأقام فيها إلى أن مات» وتفقه على يد أبي حامد 
الغزاليء وسمع الحديث من خلق کثیر؛ طرا الاسماہ رهد شيل لہ کا و ر 


1 - خزانة عبدالله بن علي بن أحمد بن عبدالل : 


هو أبو محمد المقرىء» سبط آبي منصور الزاهد؛ أحد العلماء في القراءات ببغداد 


(1) طبقات الاطباء/ ص 344. 

(2) معجم البلدان 202/2 - مادة (الجیل). 

(3) ابن الجوزي - المنتظم 52/10 وشذرات الذهب ۰93/4 وکورکیس عواد/ ص 247. 

(4) الانماطي - نسبة إلى بیع الانماط» وهي الفرش التي تبسط - السمعاني - الانساب 1/ 376. 

(5) ابن الجوزي/ صيد الخاطر/ ص367 - وشذرات الذهب 4/ 117 - 118 - وكوركيس عواد/ 
ص248 . 

(6) ابن الجوزى/ المنتظم 10/ 121 - وكوركيش عواد/ ص 248. 
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في القراءات» وقرأ عليه الخلق الکثیر» وعرفته المساجد. وختم ما لا یحصی. ويقول ابن 
الجوزي أيضاً : وقرأت عليه القراءات والحديث الكثيرء ولم أسمع قارئا قط أطيب صوتاً 
منه. وجمع الكتب الحسان(. 


2 - خزانة محمد بن ناصر البغدادى : 


هو أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر البغدادي الحافظ المتوفى 
سنة 550ه/ 1155م. آشرف هذا الرجل على ابن الجوزيء وتولی سماع الحديث له 
ويثبت ما هو صحيح له وتحدث عنه ابن النجار بالقول: كان ثقةء ثبتاء حسن الطريقة 
متديناًء فقيراً عفيفاً» نظيفاً نزهاً» وقف كتبهء وخلف ثياباً خلقة وثلاثة دنائیر ولم يعقب0©. 

لم تذكر المصادر حجم كتبه ومکتبته. وعلى ما یبدو؛ أن ضعف حالته الاقتصادية لم 
تمکنه من شراء الكثير من الكتب» رغم أن تلميذه ابن الجوزي أشار على أنه اطلع على 
ثبت كتبه لكنه لم يذكر عنها شيئاً ولو یسیر . 


3 - خزانة ابن المرخحم القاضي : 

هو آبو الوفاء سديد الدين يحيى بن سعيد بن يحيى بن المظفرء قاضي قضاة بغداد؛ 
انار ال الاي ووا انس الجر امام الرشاء في ال جک ورت 
واستصفيت أمواله وضرب وعذّب» فلم يقرّء فضرب ابنه فأقرٌ بأموال كثيرة» وأحرقت كتبه 
في الرحبة» وكان منها كتاب الشفاء واخوان الصفاء وحبس ومات في الحبس سنة 
5 60.1160 ۱ 


4 - خزانة ابن التلمیذ : 


هو أمين الدولة أبو الحسن هبة الله بن التلميذ؛ الطبيب النصراني النسطوريء المتوفى 
ببغداد سنة 560ه/ 1164م وكان هذا واحداً من أشهر أطباء زمانەء جمع بين المعارف 


(1) المنتظم 122/10. 

(2) المنتظم 162/10 - 163. 

(3) شذرات الذهب 155/4. 

(4) صيد الخاطر/ ص 367 - وكوركيس عوّاد/ ص 249. 

(5) المنتظم 10/ 194 وابن الأثير: الكامل في التاريخ 258/11ء حوادث سنة ۰555 وكوركيس عواد/ 
ص250. 


الفصل الرابع : المکتبات الخاصة 143 


المتفرقة والعلوم المتباينة من طب وفلسفة وأدب ونحو وترسل وشعر وموسیقی كانت له 
خزانة کتب كبيرة» بعضها بخظّه الجمیل» فقد کان جيّد الكتابة» یکتب الخط المنسوب 
وهو في نهاية الحسن كما یقول ابن آبي أصبيعة» وکان خبیراً باللسان السرياني والفارسي 
ومتبحراً في اللغة العربیة "۰ وقد كانت له کتب قيّمة في الطب وعلومه والادب والشعر 
وغیره. وقد ذکرها ابن أبي أصيبعة في نهاية ترجمته له . توفي عن عمر یناهز الرابعة 
والتسعين» ومات نصرانياًء وقد خلف نعما كثيرة وأموالاً جزيلة وکتباً لا نظیر لها في 
الجودة فورث جميع ذلك ولده» وبقى مدة» ثم أن هذا الولد خنق في دهليز داره» وأخذ 
مالەء ونقلت کتبه على اثني عشر جملاً إلى دار المجد بن الصاحب0© . 


5 - خزانة ابن الخشاب البغدادي : 

هو أبو محمد عبدالله بن أحمد بن الخشاب البغدادي الحنبلي» المتوفى سنة 567ه/ 
1ء كان أعلم أهل زمانه بالنحو» وله معرفة بالحديث والتفسیر واللغة والمنطق 
والفلسفة والحساب؛ والهندسة وكان يكتب خطّاً ملیحاء وصنّف كتباً عديدة» منها انتقاده 
على مقامات الحريري : 

حوى هذا العالم النحوي خزانة كتب قيّمة جداً» وقد ذكر أنه إذا حضر سوق الوزاقین» 
وأراد شراء كتاب» غافل الناس وقطع منه ورقة» وقال أنه مقطوع» ليأخذه بشمن بخس: وإذا 
استعار من أحد كتاباً وطالبه به قال : دخل بين الكتب فلا أقدر علیه» ولما توفي أوصى أن 
توقف كتبه على أهل العلم(" وقد ذكر ابن الجوزي أنه وقف على ثبت خزانة ابن الخشاب 
واطلع على كتبها الكثيرة» والتي تعدّ أحمالاً . وأديب مثل هذاء يتعرض لواحد من مشاهير 
عصره» كالحريري فحتماً يكون قد أطلع على آداب كثيرة وجمع أمهات الکتب . 


6 - خزانة ابن الدهان النحوى: 
هو آبو محمد سعيد بن المبارك المعروف بابن الدهان النحوي› ولد ببغداد سنة 


(1) طبقات الاطباء/ ص 349. 

(2) المصدر السابق/ ص 371. 

(3) نفس المصدر/ ص 355. وکورکیس عواد/ ص 250. 

(4) نشرت هذه الرسالة في نهاية کتاب مقامات الحريري ورد عليه ابن بري. 
أنظر : مقامات الحريري - الطبعة المصرية الحسينية» 1348ه/ 1929م . 

)5( بغي الوعاة/ ص 277 . 

(6) صيد الخاطر/ ص 367. وكوركيس عراد/ ص253. 
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4( بمحلة «نهر طابق» ببغداد» وتوفی بالموصل سنة 569ه/ ۰۶1173 وصف 
بأنه سیبویه عصره. آورد ياقوت أسماء تصانیفه العديدة - حوالي 20 کتاباا" ذکر 
الصفدي أن كتبه غرقت في بغداد وهو غائب. فحملت إليه فبخرها باللآذن لیقطع الرائحة 
الرديثة عنهاء إلى أن بخرها بنحو ثلائین رطلاً من اللآذن» فطلع ذلك إلى رأسه وعینیه 
فأحدث له العمی(2. 


7 - خزانة سبط بن التعاویذی : 


هو أبو الفتح محمد بن عبيدالله بن عبداله الکاتب» المعروف بسبط بن التعاويذي» هو 
واحد من آشهر شعراء بغداد ولد سنة 519ه/ 1125م ومات سنة 583ه/ ۰21187 يشير 
في دیوانه على أنه كانت له خزانة کتب» ففي القصید:/ 173/ يشير على بعض الأصدقاء برد 
کتبه المستعارة منه» وطال عليه الامد ولم يرد إليه؛ فقال : 


ان کسان ب‌قب له کر ت قسبوله وه و الضرض(#) 
وفي القصيدة (315) يشير إلى أن آحدهم استعار کتبا أدبية ولم يردها عليه أو أجرهاء 
نقال : 


حتى يصل إلى القول : 
فامنن عليها بالأياب فمابنٹ عن مثلها أوطانها وديارها 
واعطف لغربتها وطول مقامها بذراك نهي رقيقة ابشار © 


8 - خزانة كتب صبيح بن عبدالله الحبشي : 
هو واحد من الذين شاركوا بتأسيس وسير عمل مكتبة/ خزانة الوقف بمسجد 


(1) معجم الادباء 1 - 222 الترجمة رقم 68. وصلاح الدين الصفدي/ نكت الهميان في نكت 
العمیان/ ص158 - 159 بعنایة د. آحمد زكي - الطبعة الجمالية بمصر سنة 1329ه/ 1911م. 

(2) نكت الهمیان/ ص 159. وگورگیش عواد/ ص 253. 

(3) ديوان سبط بن التعاويذي/ ص 256 - 257 طبعة مارجلیوث» مصر سنة 1903. 

(4) ديوانه/ ص 483/ وأنظر كذلك كوركيس عواد/ ص254 - 255. 
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الزيدي(۰۲ حيث أنه شارك الشريف الزيدي في وقف الکتب بدار دينار في سوق الثلائای 
وتولّی اعارة كتبها إلى طلاب العلم» إلى أن توفي ببغداد سنة 584ه/ 20.1188 . 
9 - خزانة الحازمي : 

هو أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي الهمذاني الشافعي؛ الملقب 
زين الدين الحافظ المحدث سكن بغداد ومات بها سنة 584ه/ 1188م» له تصانيف 
عدّة» ذكرها ابن خلکان(*ء وكانت له خزانة كتب» فرّق كتبها على أصحاب الحديث 
تكرر في أكثر من حال ومقال. 


0 - خزانة ابن الجوزي: 

هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن؛ المشهور بابن الجوزي البغدادي» المتوفى 
سنة 597ه/ 1200م واحد من أعلام الثقافة العربية - الإسلامية» علآمة عصرهء برز في 
علوم كثيرة وانفرد بها عن غیره؛ وجمع المصنفات الكبار والصفار؛ حتى بلغت نحو من 
ثلاثمائة مصلّف؛ جاء على ذكرها سبط بن الجوزي(۰ فيما ذكر صاحب (شذرات الذهب) 
أنه سئل عن عدد تصانيفه فقال : زيادة على ثلاثمائة وأربعين مصئّفاء منها ما هو عشرون 
مجلّداء وأقل» كما ذكر أنه كان يكتب في اليوم أربع كراريس ویرتفع له كل سنة من كتابته 
ما بين خمسين إلى ستين مجلداً(؟ وكان هذا الرجل كثير المطالعة وحب الدرس 
والمجالس؛ وواحد بمثل هذه الهمة العالية والشغف بالمطالعة والتأليف. من الطبيعي 
جداء أن تكون له مكتبة عامرة تختلف عما عند معاصريه» وكفى به أن مصنفاته تشكل 
مكتبة لحالها(؟. 


(1) أنظر/ فصل المكتبات العامة من هذا البحث. 

(2) مجلة الحضارة/ العدد 34ء ص 7. وكوركيس عواد/ ص‌255. 

(3) وفيّات الاعيان 4/ 294 - 295. 

(4) مرآة الزمان 312/8 - ۰316 مخطوطة الظاهرية. 

(5) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 4/ ۰330 أحداث سنة 597ه. 
(6) أنظر کورکیس عواد/ ص 256 - 257. 
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1 - خزانة ابن المارستانية: 

هو آبو بكر عبيدالله بن علي التيمي البكري» المعروف بابن المارستانیة ۲ المتوفی سنة 
209 کان آبوه وأمه یخدمان المرضی بالمارستان العضدي. على دجلة 
بالجانب الغربي من بغداد» وکان هذا الرجل ممّن یعرفون الطب والحكمة وعلم النجوم؛ 
وقد صلّف تاریخا كبيراً لبغداد سمّاه (دیوان الاسلام في تاريخ دار السلام)(2. 

بنى ابن المارستانية/ وهي نسبته لامه/ دارا بدرب الشاكرية» وسمّاها «دار العلم»؛ 
وجعل فیها خزانة کتب» ووقفها على طلاب العلم . 


2 - خزانة مبارك شاه بن الحسین المروروذي: 

یلب صاحبها بفخر الدین» كان حسن الشعر بالفارسية والعربية» كانت داره الكائئة 
في بغداد منتدی أدبيّاء حکی عنها ابن الاثیر قائلاً: كان له دار ضيافة» فیها کتب 
وشطرنج» فالعلماء یطالعون الکتب. والجهال یعلبون الشطرنج( توفی سنة 602ه/ 
5 ام 


3 - خزانة آبي المعالي آحمد بن هبة الله : 

كان أبو المعالي من بيت معروف بالرواية والعدالة» روی الحدیث عن جماعة» وکتب 
بخظه کثیراً من الکتب الکبار کطبقات ابن سعد ومسند أحمد بن حنبل وصحیح البخاري؛ 
وکتاب الاغاني وغیر ذلك. وشخص بمثل هذه الهمة العالية لا شك أنه كان يملك مكتبة 
نفيسة» تسعفه بمطابقة معلوماته عن تلك الکتب التي نسخھاء توفی آبو المعالي ببغداد سنة 
3 206 1ھ . ۱ 


(1) راجم د. مصطفی جواد: دور العلم العراقية في العصور العباسية؛ مجلة عالم الغد 1/ ۰1945 العدد 
0 - ص298 - 299. وکورکیس عواد/ ص 259. 

(2) ابو شامل/ ذیل الروضتین/ ص۰34 احداث سنة 599ه» نشرة عزت العطار الحسيني - دار الجیل؛ 
بیروت 1974 - ط2. 

(3) أحد الاحیاء الشعبية بالکرخ ناحية کرادة مریم ؛ قرب القصر الجمهوري - هدّمت بعد عام 1963م؛ 
بها كانت طفولتي . 

(4) الکامل في التاریخ 242/12 - ۰243 آحداث سنة 602ه. 

(5) کورکیس عواد/ ص260 - 261. 
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4 - خزانة الحربوي : 

هو آبو الحسن علي بن رشید بن أحمد بن محمد بن حسین الحربوي؛ قدم بغداد 
وأقام بهاء وصار وكيل الناصر لدین اللہ أخذ الخط عن طريقة ابن مقلة» وکتب الکثیر» 
توفی سنة 605ه/ 1208م( جمع خزانة کتب» حيث عرف عنه أنه كان محبّاً للكتب © . 


5 - خزانة قشم بن طلحة الزينبي : 
هو أبو القاسم قشم بن طلحة الزينبي المعروف بابن الاتقى» المتوفی سنة 607ه/ 
0ء عرف عنه أنه كان فاضلاً متمیزاً عارفاً بالعلم حريصاً عليه» خصوصاً ما يتعلّق 
با لانساب والاخبار والاشعاں وجمع ذلك جموعاًء وجعله بين الناس » وكتب بخظه كتباً 
۔(3) 


6 - خزانة الحسن بن حمدون: 

هو أبو سعد تاج الدین الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن حمدون» المتوفی 
سنة 608/ 1211م أحد العلماء الادباء» ولي عدة ولایات منهاء النظر في البیمارستان 
العضدي» وكتابة السكة بالدیوان العزیز ببغداد یعود نسبه إلى سیف الدولة الحمداني(. 
وذکر ياقوت؛ أنه كان من المحبین للکتب واقتنائها؛ والمبالغین في تحصیلها وشرائها؛ 
وحصل له من آصولها المتقنة وأمهاتها المعينة ما لم يحصّل أحدء ویضیف یاقوت: تقاعد 
به الدهرء وبطل عن العمل» فرأيته يخرجهاء ویبیعها وعیناه تذرفان بالدموع کالمفارق 
لامله الاعزاءء والمفجوع بأحبابه الاوداء فقلت له - والکلام لیاقوت : هوّن عليك - آدام 
الله أيامك - فان الدهر ذو دول» وقد یسعف الزمان ویساعد؛ وترجع دولة العرٌ وتعاود؛ 
فتستخلف ما هو أحسن منها وأجود؛ فقال: حسبك يا بني : هذه نتيجة خمسین سنة من 
العمر آنفقتها في تحصيلهاء ويكفي هذا النص للدلالة على وله هذا الشیخ وحبّه للكتب» 
فقد أفنى العمر بجمعهاء فكيف تكون مكتبة عمرها خمسون سنة تجمع فيها الكتب وترقد؟! 


(1) شذرات المذهب 17/5. وكوركيس عواد/ ص261. 

(2) ياقوت الحموي : معجم البلدان 2/ 237 - 238ء مادة حربي. 

(3) كوركيس عواد/ ص262. 

(4) ياقوت الحموي : معجم الأدباء 9/ 184 - 185ء الترجمة رقم ۰14 وكوركيس عواد/ ص 262. 
(5) ياقوت الحموي : معجم الادباء 9/ 186. 
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7 - خزانة مسیحی بن أبى البقاء : 
یکنی أبي الخیر» ویعرف بابن العطار الطبیب النصراني» أصله من بلدة النیل/ بليدة 
بسواد الکوفة/ في العراق؛ قدم بغداد وسکنها. كان خبيراً بالعلاج قيّما به» له ذکر وقرب 
من دار الخلافةء یطبب النساء والحواشي؛ ويطأ بساط الخلیفة !۲ توفي سنة 608ه/ 
1ء عرف عنه أنه كان يقتني الکتب الکثيرة وآغلبها في الحكمة وما یتعلق بهاء بحيث 
خرجت في الكثير عن الحصر كما يقول القفطي ٠‏ وكانت له طريقة في شراء الكتب كتلك 
التي كان يمارسها ابن الخشاب» قيل أنه كان إذا وقعت في يده نسخة من كتاب» وخشي 
المزايدة فيه يخرمه لينقص قيمته ویبتاعه» واشتهر هذا عنه» ورموه بقلة الدين لأجل 
ذل( . 


8 - خزانة عبد السلام الجيلي : 


هو عبد السلام بن عبد القادر بن أبي صالح بن جنكي دوست بن أبي عبدالله الجيلي 
البغدادى» المدعو بالرکن؛ المتوفی سنة 611ه/ 1214م(* كان متهماً بالفلسفة ومخاطبة 
النجوم ووجد عنده کتب بذلك. كما یقول ابن کثیر(" مدحه القفطي؛ رغم أن السابقین 
اتهموه بالمجون والخمر والغلمان» فقال عنه: قرأ علوم الأوائل وأجادهاء واقتنی کتبا 
كثيرة في هذا النوع واشتهر بهذا الشان شهرة تامة» وله تقدم في الدولة الامامية 
الناصريةء/ أي الناصر لدين الله/ وحصل له بتقدمه حسد من أرباب الشر فثلبه أحدهم بأنه 
معطل وأنه يرجع إلى أقوال آهل الفلسفة في قواعد هذا الشأنء فأوقع به وكتبه» فوجد فيها 
الكثير من علوم القومء وبرزت الأوامر من الخليفة بإخراجها إلى موضع ببغداد يعرف 
بالرحبة» وأن تحرق بحضور الجمع الجم(ء وكانت هذه من الامور السوداء في تاريخ 
الثقافة العباسية» ووصمة عار على من يقفون بوجه العلم وقد أورد تفاصيل محنته ابن 
العماد الحتبلي في «الشذرات» حيث قال: جرت عليه محنة في أيام الوزير ابن يونس» 
حيث كبست دار عبد السلامء وأخرج منها كتباً من كتب الفلاسفة ورسائل اخوان الصفاءء 


(1) القفطي/ أخبار الحكماء ص218. وكوركيس عواد/ ص263. 
(2) المصدر السابق نفسه. 

(3) المصدر السابق نفسه. 

(4) سبط بن الجوزي مرآة الزمان 374/8. 

(5) البداية واللهاية 13/ 68. 

(6) القفطي : آخبار الحکماء/ ص154. 
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وکتب السحر؛ والنارنجات(" وعبادة النجوم» واستدعی ابن يونس العلماء والفقهاء 
والقضاة والاعیان وکان ابن الجوزي معهم» وقریء في بعضها مخاطبة زحل بقول : أيها 
الکوکب المضيء المنیں أنت تدبر الافلاك وتحيي وتمیت؛ وأنت الهنا. وفي حق المریخ 
من هذا الجنس؛ وعبد السلام حاضر. فقال ابن يونس : هذا حطك؟ قال : نعم » قال: لم 
كتبته؟ قال : لارد على قائله ومن يعتقده. فأمر باحراق کتبه ‏ فجلس قاضي القضاة والعلماء 
وابن الجوزي معهم. على سطح مجاور لجامع الخليفة يوم الجمعة؛ وأضرموا ناراً عظیمة 
تحت المسجد» وخرج الناس من الجامع فوقفوا على طبقاتھم؛ والكتب على سطح 
المسجد وقام أبو بكر بن المارستانية؛ وكان بينه وبين الجيلي عداوة وبغیضة؛ فجعل يقرأ 
کتاباً كتاباً» من مخاطبات الکواکب ونحوها ویقول : العنوا من کتبه ومن یعتقده» وعبد 
السلام حاضر؛ فتصیح العوام باللعن» فتعدی اللعن إلى الشیخ عبد القادر وإلى الإمام 
أحمد» وظهرت الاحقاد البدریةء ثم حکم القاضي بتفسیق عبد السلام» ورمي طیلسانة 
وأخرجت مدرسة جده من يده ويد أبيه عبد الوهاب» وفوّضت إلى الشیخ أبي الفرج بن 
الجوزي. قال ابن القادسي بعد ذكر ذلك» ثم أودع عبد السلام الحبس مدة» ولما أفرج 
عنه» أخذ خطه بأنه يشهد أن لا له إلا الہ وأن محمداً رسول الل؛ وأن الاسلام حق» وما 
كان عليه باطل. ثم لما قبض على ابن یونس؛ ردت مدرسة الشيخ عبد القادر إلى ولده عبد 
الوهاب» ورد ما بقي من كتب عبد السلام؛ التي أحرق بعضها© . 


ثمة أمر يدعو للدهشة حقاًء هو أن الأحقاد الشخصية النابعة من مصلحة ذاتية بحتة» 
وقد يكون مبعثها حسد على نعمةء أو طمع في منزلة المحسود» تطغى على بعض عقول 
تلك الفترةء وتدعوهم أحياناً إلى ضرب الأيمان عرض الحائط» فتتراجع العقيدة أمام 
الشریعة ويحدث شرخ إيماني كبير» حتى أن المؤمن يطعن بإيمانه؛ وما مسألة عبد السلام 
الجيلي» الا توكيداً لذلك . فقد علق القفطي على هذه الحادثة بالنص التالي : قال: آخبرني 
الحكيم السبتي قال : كنت ببغداد یومٹذ تاجراًء فحضرت المحفل/ يقصد حرق الکتب/ 
وسمعت كلام ابن المارستانية» وشاهدت في يده كتاب - الهیثة والنازلة الصماء 
والمصيبة العمياء. وبعد تمام كلامه حرقها وألقاها في النار. قال: فاستدللت على جهله 
وتعصّبهء إذ لم يكن في الهيئة كفرء وإنما هي طريق إلى الایمان(؟. وهذه الحال تكررت 
في كثير من الأزمان» ولا زالت سارية المفعولء للأسف في عصرنا هذا. 

(1) النارنجات - يقصد بها كتب السحر والرقی؛ وهي لفظة فارسية. 


(2) شذرات الذهب 45/5 - 46. وكوركيس عواد/ ص 266. 
(3) أخبار الحكماء/ ص154. 
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9 - خزانة ابن البرنطی : 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن حمزة بن بريك الانصاري الدسكري» المعروف بابن 
البرنطي. والدسکرة» قرية من قری نهر الملك وبرفطاء هي أيضاً قریة من قری نهر 
الملكء فغلب عليه هذا الاسم" . ولد البرفطي ببغداد سنة 566ه/ 1171مء وتوفي سنة 
5 1228م. برزت لديه نزعة جمالية تمثلت باقتنائه الخطوط المنسوبة. فقد عثر في 
مکتبته» بعد وفاته. على 25 قطعة بخط ابن البزاب(* لم تجتمع عند کاتب غیره. وکان 
يغالي في شرائها كما یقول» وقد تمتع بسلامة الخط العربي وحسنه وجماله؛ لذلك عده 
ياقوت بأنه «أوحد عصره في خط - التحریر - وقد تخرج به خلق کثیر وسافر إلى دمشق» 
وکتب عليه كتابها ٠‏ ونظرته الجمالية إلى الخط دعته إلى أن يقيّم عالياً ويثمّن غالیاء 
بعض الجذاذات الورقيّة لخط ابن البزاب رغم البائع كان یقترح عليه سعراً بخساً جداً. 
وکان یقول : وال لا جعلت حقّ خط ابن البوّاب أن یشتری بالمخادعة۰ ودفع مبلغ ثلائة 
دنانیر أمامیّةء وهو المبلغ الذي اقترحه هو نفسه؛ إکزاماً لصاحب الخط . 


كان هذا الرجل شیخاً من شيوخ الصوفية وأعيانهم» ینسب إلى قرية قرب/ عکبرا/ 
تدعی «بوری»(۳. اضطربت حیاته بین السعد والنحس. کان لهذا الشیخ اهتماماً بالکتب 


1 - خزانة ابن النجار : 


هو الحافظ والمؤرخ والأديب محب الدین بن محمودء المعروف بابن النجار 
البغدادي» المتوفی سنة 643ه/ 245 1م۰ کان من جلَّة المؤلفين» صف کتبا كثيرة» تزيد 
على 40 كتاباًء منها «تاریخه الکبیر لمدينة بغداده. حيث جعله ذيلاً على تاريخ مدينة 


(1) ياقوت الحموي/ معجم الادباء 277/17 - 278. 

(2) له ترجمة واسعة في/ الخطاطون/ من هذه الدراسة. 

(3) معجم الادباء 278/17 - 279. 

(4) راجع تفاصیل ذلك عند یاتوت : معجم الادباء 280/17 - 281. 

)5( یاقوت - معجم البلدان 1 - مادة (بوری). وکورکیس عواد/ ص268. 
(6) الحوادث الجامعة/ ص 146. 
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السلام للخطیب البغدادي» قال عنه ابن الساعي: أنه كان يحرز خزانة کتب کبیرة(؟ وقد 
آوقف هذه الکتب على المدرسة النظامية ببغداد تعادل قیمتها آلف دینار(2). 


2 - خزانة رضي الدين ابن طاوس : 

هو السید الأجل رضی الدين علي بن موسی بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد 
بن الطاوس» المولود سنة ۵589/ 1193م؛ والمتوفی سنة 664ه/ ۰21265 کان واحداً من 
المولفین البارزين» فقد ألّف کتبا عدیدة؛ بلغت نیّفا وئلائین کتاب وکانت له خزانة کتب 
احتوت على آلف وخمسمائة کتاب(* . 


3 - خزانة عز الدین الفاروئی : 
عرف بالتصوف والزهد» وهو من أهل «الفاروث» تلك القرية الواقعة على شاطیء 
دجلة بین واسط والمذار“ء مات بواسط سنة 694ه/ ۰21294 ذکر ابن کثیر أنه «خلّف 


4 - خزانة معاوية الموصلی البغدادی: 


هو عز الدین آبي محمد الحسن بن یوسف بن الحسن ؛ المعروف بمعاوية الموصلي 
البغدادي الفقيه» وصفه ابن الفوطي بأنه کان کثیر المحفوظ ودمث الاخلاق شدیدا في 
التعصّب للسنّة» قدم بغداد ورتب فقیها بالمستنصرية في الطائفة الاحمدیة/ نسبة إلى أحمد 
و اش 0) 
في مواضعها ٠‏ . 


(1) المصدر السابق/ ص205 - 206. 

(2) ابن كثير: البداية والنهاية 13/ 169. 

(3) الذريعة إلى تصانیف الشيعة 1/ 58 الترجمة رقم 290 - باب «أبا» منشورات دار الاضواء بیروت 
3 

(4) ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ 299 - مادة (فاروث). 

(5) البداية والنهاية 13/ 342. وکورکیس عراد/ ص 271. 

(6) تلخیص مجمم الاداب في معجم الالقاب - الجزء الرابع 112/1 الترجمة رقم 124 - تحقیق 
الدکتور مصطفی جواد. وکورکیس عواد/ ص272. 
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5 - خزانة علی بن أحمد بن یوسف بن الخضر - الآمدي - الحنبلي: 
معرفته الجيّدة بالعربية کان یعرف اللسان المخولي والتركي والفارسي والرومي( ۳ توفي 
بیغداد سنة 712ه/ 312 1م۰ كان هذا الشیخ قد أضر في آوائل عمره؛ ومع ذلك كان شدید 
المعرفة بكتبه» حيث كان یمس الکتاب مسا ویستخرجه من بين صفوف الکتب ثم یقول : 
یشتمل هذا الکتاب على کذا وکذا کراسة» فیکون الامر كما قال واذا مر يده على 
الصفحة. قال عداد آسطر هذه الصفحة کذا وکذا سطراء وفیها بالقلم الغلیظ كذاء وغیر 
ذلك» ویعرف أثمان جمیع کتبه التي اقتناها بالشراء» وکانت کثيرة جد . 


6 - خزانة ابن الفوطى : 

هو كمال الدین آبو الفضل عبد الرزاق بن آحمد» المعروف بابن الفوطي البخدادي» 
كان في طلیعة مژرخي عصره. عرف بحسن التألیف ووفرته ونفاسته ولد ببغداد سنة 642ھ/ 
4ء ومات بها سنة ۸723/ 1323م؛ ألّف الکثیر» وضاع أغلبهاء ووصل إلينا فقط 
(الحوادث الجامعة»؛ والمجلد الرابع من «تلخیص مجمع الآداب في معجم الالقاب) . 

ساعدته خبرته وظروفه على تنظیم الکتب والنظر في أمورهاء فلقد باشر خزانة الکتب 
بمراغت وقد ذکر أن عددها كان آربعمائة آلف مجلّد» واطلع على نفائس الکتب. وأقام بها 
بضع عشرة سنة» ثم عھد إليه بالاشراف على خزانة کتب المستنصرية» فظل على ذلك إلى 
أن مات» كما أنه كان من خطاطي عصره المعروفین إذ ذکر ابن حجر العسقلاني أنه کان 
له نظم حسن وخظ بدیع جدا ویقول : ملكت بخطه خريدة القصر للعماد الکاتب» في آربع 
مجلدات في قطع كبير» جمع هذا المژرخ الادیب خزانة کتب ثمينة» احتوت على كل 
طریف ونفیس من کتب التاریخ والتراجم والادب والحدیث والفقه وغيره» وکان منزله 
وخزانته هذه في بغدادء وکانت ملتقی طلبة العلم ومجتمع الطبقة المهذبة من البغدادیین 
وغيرهمء وقد آشار في «معجمه؟ إلى زوّاره وزوار خزانته من العلماء والأعيان» أو من 
المعجبین بمؤلفاته والمتنافسین في اقتفاء آثاره في شتی المواضیم(. 


(1) نكت الهمیان/ ص206 - 207. 

(2) المصدر السابق/ ص207 - 208. وکورکیس عواد/ ص272 - 273. 

(3) ابن حجر السقلاني: الدرر الکامنة في أعيان المائة الشامنة 2/ 364 - 365 - الترجمة رقم 241 - 
ط 1 حیدر آباد - الدکن؛ سنة 1349ه. وشذرات الذهب 60/6 - 61 - أحداث ستة 723ه. 
وکورکیس عراد/ ص 274. 
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7 - خزانة قوام الدين الشيباني: 

هو قوام الدين علي بن عبدالله الشيباني التعماني البخدادي الواعظ الخطیب الكتبي 
قال عنه ابن الفوطي : من بيت معروف بالرياسة والعدالة والتصرّف والقضاءء كان عارفاً 
بخطوط المصئفین وبقية الکتب؛ واقتنى کتبا نفيسة؛ وسافر إلى الشام» وكان يعرض على 
ابن الفوطي ما يحصل لهء وهذا يعني أنه معاصره؛ لذلك لم يذكر وفاته ولا سنة ولادته» 
وابن الفوطي توفي سنة 723ه/ ۰21323 فلربما مات بعده" . 


8 - خزانة ابن عبد الحق : 

هو صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق الحنبلي» المولود سنة 658ه/ 1359م؛ 
والمتوفى سنة 739ه/ 338 1م» اشتهر بوقوفه الحسن على فروع العلم المختلفة» كالهيئة 
والحساب والهندسة والفرائض: والفقه والأدب والنحوء وكان ينظم الشعر ويكتب الخط 
المنسوب؛ وقد ألف جملة كتب» آشهرها/ مراصد الاطلاع في أسماء الامكنة والبقاع/ 
وجمع خزانة کتب؛ وأوقفها على المدرسة المجاهدية© . 


9 - خزانة ابن الثردة: 

هو علي بن إبراهيم بن علي بن يعقوب بن عبد المجيد بن وفاء علاء الدين الواسطي 
البغدادي» ثم الدمشقي » المعروف بابن الثردة» وقيل ابن الفردةء ولد سنة 697ه/ 
7 وتوفي سنة 750ه/ 1349م تعاطی الآداب والوعظ وتفیّر في آخر عمره 
بالسوداء وهو مع ذلك ينظم الشعر وألحق بعقلاء المجانین . 

آحرز خزانة کتب» سرق منها الکثیر» فقد کان يدعي أنه سرق له ببغداد من الکتب 
بقدر ألفي مجلّدة. وأن جماعة من التجار باعوها بدمشق» ولم يجد من يشهد له ولا من 
یناصره فازداد تألمه لذلك» وتمکن اختلاطه؛ وکان لا يقيل من أحد شيئاً؛ بل من اعطاه 
شيئاً لما یری من سوء حاله یقول له: آنت ممّن سرق كتبي فترید تبرطلتي( ۳ وقد ساءه 


)1( معجم الالقاب - الجزه الرابع 810/4 - الترجمة رقم 3095. وکورکیس عواد/ ص 275. 

(2) الدرر الکامنة 418/2 - 419 - الترجمة رقم 2526. وفوات الرفیات لابن شاکر الكتبي 2/ 411 - 
2 وما بعدها الترجمة رقم ۰309 تحقیق د. [حسان عباس - دار صادر. وکورکیس عواد/ 
ص276 . 

(3) الدرر الكامنة 8/3 الترجمة رقم ۰11 وفوات الوفيات 2/ 463 - 466ء الترجمة رقم 333. 
وكوركيس عوّاد/ ص 276. 
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تلك الحال من أهل دمشق. فکتب إلى نائب الشام قصيدة يشكو حاله فیها وله( : 
يا نائب السلطان لا تك غافلاً عن قتل نوم للظواهر زوتوا 
ما هم تجار بل لصوص كلهم فاأمر بهم آن‌یقتلوا او بشنقوا 
وأراك لا تجدي إليك شکاية إلا کانتك حائط لا یسنطق 
لا تعف عن قوم سعوا بفسادھم ‏ في الارض بفیا منهم وتخرقوا 
واکشف ظلامة من شکا لك خصمه فالحق حي واضح هو مشرق 
وهي قصيدة طویلةء وقد آورد له ابن شاکر الكتبي الکثیر من آشعاره الظريفة في 
ترجمته» ابفوات الوفیات»(2. 


0 - مکتبة علي بن عیسی الرماني : 

صاحب هذه المکتبة هو «علي بن عیسی بن علي بن عبدالله الرمّاني»۰ اصله من «سَرٌ 
من رأی؛ وولد في بغداد سنة 296ھ وبها توفي سنة 384ه. 

كنيتَهُ آبو الحسن الوراق(ء کان إماماً في اللغة العربیةء وعَلامة في الادب في طبقة 
آبي علي الفارسي والسيرافي تتلمذ على يد ابن السراج والزجاج وإبن درید( كان یمزج 
كلامَهُ في النحو بالمنطق» حتی قال آبو علي الفارسي : إن كان النحو ما یقوله الرْمَاني» 
فليس معنا منه شيء وان کان النحو ما نقوله نحنٌ» فليس مَعَهُ منه شيء؛ وکان یقال : 
النحویون في زماننا ثلاثة: واحد لا ینهم کلامه وهو الرماني» وواحد يُفهم بعض کلامه 
وهو آبو علي الفارسي» وواحد يفم جمیع كلامة بلا أستاذ وهو السيرافي( . 

تُفصح مصادر ترجمته أنه کان معتزلياً » تتلمذ على يد الاخشید المتکلم المعتزلي» 
وسار على مذهبه(*. 

إشتغالة بالوراقة» وفَر له الأجواء العلمية والأدبية واللغويّة» ناهيك عن إعتناقه 
لمذهب المعتزلة» الأمر الذي يُملي عليه كثرة القراءة والمطالعة والتالیف؛ إضافة إلى كونه 


(1) الدرر الكامنة 3/ 9. 

(2) راجع - فوات الوفيّات 2/ 464 - 466. 

(3) ياقوت الحموي: معجم الادباء ۰73/14 وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي/ ص130. 
(4) أنظر ترجمتنا له في كتابنا/ وزاقر يغداد في العصر العباسي/ ص 452 - 453. 

(5) بغية الوعاة/ ص334. 

(6) معجم الأدباء 14/ 74. وأنباه الرواة 2/ 294. 
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قد عاصر نهوض الحضارة العباسية في مطلع (ق 4ه) واهتماماته العلمیة» جعلتة مقصد 
العلماء للتزود منه والأخذ عنه والتتلمذ علیه» حتی أن التوحيدي دائم الذکر له في 
«المقابسات»( ونقل عنه أشياء کثیرت» حتی أن مصادر ترجمته ذکرت عدد مؤلفاته فقط 
آنها تزید على مئة مولف(۲2» وکان الورّاقون والمستملون یأخذون عنه الکثیر حتی أن 
ياقوت الحموي یقول : «آن أكثر ما يُصَنْقَهُ كان يؤخذ عنهٌ (ملاء»(5 . 


قال التوحيدي : «رأيت في مجلس علي بن عیسی النحوي رَجْلاً من مرو يسأله عن 
الفرق بين (من وما) و(مَنْ ويمٌ) فأوسع له الکلام وبين وقسّم وفرّق» وخ ومثّل» رعلّق کل 
شيء منه بشرطه» من غير أن فهم السائل أو تصوّرء وسأله إعادته عليه وإبانته له» ففعل 
ذلك مراراً من غير تصوّر حتی أضجره»(*. 

الغريب في الامر. أن غالبية المؤرخين لم يعرّجرا على ذكر «مكتبته» الخاصة لأن 
شهرته كعالم ووزاق طغت على بقية «خصوصیاته» فكيف تذكر المصادر أن مؤلفاته أكثر من 
مئة» ولم تذكر شيئاً عن مكتبته؟! ونحن نعتقد بان عالماً كهذا المستوى من العلم والتألیف» 
تكون لديه/ قطعاً/ مكتبة كبيرة خاصةء يستفيد منها في كل ما أف وکتب؛ وحاضر وناقش» 
فهو أحد أعلام القرن الرابع الهجري. 


1 - مكتبة فخر الدين الطبسي : 

هي تلك المكتبة التي اوقفها «فخر الدين الطبسي» على المدرسة المستنصرية ببغداد؛ 
وكان الطبسي؛ عالماً فاضلاً كريم الاخلاق» لطيف المحاضرة ظاهر البشرء كان جيّد 
الخط مليحَهُ؛ كتب الكثير بخظه الصحيح وضبطه قدم بغدادء ورُب فقهیاً في المدرسة 
المستنصرية» ثم انتقل إلى الاعادة؛ واقتنى كُتَباً نفيسة» أكثرها بخظه ووقفها على خزانة 
المستنصرية وشرط فيها الذي شرطه الإمام المستنصرء واستفاد الناس بها»(6©. 
2 - مكتبة الطبيب ابن جزلة : 

هي تلك المكتبة التي أوقفها صاحبها الطبيب يحبى بن عيسى ابن جزلة» حيث أوصى 
(1) أبو حيّان التوحيدي : المقابسات ص 186. المقابسة رقم (30). 
(2) أنظر کتابنا/ ورّاقوا بغداد في العصر العباسي/ ص454 - 458. 
(3) معجم الأدباء 14/ 76. 


(4) المصدر السابق 14/ 77 - 78. 
)5( د. ناجي معروف/ تاريخ علماء المستنصرية/ ص ۰161 منشورات مطبعة العاني بغداد 1959م. 
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- قبل وفاته - أن توقف كتبه وخزانته؛ على مسجد أبي حنيفة ببغداد؛ وتوفي هذا الطبيب 
سنة 492م .( . 


3 - مكتبة البيمارستان العضدی فى بغداد: 

«البیمارستان» لفظ فارسي مركب من «بيمار» بمعنی مريض واستان؟ بمعنی امحل» 
والمصطلح يكون (محل المرضی) أي المستشفی(2. 

آنشیء۰ البيمارستان العضدي في يغداد من قبل السلطان عضد الدولة البويهي وسمي 
باسمه» كان فيه 24 طبيباً » بینهم الطبائعي والجراح والكخال والمجبّر(©. 

وفي هذا البیمارستان عدّة خزائن للأدوية وغيرهاء وألحقت فيه «خزانة کتب» یطالع 
فيها الأطباء کتب العقاقير الطبيّة وغيرها . 


الفصل الخامس 


آثر المكتبات على المجتمع العباسي 


استعرضنا في الفصول السابقة» حالة التطور الثقافي والمعرفي والحضاري التي 
وصلت إليها الحضارة العباسيّة» في مختلف عصورهاء والتي استمرت ناهضة حتی سقوط 
بغداد على يد المغول سنة 656ه» وقد ارتسمت آمامنا هالة حضارية مهيبة تجسّدت في هذا 
الکم الهائل من المکتبات. فلقد بلغت مکتبات الخلفاء حوالي 14 مکتبة وبلغت مکتبات 
الوزراء أكثر من 11 مکتبة؛ فیما زاد عدد المکتبات العامة على 21 مکتبة» وسجلت ظاهرة 
- المکتبات الخاصة - حالة متطورة جداً ربت على 90 مكتبة. 


إن هذا التطوّر الثقافي الملحوظ؛ سیجد انعکاساته الايجابية على حياة المجتمم؛ 


(1) إبن خلکان: وفيات الاعیان 5/ 311. 

(2) انظر: المعرّب للجواليقي؛ مادة (بيمارستان) وراجع د. أحمد عيسى في کتابه/ تاريخ البيمارستانات 
في الإسلام/ ص ۰7 طبعة القاهرة. 

(3) انظر: ميخائيل عواد/ صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي/ فصل خاص عن المستشفيات 
ص 110 - 112 وما بعدهاء منشورات دار الشژون الثقافية العامة بغداد 1986م. 

(4) د. حمادة/ المكتبات في الإسلام/ ص 145. 
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کضرورة تاريخية لهذا الواقع؛ آفرزت معها ظاهرة آکثر ايجابية» نعني بها ظاهرة الورّاقين؛ 
کصنف يلّي حاجات المجتمع الروحية» على الصعید الثقافي - الحضاري من خلال مهنة 
الوراقة"» ولقد كان لهژلاء الورّاقين آثر واضح في ازدیاد هذه المکتبات وانتشارها في 
آغلب آمصار الخلافة العباسیة» رغم أن الترکیز كان في داخل العراق؛ ولا سيما عاصمة 
الخلافة العباسية؛ بغداد. ولقد لعبت هذه المکتبات دوراً حضاریاً بارزاً في رفع الوعي 
الثقافي لدی جمهور الناس؛ من مختلف الطبقات وکان تأثيرها شاملاً على الصعید 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني؛ والأخلاقي حتی؛ ورغم حالة 
التفاوت لهذا الانعکاس عند الناس؛ الا آنها في المحصلة النهائية كانت علامة بارزة لهذا 
التطور الحضاري الهائل . 

لکن رغم هذا الصعود الحضاري العظیم فقد وجدت بعض الظاهرات السلبية التي 
كان لها دور في فقدان بعض الکتب في العلوم والمعارف المختلفة» من آبرز هذه المؤثرات 
كان الدافع السياسي والديني» فلقد برزت ظواهر سلبیة. أضاعت عليناء جملة من الکتب؛ 
كان يمكن الاستفادة منها في رفد الحضارة العربية - الاسلامية قاطبة. ومن آشهرها كانت 
ظاهرة - حرق الكتب» و[غراق الکتب» ودفن الکتب؛ وغسل الکتب وهو آمر محزن کان 
یمکن تلافيه» لو أن القائمین على إصدار القرار کانوا قد تمتعوا بشي» من الموضوعية 
وحس المسؤولية» ولکن وقع ما وفع . 

فعلی الصعید الثقافي - الحضاري برزت عدة علامات» ترکت بصماتها على تاريخية 
التطور في المجتمع العباسي خاصت والمجتمع العربي - الإسلامي عامَةء كان الجاحظ 
يتربع على عرش الصدارة في هذه العلامات. فاعلاً بعقله وقلمه» محرّضاً مرّة» وداعية مرة 
أخرىء فلقد بز بعلمه وثقافته الاولین والاخرین؛ والمتقدمین علیه واللاحقین به» حتی 
صار اسمه علامة دالة على الوعي والثقافة» فهو كان العاشق الاول للکتب دون منازع» 
فلقد کان يحت الناس على اقتناء الکتاب والعناية به» مشيراً إلى فضيلة ذلك بقوله(2): 
«والکتاب قد یفضل صاحبه. ویتقدم مؤلفه» وبرجَح قلمه على لسانه بأمور منها : أن 
الکتاب يقرأ بکل مکان» ویظهر ما فيه على کل لسانء ویوجد مع کل زمان على تفاوت ما 
بين الاعصار» وتباعد ما بين الامصار. ویضیف: وقد يذهب الحکیم وتبقى کتبه» ویذهب 
العقل ويبقى أثره». هذا النص للمتلقي الواعي دافع ما دونه دافع» وأداة تحریض معرفية» 
صادر من رجل أفنى حياته في الكتاب» يريد بهذا النص موقفاً حضاریّاً - معرفيًاً: اقتناء 


(1) سوف نتحدث بتفصيل أكثر عن الوراقة والورّاقين في الفصول القادمة. 
(2) أنظر: الحيوان ۰85/1 طبعة عبد السلام هارون ط2. 
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الکتاب والحفاظ عليه من جهة. ومن جهة أخرى - وهي الابلغ - فهم ما فيه واستيعابه» 
حتى يكون القارىء أو الكاتب» أداة وصل بینە وبين معاصريه ولاحقيه» وربطهم بمن 
سبقوا لذلك یشیر مرة اخحری(: «ولولا ما آودعت لنا الاوائل فى کتبها وخلّدت من 
عجیب حكمتهاء ودونت من أنواع سيرهاء حتی شاهدنا بها ما غاب عتّاء وفتحنا بها کل 
مستخلق كان علیناء فجمعنا إلى قلیلنا كثيرهم» وآدرکنا ما لم نکن ندرکه الا بهم» لقد خسن 
حظنا من الحکمة: ولضعف سببنا إلى المعرفة»» ومن هنا نلاحظ أن الجاحظ ینظر إلى 
العملية المعرفية؛ تواصل وتوصیل» تواصل الماضي بالحاضر وتوصیل الحاضر 
بالمستقبل بعملية متسلسلة زمتا وثقافياًء وهو بهذا بضع أسساً علمية لمنهج ثقافي - نقدي؛ 
سار عليه معاصروه ومن جاء بعده» هذا على الصعید المعرفي؛ وعلی الصعید الشخصي - 
كان الجاحظ يقدم سلوکاً نموذجياً للمهتدین بقارعة الکتاب» فقد کان يقرأ أي کتاب يقع في 
يده» ویکتری دکاکین الورّاقين» ویبیت للنظر فيها”ء وهو بهذا المسلك یحاول أن یجعل 
القاریء يندفع بكل طاقة للتوحد مع المعرفة والکتاب» ولا يتوقف عند هذا الحدء بل 
یتجاوزه إلى غیره» حیث یسقط المنظور العلمي - الثقافي على الواقع الاجتماعي؛ ومن 
زاوية الکتاب نفسهاء زيادة في الترغیب والحض على اقتناء الکتاب وتألیفه . 

یقول(: «إن من شکر النعمة في معرفة مغاوی الناس ومراشدهم» ومضارهم 
ومنافعهم. أن یحتمل ثقل مزنتهم في تقويمهم» وأن یتوخی ارشادهم وأن جهلوا فضل ما 
یسدی الیهم. فلن یصان العلم بمثل بذله ولم تستبقی النهمة فيه بمثل نشره»؛ وبعد هذا 
التوجیه والارشاد يؤكد الجاحظ على قارئه» التمسّك بمنهج القراءة» لانها السبیل الانجع 
في اکتساب المعرفة يقول: إن قراءة الکتب آبلغ في ارشادهم من تلاقیهم إذ كان مع 
التلاقي يشت التصنع ؛ ویکثر التظالم» وتفرط العصبية» وتقوی الحمیّةء مع الاستحیاء من 
الرجوع» والانفة من الخضرع!“. 

وهذا الکشف النفسي لاعمال الذات البشرية» کان الجاحظ آکثر إدراكاً له من غيره» 
لذلك کان يرز على القراءة ویحض علیها. ثم يضع بعد ذلك أسساً نقديّة للکتّاب یسیرون 
علیها بغية رفع الوعي عند الناس(* وبمسألة المعرفة بالکتاب» فان الجاحظ يظل یضرب 


(1) أنظر: الحیران ۰85/1 طبعة عبد السلام هارون ط2. 
(2) الفهرست/ ص 169 

(3) الحیران 84/1. 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(5) الحیران 88/1 - 89. 
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على الوتر المعرفي فیه» فیسقط المدلولات الروحية على منظوراتها الزمنية» منطلقاً من 
الوازع الديني» الذي ينتظم الناس في أفقه الآيديولوجي» فیخاطبهم بالخطاب الاسلامي؛ 
في ضوء الشريعة ذاتها» لا سیما في باب الارث یقول(: «وورائة الکتب الشريفة 
والأبواب الرفيعة» منبهة للمورّث وکنز عند الوارث إلا أنه كنز لا تجب الزكاة فیه» ولا 
حق للسلطانء ثم يضيف: «ولا يزال بها المورّث مذكوراً في الحكماء ومنوهاً باسمه في 
الاسماءء وإماما متبوعا وعلما منصويا». 

إن هذا الاسقاط المعرفي من لدن الجاحظ ليدلٌ على أن الرجل يريد أن يجعل مسألة 
توارث الكتب سنّةء كي تعمر المکتبات بالكتب وتنتفع بها جميع الطبقات؛ مؤكداً ذلك من 
خلال أحاديث القدماء أصحاب الأثر الكريم» من صحابة وصالحين» یقول(*): «من 
ورّثته كتاباًء وأودعته علماً» فقد ورّثته ما يغل ولا یستغل» وقد ورّثته الضيعة التي لا تحتاج 
إلى إثارة ولا إلى سقي ولا إلى اسجال بایغار“ء ولا إلى شرط. ولا تحتاج إلى أگار؛ 
ولا إلى أن تثار» وليس عليها عزء ولا للسلطان عليها خراج)ء ثم يستجمع بکل طاقته 
الفكرية» مصوغات لفظية بليغة» يوردها كنصائح معرفية لمن يريد الاستفادة من دنياه 
وآخرته . 

يقول : «قالوا: ومتى كان الأديب جامعاً بارعاً» وكانت مواريثه كتباً بارعة وآداباً 
جامعة كان الولد أجدر أن يرى التعلم حظأء وأجدر أن يسرع التعلّم إليه» ثم يردف: 
فخير ميراث ورّث كتب وعلم؛ وخير المورّثين من أورث ما يجمع ولا يفرّق» ويبصر ولا 
یعمي؛ ويعطي ولا یاخذء ويجود بالكل دون البعض؛ ويدع لك الكنز الذي ليس للسلطان 
فيه » والرگاز الذي ليس للفقراء فيه نصیب؛ والنعمة التي ليس للحاسد فيها حیلة؛ ولا 
للصوص فيها رغبة» وليس للخصم عليك فيها حجّةء ولا على الجار فيه مئونة»0 ©. 

وليس الجاحظ هو الوحيد الذي كان يسعى إلى تفشّي المعرفة بين الناس» من خلال 


(1) الحيران ۰100/1 

(2) المصدر السابق نقسه. 

(3) اسجال بایغار = آسجل له الامر؛ وأوغر الملك الرجل الارض: جعلها له من غير خراج. 

(4) الحیوان ۰100/1 

(5) المصدر السابق 1/ ۰101 

(6) الرکاز = الكنوز» من المعادن الثمينة کالفضة رالذهب رغیرهما « القامرس المحیط - مادة ركز 
وراجم: باب الخمس في المعادن والرکاز عند/ آبي عبيد القاسم بن سلام/ في کتاب الاموال/ 
ص336 تحقیق محمد حامد الفقي؛ المطبعة التجارية الکبری في القاهرةء سنة 353 اه ط1. 

(7) الحيران 1/ ۰101 
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المکتبات والکتب؛ بل أن هناك روّاداً مثله. شارکوه الهمّ» وعملوا باليد والمال لترصين 
وزيادة هذه الظاهرة فهذا موسی بن يحيى یقول: ما كان في خزانة کتب یحیی» وفي بيت 
مدارسه کتاب الا وله نسخ(ء وهذا آمر یوضح عمق مدلوله المعرفي؛ وفي هذا السیاق 
یندرج عمل الطبیب المهذّب بن الدخوارء المتوفی سنة ۰۸628 وقد كان واحداً من حاذقي 
الطب واستاذ عصره وقد اوصی أن توقف داره وکتبه على الاطباء!ء وشکلت مسالة 
(وقف الکتب) ظاهرة حضارية - علمية. واسعة. في تلك العصور. وقد كان رجال 
الحدیث أسبق من غیرهم في هذا المضمار» فقد ذکر ابن الجوزي جماعة من هژلاء منهم 
آبر الحسن منتخب بن عبد اله » حيث آوقف كتبه على أصحاب الحدیث( كما نعل الشيء 
نفسه علي بن عساکر البطائحي۰ وعبد الله بن آحمد بن حمدویه البزازاگ ثم تلاهم 
علماء النحو» حيث أوقفوا کتبهم فانتفع فیها الناس؛ منهم محمد بن أبي نصر الحميدي 
الاندلسي والحسن بن إبراهيم المالقي(؟ وغیرهم الکثیر الکثیر. 


وثمة حادثة طريفة» تندرج في هذا السیاق الثقافي - الحضاري آوردها ياقوت 
الحموي مفادها أن علي بن الحسن. المعروف بشمیم الحلي( ۰ زاره ياقوت للتزود 
بمعارفه وآدابه » فسأل عن أدب المقامات ولماذا لم يؤلف فیها فقال: يا بني اعلم أن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي على الباطل» عملت مقامات مرتین فلم ترضيني 
فغسلتهاء وما اعلم أن الله خلقني إلا لاظهر فضل الحريري وهذا اعتراف معرفي بالسبق 
والعلو في الفن للحريري» من هذا الرجل الذي لم يترك أحداً إلا وعابه: كما یقول 
ياقوت . 


وراحت ظاهرة غسل الکتب؛ تدخل في هذا الجانب المعرفي» مرة سلباً ومرة ایجاب 
فمن ذلك أن الشیخ محمد بن معتوق الشيباني النصيبي الشاعر المتوفی سنة 707ھ قال : 
حضر الشیخ بهاء الدين القفطي من إسناء فتوجهت إليه ورحت أسأله عن لغة فیذکر شیتا 
من عنده ویستشهد عليه بشعره. فیکتب النصيبي ما يقوله إلى أن اجتمعت عنده کراریس؛ 


(1) الحیوان 1/ 60. 

(2) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 6/ ۰277 طبعة دار الکتب المصرية؛ حزیران/ 1383ه/ 1963م. 
(3) المتظم 183/9 - الترجمة رقم 309. 

(4) المتظم 267/10 - الترجمة رقم 359. 

)5( المنتظم 113/10 - الترجمة رقم ۰159 

(6) ابن الاثیر - الكامل - 254/10 - وبغية الوعاة/ ص215 . 

(7) معجم الأدباء 58/13 الترجمة رقم 13. 
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فلما قصد التوجه قال الفقطي : يا سيدنا لا تعتمد على هذه الکراریس؛ فاني أرتجلتهاء 
فشقّ على الشيخ وغسلها(©. 

ومن الايجابي بهذه الظاهرة الثقافية هو الحس بالمسؤولية نحو طلبة العلم والتعهد 
برعايتهم ومنع الجهلاء من الوصول اليهم» وقد تصدّر العلماء الكبار ذلك العمل» فقد نقل 
الجاحظ عن أبي عمرو بن العلاء قال: قيل لنا يوماً أن في دار فلان ناساً قد اجتمعوا على 
سوءة وهم جلوس على خميرة لهم وعندهم طنبورء فتسورنا عليهم في جماعة من رجال 
الحي؛ فإذا فتى جالس في وسط الدار» وأصحابه حوله» وإذا هم بيض اللحی؛ وإذا هر 
يقرأ عليهم دفتراً فيه شعر. فقال الذي سعى بهم : السوءة في ذلك البيت» وأن دخلتموه 
عثرتم عليهاء فقلت: «والله لا أكشف فتى أصحابه شیوخ وفي يده دفتر علمء ولو كان في 
ثوبه دم یحبی بن زكريا»20 . 

وراح الحرص على الكتب والمكتبات يدفع الناس إلى الاعتناء بالكتب وتجليدها 
وتذهييبها والعنایة بهاء حتى وصل بهم الأمر لأن يحاولوا حفظ العلم في قلوبھم؛ فقد 
أنشد رجل يونس النحوي: 

استودع العلم قرطاسا نضيّعه فبئس مستودع العلمالقراطيس 

فقال يونس : قاتله الله ما أشد ضنانته بالعلم وأحسن صيانته له» ثم قال: إن علمك 
من روحك» ومالك من بدنك» فضعه منك بمكان الروّح» وضع مالك بمكان البدن0©, 
حتى أن الجاحظ يرى مسألة الجلوس بالمكتبة أهيب من الجلوس على دست الوزارة. 
يقول: دخلت على إسحاق بن سليمان في أمرته» فرأیت السماطين والرجال مثولاً کان على 
رؤوسهم الطيرء ورأيت فرشته وبرّته. ثم دخلت عليه وهو معزول» وإذا هو في بيت کتبه؛ 
وحواليه الاسفاط والرقوق والقماطر والدفائر والمساطر والمحابر» فما رأيته قط أفخم ولا 
أنبل ولا أهيب» ولا أجزل منه في ذلك اليوم» لأنه جمع مع المهابة المحیّةء ومع الفخامة 
الحلاوة» ومع السؤدد اة 

وانتشرت عدوى الكتب بين الناس في سواد العراق بشماله وجنوبه» وأقاصيه وأدانيه؛ 


(1) الأدفوي: الطالع السعيد الجامع لاسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد/ ص354 القاهرة سنة 
4م . وكوركيس عواد/ ص 39. 

(2) الحیران 60/1 - 61. 

(3) الحیران 1/ 61. 

(4) الحیران 61/1 - 62. 
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ووسطه وأطرافه» وصارت عملية اقتناء الکتب مسألة روحية» ارتبطت بوعيهم» حتى أنهم 
كانوا يقترون على آنفسهم» وينقصون من مؤنتهم بغية شراء الكتب» نقل ابن الفوطي بهذا 
الصدد" خبراً يقول: كان أهل الحلة والكوفة والسیّب(* يجلبون إلى بغداد الاطعمة فانتفع 
الناس بذلك» وكانوا يبتاعون بأثمانها الكتب النفيسة» وصفر المطعم وغيره من الاكل 
بأوهى قيمة» فاستغنى بهذا الوجه خلق كثير منھمء رغم أنهم كانوا يعيشون الاجواء 
الحربية وحالة الطوارىء؛ حيث كانت بغداد - في هذه الفترة - قد سقطت بيد المغول. 

ولیس هناك أوضح دلالة على هذا التطور الثقافي؛ من وجود سوق خاص لبيع 
الکتب؛ سميّ فيما يعرف ب«سوق الورّافين»0؛ ذلك السوق الذي وصفه اليعقوبي» وهو 
من مؤرخي (ق 3ه/ 9م)؛ بان فيه أكثر من مئة حانوت للوزّاقین(؟ وهذا السوقء حتماًء 
أصابه التطور في العصور اللاحقةء وإلا كيف نفسّر هذا الكم الهائل من المكتبات العامة 
والخاصة؟ وهذا السوق راح يتغزل في وصفه ابن الجوزي وغیره(*. 

لقد اثر هذا السوق في رفد الحالة الثقافیةء وصار نقطة اتصال دائمة بين الناس 
والکتّابء حيث يهرعون إليه لتلبية حاجاتهم الروحية - الثقافية؛ وصار مجلساً للعلماء 
والادباء يتنادمون فيه» ويتلاحقون بأفکارهم حتى أن البعض منھمء اتخذه مكاناً وحيداً 
في حياته » فقد ذكر ياقوت الحموي» أن أبا الغنائم حبشي بن محمد الواسطي الضريرء 
كان يأتي سوق الكتب ببغداد في كل ليلة» عشرين سنة!ء رغم أن منزله لم يكن بعيداً عن 
السوق . 

ولیس هذا فحسب. بل عملية تفخص الکتاب» هي الاخری كانت توح الشغف 
الجمیل بالکتاب والمکتبات فلقد کان الاقدمون لا یقتنون كتاباً إلا بعد تفحصه. وإمعان 
النظر فيه» خشية أن یکون فيه نقص أو تشویش» بقول ابن جماعة في هذا الصدد: وإذا 
اشتری كتاباً تعهّد أولّه وأخره ووسطه وترتیب آبوابه وکراریسه؛ وتصفح آوراقه» واعتبر 
صحته عملاً بقول الشافعي: «إذا رأيت الكتاب فيه الحاق واصلاح فاشهد له بالصحة». 


(1) الحوادث الجامعة/ ص 331. 

(2) السيب: كورة من كور سراد الكوفة. ياقوت: معجم البلدان 3/ 293 - مادة السيب. 
(3) الحوادث الجامعة/ ص331. 

(4) سوف نتكلم عنه بالتفصيل في الابواب القادمة. 

(5) اليعقوبي: البلدان/ ص245. 

(6) مناقب بغداد/ ص 26. 

(7) معجم الادباء 7 - 216 الترجمة رقم 53. 
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وقال بعضهم: لا يضيء الكتاب حتى يظلم/ يريد إصلاحه/ . وقد أغرت المكتبات 
الكثير من الناس في ارتيادهاء لغرض التحصيل» والمتعة وقضاء الوقت» وكان أصحاب 
هذه المكتبات يزيدون في الاغراء» من موقع معرفي؛ فهذا علي بن يحيى المنجم؛ ذلك 
العالم والمثقّف الكبير الذي جالس الخلفاء والعلماء والادباءء وهو واحد من أعيان (ق 
3ھ)ء ذكرت المصادر عنه «أنه عمل خزانة كتب عظيمة)» سماها (خزانة الحكمة) كانت 
مأوى لكل أديب وعالم وكان ابن المنجم يبذل لهم ما يريدون من ماله» وما ينتفعون به من 
كتبه» وینفق عليهه©2: وقد شكلت هذه المكتبة نقطة اشعاع حضاري في ذلك الزمن» فمن 
روّادها الأفذاذ أبو معشر المنجم؛ حيث قدم من خراسان يريد الحج؛ وهو إذ ذاك لا 
يحسن كبير شيء من النجوم؛ فوصفت له خزانة ابن المنجّمء فحضرها ورآهاء فهاله 
أمرهاء فأقام بهاء واضرب عن الحجٌء وتعلّم فيها علم النجوم؛ وأغرق فيه حتى الحد؛ 
وکان ذلك آخر عهده بالحج والدين وبالإسلام آیضا(*. 

وانعكس شغف الناس بالكتاب على طريقة عيشهم وسلوكهم اليومي» بحيث أصبح 
بعضهم لا يستغني عن الکتاب؛ متخذاً من ملابسه أو اكمال ثيابه» حاوية للکتاب؛ فهذا 
سليمان بن الأشعث السجستاني المحدّثء المتوفى سنة 275ه» وهو آحد النقاد لعلوم 
الحديث والسئن» كان قد جعل له كمأ واسعاً وكماً ضيّقاً. فقيل له في ذلك فقال: الواسع 
للكتب والآخر لا أحتاج إليهء فيما كان القاضي إسماعيل بن إسحاق يقضي أغلب وقته 
في مكتبته» انا ينظر في كتاب أو یقلّب کتاب؛ أو ينظف كتبه(؛ وهو أمر يشير إلى 
الشغف اللامحدود للعناية بالكتب. 


مع هذا الدفق الحضاري الناهض. والمنعكس على الحالة الثقافية» برزت هناك بعض 
الظواهر السلبية؛ على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي» تعارضت سلباً مع هذا 
النهوض» وصادف أنها كانت حدثت لعلماء وأدباء کبار لهم لمسات فكرية واضحة على 
الثقافة العربية - الإسلامیة لا زالت قائمة حتى اليوم؛ فلقد لعب الفقر دوراً سلبياً في حياة 


(1) ابن جماعة الكناني: تذكرة السامع والمتكلم ني أدب العالم والمتعلّم/ ص172 - 173 الطبعة 
الاولی» حیدر آبادء سنة 1353ه. وكوركيس عواد/ ص25. 

)2( تحدثنا عنها في الفصل السابق - المكتبات الخاصة تحت الرقم 15. 

(3) راجع نشوار المحاضرة 4/ ۰66 وطبقات الاطباء/ ص 272 - 274ء وأخبار الحكماء/ ص120. 

(4) القاضي التنوخي: نشوار المحاضرة 66/4 - ۰67 وياقوت الحموي: معجم الأدباء 15/ 157 في 
ترجمة علي بن يحيى المنججم - الترجمة رقم 33. 

(5) النجوم الزاهرة 3/ 73 حوادث سنة 275ه. 

(6) الفهرست/ ص 169. 
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آبي حيّان التوحيدي( الأمر الذي دعاہ إلى حرق کتبه واتلافھاء مما فوّت علينا الكثير 
من الاطلاع على ثقافة ذلك القرن الفرید (ق 4ھ) حتی آن معاصريه من الأدباء والعلماء 
لاموه على تلك الفعلة» وعلى رأسهم القاضي أبي سهل علي بن محمدہ وقد برّر له ذلك 
بقوله: (إنَّ العلم - حاطك الله - يراد للعمل؛ كما أن العمل يراد للنجاةء فإذا کان 
العمل قاصراً عن العلم؛ کان العلم كلا على العالمء وأنا أعوذ بالله من علم عاد کل 
وأورث ذلاً» وصار في رقبة صاحبه غُلاً) ثم يشرح له أهمية الكتب وما حوته» ويذكر 
السبب الأرأس لديه في ذلك وهوء عدم إدراك الناس لما يكتب لهم والواقع الاقتصادي 
المر الذي عاناهء یقول(: «فإذا قلت: ولم تسمهم بسوء الظن؛ وتقرّع جماعتهم بهذا 
العيب؟ فجوابي لك. أن عياني منهم في الحياة» هو الذي يحقق ظنّي بهم بعد الممات» 
وكيف أتركها لأناس جاورنهم عشرين سنة؛ فما صح لي من أحدهم ودادء ولا ظهر لي من 
إنسان منهم حفاظ» ولقد اضطررت بينهم» بعد الشهرة والمعرفة في أوقات كثيرة إلى أكل 
الخضر في الصحراء» وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامةء وإلى بيع الدين 
والمروءة» وإلى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق» وإلى ما لا يحسن بالحرٌ أن یرسمه بالقلم» 
ويطرح في قلب صاحبه الألم». 


هذا النص المفجعء يبيّن أمامنا التفاوت الطبقي الحاد في القرن الرابع الھجري؛ رغم 
أن حالة الحضارة كانت في أوجّجهاء وثمة حادثة أخرى تندرج في السياق الاجتماعي كان 
لها الاثر السلبي؛ في فقدان بعض المؤلفات العربية الهامة» وكان سبب ذلك منشؤه الغيرة 
عند المرأة» فقد عرف عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه كان الغاية في استخراج مسائل 
النحو وتصحيح القياس فيهء هو أوّل من استخرج العروض وحصر آشعار العرب بهاء 
وعمل أوّل كتاب لهاء وهو كتاب العين المشھور(“ء وقد بذل وقتاً كبيراً في تأليف هذا 
الكتاب» يقول ابن المعتز(: «كان الخلیل منقطعاً إلى الليث فيما صنّفه وخصّه به» فحظي 
عنده جداء ووقع عنده موقعاً عظیماً ووهب له مائة آلف وأقبل على حفظه وملازمته؛ 
فحفظ منه النصف . واتفق أته/ أي الخليل/ اشترى جارية نفيسة» فغارت ابنة عمّهء وقالت: 
والله لاغیظته. وان غظته ني المال لا يبالي» ولكني أراه مكبّاً ليله ونهاره على هذا 


(1) أنظر ترجمته في معجم الأدباء 51/15 - 52. 

(2) رسائل أبي حیّان التوحيدي/ ص162 - 163ء تحقيق د. إبراهيم الکیلانی؛ الرسالة 9 طبعة دمشق. 
(3) الرسائل/ ص163 - 164. 

(4) راجم ذلك عند السيوطي/ بفية الوعا:/ ص 243 وما بعدها . 

(5) بغية الوعا:/ ص 245. 


الفصل الخامس : آثر المكتبات على المجتمع العباسي 165 


الكتاب» والله لأفجعه بهء فأحرقته - فلما علم اشتد أسفه» ولم يكن عنده غير منه نسخة» 
ولما مات الخلیل؛ أملى الليث النصف الذي كان حفظه وجمع علماء عصره وأمرهم أن 
يكملوه على نمطه؛ وقال لهم : مثلوا واجتھدواء فعملوا هذا التصنيف الذي بأيدي الناس». 

وثمة حادثة أليمة أخرى تندرج في هذا السياقء الا أن واقعها كان محض صدفة فقد 
كان سراج الدين ابن الملفن واحداً من أشهر أهل زمانه حبّاً للتصنيف والکتابة» بلغت 
مصنفاته» كما يقول ابن العماد الحنبلي'ء نحو ثلائمائة مصنّف؛ وكان جمّاعة للكتب 
جداً؛ ثم احترق غالبها قبل موته» وكان ذهنه مستقيماً قبل أن تحترق کتبه» ثم تغيّر حاله 
بعد ذلك(* وهذه الحادثة كانت خسارة كبيرة للعلم والمعرفة بفقدان عقل هذا الرجل؛ 
وفقدان كتبه» فإلى أي حد وصل عشق الناس للمعرفة؟! 

وهناك حادثة طريفة وأليمة بنفس الوفت» تعبّر عن تزاوج الحالة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافیةء بآن معاًء أوردها يانوت الحموي في ترجمة علي بن عيسى 
الربعي( قال وهو في صدد حديئه عن مؤلفاته: وله كتاب شرح سيبويه» الا أنه غسله 
وذاك أن أحد بني رضوان التاجر؛ نازعه في مسألة فقام مغضباً وأخذ شرح سيبويه» وجعله 
في إجانة!“ وصبّ عليه الماء وغسله؛ وجعل يلطم به الحيطان ويقول: لا أجعل أولاد 
البقالين نحاة© . 

وهذه المسألة تعطيك فكرة عن مدى معرفة العالم لعلمه» ومدى جهل الناس لغير 
علمهم ومزاودتهم الآخرين دون معرفة» ولكن النتائج كانت سلبية وواضحة على الثقافة. 

ومن الأمور التي تقاطعت مع الوعي الثقافي وصعوده؛ هو التعارض بين بعض 
المتدينين والكتب العلمية» لا سيما الفلسفية منهاء والتي تبحث في شون الديانات والفلك 
والنجوم؛ وقد انطلق هؤلاء بموقفهم من وازع ديني» مرّة كان بشکل متزمت؛ وأخرى نابعاً 
من إيمان عقائدي تفجر عند البعض قبل الوفاة بأيّام» ولكن العمق العلمي؛ في هذه 
المواقف» تفاوت بین الموقفين» ولكن المآل النهائي كان خسارة واضحة للثقافة العربية - 
الإسلامية؛ مما أحدث نقصاً في المكتبات. 

فمن ذلك؛ أن خازن دار الكتب المأمونية» أبو المعالي أحمد بن هبة الله قد غسل 


(1) شذرات الذهب 45/7. 

(2) المصدر السابق/ نفس المکان. 

(3) انظر: معجم الادباء 78/14 - 85ء الترجمة رقم 21. 

(4) اجانة = إناء تخسل فيه الثیاب . 

(5) معجم الادباء 14/ 79. وکورکیس عواد/ خزائن الکتب/ ص40. 
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أحد كتب أبي العلاء المعرّى الهامة وهو «كتاب نقض القرآن» أو لعله كتاب «الفصول 
والغایات فى معارضة السور والآنات270: وقد انطلق هذا الخازن من موقف دینی لیس 
الا تقول باقوت الخموی ۳ : دى محت الدين محمد بن التجار قال حشر الوجیه 
النحوي بدار الكتب التي برباط المأمونية وخازنها یومثذ آبو المعالي أحمد بن هبة اللہ 
فجرى حديث المعرّي» نذمّه الخازن وقال: کان عندي في الخزانة كتاب من تصانيفه 
فغسلتهء فقال له الوجيه : وأي شيء في هذا الكتاب؟ قال: كان كتاب نقض القرآن فقال 
له : أخطأت فى غسله. فعجب الجماعة منه» وتغامزوا عليهء واستشاط ابن هبة الله وقال 
له: مثلك ينهى عن مثل هذا؟ قال: نعم» لا يخلو أن يكون هذا الكتاب مثل القرآن أو خيراً 
منه أو دونه» فان كان مثله أو خيراً منه» وحاش الله أن يكون ذلك» فلا يجب أن یفرط في 
مثله؛ وان كان دونهء وذلك مما لا شك فيهء فتركه معجزة للقرآنء فلا يجب التفريط فيه. 
فاستحسن الجماعة قوله» ووافقه ابن هبة الله على الحق وسكت». 

وهذا الحادثة المعرفية تميّز بين العالم المتدیّن؛ وبين المتدیّن غير العالم؛ لذلك يبرز 
التفاوت العلمی عند ال > لشخصین . 

وضمن هذه الرؤية الدينية» کان بعض الادباء يغسلون کتبهم أو دواوينهم التي احتوت 
على شيء من التجريح بحق بعض الناس أو هجواً لآخرين فيغسلونهاء ظناً منهم لا سيّما 
في حالة المرض؛ آنها كانت سبب ذلك البلاء فمن ذلك ما نقله ابن حجر العسقلاني عن 
صدر الدين ابن الوكيل المتوفی سنة 617ه/ 1316م» فكان هذا الرجل : إذا أفرغ توضأ 
ولبس انا نظافً وصلّی ومرّغ وجهه على التراب؛ وتضرع في طلب التوبة أو المغفرة». 
لانه كان فیه لعب ولهو وکان إذا مرض غسل ما نظمه من الشعر() لانه گان یشعر ان 
الشعر سیب مرضه . 

ومن الذين نحوا هذا المنحی في غسل آشعارهم» لكثرة الهجو فيهاء والتعفف منها 
دينياً» آبو سعید محمد بن علي بن المطلب؛ المتوفی سنة 478ه/ 1085مء فقد ذکر ابن 
الجوزي!“ أنه قال شعراً کثیرآ: إلا أنه كان کثیر الهجوء ثم مال عن ذلكء وأكثر الصوم 
والصلاة والصدقة وروى الحديث» وغسل مسودّات شعره وأحرق بعضها بالنار. 


(1) أنظر تعليقات كوركيس عواد/ خزائن الكتب/ ص38 الهامش رقم 3. 

(2) معجم الأدباء 65/17 - 66ء ترجمة المبارك بن المبارك بن سعيد ابن الدهان المعروف بالوجيه؛ 
الترجمة رقم 22. 

(3) الدرر الكامنة 120/4ء الترجمة رقم 318. 

(4) المنتظم ۰24/9 الترجمة رقم 26. وكوركيس عواد/ خزائن الكتب/ ص 37. 
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ومن المؤسف له حقا أن بعض کبار الفقهاء ورجالات الفکر؛ یقومون بمثل هذه 
المهمة لاعتقادهم بان بعض الکتب تغوی الناس وتهدیهم إلى الضلال» وهو ما فعله 
شيخ الاسلام ابن تيمية» فقد ذکر ابن حجر العسقلاني» في ترجمته لعلي بن الحسن بن 
عبدالله ابن الجابي المتوفی سنة 701ھ/ 1301م" أنه كان مشهوراً بحسن تأدية الخطابت 
فصیح التلاوة وکان قد آغری بالکیمیاء» وحصل فیها كتباً کثيرة جداً» وکان يزعم آنها 
صخت معه» ولما مات توجه الشیخ تقي الدین بن تيمية» فاشتری منها جملة وغسلها في 
الحال وقال: «هذه الکتب كان الناس يضلون بها » وتضیع آموالهم فأفتديتهم ہما بذلته في 
ثمنها». وهذا الموقف لا یحتاج إلى شرح أو تعلیق . 

وثمة آفة أخرى لحقت الکتب والمکتبات» نتيجة موقف ديني ممزوج بضفط سياسي 
أحياناً» وقد تصدّى لهذه الظاهرة» بعض العلماء الکبار. ولکن بعد وقوع الحدث. من 
هولاء كان ابن الجوزي. فقد قال : ولقد ذاکرت بعض مشایخنا ما يروى عن جماعة من 
السادات آنهم دفنوا کتبهم» فقلت له: ما وجه هذا؟ فقال: أحسن ما نقول أن نسکت! يشير 
إلى أن هذا جهل من فاعله» وهذا الاعتراض صادر من عالم دين وفقیه حانظ یقف 
موقفاً إيجابياً ضد هذه الظاهرة السيئة لدفن الکتب؛ یستطرد ابن الجوزي في هذه المسألة 
فیقول : وتأولت آنا لهم فقلت: لعل ما دفنوا من کتبهم فیها شيء من الرأی» فما رأوا أن 
يعمل به الناس؟ ولقد روینا في الحدیث عن أحمد بن آبي الحواري أنه أخذ کتبه فرمی 
بها في البحر وقال : «نعم الدلیل كنت ولا حاجة لنا إلى الدلیل بعد الوصول إلى المدلول» 
وهذا إذا أحسنا به الظن» قلنا : كان فیها من کلامهم ما لا یرتضیه. فأما إذا كانت علوما 
صحيحة» كان هذا من آفحش الاضاعة. ویضیف ابن الجوزي: وأنا وان تأولت لهم هذاء 
فهو تأویل صحیح في حق العلماء منهمء لأنا قد روينا عن سفیان الثوري: أنه قد أوصى 
بدفن کتبه وکان ندم على أشياء کتبها عن قوم وقال: «حملني شهوة الحدیث» ویعلق ابن 
الجوزي على هذه العبارة بقوله : وهذا لانه كان یکتب عن الضعفاء والمتروکین؛ فكأنه لما 
عَسُرَ عليه التمییز أوصى بدفن الکل» ویضیف : وكذلك من كان له رأي من کلامه» ثم رجع 
عنه» جاز أن یدفن الکتب التي فيها ذلك» فهذا وجه التأویل للعلماء. آما المتزهدون الذین 
رأوا صورة فعل العلمای ودفنوا کتباً صالحة. لثلا تشغلهم عن التعبد فانه جهل منهم 
والکلام لابن الجوزي لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح يضيء لهم مع الاقدام على تضییع 
ما لا يحل وهذا بتقدیرنا موقف علمي لابن الجوزي أفتى به . 


)0( الدرر الکامنة 3/ 239 الترجمة رقم 86. 
(2) صيد الخاطر/ ص18ء طبعة القاهرة سنة 1927م . 
(3) صید الخاطر/ ص17 - 18. 
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وبعد ذلك يذكر جملة آسماء دفنوا كتبهم مثل يوسف بن أسباطء ولم یصبر على 
التحدیث فخلط فعدّ في الضعفای حيث أنه كان قد دفن کتبه» وبذلك یقول: جثت إلى 
الجزيرة فلما نضب الماء دفنتھاء حتى جاء الماء عليها فذهبت» وعندما سثل عن ذلك وما 
حمله عليه قال: أردت أن يكون الهمّ همّا واحداًء وقد كان لابن الجوزي موقف رافض 
لهذا الفعل بكل تأویلاته(. 


أما على الصعيد السياسي» فقد کان للمكتبات دوراً هاما في تنمية الفكر ورفع وعي 
الناس» ولعبت الحركات الفكرية والسياسيّة دوراً هاماً في هذه المسألة؛ وقد حازت 
المعتزلة قصب السبق في ذلك فقد اهتموا بالعلوم والفلسفة ونشطوا في دراسة ما انتھی 
إلى عصرهم منهاء وأكبّرا على ترجمتها إلى العربیةء فأوتوا قصب السبق في حلبتهاء وتهيّأ 
لهم قبل غيرهم من الاسلاميين المنهل الصافي من معانيهاء ولمّا كانوا رجالاً مثقفين 
أدركوا ما للأدب من أثر جليل في إكمال الثقافة وتنوير العقول ولانهم كانوا دعاة مقالة 
ورؤساء نحلة» وذلك يتطلب قبل كل شيء فصاحة في اللسان ومقدرة على طلب البيان» بما 
يتمكنون من محاججة الخصوم» وإفحام المخالفين» فكان منهم أئمة الادب وأرباب 
البلاغة(*۰ وهذا يعني أن اهتمامهم كان منصباً على تهيئة المكتبات وإيداع الكتب بين يدي 
جماعتهم» وهو ما كان فعلا(! ولحقهم بهذا المضمار الدعریة والزنادقة والمانوية» وبقية 
الفرق الإسلامیةء فقد اعتنوا بالكتب وجلدوها بأفخم الجلودء وذهّبوها وتفتنوا بزخرفتها 
وطرق العنایة بهاء فقد ذكر في أحداث سنة 309ه/ 921مء وهي السنة التي اشتهر فيها أمر 
الحسين بن منصور الحلاج؛ حيث أمر الوزير حامد بن العباس» بالج في طلب أصحاب 
الحلاج ومنهم ابن حماد والقنائي؛ فكبست دورهم وأخذ منها دفاتر كثيرة» فكانت مكتوبة 
في ورق صيني؛ وبعضها مکتوب بماء الذهب؛ مبطنة بالدیباج والحریر» مجلّدة بالادم 
الجيّد)ء وهذه الحادثة تبرز مدی الاهتمام بالکتب والمکتبات من جهة» ومن جهة آخری 
تظهر مدی الحقد السياسي في متابعة رجال الفکر؛ وحوادث التاريخ والاخبار كبيرة 
وكثيرة» ندل على ما للتعصّب من يد طولى في احراق الکتب. ولقد ضاع بسبب 
الاختلافات المذهبيةء الكثير من الکتب؛ فلا يقرّ قرار فرقة من الفرق إلا باتلاف كتب 


(1) المصدر السابق/ نفس المكان. وانظر كذلك: كوركيس عواد/ خزائن الكتب ص35 - 36. 

(2) زهدي حسن جارالله : المعتزلة/ ص 222 - ۰224 فصل مقام المعتزلة؛ طبعة القاهرة 1366ه/ 
7م. 

(3) راجع فصل: المكتبات الخاصة في هذا الكتاب. 

(4) عریب: صلة تاريخ الطبري/ ص 90 من طبعة ليدن سنة 1897. وكوركيس عواد/ ص 21. 
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الآخری؛ وليس هناك أقوى من الناس في ذلك فقد ورد في كتاب إلى الخليفة القادر بالله 
ببغداد من السلطان محمود بن سبکتکین» أنه في سنة 420ه/ 1029م حارب الباطنية 
والمعتزلة والروافض؛ فطلب منهم جماعة وحوّل من الكتب خمسين حملاًء ما خلا كتب 
المعتزلة والفلاسفة والروافض؛ فإنها أحرقت تحت جذوع المصلبين» إذ كانت أصول 
البدع» فخلت هذه البقعة من دعاة الباطنية وأعيان المعتزلة والروافض وانتصرت السئّة(©. 

وهذا الحدث يوضح مقدار شدة الضغناء: والسادية المفرطة لدى هؤلاء السلاطين» 
ومدى الجهالة في محاربة العقل: وهو أمر يؤسف له حيث يسود القرار السياسي لمذهب 
معيّن» على عقول بقية المذاهب وانسحب هذا القرار الاعمی؛ في سياقه العام؛ على بقية 
الحركات الفكرية المناوئة للسلطة العباسية» وجرّت الجريرة ذيولها على الكتب» ففي سنة 
1ه/ 923م ذكر ابن الجوزي الخبر التالي : وني نصف رمضان أحرق على باب 
العامة صورة «ماني» وأربعة أعدال من کتب الزنادقة» فسقط منها ذهب وفضّة؛ ممّا كان 
على المصاحف له قدرء وقد مر بنا كيف أحرقتت كتب عبد السلام الجيلي. 

كل هذه الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرهاء من التي جرى الحديث 
عنهاء أنّرت سلباً على تطور الحضارة العربية - الإسلامية في الأوان العباسي؛ وأوهنت في 
عضد البنية الثقافية - الحضارية» ولكن ما هو آهم وأوقع على هذه الحضارة هو غزو 
المغول بغداد وإسقاط الخلافة العباسية» وتدمير حضارتها على كل المستويات سنة 
6 1258م فلقد كانت هذه الهجمات البربرية مدئّرة لكل شيء؛ فقد كانت هجماتهم 
كالجراد الزاحف على الرياض الانف» فقد وصف ابن خلدون هجومهم على بغداد بالشكل 
التالي : واتصل العيث بها/ ببغداد/ أياماً؛ وخرج النساء والصبيان وعلى رؤوسهم 
المصاحف والالواح» فداستهم العساکر» وماتوا أجمعين» ويقال - والعبارة لابن خلدون - 
أن الذي أحصي ذلك اليوم من القتلى آلف ألف وستمائة آلف» واستولوا من قصور 
الخلافة» وذخائرها على ما لا يبلغه الوصف ولا يحصره الضبط والعدء هذا المشهد 
المريع يحكم على هؤلاء الهمج بفقدان كل وازع ديني وأخلاقي وانساني» لان هذه الاقوام 
مخرّبة للحضارة الانسانية» لذلك سيكون الويل الاعظم منصبًا على الكتب والمكتبات» 
بكل عنف» لأنهم لا يميزون بين الصالح والطالح. 


(1) ابن الجوزي/ المنتظم 40/8 - وانظر تفاصيل الخبر والرسالة على ص 38 - 40 حوادث سنة 420. 
وكوركيس عواد/ ص 30. 

(2) أحد أبواب دار الخلافة ببغداد. 

(3) المنتظم 174/6 حرادث سنة 311. 

(4) ابن خلدون: العبر 3/ 537ء طبعة بولاق المصرية - سنة 1284ه. 


170 الباب الرابع : المكتبات العباسية 


وبهذا الصدد يقول ابن خلدون «وألقيت کتب العلم التي كانت بخزائتهم/ یقصد خزائن 
الخلفاء/ جمیعا في دجلة. وکانت شيئاً لا يعبّر عنه» مقابلة في زعمهم بما فعله المسلمون 
لاوّل الفتح في کتب الفرس وعلومهم» ویضیف ابن خلدون «واعتزم هولاکوا على إضرام 
النار ببيوتهاء فلم يوافقه أهل مملكته(" . 
ويعرّج قطب الدين الحنفي بتاریخه*) على هذه الحادثة الأليمة» فيصف أحوال 
الناس» ويتوقف ملیّا باندهاش إلى ما آلت إليه خزائن الكتب بأيدي التتر فيقول: «ورموا 
كتب بغداد في بحر الفرات/ يريد نهر دجلة/ وكانت لكثرتها أجسّراً يمرون عليها ركبانا 
ومشات وتغيّر لون الماء بمداد الكتابة إلى السواد». . وهذا الخبر وان كان فيه شىء من 
المبالغة واضحء الا أنه یمکس حالة الاندهاش عند المؤرخ لهول مشهد الکتب وکثرتها؛ 
وهي تلقی في النهر . 
وثمة خبر هام يذكر هول المصيبة على خزائن الکتب في أثناء اجتیاح المغول لمدينة 
بغداد. واباحتها للجند العبث بالممتلکات ذکره ابن الساعي؛ قال: «إن المفول حين 
آسقطوا بغداد بیدهم سنة 656ه/ 1258م بنوا اسطبلات الخیول» وطولات المعالف 
بكتب العلماء» عوضاً عن اللبن»(۳ وهو بهذا یقترب بالمبالغة من خبر قطب الدین 
الحنفي» وعلی أية حال فان الخسارة التي مني بها العالم الاسلامي» بصورة عامة 
والعراق؛ بصورة خاصة. بسقوط بغداد» هي خسارة لا تعض جعلت المشاعر تهتز لها 
فترٹی هذه أيما رثاء» وتذرف الدموع على آثارها والناس یستغیثون» وهناك حیث المجزرة 
الكبرى في سوق الورّاقين؛ ۰ والقضاء على مناهل العلم» يقف الشعراء والادباء والورّاقرن 
یرون مدينتهم» والعلماء يبكونهاء والوغاظ يستحضرونها بأحاديثهم . 
وقد انبرى شمس الدين محمد بن عبدالله الكوفي الواعظ إلى رثاء بغدادء نقال(*: 
بانوا ولي أدمع في الخد تشتبك ولوعة في مجال الصدر نعترك 
بالرغم لا بالرضامتي فراقهم ساروا ولم أدر أي الارض قد سلكوا 
يا صاحبي ما احتيالي بَعّد بعدهم أشرعليّنإنالراى مشترك 


(1) العبر 357/3. وكوركيس عواد/ ص 33. 

(2) قطب الدين الحنفي/ كتاب الأعلام بإعلام بيت الله الحرام/ ص163ء منشورات المكتبة العلمية بمكة 
0ه. 

(3) ابن الساعي/ مختصر أخبار الخلفاء/ ص ۰127 طبعة بولاق؛ سنة 1309ه. وكوركيس عراد/ خزائن 
الكتب/ ص 102. 

(4) الحوادث الجامعة/ ص334 - 335. 
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عرّاللقاء وضاقت دونه حيلي 
يعوقني عن مرادى مابليت به 
أروم صبرا وقلبي لا يطاوعني 
إن كنت فافد الف يح عليه معي 
يانكبةٌ مانجامن صرفھا احد 
لوان ما نالهم یفدی فندیشهم 
ربع الهداية أضحى بعد بعدهم 
این الذین على کل الوری حکموا 
وقفت من بعدهم في الدار اسألها 
آجابني الطلل البالي وربعهم ال 
لا تحسبوا الدمع ماء في الخدود جری؛ 


فالقلب في آمره حیران مرتبك 
کمایصوق جناحي طائر شرك 
وکیف ينهض من قد خانه الورك 
فان کلتنا في ذاك اترك 
من الوری فاستوی المملوك والملك 
آیدی الاعادي نما ابقوا ولا ترکوا 
بمهجتي وبما اصبحت امتلك 
معطلا ودم الاسلام متسفك 
أين الذین اقتنواء أين الألی ملکوا 
عنهم وعما حووا فيها وما ملکوا 
غالي: نعم ها هنا کانوا وقد هلکوا 
مجرى وإنما هي روح الصبٌ تدسبك 
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دلّت المعطيات الحضارية لنشوء هذه المكتبات إلى ظاهرة ثقافية متفشيّة عند أهل: 
العراق خاصة وبقية أمصار الخلافة الإسلامية» عامة» منطلقة بهذا الاشعاع الفكري من 
حاضرة الخلافة بغداد. تلك المدينة العباسية التي احتضنت مختلف التيارات السياسية 
والفکرية. فاتحة لهم أبواب مكتباتها العامّة والخاصّة» مقدمة التسهيلات لرواد العلم 
والمعرفة» فيما كان أعلامها من الأدباء والكتاب والعلماء والفقهاءء يسدون النصائح 
لمریدیهم. فانتشر التعليم في بغداد. وأقبل الاعاجم على تعلّم اللغة العربية» لأنها كانت 
إحدى الوسائل للوصول إلى الحظوة والتقدير عند العامة؛ أوفى دوائر الدولة» وقد كان 
للخلفاء دور هام في إكرام العلمای الامر الذي شجّم الكثير منهم إلى موافاة العاصمة بغداد 
والتقرّب من القصرء وقد نحى الكثير من العلماء إلى بث المعرفة بين الناس؛ من موقع 
ديني - ثقافي» فهذا الفراء ينزع نحو إملاء اشرح القرآن على التلاميذ في المسجد؛ 
مجاناً؛ ثم آملا عليهم «الحدود» في ذلك» نتيجة کون أصحاب الكسائي صاروا إليه؛ 
وسألوه أن يملي عليهم أبيات النحوء ففعل» فلما كان المجلس الثالث» قال بعضهم 
لبعض : إن دام هذا على هذا علّم النحو الصبيان» والوجه أن يقعد عنه» فقعدواء فغضب 
وقال: سألوني القعودء فلما قعدت تأخروا؛ ثم قال: والله لأملين النحو ما اجتمع اثنان؛ 
ودام على هذه الحالة ست عشرة سنة(2©. 


(1) ابن النديم/ الفهرست/ ص 99 - أخبار الفراء. 
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وسری طغيان المعرفة على کامل هیکل الدولة العباسية تقريباًء فقد شی الخلفاء 
والامراء والوزراء طریق التعلیم الدنیوی؛ وذلك بأن استقبلوا المعلمین في قصورهم». 
فاستقدم المنصور الشرقي بن القطامي وأوکل البه مهمة تأدیب المهدي» واستدعی أيضاً 
المفضّل الضبّي بعد أن كان غاضباً عليه» وعفا عنه. وضمّه إلى المهدي أیضاء فيما کان 
الكسائي مؤدب الرشید. ثم استدعاه الرشید ابان خلافته لیدب ولدیه الأمين والمأمون 
واتخذ الخلفاء ذلك تقلیداًء فاستدعوا العلماء إلى قصورهم ليؤدبوا الامراء حتی(. 

لقد كان لهذا النهرض الثقافي انعکاساته الایجابية» فقد آدی انتشار التعلیم واقبال 
التاس على اقتناء الکتب وتأسیس المکتبات إلى قيام سوق الوزاقین وانتشار مهنة الوراقة» 
كما أسلفناء وقد أصبح هذا السوق محظ آنظار العلماء والادباء وغیرهم(2 . 

نری فیما تقدم» أن للمکتبات آثر بالغ في رفع وعي الناس» حدا بهم لأن يتثقفوا 
ويتأدبوا وتسیسّواء فظهر منهم العالم والاديب» والمزرخ والفقیه والعالم» والخليفة والوزیر 
والامیر والسلطان والندیم وغیر ذلك . 

لقد كانت المکتبات ؛ دلالة حضارية لتلك العصور» وشاهدة تاريخية ما زالت تذگر 
بذلك العصر الذهبي الخالد. وهي» من جهة آخری» سمّو معرفي خطت به بغداد بکل 
ظراهرها الحضاریةء خطوة نحو تخلید الانسان من خلال المعرفة. 


(1) تاریخ بغداد 278/9 وما بعدهاء وانظر كذلك» نهمي عبد الرزاق سعد: العامة في بغداد في القرنین 
الثالث والرابع الهجریین/ ص154 - 155 منشورات الاهلية - بیروت 1983م - ط 1. 

(2) آنظر اليعقوبي : البلدان/ ص245 - والخطیب البغدادی/ تاريخ بغداد 11/ 399/ ترجمة آبي الفرج 
الا صبهاني . 


الفصل الأول: مكتبات بلاد الشام 173 


الباب الرابع 

مكتبات الأمصار الإسلامية 
بعد أن كشفنا عن حالة التطور الثقافي الھائل لحالة العصر العباسية للمجتمع العراقي في 
تلك الفترة باعتبارہ مركزالتأثير على كافة الأمصار الاسلامية» المحيطة به» والمتناغمة 
معه» أو التي تناصبه المقام» من حيث الموقف السیاسي؛ والمنازلة الثقافيبة» كما هو عند 
الفاطميين في مصرء والأمويّون في الاندلسء إذ أن كلا الخلافتین» كانتا تودّان الظهور بقوة 
موازية لقوة العباسیین» في كافة المجالات» وقد كان المجال الثقافي هو الأبرز في هذا 
التنافس الحضاري» لذا سوف يكتشف القارىء» هذه المنافسة في (الکتاب والمكتبات» التي 
حوتها هاتين الخلافتینء ناهيك عن أمصار بلاد نارس وبلاد الشامء اللتان كانتا ضمن بُنیان 
الدولة العباسية - إداريًا وسياسيا - من حيث العموم؛ رغم الخصوصية. التي ظهرت فيما 
بعد لذلك . سنذکر امکتبات بلاد الشام» وبلاد فارس» ضمن حاضر الدولة العياسية» ومن 

ثم تلیها مکتبات الفاطمیین في مصر؛ ثم الامویین في الاندلس . 


النصل الأول 
مکتبات بلاد الشام 


1 - خزانة کتب في الجامع الأموي : 

نسب - ياقوت الحموي› هذه المكتبةء إلى «زيد بن الحسن الكندي البخدادي» 
المترفى سنة 597ھ؛ ويذكر «بأنها كانت خزانة كتب جَلیلة»(". كان الكندي البغدادي قد 
أوصى بان توقف تلك الخزانة على جامع بني أمیّةء لينتفع بها الناس» وقد اعتاد الكثير من 
العُلماء وغيرهم بأن «يوصواه بوقف کثبهم على الجوامع والمساجد وغيرها من الأماکن(2. 


(1) معجم الأدباء 8/ 35. 
(2) المكتبات في الإسلام/ ص84. 
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2 - خزانة كتب السُلمي بالجامع الأموي : 

هي الخزانة الثانیة التي يتحدث عنها ياقوت الحموي» وينسبها إلى «علي بن طاهر 
السُلمي» وهو أحد «الشيوخ» في ذلك المسجد حيث كانت له «حلقة دراسية فیه» وعندما 
توفي أوقفت مكتبتُ على الجامع» بناء على «وصیته؟ وسمّيت باسمه؛ وفيها کب( . 


3 - كتب الخزانة الشرقية بجامع عَلّب: 

ورد ذكر هذه المكتبة عند ابن العديم في كتابه «الإنصاف والتحري» حيث ذكر أن 
خزانة كتب الشرقية التي بجامع خلب. ثُھبت في بعض أيام عاشوراء بين أهل السُنّة 
والشيعة» وکان ذلك في زمن ای العلاء المعرّي» ولم يبق في خزانة الکتب إلا القليل» 
وجَدد الكتب فيها - فيما بعد - الوزير أبو النجم هبة الله بن بديع» وزير الملك رضوان؛ ثم 
وقف غيره كتباً أخرى بها(©. 


4 - خزانة كتب التربة الأشرفية بدمشق: 

جاء ذكرها فى سياق حديث ابن حُلّكان حول ديوان شعر للبهاء أسعد بن يحيى 
الشاعر والذي لم یجده؛ ووجدة أخيراً في خزانة كتب التُربة الاشرفية بدمشق؛ وهو ديوان 
ا 


5 - مكتبة جمال الدين القفطي بحلب: 


صاحبها هو «جمال الدين القفطي» كان وزيراً في حلب للملك العزيز» ولد عام 
2ء وتوفي عام 1248م من كتبه «أخبار العلماء بأخبار الحکماء؛ و«أنباه الرواة على 
أنباه الشّحاة؛ و«أخبار مصر» و«إصلاح خلل الصحاى . 


وكان القفطي» صدراً محتشماً كامل السؤدد؛ جمع من الكتب ما لا يوصف» وقصد 


(1) معجم الأدباء 13/ ۰258 وراجع كذلك د. حمادة: المكتبات في الاسلام/ ص89. 

)2( د. حمادة/ المكتبات في الاسلام/ ص85 . 

(3) وفیات الأعيان 1/ 193. 

(4) راجم - المنجد في اللغة والاعلام/ منجد الاعلام/ الطبعة 22/ ص 441 - مادة (القفطي). 
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بها الآفاق» وکان لا يحب من الدنیا سواها» ولم يكن لهُ داراً ولا زوجة» وقد أوصى بكتبه 
للناصر - صاحب حلب - وکانت تساوي خمسین ألف دینار؛ وله حکایات غريبة في غرامه 
بالکتب( وقد اتصل به ياقوت الحموي وجرت بینهما مراسلات سابقةء وقد باع له 
ياقوت بعض الکتب التي كان یتاجر بها . 
6 - مكتبة الصاحب - أمين الدولة/ بدمشق : 

كان الصاحب وزيراً للملك الصالح إسماعيل الايوبي في دمشقء وقد توفي سنة 
8ھ. کان ذو همَةٍ عالية في الجمع للکتب وتحصیلها واقتنی کتبا كثيرة فاخرة في ساثر 
العلوم. وکان الورّاقون - النْسَاخ - أبداً یکتبرن له» حتی أنه آراد مرة نسخة من «تاریخ 
دمشق» للحافظ ابن عساکر وهو بالخط الدقیق؛ ويقع في ثمانین مُجلداًء نقال : هذا الکتاب 
الرمن یقصر أن يكتبهُ ناسخ واحد. قَفَرَقةَ على عشرة ناخ كل واحد منهم ثمانية مجلدات» 
فكتبوةٌ له في نحو سنتين» وصار الکتاب بکماله عنده» وهذا من علوٌ همّته0©. وقد نانت 
مکتبته على 20 الف کتاب(*. 


7 - مکتبة ابن المطران بدمشق : 

هو موفق الدین بن المطران من اطباء دمشق» ومعاصراً لصلاح الدین الايوبي» 
ومات في زمانه» کان ذو همَةٍ عالية في تحصیل الکتب حتى أنه عندما توفي وجد في 
خزانته من الکتب الطبيّة ما یناهز عشرة آلاف مجلّداً. خارجاً عمّاء وکانت له عناية بالغة 
في استنساخ الکتب وتحريرهاء وکان في خدمته ثلائة ناخ یکتبون له أبداً» ولهم منه 
«الجامكية والجراية = رواتب معلومة» وکان من جملتهم جمال الدین؛ المعروف بابن 
الجمالة وکان خقه منسویا(؟. 


(1) انظر: محمد بن شاکر الكتبي/ فوات الوفیات 2/ ۰193 تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید» 
منشورات مكتبة النهضة. القاهرة 1951م . 

)2( راجع كتابنا/ وزاقو بغداد في العصر العباسي/ ص512 - ترجمة ياقوت الحموي. 

(3) إبن آبي أصيبعة: طبقات الاطباء ۰386/3 وراجع كذلك - د. حمادة/ المکتبات في الاسلام/ 
ص94. 

(4) طبقات الاطباء 386/3 وفيها قصة آهداء كتاب (طبقات الاطباء له). 

(5) طبقات الاطباء/ 3/ 292 - 293. وحمادة/ المکتبات في الاسلام/ ص 95. 
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8 - مکتبة بني عَمَار في طرابلس الشام: 

حکم بنو عمّار قسماً من الساحل السوري (ق 5ھ) واستمروا على ذلك حتی زمن 
الحروب الصليبية» وقد کانت» طرابلس الشام عاصمتهم وهولاء کانوا «شيعة إسماعيلية» 
وقد اهتموا بنشر مذهبهم لذلك آوجدوا (دار العلم) في طرابلس» وکان آمراژهم یلقبون 
بالقضاة. كالقاضي جلال المُلك أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد» والقاضي أبي طالب 
الحسن» واهتمّوا جميعاً بهذه المکتبة!۹. 

وکان لهم سْعاة ووکلاء یجوبون الأمصار الاسلامية بحثاً عن الکتب والمخطوطات 
النادرة» وقد كان يشتغل فيها من الورّاقين 180 ناسخاً یتناوبون العمل ليل نهار؛ وفی هذه 
المكتبة عدد كبير جداً من الكتب بخطوط مؤلفيهاء بشتّى علوم المعرفة الإنسانية» من طب 
وفلك وتنجیم وفلسفة وأدب وتاریخ» وتشير المصادر إلى أن عدد کتبھا بلغ ثلاثة ملايين 
ُجلّد(*. منها خمسون آلف نسخة من القرآن الكريم» وثمانون آلف نسخة تفاسیر( وقد 
احرق الصليبيون هذه المكتبة سنة 502ھ/ 1009م(. 


9 - مکتبة المارستان النوری بدمشق : 
هی المکتبة الملحقة بیمارستان «ثور الدین الشهید» بدمشق حبث أنه عمل ذلك 


«المستشفی» والذي مرف بإسموء وجعل آمر إدارته إلى الطبیب آبي المجد بن أبي | 
المتوفی سنة 570ھ وفیه «خزانة کتب للدراسة النظرية والمطالعة في آمور الطب . 


هي امكتبة رتف) أودعها الناس› من علماء وغیرهم علی هذا الجامع؛ وظلّت على 
حالها إلى أن جاء أخد أنصار صلاح الدين الأيوبي» واسمه امحمد بن أبي السعادات 
المسعودي» وصادر كتباً كثيرة من هذه المكتبة» وذلك سنة 579ھ عندما دخل صلاح الدين 
ا 


(1) د. حمادة/المكتبات في الإسلام/ ص133. 

(2) شوشتري أ - م | -: مختصر الثقافة الاسلامیة/ ص167 منشورات مطبعة بانغالور - 1938م . 
(3) د. حمادة/ المکتبات في الإسلام/ ص134 وأنظر بقية التفصيلات عنده. 

(4) المصدر السابق/ حيث فيه تعليقات د. حمادة/ على حادثة الحرق. 

(5) د. حمادة/ المكتبات في الإسلام/ ص 145. 

(6) إبن خلكان: وفيات الأعیانء 23/4 - 24. 


1 - مكتبة ابن يوسف المنازي : 

هي تلك المکتبة التي أوقفها آبر نصر آحمد بن يوسف المنازي المتوفی سنة 437ھ 
على جامع میا فارقین وجامم آمدء وقد كان هذا الرجل أديباً کاتباً رشاعراً ومن أعيان 
الفضلاء وکانت كتبه کثیر» وقد عُرفت هذه الکتب (بکتب المنازی(". 


2 - مكتبة السعدي الدمشقي : 


هي تلك المكتبة التي أوقفهاء محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
إسماعيل ضياء الدين السعدي الدمشقي» حيث أنه بنى مدرسة على باب الجامع المظفري 
بدمشق» وأعائه عليها أهل الخیر وجعلها دار حديث» ووقف عليها كتبه وأجزاءء) وكان 
ذلك في أوائل القرن السادس الهجري(. 


الفصل الثاني: 
مکتبات بلاد فارس 


1 - مكتبة المسجد الجامع في مرو الشاهجان : 


تتکون هذه المکتبة من خزانتین رئیشیتین» وفق رواية ياقوت الحموي» الاولی يقال 
لها «العزیزیة» أوقفها رجل يقال له «عز الدین آبو بكر عتیق الزنجاني» من أتباع السلطان 
سنجر وکان فیها إثنا عشر آلف مجلد(. 

والثانية سین «الکمالیة؟ . لم ینیبها ياقوت لاحد؛ ولا عرج علی نسبتھا سا گا 
بل نقلھا كما وردت عند یاقوت. 


(1) این خلکان: وفیات الاعیان 126/1 

(2) محمد بن شاکر الكتبي/ فوات الوفیات 2/ 471 - ۰472 تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید؛ 
منشورات مکتبة النهضة المصرية القاهرة 1951م. 

(3) د. حمادة/ المکتبات في الإسلام/ ص174. 

(4) معجم الأدباء 8/ 35. 

(5) د. حماده/ المکتبات في الإسلام/ ص84. 
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2 - المکتبة الضميرية فى خانقاه بمرو : 


هي ضمن المکتبات التي شاهدها ياقوت الحموي في خانقاه في مرو بين المکتبات 
التی زارها هناك( . 


3 - مکتبة ابن العمید : 

صاحب هذه المكتبة واحد من مشاهر أئمة الکتابة والترسل في الثقافة العربية - 
الاسلامية كنينة أبو الفضل؛ واسمه محمد/ت 970م(*۰ كان شاعراً وأديباًء ولي الوزارة 
لرکن الدولة البويهي» ضرب المثل به في الکتابة حتی قیل «بدأت الكتابة بابن العمید 
وانتهت بعبد الحمید . 

ما أن تولی الوزارة - في عهد بني بويه - حتی عهد بعناية مکتبته إلى المؤرخ المشهور 
ابن مسکویه لانه كان شغوفاً بالکتب وجمّاعاً لها في مختلف العلوم والفنون وکل آنواع 
المعارفء وکانت مکتبته تحمل - في حال تنقلاته - على مائة وقر «حمل جمل»*. 

وقد ظلّ طوال حیاتو يتعهّدها بعناية خاصة ویغذیها بعلمه وأدبوء وکان ضنيناً بكتبه 
حریصاً عليهاء لا یعادلها أي مال وقد روی ابن مسکویه حادثة «جُند الحُراسانية» الذین 
آغاروا على الري - مدينة ابن العمید - ومقره اباکروا الحرب ودخلوا المدينة من ناحية 
آجران وفيها دار الاستاذ الرئیس ۰ فحاربهم فکسرهم؛ ثم کثروا عليه ولم يول منهم 
ودافع عنه الاتراك الذین معه؛ وانکسر الاستاذ الرئیس. ۰ . ومَعَهُ السلار فرجما إلى دار 
الإمارة» واشتغل الخراسانية بنهب دارو واصطبلاته» وخزائنه» وکانت موفورة جامعة؛ إلى 
أن أتى اللیل وانصرفوا» وکان إلىّء والحدیث لابن مسکویه/ خزانة کتبه/ فسلمت من بين 
خزائنه ولم يُتعرّض لهاء فلما انصرف إلى منزله ليلاً لم يجد فيه ما یجلس عليه؛ ولا كوزاً 
واحداً يشرب فيه ماع فأنفذ إليه ابن حمزة العلوي فرشا وآلةء واشتَمُل لب بدفاترو ولم 
يكن شيء أعرّ عليه منها» وکانت كثيرة» فیها كل علم وکل نوع من آنواع الجکم والأدب» 
يحمل على مائة وقر وزيادة. فلمًا رآني سالني عنهاً فقلت: هي بحالهاء لم تَمُنّھا ی 


(1) معجم البلدان ۰36/8 مطبعة السعادةء القاهرة 1906ء وراجع أيضاً: حمادة: المکتبات في الاسلام/ 
ص 86. 

(2) المنجد في اللفة والاعلام - منجد الاعلام/ ص 11. 

(3) ابن أبي أصيبعة/ طبقات الاطباء 2/ 80 1. 

(4) لقب ابن العمید الرسمي في الدولة البويهية. 


فسَرّي عنه وقال: آشهذ نك میمون التقيبة» آما سائر الخزائن فیوجد فیها عوض» وهذء 
الخزانة هي التي لا عوض عنها. . . ورأیه قد أسفرٌ وجھَهُ وقال : باکر بها في غد إلى 
الموضع الفلاني» ففعلت؛ وسلمت بأجمعها من بين جمیع ماله(" . 

وبهذه المکتبة إشتغل ناسخاً الأديب المشهور «آبو حیّان التوحيدي» ولهُ مع ابن العمید 
حکایا ومواقف أدّت إلى التجافي الحاد بینهما(2. 
4 - مکتبة الصاحب بن عباد: 

هو |سماعیل بن عَبّادء ولقِبَهُ الصاحب/ولد 938 وتوفي عام 995م/ وهو تلمیذ ابن 
العمید وابن فارس - اللغوي» عُرف عنه حُبّه للادب واللّغة؛ إستوزر أيام البویهیّن لمؤيد 
الدولة وفخر الدولة» وحین تسنّم الوزارة قرّب الادباء والشعراء. وله سجع فرید وایجاز 
جمیل وضحت فيه مجموعة رسائله» ومن آشهر کتبه (المحیط) وهو معجم لخوي في سبعة 
مجلدات. وکتاب «الوزراء» و«الکشف عن مساویء شعر المتنبي» واجوهرة الجمهر:» 
و«کتاب الرسائل» وله آشعار عذبة وجميلة» وهو أول وزير بويهي يُلقَّب ابالصاحب» 
وکان محباً للآداب والعلوم» شغوفاً بجمع الكتب» وقد اختصٌ بخدمته مجموعة من الادباء 
والأطبّاء» وقد لف لهُ هؤلاء كتباً سموها باسمه . منها (كُنَاش) عمله جبرائیل بن یختشوع 
وسَمّاه «الكافي بلقب الصاحب»* وکافته عليه بالف دینار(؟ فيما ألّف له اللخوي 
المعروف «احمد بن فارس» سَمّاہ «الصاحبي» خاص لخزائتة(© . ۱ 

وقد ذکرت المصادر أن مکتبته حوت حمولة اربعمائة جمل(. ویروی عَنه أنَّه كان 
یستصحب مَعهُء أثناء تنقلاته وأسفارو حمل ثلائین جملاً» من کتب الأدب لیطالعها أثناء 
ذلك» ولما وَصّل إليه كتاب «الأغاني» لم يكن بعد ذلك يستصحب سواہ إستغناءً به 
عنها . وقد قال الصاحب ني معرض حدیثه عن هذا الكتاب - الأغاني: «لقد اشتملت 


(1) إبن مسكويه/ تجارب الأمم وتعاقب الَهِمَمْ 6/ ۰224 طبعة القاهرة 1915م» وراجع/ المكتبات في 
الإسلام/ ص 89. 

(2) راجع كتابنا/ وزاقو بغداد في العصر العباسي/ ترجمة أبي حيان التوحيدي/ ص 490 - 497. 

(3) المنجد في اللغة والأعلام/ منجد الاعلام/ ص342. 

(4) إبن أبي أصيبعه/ طبقات الأطباء 2/ 77. 

(5) المصدر السابق 74/2 - 75. 

(6) ياقرت الحموي: معجم الأدباء 4/ 84. 

(7) المصدر السابق 6/ 285. 

(8) إبن خلکان - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 2/ 468. 
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خزانتي على مائتين وستة آلاف مجلّد ما منها ما هو سَميري غيره» ولا راقني منها 
Oa‏ 
سواہ ۰ 


إستقدم الصاحب بن عبّاد أبا حیّان التوحيدي» ليورّق له کتبه وتصانيفه» ویبدو أن 
المنصب السياسي» هو الذي یفرض سطوته على أخلاق الادیب عندما يتولاهء إذ أن 
«حادثة الخصام بينه وبين أبي حيّان التوحيدي تبرز ذلك بجلاء» فلا يمكن للصاحب أن 
يكون بمستوى قامة أبي حيان الثقافية» ولا بمستوى إسلوبه وأدبه الرفيع» لذلك حاول أن 
يستحقر أبي حیانء ووضعه في السجن لمدة سنة؛ ثم طرده من الري» وقد أثّرت هذه 
الحادثة في حياة أبي حيان التوحیدي؛ وسلط جام غضبه عليه بکتابه الشهير «أخلاق 
الوزيرين20)» ومن جملة ما قاله التوحيدي في ثلم شخصية هذا الوزیر قوله: «فلم أرئ بعد 
ذلك الا الخيرء حتى عَراةٌ نوك آخر (حماقة) فوضعني في الحبس سنة» وجمع كتبي 
وأحرقها بالنار وفيها كتب المَّرَاء والكسائي ومصاحف القرآن وأصول كثيرة في الفقه 
والکلامء فلم يميّزها من كتب الأوائل» وأمر بطرح النار فيهاء من غير تثبّت؛ بل لفرط 
جهله وشدّة نزقه» فهلاً طرح النار في خزانته وفيها كتب ابن الراوندي وکلام ابن أبي 
العرجاء في معارضته القرآن بزعمه؛ وصالح بن عبد القدوس أبي سعيد الحصيري» وكتب 
أرسطوطاليس وغیر ذلك» ولکن من شاء حمق فا ولمّا مات الصاحب بن عاد ونف 
مکتبته على مدينة الري» وحين زارها بعد فترة حکم البویهیین السلطان محمود الغزنوي» 
وکان مبغضاً للروانض «الشیعة» وبنو بويه شيعه» فأوغروا صدرو إذ قيل له: «أن هذه الکتب 
کتب الروانض وأهل البدع فاستخرج منها کل ما كان في علم الکلام وأمر بحرقه».. 
ومع هذا الحرق» ظلّت هذه المكتبة عامرة ضخمة بمحتوياتهاء إذ أن اليهقي زارها - كما 
یقول ياقوت الحموي» فوجد فیها فهرست تلك الکتب عشر مجلدات(*. 


وقد جلبت هذه المكتبة إنتباه العایم المؤرخ وول ديورانت» فخصّها بعبارة جميلة 
بكتابه (قصة الحضارة» حيث یقول : «وكان عند بعض الأمراء كالصاحب بن عبّاد من الكتب 
بقدر ما في دور الكتب الأوربية مجتمعة( . 


(1) ياقوت معجم الأدباء 13/ 97. 

(2) راجع كتابنا: ورّاقو بغداد في العصر العباسي/ ص494 لترى مقدار التجافي بينهما. 

(3) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 6/ 216 - 217. 

(4) ياقوت الحموي/ معجم الأدباء 6/ 258 - 259. 

(5) المصدر السابق/ نفس المكان. 

(6) ديورانت: قصة الحضارةء 170/13ء وراجع كذلك د. حمادة/ المكتبات في الإسلام/ ص 91. 
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5 - مکتبة مُراغة: 

أُسمَت هذه المكتبة بإشراف وتوجيه العام نصير الدين الطوسي بعد أن إختار أجمل 
الكتب وأثمنها قيمة علميّة من مكتبات بغداد العباسيّة بان سقوط المغول للخلافة العباسية؛ 
حيث أنه كان مرافقاً للحملة ويؤرّخ لهولاكوء وهو ذو نزعةٍ إسماعيلية» وقد أصبحت مُراغة 
أيام المغول عاصمة المشرق» وقد أنشأوا فيها معهداً علمياً ومرصداً فلکیاء وخزانة كتب 
عظیمةء واستقدموا إليها علماء في الرياضيات والفلك والطب( وقد جمع نصير الدين 
الطوسي في هذه المكتبة كتباً كثيرة بلغت أربعمائة ألف مُجِلّدء آغلبها أخذت من مكتبات 
البلدان التي اقتحموها ونهبوها كبغداد والشام والجزيرة» ومكتبة الحسن بن الصباح في 
(الموت 2ء وقد كان مرصد مراغة هو الأساس العلمي في تكوين هذه المكتبة» إذ أن 
نصير الدين الطوسي؛ كان أحد المشتغلين بعلوم الفلك والفلسفة» لذلك إستقدم إلى هذا 
المكان هذه الكتب ودعا المنجمين والفلاسفة إليه00©. يقول صاحب «الحوادث الجامعة في 
المئة السابعة»: «أنّه في سنة 662ه وصل نصير الدين محمد الطوسي إلى بغداد لتصفح 
الأحوال والنظر في أمر الوقوف «الأوقاف» والبحث عن الأجناد والمماليك» ثم انحدر إلى 
واسط والبصرة وجمع من العراق كتباً كثيرةً لأجل المرصد(*. 


واستمرت هذه الخزانة بعد وفاة مؤسسّها نصير الدين الطوسيء وذلك بفضل الأوقاف 
التي أوقفها علیها وحتى بعد وفاته فقد نهض بشأنها أولاده من بعده على سن والدهم؛ 
ولكنها هَرّلت بعدُهم الا أنَّ خسن حضها أن أسندت أمرّ رعايتها والإشراف عليها للمؤرخ 
البغدادي المعروف (إبن الفوطي) أكثر من بضعة عشر سنة» وكان نشطأًء مؤدّباً» حَسِنٌ 
الط جدا» واتضل كسمن الملماء رالأماء واریاب القن واهل الزیاست»:- علی تباین 
أجيالهم واختلاف بلادهم ومُلَلِهِمْ؛ وطالع كثيراً من الکتب في شى الموضوعات. فاتسعت 
ثقافته؛ ونمت معرفته في جمیم فروع المعرفة الدينية والادبية والاجتماعية» حتى أنه ات 
المزلفات الرائعة في التاریخ والانساب وغیرها(؟ . 


(1) انظر: حمادة/ المکتبات في الاسلام/ص 107. 

(2) سوف نعرج على ذکرها في هذا الفصل. 

(3) الكتبي. محمد بن شاكرء فوات الوفیات 2/ 307. 

(4) إبن الفرطي/ الحوادث الجامعة في المثة السابعة/ ص ۰350 وانظر کذلك» حمادة. المکتبات في 
الاسلام/ ص ۰107 

)5( حمادة: المکتبات في الاسلام/ص 107. 
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ومن آشهر مؤلفاته التاريخية «الحوادث الجامعة في المثة السابعة! وتلخیص مجمع 


الأداب في معجم الالقاب(. 


6 - مكتبة «قلعة ألمُوّت» : 


هي المکتبة الکبيرة التي أسّسها صاحب الدعوة الاسماعيلية - النزارية في الموت؛ 
الحسن بن الصَبّاح - شيخ الجبل المعروف(*۰ وقد كانت واحدة من أكبر المکتبات 
عندهم . وعندما اسقط هرلاکو قلعة «أَلمَرتَ؛ سنة 654ه/ 1255م فان المزرخ الجويني 
والذي كان مرافقاً لحملة هولاكوء ومؤرخه الخاص. فقد أخذ أنفس الکتب وأندرها؛ ثم 
احرقوها(؟ وأودعت كثير من کتبها في «مرصد مراغة». 

7- مكتبة بخاری : 

سس السامانیون لخلافتهم في بخاری - عاصمتهم - مکتبةً كبيرة حوت على نوادر 
هامة من کتب العلم والطب والفنون الاخری؛ وکانت تلك المکتبة متعدّدة «البیوت في 
فنائهاء في کل بيت صنادیق کتب منضّدة فوق بعضها البعض» في بيت کتب العربية 
والشعرء وني آخر الفقه» وكذلك في کل بيت کتب علم مفرد» كما یقول ابن سیناء 
ويضيف: «ورأيت من الكتب ما لم يقع إسمة إلى كثير من الناس قطء وما رأيته قبل ولا 
رأيته أيضاً من بعد(“ . 

ويبدو أن هذه المكتبة كانت عائدة إلى سلاطين بخارى» لذلك كانت محصورة فيهم 
فقطء ومن الصعوبة بمكان الدخول إليهاء وبحيلة طبيّة» تمکن ابن سينا من الدخول إليهاء 
بعد أن أشفى سلطان بخارى «نوح بن منصور» وطلب منه السماح بالدخول إلى المكتبة 
لمطالعة كتب الطب فيهاء نأذن لَه واطلع على ما فيها من نفائس الکتب وكنوزهاء وحصل 
منها بكتب من علم الأوائل واظلع على أكثر علومها(*. 


(1) لقد كان علامة العراق الراحل د. مصطفى جواد مولعاً بكتابات «إبن الفوطي» وحقّق بعقله وقلمه تلك 
الكتب بإبداع بدمشق وبغداد عام 1932م. 

(2) عن مؤسس هذه المكتبة؛ الحسن بن الصبّاح راجع كتابنا: عمل الذعاة الإسلاميين في العصر 
العباسي/ أشهر دعاة المدرسة الإسماعيلية/ ص251 وما بعدها إلى ص 273. 

(3) انظر - كوركيس عواد/ خزائن الكتب القديمة/ ص188. 

(4) القفطي : تاريخ الحكماء/ ص416 تحقيق جوليوس لیبرت؛ ليبسك 1903م. 

(5) إبن خلكان: رفيات الأعيان 420/1 وانظر قصة دخول ابن سينا إليها عند د. حمادة/ المكتبات في 
الإسلام/ ص110. 


الفصل الثاني : مکتبات بلاد فارس 183 


8 - مکتبة عضد الدولة البويهي في شیراز : 

هو واحد من آشهر ملوك بني بویه. واسمه (قَنَا خسرو) ت 372ه. وأبوه «رکن الدولة 
البويهي» کان من رُعاۃ الملم والادب. أنشأ البیمارستان العضدي في بغداد؛ واستوزر 
الصاحب بن عبّاد(" انشا هذا الملك بشیراز دار کتب عظيمة طار صیتها في الآفاق» يصف 
المقدسي هذه المکتبة بالقول : «وخزانة الکتب حجرة على حدة علیها وكيل وخازن ومشرف 
من عدول البلد» ولم يبق کتاب من آنواع العلوم كُلّها الا حصل منهاء وهي آزج طویل في 
صفة كبيرة فيه خزائن من كل وجه» وقد أُلصِنٌ إلى جميع حیطان الازج والخزائن بيوتاً 
طولها قامة إلى رض ثلاثة آذرع من الخشب المزوق» علیها آبواب تنحدرٌ من فوق؛ 
والدفاتر منضدة على الرفوف» کل نوع بيوت وفهرستات فیها أسامي الکتب» لا یدخلها إلا 
وجیه» ویضیف (المقدسي): «وطفثْ في هذه الدار کُلّھا سفلها وعلوهاء وقد فُرشت فيها 
الالات. فرأيت في کل مجلس ما بلق به من الفرش والستور0(. 

ویذکر أيضاً : «آن ذلك الازج قد فرش ببساط عباداني وعقد على بابو رواق» وقال: 
«وقرأت في كتاب بهذه الخزانة: أهل فارس أنجع الناس بطاعة السلطان وأصبرهم على 
الظلمء وأثقلهم خراجاًء وأذهلهم نفوساً»" وقد إشتغل (إبن البَرَاب) الخظاط المشهور0ة) 
في هذه المكتبة بصفته قيّماً عليهاء وبها وجد «القرآن» بخط ابن مُقلّة (29 جز٤)‏ وهو قام 
بخط الجزء الثلاثين» على نفس منوال وخط ابن مقلة( . 


9 - مكتبات مرو العشرة: 
ذکر ياقوت الحموي أن عدد المکتبات في (مرو) في زمانه (القرن السادس وآوائل 
القرنن السابع الهجري. بلغ عشر خزائن» بعضها في الجوامع وبعضها في المدارس» 


(1) المنجد في اللغة والاعلام/ المنجد في الأعلام/ ص375 - وراجم بعض التفاصیل عند حمادة؛ في 
وصفه للدار التي حوت هذه المکتبة/ المکتبات في الاسلام/ ص ۰110 

(2) المقدسي/ احسن التقاسیم في معرفة الاقاليم/ ص449 تحقیق مارجلیوت ليدن؛ بریل 1906م. 

(3) المصدر السابق/ نفس المکان. 

(4) أنظر: کتابنا/ خظاطو بغداد في العصر العباسي/ الفصل الثالث: ترجمة ابن البّاب/ ص99 وما بعدها 
منشورات دار النمیر بدمشق ط 1 6 ام. 

(5) ياقوت الحموي/معجم الأدباء 5 وما بعدهاء وراجع كذلك د. حمادة/ المکتبات في 
الإسلام/ ص 113. 
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وبعضها في الخوانق» وبعضها في أبنية خاصة. أي أنهاء مكتبات عامةء كما يقول د. 
حمادة0© , 

إذ أن هذه المكتبات كانت المطالعة فيها حرة والإعارة الخارجية فيها تكون من غير 
: وقد كان ياقوت ایرتع في هذه المکتبات ویقتبس منهك وأنهی کتابه/ معجم 
البلدان» في تلك المکتبات. 


0 - مکتبة ساوة: 


هي دار كتب عامرة جلیلة یصفها یاقوت الحموي بأنها لم یکن في الدنیا أمظ 
منها »۲۹ 


1 مكتبة ابن سوار الکاتب في رام هرمز : 
إبن سار هو آبو علي بن سوار الکاتب» أحد رجال حاشية عضد الدولة البويهي؛ 
المتوفی سنة 372ه. وقد أنشأ هذه المکتبة في مدينة رام هرمز على شاطیء الخلیج 
)5( 
العربي ۳ . 


2 - مكتبة دار الملم - بنیسابور - : 


هي الدار التي أنشأها القاضي ابن حبّان في مدينة نیسابور کدار للعلم» آلحقت بها 
تلك المکتبة» وجعل في هذه الدار مساکن للظلاب العُرباء الذين یفدرن لطلب الیلم 
وأجری لهم الارزاق؛ واشترط عدم إعارة الکتب إعارة خارجيّة؛ وانما استعمالها فقط 


محصور في مبنی الخزانة(؟؟ وقد توفي هذا القاضي سنة 345 . 


(1) معجم البلدان 8/ 36. 

(2) المکتبات في الاسلام/ ص 127. 

(3) ياقوت الحموي/ المصدر السابق - نفس المکان. 

(4) نقلاً عن د. حمادة/ المکتبات في الاسلام/ ص128. 

(5) د. حمادة/ المكتبات في الاسلام/ ص128. 

(6) آدم متز : تاريخ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 1/ 248. 
(7) د. حمادة/ المكتبات في الإسلام/ ص 161. 
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النصل الثالث 


1 - مكتبة دار الحكمة في القاهرة: 


كانت هذه المكتبة واحدة من أكبر الإنجازات المعرفية في العهد الفاطمي في مصرء 
بدأ من إحتلالها سنة 357ھ - على يد المعز لدين الله الفاطمي» وحتى سقوطها على يد 
صلاح الدين الأيوبي سنة 567ه. إذ شكلت هذه المكتبة واحدة من كبريات المكتبات 
العالمية» من حيث توجهها الأكاديمي» والعلوم والمعارف التي كانت تحویها . 

اس الحاكم بأمر الله الفاطمي هذه المكتبة سنة 395ه» وقد أختير الإسم لمدلول 
سياسي - مذھبي؛ حيث كانت الدعوة الاسما ساس ہیس ھی الفاطميون تستخدم 
تسمية «مجالس الحكمة» للدلالة على توجهاتهم الفكرية - الشيعية - الإسماعيلية» إذ كان 
الهدف من دار الحکمة؛ هو تلقين أصول المذهب لدعاة الدولة الفاطمية وكيفية إعداد 
العاة فکریً( وتنظيمياً وإدارياً 

لقد اتخذ الحاكم بأمر ال بناء خاصاً بهاء وأفرد لها داراً كبيرة» بالقرب من القصر 
الغربي» يدخل إليها من باب البتانین تُعرف بدار مختار الصقلبي . وقد آنتتحت هذه 
(المكتبة) يوم السبت العاشر من جمادي الاخرو سنة 395ه؛ الموافق 5 آذار/ مارس 
5 وقد فُرشت شت بأنواع السجاد والفرش؛ وژخرفت. وعلّق على جميع أبوابها 
وممراتها الستورء وجعل فيها القُوام والخدم والفراشون وغيرهم» سُمَوا بخدمتهاء وقد نقل 
إليها - الحاكم بأمر الله - أعداداً غفيرة من الكتب الموجودة في خزائنه الخاصة ومن ساثر 
العلوم والآداب والخطوط المنسوبة؛ ما لم یر مثلَهُ مجتمعاً لأحدٍ قط من الملرك كما 
يقول المقريزي2) 
(1) راجع كتابنا #عمل الدّعاة الإسلاميين في العصر العباسي «فصل - ثقافة الداعي ص 93. حيث هناك 


تفصيلات كثيرة عن الفاطمیین بهذا الجانب. 
(2) الخطط والآثار 2/ 337. 
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وقد روعي بتقسيماتها - الادارية - أن تکون حاوية لمختلف الاختصاصات العلمية 
لذلك قُسّمت إلى : قسم الفقهای وقسم لفراء القرآن الكريم؛ وقسم ثالث للمنجمین؛ وقسم 
رابع للغة والنحوء وقسم خاص للاطباء(۹. 

وقد جعل الحاکم بأمر الله هذه المكتبة برسم العامة من الناس» على مختلف طبقاتهم 
من يؤثر قراءة الکتب والنظر فيهاء فکان ذلك من المحاسن المأئورة أيضاًء التي لم یسمع 
بمثلهاء ذلك أنّهء أي الحاکم» آعطی رواتب لمن رَسِمَْ له الجلوس فیها والخدمة لها من 
فقیه وغیره(" وقد حضرها الناس من مختلف الاجناس؛ فمنهم مَنْ يحضر لقراءة الکتب؛ 
ومنهم مَنْ بحضر للنسخ؛ ومنهم من بحضر للتعلم» وقد جُْعل فیها ما یحتاج إليه الناس من 
الجبر والاقلام والورق والمحابر(. وقد رصدً الحاکم أموالاً طائلة للإنفاق عليهاء وقد 
خصص قسما من آملاکه الخاصة وأوقفھا على هذه المکتبة وقد وُجِدَ فیها قاعات 
للمحاضرات والمناظرات. أتخذت طابعاً خراً في البدء» فدعي إليها الشیوخ من المذهبین 
- السْتّي والشيعي - وقرئت فیها فضائل الصحابة» وکان یشرف على سير الدراسة فیها 
داعي دُعاة الدولة الفاطمية الداعي المشهور آحمد حمید الدین الکرمانی(“. وقد 
أستثيرت النزاعات الطائفية في هذه المساجلات الدينية» الأمر الذي حدا بالوزیر الفاطمي 
«الملك الأنضل» إلى إغلاقها في أوائل القرن السادس؛ بسبب فتنة ابن القصّار فيها وذلك 
سنة 608517 , 

ثم أعيد فتحها في زمن الوزیر المأمون» وزير الخليفة الآمر بأحكام الله شرط أن 
يكون المتولي عليها رجْلاً دنا اي داعي الدّعاة» ویقام فيها متصدرون برسم قراءة القرآن» 
فاستخدم فيها أبو محمد الحسن بن آدم» فتولى أمرها واستخدم فيها المقرئون حسبما 


أراء(6) 5 


(1) د. حمادة/ المكبات في الإسلام/ ص 101. 

(2) المقريزي - الخطط - 337/2. 

(3) المقريزي - الخطط 2/ 337. 

(4) أنظر کتابنا/ عمل الدّعاة الاسلامیین في العصر العباسي/ ص 113 - ۰114 ولیس المزید في الدین - 
داعي الذعا: - الذي كان یتلو مجالسه - المؤيدية - في هذه المكتبة - بل كان يلقيها في الجامع 
الأزهرء وهذا الوهم وقع فيه د. حمادة في كتابه/ المكتبات في الإسلام/ ص102. إذ كان داعي 
الدعاة - في زمن الحاكم بأمر الله هو حميد الدين الكرماني - وليس المؤيد في الدين. 

(5) المقريزي/ الخطط والآثار/ 2/ 337. 

(6) المقريزي» المصدر السابق 2/ 340. 
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* تنظیم مكتبة - دار العلم - القاهرية : 

لقد كانت هذه المكتبة منظمة ومصئّفة بشکل دقیق» یسهل :عمل رژادها» وقد عیّن 
مُشرفاً علیها أول الامر» القاضي عبد العزیز بن القاضي النعمان بن حيّون المفربي(". 

ثم عهد بالاشراف علیها للوزیر آبي القاسم علي بن أحمد الجرجاني المتوفی سنة 
4 وقد اهتمٌ هذا الوزیر بشژونها ورمّمَها وأجرى بها الاصلاحات اللازمةء وأمر بان 
يعمل لها فهرساً عاماً. وعهد بهذه المهمة إلى القاضي أبي عبدالله القضاعي» وإبن خلف 
الوزاق(*. 

وقد كان في هذه المكتبة عِدّةَ عُرفء تذکر المصادر أربعين غُرفة في القصور 
الداخلية وقد كان «الْسَاخ» في عُرفي خاصة» ويجلسون على مراتب مهيئة لهم بشكل 
مُعيّن» وينسخون الكتب المراد نسخهاء وكان هناك موظفين یجلبون لهم الكتب المراد 
نسخهاء ويقومون بخدمتهم(. كما كان في هذه المكتبة غرف خاصة للمطالعة وأخرى 
للمناظرة» وأخرى للإجتماعات. وقد وضع لهذه المكتبة «فهرست عام» وفهرست لبقية 
الأقسام» ويوضع كل فهرس بلائحة ملصقة؛ على مدخل القسم ومن هذه الأقسام قسم 
الفقه على سائر المذاهب» وقسم النحو واللغة؛ وقسم الحدیث» وقسم التواريخ وسير 
الملوكء والنجامة والروحانيات والكيمياء من كل صنف؛ وكل فهرس مُترجم بورقة ملصقة 
على كل باب خزانةء وما فيها من المصاحف الكريمة . وقد وجد «صلاح الدين الأيوبي» 
عند دخوله إلى هذه المكتبة ومكتبات الفاطميين الأخرى» فى أواسط (ق 6ه) أنها كانت 
مفهرساً لت وخزاننها في القصر رة لجرت > تة الرفوفة مفهرساً بالمعروف» 
اقول او شام نورد اشام 


* نفقات الحاکم بأمر الله - من الأموال - على هذه المکتبة : 
آورد المقريزي في «خططه» نص وقفية الحاکم بأمر الله على دار الحكمة هذه في 


(1) راجع ترجمة القاضي ابن حیون المغربي بكتابنا: عمل الدُعاۃ الاسلامیین في العصر العباسي/ ص 194 
- 198. 

(2) القفطي - آخبار العلماء بأخبار الحکماء/ ص440. ود. حمادة/ المکتبات في الاسلام/ ص 106. 

)3( د. حمادة/ المکتبات في الاسلام/ ص148. 

(4) د. حمادة/ المصدر السابق/ ص 149. 

(5) المقريزي: الخطط 2/ 254. 

(6) کتاب الروضتین بأخبار الدولتین/ 268/1. 


18 الباب الرابع : مكتبات الأمصار الإسلامية 
القاهرة «أماكن من فسطاط مصر على عِذَة أعمال خيرية» وضمّنھا كتاباً» ثبْتهُ عند قاضي 
القضاة مالك بن سعید قال فيه مخصّصا دار الحكمة بما يلي : 
- ثمن الورق للنسخ (90 ديناراً) . 
2 - راتب الخازن (48 دینار). 
- راتب الفراشيّن (15 دینار). 
4 - راتب المشرف على الحبر والورق والأقلام (12 دینار) . 
5 - لاصلاح الکتب وترمیمها (12 دینار). 
6 - ثمن الماء (12 دینار). 
7 - ثمن الخصر العبداني (10 دینار) . 
8 - ثمن لبود للفرش في الشتاء (5 دنانیر). 
9 - ثمن طنافس في الشتاء (4 دنانیر) . 
0 - إجرة ترمیم وصيانة الستارة (1 دينار)20 . 
ویضیف المقريزي : ون مقدار ما آوقفه الحاکم على دار الحكمة هذه يبلغ عشر ثمن 
العشر من واردات ما أوقفَهُ جملة على آعمال الخیر ویبلغ (257) دیناراً من العين المغربي 
كل ب 
٭ نهاية هذه المكتبة : 
تذکر المصادر التاريخية أن «صلاح الدین الايوبي» آراد أن يمحي آثار الدولة الفاطمية 
في مصرء حين أسقطها عام 567ھ ولذلك عَمَدَ إلى بيع ترائها الفكري «بالمزاد العلني» إذ 
يقول المؤرّخ «أبو شامة» وهو واحد من الذين رافقوا ركاب «صلاح الدين» وأرّخ له بكتابه 
«کتاب الروضتین في اعبار الدولتین - الور والصلاحية» وكانت خزانة الكتب» من 
عجائب الدّنياء لانه لم يكن في جميع بلاد الاسلام دار کتب اعظم من الدار التي بالقاهرة 
في القصر(©. فبیعت بالمزاد؛ ويقول أبو شامة أيضاً: «أن عدد كتب هذه الخزانة بلغ 120 
و کت مخلدة» وفيها بالخطوط المنسوبة ما اختطفتة الأيدي 


(1) المقريزي: الحُطط 337/2 - ۰338 وراجع کذلك د. حمادة/ المكتبات في الإسلام/ ص158. 
حيث أورد هذا النص كاملا . 

(2) المقريزي/ المصدر السابق/ نفس المكان. 

(3) كتاب الررضتين 1/ 200. 
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وأقطعه التعذي» وکانت کالمیراث مع آمناء الایتام يتصرّف فیها بشره الانتهاب والالتهام؛ 
ونقلت منها ثمانية أحمال إلى الشام(۹. 

كما یذکر أيضاًء أن عدد مجلداتها بلغت - بان مجدها - مليوني کتاب"(* ویشیر 
المقريزي› أن بيع هذه الكتب كان يومان في الاسبوع» وهي تباع بارخص الاثمان» وقد 
تولی بيعها الدلآل ابن صورةء دلآل الكتب» واستمر بيعها عدّة أعواء . 


ويستأنف أبو شامة» شرحه للموقف التراجيدي الذي إنتهت إليه مكتبات الفاطمیین إذ 
يقول على لسان «العماد» راوي هذه القصة أنّه: أي العماد شارك بهذا العملء ولم يستطع 
أن يمنَّعَهُ» يقول العماد: «فلما رأیت الامر حضرت القصر واشتريت كما اشتروا. . .. 
واستكثرت من المتاع المبتاع وحویت نفائس الأنواع» ولما عرف السلطان - صلاح الدين 
الأيوبي - ما ابتعتّهُ وكان بمائتين» أنعم علىّ بهاء وابرأ ذمّتي من ذهبهاء ثم وهب لي أيضاً 
من خزانة القصر ما عنيت عينة من كتبهاء ودخلت عليه یوما وبين يديه مجلدات كثيرة 
أنتقيت له من القصرء وهو ينظر في بعضها ويبسط يدي لقبضها. قال: وكنت طلبت كُتباً 
عيّنتها فقال: وهل في هذا شيء منها؟ فقلت: كُلَهاء وما استغنى عنهاء فأخرجتها من عنده 
بحَمَالِء وكان هذا بالإضافة إلى سماحه أقل نوال8(“. 

وتعتلي مرارة الحدث هذا المؤرخ المعاصر للمکتبات د. محمد ماهر حمادة» وهو 
يُعلَق على كيفية (احتيال) القاضي الفاضل للحصول على الآلاف من هذه الكتب» حيث 
يقول حمادة: «وثالثة الأثافي الطريقة التي حصل بها - القاضي الفاضل على كُتُّبه التي 
اشتراها من هذه المكتبات» ذلك أنه حصل للقاضي الفاضل قدر کبیر منهاء حيث شغف 
بحبّهاء وذلك انَهُ دحل إليها واختبرهاء فكل كتاب صَلَّحَ له قطع جلدو ورماه في بُركةٍ كانت 
هناك فلما فرغ الناس من شراء الكتب» إشترى تلك الكتب التي ألقاها في البركة» على 
أنها «مخرومات» ثم جمعها بعد ذلك» ومنها حصل ما حصل من الكتب وقد حصل 
القاضي الفاضل بهذه الطریقة مائة ألف مُجلّد من هذه المكتبة» ولما أنشأ مدرسته الفاضلية 
في القاهرة» جعل الكتب التي حصل عليها من القصر في مكتبتها»!* . 


(1) المصدر السابق - نفس المكان. 

(2) نفس المصدر السابق. 

(3) خطط المقريزي 2/ ۰254 وراجع كذلك د. حمادة/ المكتبات في الإسلام/ ص120. 

(4) أبو شامه/ كتاب الروضتين/ 1/ 268؛ وراجع كذلك د. حمادة/ المكتبات في الإسلام/ ص 121. 
(5) المكتبات في الإسلام/ ص122. 

(6) المقريزي: الخطط 2/ 254. 
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2 - مكتبة العزيز بن المعز لدين الله الفاطمی بالقاهرة: 

أنشأ هذه المكتبة العزیز بالله الفاطمىء ابن المُعز بالل الخليفة الفاطمى المشهورء 
والذي بنی مدينة القاهرة. والعزیز باه إف بالیلم کر السرف اذ آله توئ كل التوشع 
في هذا المجال. فأنشأ «دار العلم» بجوار الجامع الازهر سنة 8ھ وجعلها لخمسة 
وثلائین من أكابر العلماء!" إضافة إلى أنه هتم إهتماماً بالغاً بالكتب» وتفن في جمعها 
والحصول علیها. وساعدة في ذلك وزيرة «يعقوب بن کلس» حيث کان هذا الوزیر مُحبًا 
للعلوم» تشجعاً لاهلها جساعة للكتب: نصیراً للفنون( . 

ثمة آمر هام إختلف فيه آغلب المزرخین هو «تداخل مکان مکتبات الخلفاء 
الفاطمیین) من حیث؛ مکان وجود هذه المکتبات في قصر الخلافة» لذلك یعثر الباحث 
على تشابه الصورة في الوصف عند هؤلاء المژرخین» فمكتبة العزیز الفاطمي؛ تنطبق علیها 
کثیر من مواصفات مکتبة الحاکم بأمر الله. ویتفق المؤرخون جمیعاً بان «خزائن الکتب 
للخلفاء الفاطمیین كانت آربعون خزانة». وکانت توصف - هذه الخزائن أنها من عجائب 
الدُنياء ولم يكن في جمیع بلاد الاسلام دار کتب أعظم منھال؟ء ویقتمها الباحثون 
المعاصرون“ إلى قسمین/ دا خلية وخارجية «فالدا خلية خاصة بالخليفة وحاشية القصرء 
والخارجية وعذتها 40 خزانة» . 

ویتوقف المقريزي» وهو المؤرخ الذي توف بشکل دقیق مع ثرائهم وضّد کل 
ٍنجازاتهی بحکم |نتماء» إلى مصرء یقول: «آن عدد الخزائن التي برسم الکتب في سائر 
العلوم بالقصر آربعون خزانة. من جملتها ثمانية عشر آلف کتاب في العلوم القدیمةء وان 
الموجود فیها من جملة الکتب المخرجة من شدة «المستنصر بالله» آلفان واربعمائة ختمة 
قرآن في ربعات بخطوط منسوبة» زائدة الخسن ؛ مُحلاة بالذهب وفضّة وغيرهماء وقد 
وجدت صنادیق مملوءة اقلا مبرة من پراية ابن مُقَلة وابق اليوات ورهن والمقصود 
«ببراية» ابن مقلة وإبن البراب يعني» أقلام القصب المقطوطة والخاصة بالخط حصراً. 

ویستوقف المقريزي أيضاًء مع هذه المکتبة؛ بعد أن یرصفها بأنها من عجائب الڈُئیاء 


(1) آدم متز/الحضارة الاسلامية 249/1 - 250. 

(2) د. حمادة/ المکتبات في الاسلام/ ص 116. 

(3) آنظر - المکتبات في الاسلام/ ص 116. 

(4) د. حمادة/ المکتبات في الاسلام/ ص 116 - 117. 
(5) المقريزي/ الخطط والآثار 2/ 253. 
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ویضیف: «ومن عجانبها أنّه كان فیها آلف ومنتي نسخة من تاريخ الطبري» رانها كانت 
تشتمل على آلف ألف وستمائة آلف کتاب. وکان بها من الخطوط المنسوبة آشیاء 
کثیرة»!» والجمیل في المزرخ المقريزي أنه یوقفنا على تفاصیل دقیقةء فیما یخص «الكتب 
النادرة» وشهرة مؤلفيهاء وكيفية الحصول على هذه الکتب من قبل الخلفاء الفاطميين» فینقل 
لنا آخبارعن العزیز بالله الفاطمي. بهذا الصدد یقول: «ذکر عند العزیز الفاطمي کتاب 
العین » فأخرج منه نیفاً وئلائین نسخة من خزانته» منها واحدة بخط الخلیل بن أحمد 
الفراهيدي؛ وحملت إليه نسخة من «تاریخ الطبري» اشتراها بمائة دینار» وأمرخرّان المكتبة 
فأخرجوا منها عشرین نسخةء منها واحدة بخط محمد بن جرير جامعةء وذکرت عنده 
«جمهرة ابن درید» فأخرج منها مائة نسخة . كما أن العزیز بالل عيّن «علي بن محمد 
الشابشتي» صاحب کتاب «الدیارات» قيّماً على تلك المکتبة. فکان يقرأ له وینادمه(؟. 


لقد آل مصير هذه المکتبة إلى الهلا والتلف. كبقية المکتبات التي آمر صلاح الدین 
الايوبي ببیعها في المزاد العلني؛ وذلك عندما اسقط الخلافة الفاطمية عام 567ه(. فیما 
كانت حالة الخلافة الفاطمية - قبل السقوط؛ بحالة من التدهور المریب» وضعفت شوكة 
الخلفاء» حتی أن المقريزي؛ يصف عجز الخليفة (المستنصر بالله) عن دفع رواتب الوزیر 
«أبي الفرج محمد بن جعفر المغربي والخطیر بن الموفق في الدين» فأخذا هذان «خمسة 
وعشرين جملاً موقرة كُتباً» وقد قُومت حضّة الوزيرآبي الفرج؛ بخمسة آلاف دینار» بینما 
يقول المقريزي أن ثمنها أكثر من مائة ألف دینار»(؟. 


1 - مكتبة الجامع الأزهر : 


تکاد تکون «الجوامم» من آشهر المعالم الدينية التي خلَّفها الفاطمیون من ترا 
إسلامي في مصرء ولا زالت هذه الجوامع قائمة حتى هذه اللحظة. إذ كانت في هذه 
الجوامع «الازهر» أشهر المحاضرات لاشهر الذعاة في الدولة الفاطمية» فقد أملي فيه 
داعي دُعاة الدولة الفاطمية «المؤيد في الدین» هبة الله بن موسى الشيرازي» مجالسه 


(1) الخطط والآثار 2/ 254. وانظر كذلك د. حمادة/ المكتبات في الإسلام/ ص118. 

(2) المقريزي: اتعاظ الختفاء بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفاء/ ص ۰287 تحقيق جمال الشيّال؛ منشورات 
لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة 1967م. 

(3) إبن خلکان : وفيات الأعيان 8/3. 

(4) د. حمادة/ المكتبات في الاسلام/ ص 119. 

(5) الخطط والآثار. . 253/2. 
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المعروفة ب «المجالس المویدیة» وهي ستمائة مجلس" كلها بالفقه والتأويل والتفسیر على 
ضوء المنهج الإسماعيلي الذي كانت تتبتاه الدولة الفاطمیة(2) . ویعتبر الجامع الازهر من 
أقدم الجامعات في العالم؛ ولا تزال «جامعة الازهر بإسمهء ويحتوي على مكتبة فاخرة» 
مليئة بالكتب والمخطوطات النادرة في مختلف المعارف والعلوه0©. 


2 - مكتبة جامع ابن طولون: 

يبدو أن هذا الجامع قد لاقی رعاية خاصة من الحُلفاء الفاطميين» فقد أنزل الحاكم 
بأمر الله الفاطمي إلى هذا الجامع 814 مصحفاً وكذلك ترك في وصيّته عدداً من الكتب 
للجامع الأزهر © . 
3 - مكتبة جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي : 

لقد أهتم الفاطميون كثيراً في بناء المساجد والجوامع في عصرهم حتى عدت إحدى 
الميزات الواضحة على ذلك العصرء وكانت المكتبات إحدى الأساسيّات في بناء تلك 
الجوامع؛ ومن هذه الجوامع كان جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي والذي لا زال قائماً حتی: 
هذا اليوم في القاهرة» وعندما جُذّد بناء هذا الجامع سنة 703ھ أنتدب لعمارته الأمير ركن 
الدين» وقد أنهى العمل فيه على خير ما يرام» وعمل به «خزانة كتب جلیلة» كما يصفها 
المقريزي(*. 


4 - مکتبة یعقوب بن كلس : 

كان ابن كلس» وزيراً للعزیز الفاطمی وقد آوجد خزانة کتب لنفسه إذ کان مُحبَّاً 
للعلوم» ویجمع حوله العلماء والادبای وکان في دارو قومٌ یکتبون الفرآن وآخرون یکتبون 
الحدیث والفقه والأدب» وحتی الطب» ویعارضون» ویشکلون المصاحف وينقطونها . 


(1) حققّها ونشرها د. غالب مصطفی وصدرت باربعة اجزاء عن دار الاندلس بیروت عام 974 1م. 

(2) انظر کتابنا - عمل الدّعاة الاسلامیین في العصر العباسي؛ فصل خاص عن الجامع الازهر؛ منشورات 
دار الحصاد - دمشق 1993م . 

(3) د. حمادة محمد ماهر/ المكتبات في الاسلام/ ص 84. 

(4) أنظر المقريزي: الخطط. . . 3/ 221. 

(5) المصدر السابق 3/ ۰230 وراجع كذلك؛ د. حماده/ المکتبات في الإسلام/ ص84. 

(6) الخطط والگثار 3/ 237. 

(7) ابن خلكان: وفيات الأعيان 1/ 28. وكذلك حماده/ المکتبات في الإسلام/ ص94. 
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5 - مكتبة مبشر بن فاتك: 


هو الأمير مبشّر بن فاتك. كان ذو همّة عالية في تحصيل العلوم والكتب» وكان محباً 
للیلم وأهلهء وكانت له خزانة كتب» يعشقها أكثر من أهلهء فكان في أكثر أوقاته» إذا نزل 

من الركوب لا يفارقهاء وليس له دأبٌ الا المطالعة والكتابة. وكانت عندَهُ زوجّة من أرباب 
الدولة: فلما توفيء نهضت هي وجواريها إلى خزانة كتبه وفي قلبها «شيء على الکتب» 
حيث كان زوجها يشتغل بها عنهاء فجعلت تندبّه؛ وفي أثناء ذلك ترمي الكتب في بركة ماء 
كبيرة في وسط الدارء هي وجواريهاء ثم رفعت الكتب بعد ذلك من الماء وقد غرق 
أكثرها ولهذا السبب أن كتبه يوجد الكثير منهاء وهي بهذه الحال!". 
6 - مكتبة عضد الدين في القاهرة: 

ذكر ياقوت الحمويء أنه التقى في القاهرة بالشيخ أبي الفوارس عضد الدولة مُرهف 
بن أسامة بن مُرشد - أحد أحفاد بني منقذ - أمراء شيزر - في سورية - وقد تحدٌّث إليه 
ووصَفَهُ بانه شيخ ظريف إشترى مني كتباًء وحدّئني أن عندَہُ من الكتب ما لا يعلم مقدار: 
إلا آنه ذكر لي اه باع منها أربعة آلاف مُجلّدء ني نكبةٍ لك ولم يؤثّر ذلك فیها(2. 


7 - مكتبة المارستان المنصوري في القاهرة: 

ذكر المقريزي هذه المكتبة بأنها كانت ملحقة بالمارستان المنصوري في القاهرة وإنها 
كانت موجودة في زمانه:0© , 
8 - مكتبة مستشفى قلاوون في القاهرة: 

ذکرت هذه المكتبة في المدّونات الحدیٹة!“ فقد ذكر أن عدد الكتب التي وُجدت في 
هذه المكتبة حوالي مائة ألف مُجلّد أخذت أغلبها من دار الحكمة في القاهرة(©. 


(1) ابن أبي أصيبعه : طبقات الاطباء 3/ 163. وحمادة/ المکتبات في الإسلام/ ص94. 
(2) معجم الأدباء 5/ 243. وانظر حمادة/ المكتبات في الإسلام/ ص 95. 

(3) المقريزي: الخطط . . . 3/ 322. 

(4) دائرة المعارف الإسلامية 13/ 361ء تحرير افنسك» ليدن؛ بربل 1909 - 1938. 
)5( راجع د. حمادة/ المكتبات ني الإسلام/ ص 146. 
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9 - مكتبة المارستان القديم - في القاهرة: 

هي واحدة من خزائن الكتب الفاطمية - الخارجية - وهي واحدة من تلك الخزائن 
المشهورة في القاهرة؛ ذكرها ابن تغري بردي قائلاً: «وأمًا خزانة الكتب فكانت في أحد 
مجالس البيمارستان - العتيق - وكان فيها ما يزيد على مائة ألف مُجلّد في سائر العلوم 
يطول الامر في عدّتها(. ويبدو أن هذه المكتبة كانت محط رعاية الخلفاء الفاطميين» إذ 
يذكرالمقريزي أن «الخليفة يأتي راكباًء ويترجّل على الدكّة المنصوبة ويجلس عليهاء 
ويحضر إليه من يتولآهاء وكان في ذلك الوقت الجليس بن عبد القوي؛ فیحضر إليه 
المصاحف بالخطوط المنسوبة وغير ذلك ممّا يقترحه من الكتبء فان عَنَّ له أخذ شيئاً 
منهاء ثم يعيدَه(22» ثم يصف المقريزي» تنظيم هذه المكتبة بالقول : «تحتوي هذه الخزانة 
على عِدَّة رفوف في دور ذلك المجلس العظیم: والرفوف مقظعة بحواجزء وعلى كل حاجز 
باب مقفل بمفصلات وقفل» وفيها من أصناف الكتب ما يزيد على مائتي ألف کتاب من 
المجلدات» ويسير من المجرّدات» فمنها الفقه على سائر المذاهب والنحو واللّغة وكتب 
الحديث والتواريخ وسيّر الملوك والنجامة والروحانيات والكيمياء من كل صنف النسخ؛ 
ومنها النواقص التي ما تُمّمتء كل ذلك بورقةٍ مُترجمة «فهرس» مُلصقة على كل باب 
خزانة» وما فيها من المصاحف الكريمة؛ في مكانٍ فوقهاء وفيهامن الذرج «الخطوط» بخط 
ابن مُقلة ونظائره کابن البَرّاب وغيره. . فإذا راد الخليفة الإنفصال مشى فيها مشية لنظرهاء 
وفيها ناسخان وفراشان: صاحب المرتبة وآخر؛ فيعطي الشاهد عشرين ديناراً ويخرج إلى 
غيرها»(©. 


0 - مكتبة المدرسة الفاضلية - في القاهرة: 
هي تلك الخزانة التي جمعها القاضي الفاضل» وزير صلاح الدين الأيوبي من الكتب 


التي صادرها من مكتبات الخلفاء الفاطميين - لا سيما مكتبة دار العلم» وكذلك ما أخذه 
من مدينة آمد. وأودعها جميع هذه الکتب في مكتبة هذه المدرسة التي سُمّيت باسمه(. 


(1) النجوم الزاهرة؛ في آخبار مصر والقاهرة. .. 4/ 101. 

(2) الخطط المقريزية 2/ 254. 

(3) الخطط والآثار 2/ 254. وراجع کذلك د. حمادة/ المکتبات في الاسلام/ ص118 
(4) د. حمادة/ المکتبات في الاسلام/ ص 164. 
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1 - مکتبة عبد الرحمن الصدفي - المنجم : 

جاء ذکرهذه المکتبة عند «إبن خلکان» في معرض حدیثه عن الشیخ آبي الحسن علي 
بن عبد الرحمن الصدفي المنجم؛ المتوفى سنة 399ھ؛ وکان هذا الرجل محبّاً للفلك 
والنجوم. ولما توفي» لت ولداً «متخلفاً» باع کتب والده وجمیع تصنیفاته بالارطال في 
الاو 
2 - مکتبة الطبیب إفرائيم بن الزمان في القاهرة: 

قال ابن أبي اُصیبعة في ترجمة الطبیب المُعري إفرائيم ابن الزمان: أله طبیب 
إسرائيلي وجد في مصرء وهو من الاطباء المشهورین بدیار مصرء خدم الخلفاء الذین 
عاصرهم وحصل من جهتهم من الاموال والیْعَمْ شيئاً كثيراً جداً«©) ویبدو أن هذا الطبیب 
کان میّالا لجمع الکتب واستنساخها حتی كانت عنده خزائن كثيرة من الکتب الطبية 
وغيرهاء يقول ابن آبي أصيبعة: «وکان أبداً عِندَهُ لاخ یکتبون ولهم ما یقوم بکفایتهم 
منه» وذکرت المصادر: أن ورّاقاً عراقیاً قصد الدیار المصرية ليشتري کتباً يتوجّه بها إلى 
العراق» واجتمع مع الطبیب «إفرايم» واتفقا فیما بینهما على البیع» حیث باعه «أفرايم» من 
الکتب التي عنده عشرة الاف مُجلّد كان ذلك أيام ولاية الافضل بن بدر الجمالي» أمير 
الجیوش الفاطمية. وزير المستنصر بالله وکذلك استوزرة الآمر بأحکام الله/ أغتيل سنة 
1 وعندما سمع الوزیر الافضل. اراد تلك الکتب أن تبقی في الدیار المصریّة 
فبعث إلى افرایم من عنده بمجملة المال الذي كان قد أتفق عليه بين إفرائيم والعراقي» 
ونقلت الكتب إلى خزانة الأفضل» وكتبت عليها آلتابه(؟) ويعلّق ابن أبي أصيبعه على ذلك 
بالقول: «ولهذا أنني قد وجدت كتباً كثيرةً من الكتب الطبيّة وغيرها عليها إسم إفرائيم 
وألقاب الأفضل أيضاً؛ وقد خلف إفرائيم من الکتب ما يزيد على عشرين ألف مُجلّد» ومن 
الیم والأموال شیئاً كثيراً جد( . 


(1) إبن خلکان: وفيات الاعیان 3/ 106. وراجع كذلك د. حمادة/ المکتبات في الاسلام/ ص166. 
(2) طبقات الاطباء 174/3 - 175. 

(3) المصدر السابق - نفس المکان. 

(4) راجع: المنجد في اللغة والاعلام/ منجد الاعلام/ ص56 . 

(5) اہن أبي أصيبعه : طبقات الاطباء 174/3 - 175. 

(6) المصدر السابق» نفس المکان. 
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الفصل الرابع 


مكتبات الأندلس 


إن دافع المنازلة الحضارية بين الأندلس وبلاد المشرق برّمتهاء خضع إلى دافع 
سياسي» إذ كانت الخلافة أموّية في الاندلس ولیس لها علاقة بالعبّاسيين» وارادت هذه 
الخلافة الأموية - في هذه الجزيرة (الإيبرية) أن تثبت مكانتها في العالم الاسلامي» من 
جهة كونها تنتمي إليه ثقافياً وقوميّاً. وبالتالي» انا خلفائها أن يثبتوا الغِرار المضاد 
والمتفوق على خلفاء بني العباس في العمران والسياسة والإقتصادء وفي الثقافة والفنون» 
وقد أثبتوا هذه الجدارة والتاريخ شهد لهم بذلك؛ لا سيما في ميدان الآداب والفنون» 
ويكفي أن نذكر - ثقافياً - أنهم آوجدوا «الموشحات» وشجموا كل علماء وأدباء وفناني 
المشرق بالوفادة إليهم» وغالوا برفد هؤلاء القادمين» وهم كثرة» فلا غروة أن ينتقل العقل 
الإبداعي بتأثيراته على بلاد الأندلس من المشرق» ويخلق المحفّزات الضرورية لنهضة هذه 
الجزيرة؛ مستفيداً من كل الانجازات المشرقية» إذ انتقل إليهم ظفر الورّاق والمغتي 
العشهول زریاب > وا من العلماء والأدياء الذنن تترا حامر الال تمختلف 
الثقافات» وقد كان للورّاقين في الأندلس الدور العظیم في حركة الکتاب بهذه الجزيرة 
وقد نالت قرطبة الشأوٌ العظيم بأسواق الوراقة وكثرة الكتب المنتجة فيهاء وقد بلغ ازدهارها 
أنها كانت أعظم مدينة في أوربا کلها؛ وتأتي على قدم المساواة مع القسطنطينية وبغداد إِبّان 
عرّھماء وناهيك ببلدةٍ بلغ عدد مساجدها (1600 مسجد) وحمّاماتها ۰500 وفيها 200 
ألف دار» وثمانون آلف قصرء وبلغ عدد آرباضها «الضواحي» تسعة أرباض كل ريض 
كالمدينة الكبيرة» ودور قرطبة ثلائون ألف ذرا > وفي ضواحیها ثلاثة آلاف قرية وفدّر عدد 
سكانها بمليوني نسمه» وكان بالربض الشرقي من قرطبة مائةً وسبعون إمرأة كُلْهِنّ یکتبن 
المصاحف بالخط الكوفي27 لذا لا غرابة في إنتشار المکتبات ببلاد الأندلس وکثر التأليف 


(1) راجع دراستنا «زرياب من بغداد إلى الأندلس» المنشورة في مجلة «الحياة الموسیقیة؛ العدد 4 - السنة 
3 دمشق. 
(2) محمد كرد علي/ الإسلام والحضارة العربية/ 1/ 256. 
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وازدیاد عدد المؤلفين فیھا”". وقد ذکر المزرخون أن ورّاقي الاندلس (احذق الناس في 
الوراقة؛ وخطوطهم مُذّورۃ)(2. 

وقد كان لاهل الاندلس ولع مؤرق بجمع الکتب سوف نتکلم عنهم عند ذکرنا 
لمکتباتهم في هذا الفصل من البحث. . . ولکن دعونا نلع على هذا الحوار المعرفي 
بصدد الحالة الثقافية» الذي كان يشير إلى الأوج الثقافي الذي وصّل إليه صَدى الأندلس». 
بين مختلف الأوساط الثقافية والعلمیةء لا سيما مدينتي قرطبة وإشبیلیةء فقد أورد «المُقري 
التلمساني» هذا الحوار الثقافي» كمناظرة دارت بين إبن رشد» فيلسوف قرطبة؛ وإبن 
زھراشاعر إشبيليّة» وَشاخها الأبرزء يقول المقري: «قال ابن رُشد لابن زهر في تفضيل 
قرطبة: ما أدري ما تقولء أنه إذا مات عالِمٌ بإشبيلية» فأريد بيع كتبه خلت إلى قرطبة حتى 
تباع فيهاء وإذا مات مُطرِبٌ بقرطبة فأريد بيع آلاته خملتت إلى إشبيلية» قال: وقرطبة أكثر 
بلاد الله کیا( . 

إن هذا التطور الثقافي في الأندلس: هو الذي جعل المؤرّخ دوزي لان يقول: أن 
أغلب الناس في الأندلس أصبحوا قادرين على القراءة والکتابة( وهو ذات الأمر الذي 
دعا الكاتب الأسباني المتعصب لقومه «الفارو» لأن يقول: «إن إخواني المسيحيّين يدرسون 
کتب فقهاء المسلمين وفلاسفتهم لا لتفقدهاء بل لتعلم إسلوب عربي بلیغ» واأسفاه إنني 
لا أجد الیوم علمانيّاً يقبل على قراءة الكتب الدينية أو الإنجيل بل إن الشباب المسيحي 
الذين يمتازون بمواهبهم الفائقة أصبحوا لا يعرفون علماً ولا أدباً ولا لغة الا العربيّة» ذلك 
أنهم يقبلون على كتب العرب في نهم وشغف» ويجمعون منها مكتبات ضخمة تكلفهم 
الأموال الطائلة» في الوقت الذي يحتقرون الكتب المسيحية وینبذونها(؟. 

ومن هنا نفهم مقدار الثقافة المنتجة للكتاب في الأندلس» ونحن نعتقد لولا الحرب 
الإسبانية لطرد العرب من الأندلس» لكانت هذه الجزيرة «الاندلس» فاقت بعلمها وآدابها 
بقية الأمصار الإسلامية .على أي حالء دعونا نتوقف مع مكتباتها لنعرف أهميتها الثقافية 
في مجرى التطور الحضاري للثقافة العربية - الإسلامية. 


)00( د. حمادة: المكتبات في الإسلام ص96 . 

(2) أحمد أمين: ظهر الإسلام 3 نقلاً عن المقدسي «في أحسن التقاسيم. . «والخطوط المدورة: هر 
ما يعرف الآن بالخط المغربي؛ وهو نوع من الخط الديواني. 

(3) أنظر - نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب 463/1. 

)4( راجع د. حمادة/ المکتبات في الإسلام/ ص 99. 

(5) جرونیباوم: جوستاف: حضارة الإسلام» ص81 - ۰82 تعريب عبد العزيز جاوید؛ القاهرة 
۵0ء وأنظر كذلك. د. حمادة/ المکتبات في الإسلام/ ص۰99 حيث نقل الرواية أيضاً. 
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1 - مکتبة سلمة بن سعید: 

روی ابن بشکوال في کتاب «الصِلَّة» نقلاً عن «أبي حفص الزهراوي» قال: ساق سَلمة 
بن سعيد المتوفی سنة 406ه» شیخنا من المشرق ثمانية عشر حملاً مشدودة من کتب؛ 
وسافر من (استجه) إلى المشرق؛ واتخذ مصر موئلاً له» واضطرب في المشرق سنین كثيرة 
جداً؛ يجمع من الافاق کنب الهلم» فكلما اجتمم من ذلك مقدار صالح نهض به إلى 
مصر؛ ثم نزح بالجمیع إلى الاندلس وکانت في کل فن من الیلم؛ ولم یم له ذلك الا 
بمالٍ كثير حملّهُ إلى المشرق(". 
2 - مكتبة القاضی أبو مطرف: 

كان القاضي عبد الرحمن بن محمد بن عيسى المعروف بأبي مطرف من أصحاب الهِمَمْ 
العالية في جمع الكتب واقتنائهاء وكان حَسِنُ الخط » جيّد الضبط» جمع من الكتب في أنواع 
العلم ما لم يجمّعَهُ احذ من أهل عصرو بالأندلس؛ مع سِعَّة الرواية والحفظ والدراية» وكان له 
سَِةٍ ورّاقين ينسخون دائماً » وكان قد رتب لهم على ذلك راتباً معلوماً؛ وكان متى عم بکتاب 
حَسنٌ عند أحد من الناس طلبه للإبتياع منه» وبالغ في ثمنه» فان قدر على إبتياعه؛ كان بھاء 
وإلاً انتسحَهُ منه وردّهُ إليهك220؛ قال ابن بشكوال عنه» بعد أن توفي عام 402ھ أن حفيدَهُ أبو 
سليمان قال: سَمِعَّ عَمَّهُ وغير واحد من سَلَفهِ يحكون أن أهل قرطبة إجتمعوا لبيع كتب جدّه 
هذاء مُدَة عام كامل في مسجیو؛ في الفتنة في العّلاءء واه اجتمع فيها من الثمن أربعون ألف 
دينار «قاسمیة» وأخبرنا أيضاً : أن القاضي جدَّهُ كان لا يعير كتاباً من أصوله ألبنّة» وكان إذا 
سأله أحد ذلك وألحف عليه أعطاء للناسخ فنسحّهُ وقابله ودقَعَهُ للمستعير» فان صَرَفَهُ والا 
تركة عنده» وكان یملی الحديث من حفظه فى مسجده؛ ومستمل بين يديه » على ما یمه كبار 
المحدثین بالمشرق» والناس يكتبون عنه(© . 
3 - مكتبة ابن حزم : 

صاحبها هو «علي بن أحمدا المعروف بإبن حزم الاندلسي» ولد سنة 994م» وتوفي 
سنة 1064م/ 456ه» هو واحد من آکبر علماء الأندلس بالفقه والعلوم» وشاعر وفيلسوف 


(1) كتاب «الصلة في تاريخ أئمة الاندلس» ۰220/1 تحقيق عرّت العطار الحسيني» القاهرة 1955م. 
(2) كتاب الصلة/ 1/ 298 . 
)3 المصدر السابق ۰299/1 وراجع كذلك د. حمادة/ المكتبات في الإسلام/ ص 97. 
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ومؤرخ؛ ولد في قرطبة وذاع صِيئَهُ بهاء وکان منذ نعومة أضفاره مولعاً بالدراسة والعناية 
بالکتب وحرقته السياسة وحرقت مكتبته» له تصانیف عدة» آشهرها کتابه «الفصل في 
الملل والاهواء والیِخل» وهو کتاب فقهي» یبحث في الادیان بمنهج مقارن وله أيضاً 
«جمهرة الانساب» والاحکام في أصول الاحکام. وله كتابٌ ذائع الصیت إسمه «طوق 
الحمامء في الالفة وال لاف» وهو دراسة في الحْب» ذات منهج افلاطونيی(. 
كانت لديه مکتبة كبيرة في إشبيلية؛ وقد تصدر العلماء المنظرین للمذهب الظاهري 
ممّا أدى إلى اضطهاده من قبل ملك إشبيلية؛ المعتضد ين عبّاد قَفُر من وجهوء طلباً 
للنجاة» لکن المعتضد طاردّه» وهدمَ دورو وصادر آمواله وأملاكه وأحرق کتبه بإشبيلية 
علانية» فلما بلغة ما فعل المعتضد بکتبه قال: 
«دعوني من احراق رق وکاضد وتولا میم كي یری الناس مَنْ يدري 
فان تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذي تَضمُنه القرطاس بل هو في صدري 
یسیر معي حیث استقلت رکائبي وبنزل ان آنزل ويدفنٌ في قر 
وروی عنه إِبِنَهُ «رافع» قال: «اجتمع عندي» بخط آبي من تألیفه نحو آربعمائة مُجلَّد 
تشتمل على قريب من ثمانین آلف ورقة». ویضیف المقري التلمساني: «وهذا شيء ما 
علمناه لاحد مِمّن كان في دولة الاسلام قبله الا لابي جعفر محمد بن جریر الطبري. فانه 
كان أكثر أهل الاسلام تصنیفا»(*. 


4 - مکتبة عائشة بنت آحمد بن محمد بن قادم (ت 400ه): 


ذکرها صاحب «الصلة» وقال عنها بانها: «قرطبية» لم يكن في جزائر الاندلس في 
زمانها من يَعْدٍِ لها نهماً وعلماً وأدباً وشعراً وفصاحة وعفّة وجزالة وحصافة» كانت تمدح 
ملوك زمانها وتخاطبهم فیما يعرض لها من حاجاتهاء فتبلغ ببيانها حبث لا يبلغه كثير من أدياء 
وقتهاء ولا رد شفاعتهاء وکانت حسنة الخطء تکتب المصاحف والدناتر» وتجمع الکتب؛ 
وتُعنى بالولم ولها خزانة علم كبيرة وحسنة» ولها غنی وثروة تعینها على المرؤة»40 . 


(1) راجع: المنجد في اللغة والاعلام/ منجد الاعلام/ ص۰6 مادة (إبن حزم). 

(2) انظر: ابن حزم» طوق الحمامة في الألفة والآلاف المقدمة/ تحقیق حسن کامل الصيرفي؛ منشورات 
المكتبة التجارية الکبری» القاهرة 7 ام. 

(3) نفح الطیب ۰82/2 وراجم کذلك. د. حمادة/ المکتبات في الاسلام/ ص 53. 

(4) إبن بشکرال «کتاب الصلة» ۰654/2 وانظر كذلك المکتبات في الاسلام/ ص 98. 
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5 - مكتبة الفيلسوف ابن رشد: 

هو العالم الجلیل» أبو الوليد محمد بن زشد (1126 - 1198م) فیلسوف قرطبة 
المشهور؛ ولد في قرطبة وتوفي في مراكش» وهو واحد من أشهر الفلاسفة العرب» درس 
علم الكلام والفقه والشعر والطب والرياضيات والفلك والفلسفة؛ فَدَمة ابن ظفيل لأبي 
يعقوب/ خلیفة الموخدین/ 1182م/ فعيّهُ طبيباً له» ثم قاضیاً في قرطبة. 

أوجد صلة توافق بين الشريعة والفلسفة في كتابه «فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال» تصدّى للغزالي في الدفاع عن الفلسفة بكتابه الهام/ تهافت التهافت/. 
ولهُ شروح كثيرة على مؤلفات أرسطوء لذلك سمّوهُ فلاسفة الغرب بالشارح(*. 

كان ابن رشد من العقول المفكرة الكبيرة في الثقافة العربية - الإسلامية» وقد كانت 
لديه مكتبة كبيرة وعامرة بكتب الفلاسفة» وقد ناصبة العَداء فقهاء بلده» في زمن المنصور 
بن أبي عامرء يقول المراكشي : «أمروا بإحراق كتبه» وخاصة الفلسفیة». 


6 - مكتبة الخليفة عبد الرحمن الأوسط: 


هو الخليفة الأموي المشهورءعبد الرحمن الأوسط 206ه/ 822م حیث يعتبر عهدة 
منعطفاً هاماً في تاريخ حضارة الأندلس حيث أدخل إلى بلاطه أَبّهة المُلك وعادات 
العبّاسيين في الزينة ونمط الحياة بنى القصور والمساجد وشجّم الشعراء ومنهم «العَرّال» 
وقرب المغني زریاب»2*) وله معه أحاديث جميلة وطریفة(. 


وقد ام هذا الخليفة مکتبة نخمة في قرطبة. وأرسل إلى المشرق عباس بن ناجح 
ليجمع له الکتب ويستنسخها . 


(1) المنجد ني اللغة والاعلام/ منجد الاعلام/ ص‌8. 

(2) المراكشي: المعجب في تلخيص آخبار المغرب/ ص۰203 نشر برعاية درزي» طبعة لیدن 1881م. 

(3) المنجد ني اللغة والأعلام/ منجد الأعلام/ ص365. 

(4) أنظر دراستنا : زرياب من بغداد إلى الاندلس» المنشورة في مجلة الحياة الموسیقیة؛ العدد 4» دمشق 
3 ام. 

(5) ابن سعبد/ المغرب في حلي المغرب 1/ و 324/1 وراجع كذلك د. حمادة/ المکتبات في 
الاسلام/ ص 122. 
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7 - مكتبة الخليفة عبد الرحمن الناصر: 

يعتبر عبد الرحمن الناصر (300 - 350ه) واحد من أعظم الخلفاء الذين حكموا 
الأندلس» وكان هذا الخليفة مهتمّاً بالعلوم والآداب إهتماماً كبيراً» وقصده العلماء من كل 
مکانء وأصبح قصره ملتقى الأدباء ومثابتهم» من أمثال «القالي البغدادي - صاحب كتاب 
النوادر - وغيره من العلماء والادباء سس مكتبة كبرى في قصروء حوت على كثير من 
العلوم والآداب بجميع اللغات؛ كما تقول المراجع الحدیثة(. 

فقد ارسل له إمبراطور القسطنطينية عدداً من الكتب اليونانية» منها: کتاب 
ديسقوريدس وكتاب هورسيوس» والأول كتاب علمي طبي يبحث في الأعشاب والحشائش 
وفوائدها الطبيّة» والثاني كتاب تاريخي يبحث في تاريخ اليونان والرومان» ويذكر ابن 
جُلجل أنه لم يكن يومئذ بقرطبة من نصارى الأندلس من يقرأ اللسان الإغریقي؛ الذي هو 
اليوناني القدیم؛ فبقي الكتاب (ديسقوريدس) في الخزانة ولم يترجم إلى اللسان العربي؛ 
وبقي الكتاب بالاندلس والذي بأيدي الناس/من نفس الکتاب/ كان بترجمة إصطفين 
الوارد من مدينة السلام( . 

ثمّة أمر مُلفت للإنتباه هو أن ملوك الروم وغیرهم کانوا یتبادلون مع خُلفاء الأندلس 
الهدايا في الكتب الثمينة؛ نظراً لما رأوه من ميل معرفي نحو الكتاب عند خلفاء الأندلس» 
فمن ذلك «ورود كتاب من صاحب القسطنطينية إلى الخليفة عبد الرحمن الناصرء وكان في 
ور مصبوغ بلونٍ سماوي؛ مکتوباً بالذهب بالخط الإغريقي» وداخل الكتاب مُدرجة» 
مصبوغة أيضاً ومكتوبة بفضّة بخط إغریقي أيضاً» وعلى الكتاب «طابع ذهب وزنه أربعة 
مثاقيل» على الوجه الواحد صورة المسيح تلد وعلى الآخر صورة قسطنطين الملك 
وصورة ولده» وكان الكتاب بداخل درج فضّة» منقوش عليه غطاء ذهب فيه صورة 
قسطنطين الملك معمولة من الژُجاج الملّون البدیع؛ وكان الڈرج داخل جعبة مُلبّسة 
اديا 


(1) د. حمادة: المكتبات في الإسلام/ ص 122. 

(2) إبن جلجل : طبقات الاطباء والحکماء مقدمة - ك - تحقيق فؤاد السیّد» منشورات المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقیة/ القاهرة 1955م وانظر كذلك/ المکتبات في الاسلام/ ص122. 

(3) المقري التلمساني : نفح الطیب 1/ 367 - ۰368 وانظر کذلك د. حمادة/ المکتبات في الاسلام/ 
ص 193. 
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8 - مكتبة الخليفة الحکم الثاني المستنصر بالل : 

إقترن إسم هذا الخليفة بالعلوم والآداب» وجمع الكتب» فمنذ أن تولى الخلافة في 
الأندلس (350 - 366ه) حتى بدأ یوظد الأمن في بلادوء فالتفت إلى بناء المدارس 
والمكتبات واقتناء الكتب والإهتمام بملامح الحضارةء إذ أنه تشمّت على يد «آبي علي 
القالي البغدادي» الذي وفد على أبيه/ عبد الرحمن الناصر/ وأكرم مثواه وحسنت منزلته 
عنده» وأورث أهل الاندلس عِلمَهُ وأدبه واختصٌ بالحكم المستنصر واستفاد من علموء 
يقرل عنه المؤرخ «دوزي»: «لم يسبق أن تولی حكم اسبانيا حاكم عالم بهذه الدرجة 
ورغم أن جميع أسلافه كانوا رجالاً مثقفين» وأحبّوا أن يغنوا مکتباتھمء فان أحداً منهم لم 
يبحث بشغف ونهم عن الكتب النادرة والثمينة كما فعل الحكم»" كما أشاد بهمّته ابن 
خلدون في جمع الكتب ومحبته للعلوم إذ قال عنه: «وكان محبّاً للعلوم مكرما لأهلهاء 
جَمّاعة للکتب في أنواعها ما لم يجمَعَهُ أحدٌ من الملوك قبله. . . فأقام للعلم والعلماء 
سلطاناً نفقت فيها بضائعه من كل قطرء وكان يبعث في الكتب إلى الأقطار رجالاً من 
التجارة ويسرّب إليهم الاموال لشرائهاء حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم یمهدوه»(. 

وتذكر المصادر أن الحكم سمع بأن أبي الفرج الأصفهاني يؤلف كتاباً لم يُسبق إليه 
هو «کتاب الأغاني» فأرسل إليه فيه بألف دينار من الذهب العیّن؛ فبعث إليه بنسخةٍ قبل أن 
يخرجة إلى العراق وكذلك فعل مع القاضي أبي بكر الأبهري المالكي في شرحه لمختصر 
ابن عبد الحکم»(*. 

وقد جمع في قصرء أحذق الورّاقين وأمهر التساخين في الضبط والإجادة وفي التجليد 
فأوعى في ذلك کل واجتمعت في الأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا 


من عد 7 


ويروي ابن خلدون عن حزم قوله : «آخبرني بكيّة الحضّيء» وكان على خزانة العلوم 
والکتب التي بدار بني مروان أن عدد الفهارس التي فيها تسمية الکتب أربعة وأربعون 
فهرسة» في كل فهرسة» عشرون ورقةء ليس فيها الا ذكر آسماء الدواوین لا غير . فيما 


(1) دوزي؛ رینهارت: تاریخ المسلمين في إسبانياء ص454 منشورات شاتو ووندس: لندن - 1913. 
(2) زين خلدون: كتاب العبر 4/ 146. وراجع کذلك : حمادة/ المکتبات في الاسلام/ ص 123. 

(3) المقري التلمساني: نفح الطیب. .. 1/ 386. 

(4) المصدر السابق/ نفس المکان. 

(5) کتاب العبر : 4/ 146. 


الفصل الرابع : مکتبات الاندلس 203 


یذکر صاحب «نفح الطیب» لانه - أي الحکم - جمع من الکتب ما لا يُحد ولا يوصف 
كثرةً ونفاسة» حتی قیل آنها كانت آربعمائة آلف مجلد؛ وإنهم لما نقلوها آقاموا ستة أشهر 
في نقلها» ویضیف : «وکان یستجلب المصنفات من الاقالیم والنواحي باذلاً فيها ما آمکنه 
من الأموال حتی ضافت عنها خزانة(' . 

ولقد شاءت الاقدار لان تلعب الردی في هذه المكتبة الثمينة؛ إذ أن «المنصور بن آبي 
عامر» الذي أصبح سيّد الاندلس بعد وفاة «الحکم» بفترق آخرج من المکتبة جمیع الکتب 
الفلسفية وکتب علوم الأوائل وأحرقها بالنار» في المیدان العام في قرطبة إرضاءً للعامة 
والفقهاء في زمانه0© وبعد وفاة المنصورء وأثناء حصار البربر لقرطبة في مطلع القرن 
الخامس الھجري؛ إحتاجَ «الحاجب واضح) من موالي المنصور بن أبي عامرء إلى مال؛ 
فأمر بإخراج أكثر الكتب من مكتبة «الحكم» وباعهاء وما تبقّی منها هِب عندما دخل البربر 
قرطبة» واقتحموها عنوة»(3 , 


9 - مكتبة المظفر بن الأفطس : 

صاحبها هو أحد الأمراء لملوك الطوائف في القرن الخامس الهجري» هو الأمير 
المظفر بن الافطس صاحب بطليوس» قالت المصادر عنه بأنه كان كثير الأدب جم 
المعرفة محبّاً لأهل العلم؛ جمّاعة للكتب ذا خزانة عظیمةء لم يكن في ملوك الأندلس من 
يفوقه في الأدب والمعرفة . . قال ابن بسّام: «كان المظفر أديب ملوك عصره غير مدافع ولا 
منازع ولَّهُ التصنيف الرائق والتاليف الفائق المثرجم «بالتذكرة» المشتھر إسمَّهُ «بالكتاب 
المظفري» في خمسين مجلداً» يشتمل على فنون وعلوم من مغاز وسیر ومثل وخبر؛ وجميع 
ما يختص به علم الادب أبقاهُ للناس خالدى(. 


0 - مكتبة السلطان أبي عنان المتنقلة بمراكش : 
ذكر خبر هذه المكتبة المتنقلة في «أحكام القرآن» لمؤلفيه أبي بكر محمد بن عبدالله 


(1) المقري التلمساني/ نفح الطيب 394/1 وما بعدهاء وراجع تعليقات د. حمادة على الموضوع في 
كتابه/ المكتبات ني الإسلام/ ص ۰124 

(2) أولغا بینتو: المكتبات العربية في العصر العباسي» دراسة في مجلة الثقافة الإسلامية؛ السنة الثالثة 
9ص 226. 

(3) إبن خلدون: کتاب الهبر 4/ 146 وراجم كذلك د. حمادة: المکتبات في الاسلام/ ص 125. 

(4) د. حمادة: المکتبات في الاسلام ص 125 - 126. 

(5) المقري التلمساني : نفح الطیب 3/ 380. 
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المعافري بن عربي» حیث يروى فيه قائله : «آخبرني الشيخ الصالح یوسف الحزام المغربي 
بالاسکندرية في سنة ستین وسبعمائة» قال: رأيت تألیف القاضي آبي بكر بن العربي في 
تفسير القرآن المُسمّى «أنوار الفجر» كاملاً في خزانة السلطان الملك العادل أمير المسلمین 
أبي عنان فارس بن السلطان آمیر المسلمین أبي الحسن علي بن السلطان أمير المسلمین أبي 
سعید عثمان بن یوسف بن عبد الله وکان السلطان - آبو عنان - آنذاك» بمدينة مراكش» 
وکانت له خزانة کتب یحملها مَعَهُ في الأسفار» وکنت أخدمة مع جماعة في حزم الکتب 
ورفعها. فعددث أسفارها فبلفت عِدُتها ثمانين مُجلدا لم ينقص من الکتاب المذکور 
شي دا( . 


1 - مكتبة ابن زهر الطبیب : 


صاحب هذه المکتبة الطبیب أبی العلاء بن زهر (ق 5ه) ورد ذکر هذه المکتبة ضمن 
حديث ابن أبي اتی عكر راكنا «القانون في الطب» لابن سيناء حيث أن هذا الکتاب» 
أوّل دخوله الأندلس وصل إلى آبی العلاء بن زهرء إذ أن رجلاً من التجار جَلَبَ من العراق 
تسخة منه» وقد برل في تحسیتها» فاتحف بها آبا العلاء اين زهر فیا ايده يبرم یکن مذا 
الکتاب وقع إليه قبل ذلك . 

ولمّا تأمّلهُ - ابن زهر - لم يستحسنة» وذَمَهُ» وطرّحَهُء ولم يدخلة خزانة كتبه» وجعل 
يقطع من ظُرَرو ما يكتب فيه نسخ الادوية «الراشيتات» لمن يستفتيه من المرضی(. 


(1) أنظرء المعافري» أبو بكر محمد بن عبدالله بن عربي : أحكام القرآن؛ المقدمة/ ص - ب/ منشورات 
مطبعة السعادة القاهرة 1331ه» وراجع كذلك د. حمادة/ المكتبات في الإسلام/ ص146 رص 
7 حيث أورد الخبر كاملاً . 

(2) طبقات الأطباء 3/ 104. 

(3) نفس المصدر 3/ 105. وراجع د. حمادة/ المكتبات في الإسلام/ ص 192. 
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النصل الخامس 
مکتبات تونس والمغرب 


1 - مكتبة جامع الزیتونة : 

لم تسعفنا المصادر التي بين آیدینا» للاحاطة الکاملة عن تاريخ هذه المکتبة؛ المرتبطة 
«بجامع الزیتونة» رغم علمنا بأن هذه المکتبة واحدة من أكبر المکتبات - الآن - التي 
تضمُھا جامعة الزيتونة في تونس» وقد آورد الباحث د. حمادة» ذکر هذه المکتبة بموازاة 
مكتبة الجامع الأزهر حيث قال: «وحوت هذه المكتبة - يقصد مكتبة الازهر - ما لذ 
وطاب من ثمرات العُقول) وأضاف: «والشيء نفسه صحيح بالنسبة لجامع الزيتونة في 


تونس»!. 


2 - خزانة کتب جامع القیروان : 

ورد ذکرها عند د. محمد ماهر حمادة» فی معرض حدیثه عن استعارة الکتب من 
المکتبات وشروط تلك الاستعارة. فذکر أن (إبن خلدون» آوقف نسخة من کتابه ١كتاب‏ 
العبر وديوان المبتدأ والخبں في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الاکبر». 

في مکتبة جامع القیروان» وقد نص في وثيقة الاهداء والوقف أنه لا يجوز اعارة 
الکتاب إعارة خارجية؛ الا إذا کان المستعیر شخصاً ذا سمعة جيدة وأميناً» شريطة أن یدفع 
رهناً مناسباً؛ وأن يرد الكتاب فى مدّة أقصاها شهران»( . 


(1) د. محمد ماهر حمادة/ المكتبات في الإسلام/ ص84. 
)2( المرجع السابق/ ص 161. 
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قائمة المصادر والمراجع 


کس 


1 - ابن الأثير: آبو المحاسن. عز الدين علي بن أبي الکرم الشيباني. 
* الكامل في التاريخ - 12 جزءاً - منشورات دار صادر» بيروت 1385ه/ 1965م. 
2 - إخوان الصفا وخلآن الوفا. 
٭ رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء تحقيق خير الدين الزركلي؛ الطبعة المصرية 
7 ھ/ 1928م. 
3 - الأدفوي: محمد بن علي بن أحمدء أبو بكر. 
٭ الطالع السعيد لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد. طبعة القاهرة 1914م. 
4 - آرنولد: السير توماس - مستشرق. 
٭ تراث الإسلام» طبعة أکسفورد؛ مطبعة كليرن 1931م. 
5 - امین أحمد. 
# ضُحى الاسلام: طبعة القاهرة» ط7 1964م. 
6 - الأمين: محسن عبد الکریم الحسيني العاملي. 
٭ أعيان الشيعة - 10 أجزاء - منشورات دار التعارف للمطبوعات بیروت 1403ھ / 
3 
7 - ابن ابي أصيبعة: موفق الدين ابو العباس آحمد بن القاسم بن خلیفة الخزرجي. 
* عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء: تحقيق د. نزار رضا. منشورات مكتبة الحياة بیروت 
65ء 
8 - الأنباري: آبو البرکات کمال الدین عبد الرحمن بن محمد. 
٭ نزهة الالبّاء في طبقات الادباء: تحقیق د. إبراهيم السامرائي طبعة دار المعارف» 
بغداد 959 1م . 
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9 - باق د. طه. 
٭ قانون جديد من تل حرمل - دراسة - نشرها فى مجلة سومر العراقية» العدد 4 لعام 
8 م. 


0 - بروین: بدري توفیق. تحقيق مخطوطة. 
٭ المخترع في فنون من الصنع لمؤلف مجهول: نشرت بمجلة المورد العراقية» العدد 4 
المجلد 14ء لعام 1985م. 
1 - ابن بسام: أبو الحسن علي الشتتريني . 
٭ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: منشورات لجنة التأليف والترجمة» طبعة القاهرة 
8 ه/ 939 1م. 
2 - ابن بشکوال : آبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن داحة الأنصاري. 
٭ کتاب الصلة - جزءان - منشورات الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة سنة 
6 ام . 
3 - البلاذري: أبو العبّاس آحمد بن يحبى بن جابر . 
* فتوح البلدان : تحقیق عبدالله أنيس الطبّاع وعمر آنیس الطبّاع. منشورات دار النشر 
للجامعیین 377 1ه/ 1957م . 
4 - البيروني: أبو الریحان محمد بن أحمد. 
* تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: طبعة حیدر آباد عام 1377ه/ 
8ء وطبعة لايبسك 1945م. 
5 - بیتو : اولفا - مستشرقة. 
٭ المکتبات العربية في العصر العباسي - دراسة - نشرتها في مجلة الثقافة الاسلامیت 
السنة 3ء لعام 1929م. 


وج - 


6 - التعاويذي: سبط بن التعاويذي آبو الفتح محمد بن عبد الله . 
¥ دیوان سبط بن التعاويذي : طبعة مارجلیوث وطبعة المقتطف المصرية سنة 3 ام . 
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7 ابن تغري بردي : جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي . 
٭ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - 16 مجلد - طبعة دار الکتب المصریّة؛ 
القاهرة 1963م. 
8 - التنوخي : القاضي ابو علي الحسن بن علي . 
* نشوار المحاضرة وأخبار المذاکرة - 8 أجزاء - تحقیق عبّود الشالجي بیروت سنة 
1ه/ ۰۵1971 وطبعة مارجلیوث. 
9 - التوحيدي: آبو حیّان علي بن محمد بن العبّاس . 
# المقابسات: تحقیق حسن السندوبي» منشورات المکتبة التجارية الکبری بمصر 
7 1929م ونشرة توفیق حسين» بغداد 1970م . 
٭ الامتاع والمژانسة - 3 أجزاء - تحقیق أحمد أمين وأحمد الزین؛ منشورات لجنة 
التألیف والترجمة والنشرء القاهرت 1939م. 
* رسائل التوحيدي - تحقيق د. إبراهيم الكيلاني» ط 1 منشورات دار طلاس» دمشق 
5 ام . 


اک 


0 - الثعالبي: آبو منصور عبد الملك النيسابوري. 
* ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» منشورات 
دار النهضة المصرية القاهرة 384 1ه/ 1965م. 
٭ لطائف المعارف : تحقیق ابراهیم الابياري وحسن کامل الصيرفي» طبعة البابي 
الحلبي» القاهرة 960 1م. 
1 - ثعلب: ابو العباس بحیی بن زید بن سیّار الشيباني . 
# مجالس ثعلب تحقیق عبد السلام هارون منشورات دار المعارف بمصر. 


“ET 
الحاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب.‎ - 2 
٭ الحيوان: - 7 أجزاء - تحقيق عبد السلام هارون» ط2ء طبعة البابي الحلبي؛‎ 
. القاهرة بدون تاريخ‎ 
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٭ المحاسن والاضداد: تحقيق فان فلوتن» طبعة ليدن 1898م. 
٭ البيان والتبیین - 3 آجزاء - تحقيق عبد السلام هارون» منشورات لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ط 1:القاھرة 1367ه/ 1948م. 
٭ رسائل الجاحظ - جزءان - تحقیق عبد السلام هارون» منشورات مكتبة الخانجي 
بالقاهرة 1384ه/ 1965م. 
3 - جار اللہ زهدي حسن. 
٭ المعتزلة : طبعة القاهرة» ط ۰1 1366ه/ 1947م. 
4 - جرونيباوم: غوستاف. 
٭ حضارة الإسلام: تعریب عبد العزيز جاوید. طبعة القاهرة 1960م. 
5 - ابن جلجل: أبو داود سليمان بن حیّان الأندلسي. 
٭ طبقات الأطباء والحکماء: تحقیق فؤاد سید منشورات المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية القاهرة 1955م. 
6 - الجلبي: د. داود. 
٭ مخطوطات الموصل : طبعة بغداد 1927م. 
7 - الجهشياري : أبو عبدالله محمد بن عبدوس . 
# الوزراء والکتاب : تحقيق مصطفی السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفیظ شلبي » ط1 
مطبعة البابي الحلبي؛ القاهرة 1357ه/ 938 1م. 
8 - جواد: د. مصطفی . 
٭ آول مدرسة في العراق» مدرسة الامام آبي حنيفة - مقال» نشره في مجلة المعلم 
الجدید, العدد 6 سنة 1946م. 
# دور الهلم العراقية في العصر العباسي - دراسة - نشرها في مجلة «عالم الغدا 
العراقیة العدد ۰10 سنة 1949م. 
9 - الجواليقي : آبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر . 
# المعرب : تحقیق أحمد محمد شاکر؛ منشورات دار الکتب المصرية. القاهرة 
1ه. 
0 - ابن الجوزي : آبو الفرج عبد الرحمن بن علي . 
# المنتظم في تاريخ الملوك والامم - 10 أجزاء - طبعة حيدر آباد. سنة 1358ه. 
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# مناقب بغداد - تحقیق محمد بهجت الاثري» منشورات مطبعة دار السلام؛ بغداد 
12ھ . 
* صيد الخاطر: تحقیق محمد أمين الخانجي» ط 1 القاهرة 1345ه/ 927 ام. 
1 - ابن الجوزي - السبط - آبو محمد يوسف» سبط آبي الفرج عبد الرحمن. 
* مراة الزمان: مخطوطة شیکاغو. 1907 محفوظة نسخة منها في المكتبة الظاهرية 
بدمشق تحت رقم: ب1944. 


سیا نی 
2 - الحاجري: د. طه. 
٭ الورق والوراقة في الحضارة الاسلامية - مقالةء نشرها في مجلة المجمع العلمي 
العراقي» المجلد 13 لعام 965 1م. 
3 - حاجي خلیفة : مصطفی بن عبد الله . 
٭ کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: 6 آجزاء مع الذيل» منشورات مكتبة المثنی 
ببغداد ومكتبة بیروت . 
4 - الحريري: آبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصري الحرامي. 
٭ مقامات الحريري» منشورات المطبعة الحسينية پمصر 1348ه/ 1929م . 
8 - ابن حزم : آبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري الأندلسي . 
٭ طوق الحمامة في الألفة والایلاف» تحقیق حسن کامل الصيرفي» منشورات المکتبة 
التجارية الکبری. القاهرة 1967م. 
6 - الحموي: یاقوت: شهاب الدين أبو عبدالله الرومي البغدادي. 
٭ معجم الادباء - 20 مجلداً - تحقيق د. أحمد فريد رفاعي» منشورات دار المأمون 
المصرية» القاهرة 1357ه/ 1938م . 


س٥‏ معجم البلدان - 8 أجزاء - منشورات دار صادر ودار بيروت» بيروت 1374ه/ 
5 م. 


7 - حمادة: د. محمد ماهر. 
٭ المكتبات في الإسلام» ط 6ء منشورات مؤسسة الرسالة بيروت 1414ھ/ 1994م . 
8 - الحنبلي : ابن العمادء أبو الفلاح عبد الحي أحمد بن محمد الدمشقي. 
٭ شذرات الذهب في أخبار من ذهب - 8 أجزاء - منشورات دار المسيرة؛ ط۰2 
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بیروت 1399ھ/ 1979م. 
9 - الحنفي : قطب الدین محمد بن احمد المكي . 
٭ الاعلام بأعلام بيت الله الحرام: منشورات المکتبة العلمية بمكة» سنة 370 1ه. 
0 - ابن حوقل : أبو القاسم محمد البغدادي الموصلي - الرحالة . 
٭ صورة الارض : طبعة لیدنء 1938م. 


چیہ بت 
1 - الخالديان: أبو بكر محمد وأبو سعيد إبنا هشام الخالدي. 
٭ التحف والهدايا: تحقيق د. سامي الدھانء منشورات دار المعارف بمصرء بدون 
تاریخ . 
2 - خسرو: الرحالة ناصر. أبو المعین القبادياني المروزي. 
٭ سفر نامة: تعریب وتحقیق د. يحيى الخشاب؛ ط ۰1 مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة 1364ه/ 945 ام 
3 - الخطیب البفدادي: الحافظ أبو بكر أحمد بن علي. 
٭ تاریخ بغداد - 14 مجلداً - ط ۰1 منشورات مكتية الخانجي بالقاهرة والمكتبة العربية 
ببغداد ومطبعة السعادة بمصرء 1349ھ/ 1931م . 
4 ابن خلدون: العلامة عبد الرحمن بن محمد المغربي. 
٭ مقدمة ابن خلدون - 4 آجزاء - تحقیق د. علي عبد الواحد ط ۰1 منشورات لجنة 
البیان العربي؛ مصر سنة 1376ه/ 1957م وطبعة إحياء التراث - جزء واحد - 
بیروت . 
# کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر والعجم» ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الاکبر - 7 أجزاء - طبعة بولاق المصرية 284 1ه. 
5 - ابن خلکان: آبو العبّاس شمس الدین آحمد بن محمد بن أبي بکر . 
٭ وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان - 8 أجزاء - تحقیق د. إحسان عباس» منشورات 
دار صادر بيروت» بدون تاریخ . 
6 - الخوتي : آبو القاسم. 
# معجم رجال الحدیث - 10 مجلدات - ط2 بیروت 403 اه/ 983 1م. 
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حا ی - 


7 - دائرة المعارف الإسلامية. ترجمة أحمد الشنتاوي وجماعته. 
8 - ابن الداية: أحمد بن يوسف الكاتب. 
٭ كتاب المكافأة وحسن العقبی : تحقيق محمود محمد شاكرء طبعة القاهرة 0إام. 
9 - الدجیلي : د. كاظم. 
# وصف کتب خزانة الامام علي - مقالة - منشورة في مجلة لغة العرب» العدد 3 تموز 
والعدد 4 آب لعام 1914م. 
0 - دیاب : مفتاح محمد. 
شباط 1984م. 
1 - دوزي: المستشرق المعروف . 
2 - الدراري اللامعات في منتخبات اللفات - قاموس تركي عربي - أو قاموس اللفة 
العثمانية/ بيروت 318 1ه. 
3 - دي بور: ت.ج. 
٭ تاريخ الفلسفة في الإسلام: ط4 ترجمة عبد الهادي أبو ريدة» منشورات لجنة 
الترجمة والتأليف والنشر القاهرة 1957م. 
4 - ديورانت: وول. 
٭ قصّة الحضارة - 24 مجلد - تعريب أحمد بدران» منشورات لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة 1950. 


٠ 


سی .جه 


5 - الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. 
و سیر أعلام النبلاء - 24 جزءاً - تحقيق شعيب الإرناؤوط وجماعته منشورات مؤسسة 
الرسالت ط 1 بیروت 1 ھ/ 1 ام . 
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٭ تذكرة الحْفاظ - 4 أجزاء - طبعة حیدر آباد 1377ه/ 1958م . 


٭ العبر في خبر من غَير: تحقيق صلاح الدين المنجد» الكويت 1960م. 


او - 
6 - رضا: الشیخ أحمد. 

٭ متن اللغة : منشورات مکتبة الحياة» بیروت 377 1ه/ 1958م. 
7 - رفاعي: د. أحمد فرید. 


٭ عصر المأمون - 4 مجلدات - منشررات دار الکتب المصرية. 2 القاهرة 
6 ه/ 927 1م. 


- سس 
8 - الزييدي : آبو بكر محمد بن الحسن. 
٭ طبقات النحويين واللغويين: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط1ء مصر 1373ه/ 
4 ام . 
9 - الزبيدي : محب الدين أبو الفيض السید محمد مرتضى الحسيني الواسطي . 
# تاج العروس - 24 مجلد - ط 1 المطبعة الخيرية بمصر 1306ه. وطبعة الكويت 
2ھ 
0 - الزركلي : خير الدین . 
٭ الاعلام - 8 أجزاء - ط 5 منشورات دار العلم للملایین؛ بیروت 1980م. 
1 - زكي: حسین كمال الدین. 
٭ صناعة الورق» نشأتها وتطورها - دراسة قصيرة - نشرها في مجلة الناشر العربي 
الليبية» العدد ۰2 فبرایر/ شباط/ 984 1م. 


# الجلود والرقوق والطروس في الاسلام - مقالة في مجلة الکتاب - عدد یولیو لعام 
7 السنة 2ء ج۰9 منشورات دار المعارف بمصر. 
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- يس - 
3 - ابن الساعي» تاج الدين علي بن آنجب بن عبد الله . 
٭ مختصر أخبار الخلفاء: تحقيق د. مصطفى جوادء طبعة بولاق 1309ه. 
4 - السبكي : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي . 
٭ طبقات الشافعية الكبرى - 6 أجزاء - ط۰2 المطبعة الحسينية بمصر. 
5 - سعد: فهمي عبد الرزاق. 
* العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريين: منشورات الأهلية للنشر 
والتوزيع» بيروت 1983م. 
6 السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي . 
* الانساب - 10 مجلدات - تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» منشورات 
محمد أمين دمج» بيروت بدون تاريخ . 
7 - ابن سعيد. المغربي. 
# المغرب في حلي المغرب. بدون تاريخ . 
8 - سعيد: د. خير الله. 
٭ النظام الداخلي لحركة إخوان الصفاء: منشورات دار کنعان؛ ط ۰1 دمشق 1992م. 
٭ وزاقو بغداد في العصر العبّاسي؛ ط 1 نشرة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» الرياض 2000م. 
* زریاب من بغداد الى الأندلس - مقالة - نشرت في مجلة الحياة الموسيقية السورية 
عدد 4 لعام 1993م. 
0 - السوداني: د. مزهر. 
* جحظة البرمكي - حياته وشعره - طبعة النجف؛ ط1ء 1977م. 
0 - سومر: مجلة فصليّة عراقیةء متخصّصة بشؤون التراث. 
٭ المجلدات ۰2 3ء 4 للسنوات 1946 - 1947 - 1948م. 
1 - السيوطي: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن الشافعي . 
* تاريخ الخلفاء: تحقيق محمد محي الدين عبد الحمید ط1ء مصر سنة 1371ه/ 
2 م. 
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٭ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ط ۰1 منشورات مطبعة السعادة المصرية 
6ه. 
* حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: طبعة القاهرة 1327ه. 
3 
- اش - 
2 - الشابد بشتي : آبو الحسن علي بن محمد. 
٭ الدیارات: تحقیق کورکیس عواد» مطبعة المعارف» بغداد 1 
3 - آبو شامة: شهاب ا ا ا ورسخ وس 
٭ ذیل الروضتین : تحقیق عزت العطار الحسيني » منشورات دار الجلیل» ط2 بیروت 
4 ام. 
4 - الشکیل: د. علي جممان . 
٭ صناعة الورق في الحضارة الاسلامية - مقالة - نشرت في مجلة آفاق الثقافة 
والتراث» دبي » العدد 31ء السنة 8 اکتوبر 90 
5 - الشيرازي: هبة الله بن موسی - داعي دعا: الدولة الفاطمية. 
٭ المجالس المؤيديّة - 4 اجزاء - تحقیق د. مصطفی غالب . منشورات دار الاندلس 
بیروت 1974م . 
6 - شوشتري 1- م -أ. 
* مختصر الثقافة الإسلامية: مطبعة بانغالور 1938م. 
7 - بل شير: أدّي 
٥‏ الألفاظط الفارسية المعرّبة» ط ۰1 بیروت 908 1م. 


دص ¬ 
8 - الصابىء: أبو الحسن الهلال بن المحسن بن إبراهيم الكاتب. 
* تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء: تحقيق عبد الستار أحمد فراجء طبعة البابي الحلبي 
المصرية 1958م. 
٭ رسوم دار الخلافة: تحقيق ميخائيل عواد» منشورات مطبعة العاني» بغداد 1383ه/ 
4 ام. 
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9 - صاعد الأندلسي : ابو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن. 
٭ طبقات الأمم : طبعة الأب لويس شيخو اليسوعي» ط1ء بيروت 1912م 
0 الصفدي؛ صلاح الدين خلیل بن أيبك. 
* الوافي بالوفيات - 25 مجلد - تحقیق هیلموت ریتر» طبعة إستانبول 1931م. 
٭ نكت الهميان في نكت العمیان: تحقیق أحمد زکي؛ منشورات المطبعة الجمالية 
بمصرسنة 1329ھ/ 1911م. 
1 - الصولي آبو بكر محمد بن یحبی الشطرنجي الکاتب 
٭ أدب الکتاب: تحقیق محمد بهجت الاثري» منشورات المکتبة العربية ببغداد 
والمطبعة السلفية بمصر سنة 1341ھ 


٭ الاوراق؛ أو آخبار الراضي والمتقي - جزءآن - تحقیق ج هیورث مطبعة الصاوي 
بمصر » ط1ء القاهرة 4 ام . 


(ض ظ) لا يوجد 


كلا 


2 - الطبري أبو جعفر محمد بن جرير - المؤرخ المعروف 
* تاريخ الرسل والملوك - 10 أجزاء - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» منشورات دار 
المعارف بمصرء 1968م 
3 - ابن الطقطقي» محمد بن علي بن طباطبا . 
* الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: تحقيق محمد توفيق الكتبي؛ 
منشورات المطبعة الرحمانية بمصرء بدون تاريخ . 
4 - الطهراني آقا بزرك. 
٭ الذريعة الى تصانیف الشيعة - 24 مجلد - منشورات دار الاضواءی ط ۰1 بیروت 
3 ه/ 1983م . 
5 - ابن طیفور. آبو الفضل آحمد بن طاهر الخراساني. 
* کتاب بغداد - 6 أجزاء - تحقیق كلرء طبعة لايبسك 1908م. 
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دع- 
6 - ابن عبد ربّه : أبو عمر محمد الأندلسي. 
٭ العق الفريد - 7 أجزاء - تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الابياري» طبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1363ه/ 944 1م. 
7 - ابن العبري: غريغوريوس الملطي. 
٭ تاريخ مختصر الدول» منشورات المطبعة الکاثولیکیة بيروت 1980م. 
8 - ابو عبيد: القاسم بن سلام. 
* الاموال» تحقيق خليل محمد هراس منشورات الدار الشرقية للطباعة. القاهرة 
8 ه/ 1968م. 
9 - عریب: ابن سعد القرطبي. 
٭ صلة تاريخ الطبري؛ طبعة لیدن 897 ام. 
0 - السقلاني: شهاب الدین آبو الفضل آحمد بن حجر. 
٭ الڈرر الکامنة في أعيان المثة الثامنة طبعة حیدرآبادء ط 1» 1349ه. 
٭ لسان المیزان - 6 أجزاء - طبعة حيدرآباد» 1329ه/ 1920م. 
1 - عرشي : امتیاز علي. 
# المباحث العلمية من المقالات السنیةء طبعة حیدرآباد 1358ه. 
2 ابن عنبة: جمال الدین أحمد بن علي الحسيني. 
* عمدة الطالب في نسب آل آبي طالب؛ ط2ء تحقیق محمد ناظم الكتبي» منشورات 
المطبعة الحيدرية» النجف 1381ه/ 1952م . 
3 - عواد: گورگیس. 
٭ خزائن الکتب القديمة في العراق؛ منشورات دار المعارف» بغداد 1948م 
٭ الورق أو الكاغد» صناعته في العصور العباسیة» بحث منشور في مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق» ج 3ء المجلد ۰23 تموز 948 1م. 
٭ السفينة» مقالة - نشرها في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق؛ المجلد 18 کانون2 
وشباط 943 1م/ 362 1ھ. 
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4 - عواد: میخائیل. 
٭ صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي؛ منشورات دار الشؤون الثقافیة 
بغداد 986 1م. 
5 - عیسی : أحمد. 
# تاريخ البیمارستانات في الاسلام» طبعة القاهرة بدون تاریخ ؟ 
٭ معجم آسماء النبات» طبعة دمشق 1971م. 
سا 
6 - غي لیسترانج - المستشرق. 
٭ بغداد في عهود الخلافة العباسیة» ترجمة بشیر یوسف فرنسیس ط 1 بغداد 
5م 1936م . 


7 - الفاسي : التقي المکي. 
٭ تاريخ علماء بغداد طبعة عباس العزاوي» بغداد 938 1م. 
8 - آبو الفداء : الملك الموید عماد الدین |سماعیل» صاحب حماة. 
٭ المختصر في آخبار البشر - 4 أجزاء - منشورات المطبعة الحسينية بمصر . 
9 - ابو الفرج: الأصبهاني علي بن الحسین بن محمد بن آحمد بن الهیثم. 
٭ کتاب الاغاني - 24 جزء - طبعة دار الکتب المصرية القاهرة 1389ھ/ 1970م 
وطبعة الهيئة المصرية العامة 1927 بتحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم. 
0 - ابن الفقیه: آحمد بن آحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم - الهمداني - 
الإخباري . 
٭ بغداد مدينة السلام» تحقيق د. أحمد صالح العلي» منشورات وزارة الإعلام 
العراقية» بغداد 1977م. 
1 - ابن الفوطي : كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق تاج الدين بن أحمد. 
٭ تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب - 4 أجزاء - تحقيق د. مصطفى جواد؛ 
منشورات وزارة الثقافة السورية» دمشق بدون تاريخ . 
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٭ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فی المثة السابعة تحقيق د. مصطفی جواد: 
منشورات المكتبة العربية» بغداد 1932م. 
2 - الفیروزآبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب - العلامة اللغوي . 
كق 
3 - القرآن الکریم. 
4 - القرشي : ابن أبي الوفاء محمد بن محمد بن نصرالل بن سالم. 
٭ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفیةء ط ۰1 حیدرآباد بدون تاريخ . 
5 - القزويني : زكريا بن محمد بن محمود. 
٭ آثار البلاد وأخبار العباد منشورات دار صادر بيروت 1380ه/ 1960م. 
6 - القفطي : الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي الأشرف. 
٭ تاريخ الحکماء تحقيق جوليوس لیبرت» طبعة ليبسك» والطبعة المصرية سنة 
326 1سب والمعروف بإسم (أخبار العلماء بأخبار الحکماء). 


٭ صبح الاعشی في كتابة الانشا - 13 جزء - منشورات دار الکتب المصرية, القاهرة 
0 ھ/ 1920م. 


لى - 


8 - الكتبي: محمد شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاکر . 
٭ فوات الوفیات - 5 أجزاء - تحقيق د. إحسان عباس» منشورات دار صادر؛ بيروت 
بدون تاریخ . 
9 - ابن کثیر : آبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي. 
٭ البداية والنهاية - 14 جزء - منشورات مكتبة المعارف» بيروت ومكتبة النصر 
بالریاض؛ 1966م. 
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0 - کرد علي: محمد. 
# خطط الشام» منشورات مطبعة الترقي» دمشق 1345ه/ 1926م . 
٭ الاسلام والحضارة العربية - جزءآن - ط2 - منشورات لجنة التألیف والترجمة 
والنشرء القاهرت 1950م. 
1 - الكناني: ابن جماعة بدر الدین بن الشيخ العارف آبي (سحاق ابراهیم بن السید. 
# تذكرة السامع والمتکتم في آداب العالم والمتعتم؛ طبعة حیدرآباد 352 اه. 
2 - الكندي: آبو عمر محمد بن یوسف. 
٭ کتاب الولاة وکتاب القضاة تحقیق (فن کیست) منشورات الآباء الیسوعیین؛ بیروت 
8 . 


- ل - لایوجد 


سم - 
3 - المتنبي: آبو الطیّب أحمد بن الحسین بن عیدان السقا الكوفي. 
٭ ديوان المتنبي - 4 أجزاء - شرح العكبري» تحقیق عبد الرحمن البرقوقي؛ الطبعة 
المصرية بدون تاریخ . 
4 - المراكشي : عبد الواحد. 
٭ المعجب في تلخیص آخبار المغرب؛ نشرة المستشرق دوزي؛ لیدن 1881م. 
5 - السمودي: آبو الحسن علي بن الحسین بن علي . 
# التنبيه والاشراف» تحقیق عبدالله إسماعيل الصاوي القاهرة 1357ھ/ 1938م. 
٭ مروج الذهب ومعادن الجوهر - 4 آجزاء - منشورات الجامعة اللبنانیة بإشراف 
شارل بيلاًء بیروت 1974م وطبعة باریس ودار المعرفة 403 1ه/ 982 1م. 
6 - مسکویه: أحمد بن محمد بن یعقوب. 
٭ تجارب الامم نشرة آمدروز القاهرة 1314ه/ 915 1م. 
7 - المعافري: آبو بكر محمد بن عبدالله بن عربي. 
٭ أحكام القرآن منشورات مطبعة السعادة بمصرء القاهرة 1331ه. 
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8 - المعرّي : أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان التنوخي. 
Hk‏ رسالة الغفران» تحقيق إبراهيم الیازجيی؛ القاهرة 1903م . 
9 - المعز بن بادیس. 
٭ مخطوطة - عمدۃ الکتاب وعدة ذوي الالباب» موجودة في مکتبة العطارین بتونس. 
0 - معروف: د. ناجي . 
٭ تاريخ علماء المستنصرية» بغداد 1379ه/ 1959م. 
1 - المغربي: أحمد بن عوض. 
٭ قطف الأزهار في خصائص المعادن والأحجار ونتائج المعارف والأسرار - 
مخطوطة . 
حقّقها محمد توفیق بروین» ونشرها في مجلة المورد العراقية. العدد 3» محلد ۰2 عام 
3 1م . 
2 - المقدسي : شمس الدين آبو عبدالله محمد بن آحمد بن آبي بكر البشاري. 
٭ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبعة ليدن 1909م . 
3 - المقريزي : تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد. 
٭ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - المعروف بالخطط المقريزية - 4 أجزاء -. 
منشورات مطبعة النیل بمصر 1364ھ. 
4 - المقري التلمساني: أحمد بن محمد المغربي المالكي الأشعري. 
# نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب - 8 آجزاء - تحقيق د. إحسان عباس؛ 
منشورات دار صادر بیروت 1388ه/ 1968م . 
5 - ابن منظور: آبو الفضل جمال الدین محمد ابن مکرم الافريقي المصري. 
# لسان العرب - 14 جزء - طبعة دار صادر؛ بیروت. 
6 - المنجد في اللغة والأعلام. 
٭ منشورات دار المشرق» بیروت - ط 38 - لعام 2000م . 
7 - مطؤلف محپول. 


٭ آخبار الدولة العباسية» تحقیق د. عبد العزیز الدوري وعبد العزیز المطلبي» طبعة 
بیروت 1 (م. 


222 الباب الرابع : مکتبات الأمصار الإسلامية 


128 - میتزه آدم المستشرق. 
٭ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري - جزءان - ترجمة عبد الهادي أبو 
ريدة» طبعة القاهرة 1377ه/ 1957م . 


-ن- 
9 - ابن نباته: جمال الدين المصري. 

٭ سرح العیون شرح رسالة ابن زیدون؛ ط4 - طبعة المليجي الكتبي» القاهرة 1357ھ 
0 - النجفي: الشیخ جمفر آل محبوبة . 

٭ ماضي النجف وحاضرهاء منشورات مطبعة العرفان بصيداء لبنان 1353ه. 

1 - ابن الندیم: أبو الفرج محمد بن اسحاق. 

٭ الفهرست» منشورات المطبعة الرحمانية بمصر» بدون تاریخ . 
2 - نصار: د. حسين. 

٭ المساجد في الاسلام؛ طبعة الکویت 972 ام. 


تا اد 
3 - ابن الوردي: سراج الدین آبو حفص عمر . 
# جريدة العجائب» تحقيق محمد شاهین › طبعة القاهرة 0 1960م . 


¬ ی - 


4 - اليعقوبي : آحمد بن يعقوب بن واضح. 
٭ البلدانء طبعة ليدن 891 آم وطبعة اللجف ط3ء 1377ه/ 957 1م . 
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موسوعة الوراقة والوراقین 
فى الحضارة العربية - الاسلامية 


۰ 
e 


الجزء الرابع 


الإفرازات الحضارة للوراقين 


(الخطاطون - كصنف مبدع من الوراقين) 


الفصل الأول: بدایات الحرف العربي في الكتابة 225 


الباب الأول 
الخطاطون: کصنف مبدع من الوراقین 


النصل الأول 


بدایات الحر ف العربي في الکتابة 


كانت الکتابة شائعة في بعض آطراف الجزيرة العربية» فقد کان لاهل الیمن کتابة 
بسموّنها «المَسْنَدُه شاعت في «بني جمیر) بینها تشابه وبين «الكتابة الحبشية» في کثیر من 
الحروف: الا آنها احرف منفصلة(". 

وقبيلة «جییره تنسب إلى «حمير بن سبأ بن يشجب بن یعرب بن قحطانء ومنهم كانت 
الملوك في الدهر الأول وإسم جمٰیّرْء العرنجج. آنشّذ ابن الاعرابي: 

«أريتك مولاي الذي لست شاتماً ولا حارساً ما بالیت هم 


و (یتحمر) أي يصبح أو يريد التشبه بملوك حمیر .© 


ومن هذه القبيلة العربية تعلمت «مضر؟ الکتابة العربية؛ الا آنهم لم یکونوا مجیدین لها 
كما يقول إبن خلدون وعنه ینقل لويس شبخو(. 

فیما كانت «الِیْطیْة» شائعة في شمال بلاد العرب وفي غربیها؛ وقد كانت هذه الکتابة 
«النبطیة» ظاهرة على صورتین؛ منها مُربّعة الحروف محكمة الصّنعء مع صلابة في شكلهاء 
شاعت خصوصاً في شمال العرب واستعملوها في النقود والأبنية» وقد كانت لهذه الكتابة 


(1) أنظر: الاب لويس شيخو: «النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلیة» ص152 من القسم الأول - 
منشورات دار الشرق - ط2 - بيروت 1989م. 

(2) أنظر: إبن منظور - لسان العرب - مادة احَمُرَہ وراجع كذلك عادل محاد مسعود مریخ/ العريية القديمة 
ولهجاتها/ ص 45 . منشورات المجمّع الثقافي - أبو ظبي - دولة الامارات العربية» ط ۰1 2000م. 

(3) النصرانية وآدابها/ ص152. ۲ 
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علاقة مع الخظ الارامي المعروف ب«الإسطرنجلي» فیما كانت الصورة الاخری - لهذه 
الکتابة - هي «الشکل المستدیر» خشبية الصنع» جری استعمالها غالباً في نسخ المعاملات 
والصكوك وما شاكلها" . وتلك هي الکتابة النبطية بصورتیها» وهي الاصل الذي اشتقٌّ منه 
العرب أصل کتابتهم العربية» ودعوها ب «الجزم(2. 


قال السبوطي : «إن أوّل مَنْ کتب بخطنا هذا وهو الجزم. مرامر بن مُرّة واسلم بن 
سدرة وعامر بن جَذْرة وهم من عرب القن عَلَموهُ امل الانبار ومنهم انشرب 0 
العراق والحيرة وغيرهاء فتعلّمها بشر بن عبد الملك؛ وكان لَه صحبة بحرب بن أميّة 
لتجارته عندهم» فتعلّم «حرب» منه الكتابة ثم سافر مَعهُ بشر إلى مگة فتعلّم منه جماعة من 
قريش قبل الاسلام وسمي هذا الخظ بالجز م لأنه جَرّم» أي قُطع من الخط الحمیري: 


و * شرذمة فليلة منهم(٩).‏ 


وينقل إبن النديم في «الفهرست» عن إبن عبّاس» قوله: «أوّل من كتب بالعربية ثلاثة 
رجال من بولان» وهي قبيلة سكنت الأنبار» وأنهم اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقظعة 
وموصولة» وهم : مرامربن مُرّة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة. فأمًا مار فوضع الصّور 
وأما أسلم فَمَضَّل ووصل» وأمّا عامر فوضع الاعجام» وسّثل أهل الحيرة: مِمَنْ أخذتم 
الخط العربي فقالوا : من أهل الانباره(*. 


ویضیف إبن عبد رب أن هؤلاء الثلاثة «وضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية على 
هجاء السريائية» فتعلّمهُ قوم من الأنبار» وجاء الاسلام وليس أحَذٌ يكتب بالعربية غير بضعة 
عشر انسانا(؟. 


ویضیف البلافري إلى هذه الروایات قوله : «وکان بشر بن عبد الملك أخو أكيدر بن 
عبد الملك إبن عبد الجن الكندي» ثم السكوني» صاحب دومة الجّندل يأتي الحيرة فیقیم 


(1) لويس شیخو: الآداب النصرانیة/ ص 152. 

(2) المرجع السابق/ نفس المكان. 

(3) يستفيض الاستاذ الخطاط يوسف ذنون: حول هذه الأصول الكتابية بمقالته الهامة «ندیم وجديد في 
أصل االخط العربي وتطوره في عصوره المختلفة» والمنشورة في مجلة المورد العراقية» العدد الخاص 
بالخط العربي/ العدد 4 - المجلد 15 - السنة 1986ء من ص7 - ص 26 - لا سيما في الصفحات 
الأولى من المقالة. 

(4) السيوطي/ المزهر في اللغة/ 1/ 390 - الطبعة المصرية القديمة 1282ه. 

(5) إبن النديم/ الفهرست/ ص4 - طبعة لايبزك 1872م . 

(6) العقد الفريد 2/ 205 - الطبعة المصرية 1302ه. 
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بها الحین؛ وكان نصرانياً» فتعلّم بشر الخظ العريئ من أهل الحيرة» ثم أتى مكة في بعض 
اور ای ا امت کے واي کے بن بد ساف بن تسا لزيا کے 
نسالاۂ أن يعلّمهما الخ فعلَّمَهُما الهجای ثم آراهما الخطّء فکتبا ثم أن بشراً وسفیان 
وأبا قيس آتوا الطائف في تجارة نصحبهم غبلان بن سلمة الثقفي فتعلّم الخ منهم 
وفارقهم بشر ومضی إلى ديار مُضَرْ فتعلّم الخط منه عمرو بن زرارة بن عُدّس فشمي عمرو 
الکاتب. ثم أتى بشر الشام فتعلّم الخ منه آناسن هناك. وتعلّم الخ من الثلاثة الطائیین 
أيضاً رجل من طابخة کلب فَعَلّمهُ رجلٌ من أهل وادي القری» فاتی الوادي يتردّد فاقام بها 
وعلّم الخظظ قوماً من اهلهاه(. 

من کل ما تقدم یمکن القول بثقة أن أهل (العراق) كان لهم قصب السبق في تعلم 
الحرف العربي» إن كان في الانبار أو الحيرة» ومن ثم استقرار قاعدة هذا الخط في 
«الکوفة» مهد تأطیر قواعد الخط العربي الأول «الخط الكوفي» كما سيأتي لاحقاً. ومن هنا 
نفهم القلق الدائم عند الخظاط العراقي لتجوید الخطوط وتحسین أشكالهاء عهداً بعد 
عهد. وعصراً بعد عصرء وكأن الأمر فيه شيء من المسوولية التاريخية للحفاظ على هذه 
الأسبقية. ليست آنياً فقط» بل حتى قبل الإسلامء إذ كان بعض العرب یذگرون أهل مكة 
وغيرها بفضل بشر بن عبد الملك عليهم لهذه الخصلة التعليمية الباهرة. فهذا شاعر من 
كنده أصلهُ من دومة الجندل يخاطب قريش - التجارية» مذكرهم بذلك قائلاً : 


«لا تجحدوا تُعما٤‏ بشر عليكم ی سجن 
آناکم بخط الجزم حتی حفظتم من المال ما قد کان شتی مبعٹرا 
واتقنتم ما کان بالمال مهملا وطام نتم ماکان مه مُنفترا 
فاجریتم الاقلام مود وبدأةٌ وضاهیشم کتاب گُسری وقیصرا 
واغنیتم من مسند القوم حِمَيِرٍ وما درت في الکتب إقيالٍ حمیرا2(۷ٴ. 


إذن أصبح للخط العربي - كحرف - ممارسات كتابيّة أولى كان مهد إنطلاقتها - 
الأنبار والحيرة والكوفة» وحين وصل إلى «مکة» سَمَوهُء الخط المكي» ثم سمي الخط 
الذي وصل يثرب» بالخط المدیني؛ بعدما تحولت يثرب إلى اسم المدينة المنورة» إبان 
(1) البلاذري/ فتوح البٔلدان/ ص 471 - طبعة ليدن 1866 وراجع كذلك - الاب لويس شيخو/ النصرانية 
وآدابها/ ص 153. 
راجع : لويس شيخو/ النصرانية وآدابها/ ص154. وما بعدهاء حيث أنه یعرج على الكثير من العرب 
االذين «تعلموا الخط العربي» وكيف انعكس ذلك في آدابهم . 


(2) 
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وصول الرسول با إليها. الا أن «الخط الكوفي والخط الأنباري؛ أخذا في الرسوخ 
والتعامل الاداري والتجاري بهماء والانباري» آسهل من الكوفي» لانه کان لیّن وأطوع في 
الكتابة وأسهل في الاستخدام. ثم تدرّج الگتّاب في تحسين هذا الخط حتی آوجدوا لَه 


قاعدة جديدة ميّزته عن أصله الانباري(" . 


أما النوع الآخر من الخط هو الكوفي» فهو أس التطور الفني للخط العربي برمّته» 
فيما بعد حيث أن صفة هذا الخط الجاف كانت تميل إلى التربیع» أو ما يسمى أحياناً - 
الخط ذو الزوایا - أو الخط المزوي(* الأمر الذي فرض على الخظاط العربي؛ للتعامل 
مع هذا النوع برؤية هندسية أضفت جمالاً على هذا النوع من الخط . 

ولذلك «نشاهد؛ أن صحائف القرآن التي كتبت أيام أبي بكر الصدّيق كان الخط 
الكوفي الجاف» هوالغالب عليهاء حيث تظهر فيه الجلالة والفخامةء وقد طرّرء آمل 
الكوفة أيما تطوير اد منهم انتقل» مع الفتح الإسلامي» إلى بقية الأمصارء بعد أن أجريت 
عليه - في الكوفة - عناية دقیقةء وجُوّد حرفُهُ ومندست أشكاله؛ ومُططَت عراقاته 
واستقامت» وتميّز عن الخطوط الحجازیة؛ إذ به کتبت المصاحف اللطاف؛ وتحلّت بو 
المباني» ودُمغت به النقود والأختام» وكذلك خواتم الخلفاء والأمراء وغیرهم؛ وقد زاد 
القرآن فضلاً على هذا الخط؛ إذ شرفت صحائفة به» الأمر الذي جُعله يتصدر بقية 
الخطوط» حيث أن المحمول الديني - الاسلامي كان واضحاً في هذا التأئيرء إذ بدات 
معالم الزخرفة الإسلامية يُوضّفهُ بشكل جمیل ودقيق» وهو الأمر الذي جعل للخط العربي 
مكان الصدارة في عالم الزخرفة إلى مرتبةٍ لم بحظ بها من قبل الخط الزخرفي في أيّة لغة 
أخرىء أو اي فن آخر من الفنون". 


(1) راجع محمد شكر محمود/ مقالة - الخط العربي والإسلام/ ص 93 - مجلة آفاق عربية - العدد 6 - 
السنة 4 - شباط 1979م. 

(2) المرجع السابق/ ص95. 

)3 راجع : د. أحمد فكري - مقالة من کتاب/ محيط الفنون/ ص ۰190 نقلاً عن محمد شكر محمود - 
الخط العربي رالإسلام - مقالة في مجلة - آفاق عربية - ص93 العدد 4ء شباط 979 1م. 
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۲ كتابة زر فد في ثلث لفات یوانیّة وسريانيّة وعربيّة 
عل مشہد اقم ذ5ا لار سر جیوس تاریجھا ۸۲۳ للاسكندر ۰۱۲ للسیح 
إطلب صورتما في القم الاو ل (الصقحة 61١4‏ 
۳ كتابة عربيّة يوانيّة وُجدت في حّان من اعمال حوران 
تارها سنة ۱۸۳ ثصری و۰۰۸ لا بح 
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حمر 1 + رسب ۲٢‏ سیر عو سو کی سسجت 


1 5 عرلي نسخي على البردي تاره السئة ۲٢‏ المهجرة ( 145 م) 





ودونك رسما با خرف الاسطر حلي للمتابه بين اخطين 
محويبت ادن ذححۃ؟ فت الط ومذحد معددم 


و کب من السماء فه ظلمات ورعد وبرق 
يححلى paar pr‏ غخم para‏ ۶ شمه حم 
یجملون اصا بمهم في اذاهم من الصواعق 


سود #الصمط ‏ ولا حسڈ ث٣‏ تخود مناد #اددی . 
حذر الموت والله حیط بالکفرین (کذا) ویکاد العرق . 
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مردل اقرع تابات الم 
7 كتابة عربيّة خط نبطي تاریخها سنة ۲۲۳ لصری ۲۲۸ للمسیح 
وجدھا في غارة من اعمال حوران الستشرق دوسو 
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بزجاي ٩۱‏ في سج جران مدینت شتر وملك معدو وبين بنیه 
الشعوب و رگله فارسو اروم فلم يبلغ ملك مبلنة 
عکدي هلك ستة ۲۲۳ يوم ۷ بکساول بالسعد ذو ولدہ' 

رمم الكتابة بخط عرلي ( تقلا عن کاب دوسو) 
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النصل الثانی 


الإسلام والحرف العربي 


تکاد تكون الآية افأ ان ريك الى عا المفتاح المعرفي لوعي العرب والمسلمين 
للتعاطي مع مختلف العلوم الانسانية وغیرها» ونظراً لقدسية الخطاب القرآني في وعي 
المسلمین. فقد كان لزاماً علیهم فهم محمول هذا النص القراني» لیس فقط في مجال 
الدین» بل في مجال الحياة أيضاًء وفعل القراءة» هناء هو الحافز لاکتشاف عالم الکون 
ولیس فقط القراءة» بل دراك معارف الذات الالهية وذات الاکوان أيضاً» ومن هنا كانت 
أحاديث الرسول بهذا الصدد. تنسجم ومحمول الخطاب القرآني» فهو القائل «قيّدوا 
الیلم بالكتابة»( وآن تعرف الكتابة يجب معرفة أسرار حروفها» وفق مقتضی سیاقات 
الجْمل وشکل کتابة الحرف؛ وقد نتبه الرسول محمد رغم أَميهٍ إلى تمایزات الشکل بین 
حرف وآخر. فهو القائل لكاتب الوحي زید بن ثابت: 


«إذا کتبت (بسم الله الرحمن الرحیم) فبيّن السينَ فيه“ هنا نلمس رؤية العين إلى 
الحرف بشکل جمالي عند الرسول محمدء وهذا يعني تجذير الحالة الفنيّة في فعل الكتابة» 
لذلك دأبّ الخُلفاء الراشدون من بعده بمراعاة ذلك . فقد ذُكر عند الخليفة عُمر بن الخظاب 
(ت 23ه/ 644) ول : «احسنّ الح آبِيئَهُ وابین الخظ احسّئَهُ؛ حتى أنه شاهَدَ مصحفاً 
مکتوباً بقلم رقيق فقال لحامله «عَظّموا كتاب الله“ كما عُرف عن الخليفة الراشدي الرابع 
علي بن أبي طالب (ت 40ھ/ 661م) وهو أحد كتبة الوحي للرسولء أنه في ایام خلافته 
كان يقول لنسّاخي القرآن في الكوفة» بعد أن يُمرٌ علیھم؛ ويَطلمٌ على كتاباتهم للمصاحف: 


(1) سورة القلمء الآية رقم: 1. 

(2) راجع: التلقشندي - صبح الأعشى في كتابه الإنشاء 6/ 360. 

)3( راجع : دنتر صالح وآخرین - الخط العربي/ ص 9 ۰1 منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
- بغداد 1990م. 

(4) راجم: الخط الكوفي - لصلاح حسين العبيدي (ص8) مخطوط لديه» ونقلنا الخبر من مقالته «الخط 
العربي؛ ركن من أركان الحضارة الإسلامية» المنشورة في مجلة/ آفاق الثقافة والتراث/دبي - العدد 
3 - اكتوبر - 2003 في ص84 وما بعدها. 
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فيعجبهُ خظهم. فیقول: «هکذا لُوروا ما تور الله:(۲۹. ومن هنا ندرك الاهمية القصوی في 
حرص الخلفاء الراشدین على الاعتناء بالحرف العربي المکتوب به القرآن باعتباره كتابٌ الله 
الُنزلء وهو بنفس الوقت كتابٌ العرب الأول لذلك نشاهد الکثیر من الدلائل التي تشیر 
إلى الإهتمام بكتابة المصاحف والعناية بها من قبل كافة المسلمین. 

حتى غدت مسألة الق في كتابة المصاحف من المسائل الأولى في وعي الرأي العام 
الاسلامي اولاًء وفي جل اهتمام الكتبة الإسلاميين على الخصوص؛ وهذه النقطة هامة 
جداً - مستقبلاً - لان القرآن ساهم مساهمة فعّالة في تحسين الخط العربي» إذ أن كل 
الخظاطین والنّْسَاخْ العرب بدأوا مع القرآن نهجاً ومنهاجاً وابداعا» كمحمول ثقافي - 
ديني» يؤصل لهويتهم الحضاریةء كثقافة ناهضة تُرید أن ركز تقاليدها مع بقية الحضارات 
والثقافات» وبنفس الوقت تريد لبقية الشعوب - التي دخلت الإسلام - أن تعي تلك 
المحمولات الدينية في جانبها الروحي؛ وليس اعتباطاً أن يصار في العهد الأموي إلى 
وضع حروف الإعجام على أحرف القرآن كي لا يقع المسلمین؛ من غير العرب؛ في 
حالات اللحن اللغوي؛ عند قراءتهم للقرآن. 

تا على الصعيد الفتّي الابداعي فقد كان الخلفاء الأوائلء في العهد الراشدي 
والعهد الأموي يكلّفون الخظاطين الموجودین لكتابة المصاحف وعلى أرقى أنواع الجلود 
من الضباء والغزلان حتى أن إبن الندیم ينتبه إلى هذه الظاهرة فقد أشار (بالفھرست) إلى 
أن أوّل من كتب المصاحف. في الصدر الأول ويوصف بحسن الخط خالد بن أبي الهاج 
وقال عنه: «رأيت مصحفاً بخظه وكان سعد نَصبهُ لكتب المصاحف والشعر والأخبار للوليد 
بن عبد الملك. وهو الذي كتبّ الكتاب الذي ني قبلة مسجد النبي بالذَّمَبِ»؛ من (والشمس 
وضحاها) إلى آخر الفرآن(2), 

وهو نفس الکاتب الذي «طلب منه الخليفة الاموي عمر بن عبد العزیز أن یکتب له 
مصحفاً على هذا المثال» فکتب له مصحفاً تنوق فیه» فأقبل غمر یله ویستحسته واستکثر 
ثمنه ۰ فرده علیه»(5). 

ومع الفتح الاسلامي للامصار احتاجت الدولة الاسلامية إلى الكتابة والکتاب وتعلّم 
الخط الامر الذي قَتَحَّ الآفاق آمام الکثّاب والخظاطین لان یُطوٗروا آدرات کتابتهم لا 


(1) آبر بكر عبد الله بن آبي داود السجستاني «کتاب المصاحف» ص 131 - 132. 
(2) إبن الندیم/ الفهرست/ ص10 - 11. 
)3( نفس المصدر السابق؛ وانظر کذلك د. حمادة/ المکتبات في الاسلام/ ص‌38. 
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سيما في العصر العباسيء حيث أرسيت القواعد الفنيّة للخط العربي وأصوله(". 

# عندما تسلم معاوية بن آبي سفيان (ت 60ھ/ 680م) مقاليد الدولة الإسلامية؛ بعد 
تنازل الحسن بن علي بن آبي طالب له نقل مركز الخلافة من الكوفة إلى دمشق؛ حيث 
آنصاره ومؤيديه فيهاء الامر الذي ینقل مَعهُ - بالضرورة - معالم الادارة والثقافة والفنون» 
راصبعت ی حاضرۃ التغلافة الأموية: وبذات غلامات الأبهة رَالکڈن تظهر على 
العمارة الإسلامية» وهنا كان للخط العربي حُضْورَهُ الواضح لا سيما الخط الكوفي حيث 
أخذ يعانق المنائر والمحاريب وواجهات المساجد وغيرها من الأماكن وبه سكت النقود 
العريية . 

ولکن بقت کتابة المصاحف هي الراجحة دوماً في زمن بني أميّة فقد آشار إبن الندیم 
إلى وجود ظاهرة ملموسة من خظاطي المصاحف وشکل الکتابة فیها وأسماء خطوطها فقد 
ذکر : «خطوط المصاحف. المگي» المدني الم المُتَلَْتْء المَدوّر» الكوفي» البصري؛ 
المشق التجاوید. السلواطي؛ والمصنوع. المائل؛ الراجف؛ السجلي. القیراموز ومنه 
یستخرج العجم وبه يقرون» وهو نوعان: الناصري والمُدوّره(2) 

ومن اللآفت للإنتباه أن کثاب المصاحف. شگلوا ظاهرة فريدة وقویّة وتاريخيّة في 
الحضارة العربية - الاسلامية» جعلت لها تقالید وأسس تسیر علیها الاجیال» من عصر إلى 
عصر. فبالرغم من تأسیسها على يد خالد بن آبي الهيّاج وقطبة المحرر. الذي یعتبره إبن 
النديم «أكتب الناس على الارض بالعربيّة»(0 الا آنها لت مستمرة قروناً عديدة من مر 
الحضارة الاسلامیة! ومن هنا تداخل آسماء الخظاطين مع بعضها في العهد الأموي والعهد 
العباسي ء حيث لت هذه الظاهرة متجذّرة في الوسط الثقافي» وانتعشت جداً حینما ظهرت 
مهنة الوراقة في بخداد. إذ کان هزلاء الخظاطین بمکاتبهم الخاصة «حوانیت الوراقة» 
والبعض منهم یشتغل في بيته. ومن هولاء یذکر إبن الندیم قائمة طويلة منهم: خشنام 
البصري ومهدي الكوفي. وکانا في أیّام الرشید. ولم یر یلَهُما( كما ظهر آیام المعتصم 


(1) سنتحدث عنها في الفصول القادمة. 

(2) الفهرست/ص9 - ۰10 وراجع کتابنا «خظاطو بغداد في العصر العباسي - ص16 - منشورات دار 
النمیر - دمشق 1996م . 

(3) الفهرست/ ص10. 

(4) في منتصف ستینات القرن العشرین؛ کلّفت الحکومة العراقیة الخظاط هاشم البغدادي بخط القرآن 
الکریم وفرغته لمدة سنتین في جمپورية آلمانیا الديمقراطية - والجمهورية الاسلامية الايرانية/ آیام 
الخميني/ فعلت ذلك وکلفت أحد الخطاطین . 

(5) الفهرست/ ص 10. 


الفصل الثاني : الاسلام والحرف العربي 235 
خطاطاً آخرء یدعی (آبو حدی) وکان یکتب المصاحف اللطاف وهو من کبار الکوفیین 
وخذانهم. ومثله کان - من الکوفیین «إبن آم شیبان والمسحور وأبو حميره وأبو الفرج«() 
ومن الذین یکتبون المصاحف بالخظ المخقق والمُشٌق؛ وما شاکل ذلك منهم: «إبن آبي 
حسان وابن الحضرمي وإبن زيد وابن آبي فاطمة وإبن مُجالد وشراشیر المصري وابن سیر 
وابن حسن الملیح والحسن بن الیْعالي وآبو حديدة وأبو عقيل وآبو محمد الاصفهاني وابو 
بكر أحمد بن نصر وابنه آبو الحسین» ويُعلّق إبن الندیم قائلاً : «ورآیتهم جمیماً»(. 

أمَا اليِمَمٌ في هذا الفن - أي كتابة المصاحف - فکان «قطبة المحرر كما آشرنا 
أعلاه» ثم جاء بعدَه «الصخاك بن عجلان - الکاتب في خلافة بني العباس/ كما يقول إبن 
الندیم/ «أيام آبي العبّاس السفاح. فزاد هذا على قُطبة» فکان بَعْدَهُ أكتب الخلق» ثم جاء 
اسحاق بن حَمّاد الکاتب - في خلافة المنصور والمهدي فزاد على الضَحال(*۰ وکان 
لهذا الخطاط - إسحاق - عِدَة تلاميذ» ساروا على طریقته في خط المصاحف منهم «یوسف 
الکاتب» المُلّقب بلقوة الشاعر» وکان أكتب الناس» ومنهم «إبراهيم بن الحسن) زاد على 
يوسف إتقاناً في الخط» ومنهم «شقیر الخادم» وکان مملوكاً مودباً للقاسم بن المنصور؛ 
ومنهم «ثناء الکاتبة» جارية إبن قیوما. ومنهم «عبد الجبار الرومي» ومنهم «الشعراني 
والأبرش وسلیم الخادم الکاتب» خادم جعفر بن يحيى» ومنهم اعمر بن مسعدة وأحمد بن 
آبي خالد وأحمد الكلبي» کاتب المأمون؛ ومنهم «عبد الله بن شذاد وعثمان بن زياد العایل 
ومحمد بن عبد الله الملقب بالمدني» وابو الفضل صالح بن عبد الملك التميمي 
الخُراساني». وهزلاء کتبوا الخطوط الأصليّة الموزونة التي لا یقوی علیها أحد(. 

كما أسلفنا أن ظاهرة كتابة المصاحف. فرضت وجودها على الحالة الثقافية الاسلامية 
العامةء وانتخضت لها مجموعة من الگتّاب الخظاطین بشکل خاص» وانتقت مجموعة من 
الخطوط اختصّت بها لكتابة القرآن کجزء من شخصية الظاهرة القرآنية في ضبط 
المصاحف. من جهة. ومن جهة ثانية» كانت هذه الظاهرة تروم الحفاظ على تقالیدها 
الاسلامية. من حیث المُعتقد: وعلی تقالیدها الفنيّة» من حیث الابداع المهني» لذلك 
حَدّدت هذه الانواع من الاقلام وهي» وفق رواية إبن الندیم6) 


(1) نفس المصدر السابق. 

(2) الفهرست/ ص10. 

(3) المصدر السابق. 

(4) إبن الندیم/ الفهرست/ ص11 - 12. 
(5) الفهرست/ ص9 - 10. 
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«المکي. المدني. الم المثلّثء المدوّر الکوفي؛ البصري» المشق؛ التجاويدء 
السلواطي ؛ المصنوع. المائل الراصف. الأصفھاني؛ السجلي» الفیراموز» ومن هذا 
الاخیر أستخرج (المَجَمْ) وبه أخذوا - العجم - وبه قرأواء وهو نوعان «الناصري 
والمدتره(. 

هنا إستبانت أمامناء هذه الظاهرة بکل وضوح کظاهرة ثقافية أصيلة في الفنون العربية 
- الاسلامية لازمت كتاباً واحداً ولم تَحُْدْ عن سواہ وهذه ظاهرة فريدة في کل الثقافات 
العالمية . 

وبقراءة آخری نقول: «إن الريادة والسبق في كتابة الحرف العربيء «كَمَنْه في الثقافة 
العربية - الإسلامية تسججل لهذه الظاهرة القرآنیةء التي أرست تعاليم مُحدّدة وِمُمَنهَجَّة 
فرضت قانونیّتھا على تطور الحالة الثقافیة لمسار الخط العربي؟ء والذي استفاد منها كثيراً 
في اشتقاق أنواعاً أخرى من الأقلام العربية لمواكبة تطور الحالة الثقافية العامة في الحضارة 
الإسلامية» وكان من أبرز هذه الأقلام: «قلم الطومارء وقلم النصف. وقلم الثلثين» وقلم 
مختصر الطومارء وقلم خفيف الثلث. وقلم ثقيل الڈلٹ؛ وقلم الخرفاج المتولّد من قلم 
الدیباج» وقلم السُمیعي؛ وقلم الأشربة المتولدة من مختصر الطومارء وقلم الحرم وقلم 
المفتّح النصف. وقلم الزنبوري المتولّد من ثقيل الثلث. وقلم المؤامرات - ويسمّى غبار 
الخلية أو الجناح. وتولد من الشلئین» ۳ المّهد المتولّد من الحرم» وتلم المدوّر 
الصغيرء وقلم الرياسي المتولد من قلم مفتح النصف. وقلم الرقاع المتولد من قلم خفیف 
الثلث. وقلم النرجسي. وقلم الریحان وقلم المنثورء وقلم المرضع. وقلم اللولوي» 
وقلم الوشی؛ وقلم الحواشي. وقلم المقترن؛ وقلم المدمج؛ وقلم المُعلّقء وقلم 
القّصص. وتلم المسلسل؛ وقلم الحوائجي»(2) 

هنا يفرض علينا السؤال التالي: ماذا تعني هذه الزيادات في الخطوط أوالأقلام 
العربية؟! ولماذا لم يُبقَ الخظاطون الأوائل الأقلام الرئيسية والتي هي : «قلم الجليل وقلم 
الطومار الکبیر. وقلم النصف الثقيل» وقلم الثلث الكبير الثقيل» کنمط سائد في الكتابة 
العربية؟! والجواب. بتقديرناء هو کون النهوض الحضاري للثقافة العربية - الإسلامية 
أملى قانونية التطور الاقتصادي - الاجتماعي» على هذه الظاهرة» وفرض عليها الارتقاء؛ 
وفق قانون الجدلء إذ بروز ظاهرة الوراقة بشكل مُلفت وقوي جداًء لتلبية حاجات 


(1) الفهرست/ نفس المکان؛ وهذا - العجم؛ هو الذي شَكُل آساس الخط الفارسي المعروف ب «التعليق» 
والذي أشتقت منه أنواعاً أخرى كنصف التعليق وربع التعليق. 
)2( بدائع الخط العربي/ لناجي زین الدين/ ص 21. منشورات وزارة الإعلام العراقية بغداد 1972م. 
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المجتمم الثقافية في العصر العباسي» جعل من «ظاهرة کتابة المصاحف» جزء من عملية 
الوراقة وادخالها في الهيكلية العامة للوراقة والترریق؛ مع الاحتفاظ بخصوصيّتها من جهة 
ومن جهة ثانية. كانت المخيّلة الابداعية عند الخطاط ترفض المراوحة والتنمیط والتقولب 
في شكل واحدٍِء رغم الاسقاطات الدينية - الاسلامية على «فنيّة التجسیم» وتحریمه؛ الأمر 
ا المخيلة الإبداعية» أن تسب كامل طاقتها الفنيّة في مرجل الحرف؛ ومن 

ثم آرادت هذه العقلية الابداعية أن تعبّر عن ذاتها بهذا الفن» باعتباره جزء هاماً من هویتها 
الثقافية» لذلك تُشاهد هذا «الاسقاط» یسحب فِلالَهُ على العمارة الاسلامية التي بدورها 
وضفت الخط والخطاطين في هندستها المعمارية. 


ولكن» تبقى الوراقة سيّدة الموقف في التأثير والتطوّر لهذا الفنء اد أن الوراقة 
تعاملت مع الشأن الثقافي العام» ولم تتوقف فقط عند المصحف القرآني» بل شملت كل 
العلوم العربية والإسلامية وثقافات الشعوب الأخرى المنقولة إلى العربیةء بمعنى آخر إن 
الظاهرة الكليّة «الوراقة» هي التي سيّدت منطتھا الإبداعي في الكتابة» وخلخلت تلك 
القواعد الثابتة في الخطوطء واشتقت لها خطوطها الخاصة التي تخدم الورّاقين ذاتهی 
حيث إشتقٌ هؤلاء الورّاقون خطوطهم من المهنة ذاتهاء سموها «الخط الوراقي والمحمّق 
والعراقي» تميّزاً لَه عن بقية الخطوط(*. بل وزاد البعض منهم إشتقاقات حُطوظ أخرى 
تخدم مهنته من حيث» الإقتضاد في الورق والحبر وتوفیر الوقت» لذلك أوجدوا لهم قلم 
مختزل رقيق الحروف متراص؛ تسهل مَعَهُ مقاربة ما بين السطور وتوفير الرق والورق 
لارتفاع آسعارها حينذاك» وقد أطلقوا على هذا النوع من الخط سم امقر وقد 
كره خظاطو وکتبة المصاحف هذا الخطء ولم يتعاطوا مَعَهُ نظراً لکون «أهل الحدیث؟ 
تشائموا منه؛ لتقارب احرفه في الکتابة ومن النوادر بهذا الصدد. قبل أنَّ المعتز بالله 
العباسي قد كتبٌ به مرت فقال لَه علي بن حوب الطائي : «أخذت يا آمیر المزمنین في شُؤم 
أصحاب الحدیث؛ فضحك المعئّر من ذلك:0©. 

ونتيجة المنافسة الإبداعيّة بين الورّاقين وكتبة المصاحف. بدأت تظهر في «سوق 
الورّاقين» نزعة فنيّة جديدة عند كتبة المصاحف تمثّلت في «تذهيب المصاحف وتجليدها؛ 
بغية بَذْ الورّاقين والحفاظ على إستقلالية «مهنة كتابة المصاحف» فبرز هذا الفن ليضفي 


(1) راجع - إبن النديم/ الفهرست/ ص12 وما بعدها - رغم أنه لم يترقف مع وصف هذه الخطوط . 

(2) القرمطة في الخظ » = دقّة الكتابة وتداني الحروف. والقرمطة في المشی = مقاربة الخطرء انظر: 
اللسان مادة (قرمط). 

(3) الخطيب البغدادي/ تاريخ بغداد/ 11/ 419. 


238 الباب الأول : الخطاطون: كصنف مبدع من الوراقین 


جلالة وهيبة وجمالاً على المصحف القرآني؛ ویزید من جمالية الحرف العربي في التشکیل 
الرخرفي وبذا أخذ الحرف العربي يتجه في مسار في خالص٠؛‏ ستظهر نتائجه لاحقاً في 
فن الزخرفة الاسلامية ١الآرابسك».‏ 

وقد أحصى لنا إبن الندیم مجموعة من هؤلاء «المُذْهِينَ' للمصاحف رافقوا 
الخظاطین في آعمالهم وانفصلوا بعض الشيء عن مهنة الرراقة للتخصّص فقط في 
التذهيب» وکان آشهرهم : «اليقطيني؛ وابراهیم الصغیر؛ وآبو موسی بن عمار؛ وابن 
السقطي. ومحمد وابن محمد آبو عبد الله الخزيمي وابنه»(۲۹, 

إن هذا التطور الفني والابداعي في مجال الحرف العربي؛ فاد بعض المورخین 
البغداديين لان يتباهى في هذا الانجاز الحضاري مع أهل آصبهان حیث نقل «أبو المطهّر 
الازدي» ذلك بالقول : «هل آری عندکم من آرباب الصناعات والمِهُنْ مثل ما أرى ببغداد 
من الوراقین والخظاطین»(2. 


(1) الفهرست/ ص14. 


(2) آنظر - حكاية أبي القاسم البندادي/ ص24 - تحقیق آدم میتز - طبعة هیدلبرج - سنة 1902م. 
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بای 
عنوان الحط الكوفي بخط كوفي مزخرف 





شکل ۲۷۷ - نموذج حروف لاسده الفردة الحط الکوفی 
الوري-_ من الکتات السمی « شوق الستهام في معرفة رموز الاقلام ٤‏ 
لابي بكر احمد بن وحثشة النطي التوقی سة ۳۷۲ ه من نسخة كيت مة 


۳ م نسحت سنة ۱55 ه الاحف البريطاني رقم 17 H‏ .440 ال گر 
کو سے و الاب 


ال هي ہے شض وم قم هیر سم وب 













الناء هس که : 
اناد ے گ کک سڈ هه ف لك 
هد کہ کے هاف عد 
ھ کڈ جود : بدا الا گار السا شکل +0 شاذج کتاة حروف اللہ من الاف الى 
ا الاء على محتلف الاشكال افرادا وتركيبا 
خابے سے سا ETRE‏ خط كوفي ایراني ماخر من نسخة 


کر 


تم لہ لہ لہ لہ ل 1 





0 


رصم ۲7 1 .- ممحف محتومة حتم شاه مظفر الدین 
۱ 4 .قاجار » وفیها سض نماذج من کلسات 


القرآن الکریم وغیر ذلك ٠‏ 


نماذج لكتابة الخط الكوفي 


(1) المصدر: مصوّر الخط العربي/ ص85/ لناجي زین الدین - ط2 - بیروت 1394ه/ 974 ام. 
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نسخة من خطاب النبي (ص) الى ابن ساوي أمير البحرین, ويبدو في نهايتها خنم الرسول واضحا 
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.8 كنابة س سورة البقرة ص الفرآن الکرہم كتبت على الرق بخط كوفي لا کتابات بخط كوفي في العصر الاسلامی البکر لاجزاء صحائف م الفرآں 
مبكر علامات (التنوس) مسسوبة للخلیعة ابي بكر الصدیق ۱ ۱ 1 
© کتابات منقورة في حبل سلح في المدينة المنورة مى عهد الخلعاء الراشدیں 
© جزء س صفحة من مصحف كتب بخط كوف مبكر منسوبة للخليعة 
عمر بن الخطاب , او الی عهده 


#0 نموذج اشكال الحروف الإبجدية مسا كتب على ارراق البردي ص 
الخط النسخی القديم (الححازي) ي الفرن الاول للهحرة 





نماذج قديمة من الخط الکوق 
قبل وبعد لاسلام (من 4۱) 
الصدر / مجلة آفاق عربية /بغداد 

العدد /7 السنة 4 - شباط ۱۹۷۹م ص. ۹- ص ۹۵ 
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8 ورقة من مصحف یسب الى الخليفة عثمان او مما كنب في عهنده 
للاعصار بخط کوفی فيه فواصل الابات والسور و نقط التتوين ونقط 
حرف الشي 
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| اتا متا شم بط ان فاج صبوماج سععوی عوع مه 
| ایام مدان سرےے عد ہنا مرا و روف مک 
ا سی هود تالا ایل سعللەعئ العالس عنصي مت لا رید 
نپا انا شه وکا فا صصردن فعام اغبا تال مد نان 
نے ماعطئ مدا اش ن «حعواللة قصتاء لول مو_عله بر 
ارادانئ اضيا ف بنا تہ لعل مويك با صیرآعم ان فل AF‏ 
هون وص لے عا دون و لاعف مم لوط فا خریم آلصیں_ 
دسا ضاح چم حل صصح ١‏ مككيى سنوی و : 
ج0 سی و ی مد 
لات ای لات راولت ق المح بعرو حسف سیم الوا اسف 
۱ دنه نم فیط آسجی سيم ممیت رمل ال ادشام د 2 
ندب و لام ان و دل لج الم هی لسن رتك 
انا لوی اعتبرفاصا. اس ھا ی 
علیہ السلام یکا نوا اعصات عا من واس ن فانتفمن) متعم 
اخديم لاإ م اصطم عليم الا دا ناا دما وائمماحی 
| ائلاکہ ومدیید فوم وط امام ہے لطت دام مھ 
امصاب تق سی ف ر وأذيم السا سے ساليا مدلها 


لوحة كوفية لخط القرآن من كتابات (عبد القادر) راجع بدانع الخط االعربي - لناجي زين الدين 
ص 4۲۲ ص۲۳ - منشورات وزارة الاعلام العراقية - السلسلة الفنیه - ۱۹۷۲ م 7 
اھر 
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مت اس ات ہے ہے فگاوَاعہَامھنن 
سیب نبي فكو بحم الرسز وا انام اتا عیب اطفرهف 
بات فالا ف وعاواصون من ملبال میا لد عم كان 
ہبی مهما ستَرف فاغدزماکوتائ لال امن امنين من ان بقع علهم 
نا حلص ساب سی د <وائ وت الصحم شا میقم 
م)د فم عوم العراب ماما فا کسین من لا موال والاشلم و ما" 
خلت السهوات والانمن وما سم ا ,الم ای الان وا لطاب 
انیب من آمی فی وصور !ارسل واعا صم کرای والموعں 
لزل الساعہ وفی‌فول مان الع لته موش ان الفیا٭ 


ایض نک لشرید بجے اعاشے دا صقو هم | له 
وداءضعهم لوإضا بخیهترعلچنع اديه سوام 
ما خاو لقن ا نیتال سوا مئ الشاى عو المع وی سواہ 


ونتف غلاصلی امن الله علونسه ہین الس کا امن علہ 
دیع الاك حبی فا وا لقن لمطم ای العام الہ نزن 
عیی(ه الى ما منصا فی سوا اللدعن الہ ی ال 
علیہ ان مدعيخيه اليه رھ یم) وول اوواجا مهم ایاصنافا 
من ¡ ل (کناد اکن واليهوي. مه هتوب ۱ 
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الاشکال ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۰۱۷ صفحات مكتوبة بخط كوي مشکول بينما الشكل ۱۷٢‏ 
صفحة بخط غير كوف (مبتکر) - بینما یشکل الشکل ۱۷۵ نموذجكتابة كوقية من الطراز الوزق يعود للقرن الخامس الهجري . 
الصدر / ناجي زین الدین بدانع الخط العربي - /ص ۱۳۱ ص ۱۲۲ 
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الم 2 الوكمر الوكلم 





البسمله. محخطو طه خمس مرات بالخط الکوق التعدد الاشکال 
الصدر الخطاط حسن السعود کتاب الخط العربی /ص*1۵. 
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حمل كرت .انرل عن مقبرة يدش التن ل 

عاث ال لادي - مدينة برد ايان . الله ؛ الفوة لله و 

یروف طولت وزخرفت ۰ وق الوط امتدت الك الاعلی م 

أمل ان تشابه محزالق س لک ور عدخرالقايرة م 

ل وگ پاتا لحروف ين الا عي زسم بشکل يشابه شک المام 
du mausolêe de 53۷۱0 ۴۵۴۲۲, ۷320.‏ مقبرواع ‘allıgraphıe Koufı‏ 

۰ ۷ ,مق 

e callıgraphe a ۱۵۱۲۳۳۱۵ ses lettres )قم‎ des turbans et les 8 

Ilongêes pour êpouser la lurtne من‎ l arc brisé ننه‎ elles ۶ 


tivent 





خط منتولعن جار ق ندرتة هع خطای - فوثیا ۔ سرک 
النص ؛ المظمة نله" - الحصروف نصمّد وتتشابك فتکوا 
زخارف هتد تة کت راهية من ساحة لحت رف ف 
Iêcole ۷۵/۵ Khalay‏ عل ںہ :allıgraphıe Koulı relevée Jes‏ 

Turquie.‏ .هلان 
<lêveloppent‏ اع lolles MOMenl en un décct gêcmêlrıqua‏ کت 


n espace monuments! plus ımpcrianl عبتو‎ a وا‎ 
٥١٢۳ 


سفطان ین کل واحد مهما يتحككرر لنظ أعلالت در اث 


Cars chacune delle le nom d Allah‏ .نہ calıgraphıes‏ ینوا 
ui:e forme carrêée‏ امك Ceux loıs çouı‏ ۱۵۵۵۱۵ اذم Dreu)‏ 





خ مل قول عن جار امع قمحكازي . زنزټار 
له هر م النصى نہ باش واليوم » وهو خط 
7 کول تدتهى ريف بز خرفة مورقة لضوض لب 


المتاححّة الملا ٠‏ 


1 


oul, relevê de la mosquêe Qasma ۵۲۱۰ 28371087, 7. 
3 091116 supérıeute n'esl qu ornement 61 rempl:l espace. 


۳ 


لامر ےا (لعرک وان (گسه ور ۰ 


الياب ال 


از ات pla TA‏ 
لل اننا 


از اه | 
hS‏ 
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22025921 65 سا صت ر سے س ست س ص ت ا سا کت 25 5 و 7 2 ساسا 





زخرفه الصفحة الاخيرة من مصحف جامع الےطان برفوق - مصر ۔ھمن الەُرن ارا بح عشر مرلادي ١‏ 


الصدر / ناجي زين الدين / بدائع الخط العربي /ص 551 
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پیک یکر یی تر ٹر تمي یی یزیر و رر مم توت وم دوب رع تی و او تممه جود دوعن نودم و حمر جرد رمعت لف یف مر رتك 


NO O‏ ممصو ريد ريد رر OG‏ رو رر ہیں ہو هت كم تادر جد د جنل 


وحدات و خرفيه منوع4 اصحف من مقیره ال۔لطان ي تمصر - من القرن السادس عر 


الصدر زین الدین /بدائع الخط العربي /ص ٦٢٤‏ 
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مواط ندو؛ الكتابة . والخطوط العر بية الاولى عبر التاريخ 











, من رسم الولف‎ ٠ 


.به ا . سطنه: الف الكثاءة وازغط فى الجزيرة العرءية عل 


ربا ا تیور جوالسهة اإعرة سن تایه وج اه ہیں 0« ودک ق 






ان انعاه السهام الرسومه 2 هذه العارطه : لشم ال العلل ۲ 
د فول الؤرعين مهم ٠.‏ ۱۸ اعم ل گی علق 
سلكان فی رفات اسان ع ١‏ 5 
فى "خطط ١‏ القلر لد م “قم 
اام اانه اقلطم سن ال ه ری اى الحط احمرق ‏ الام لاه تست 








شال الحط لعن تن الحردفی عهد الاد ة ١‏ بط و هه ارت . صن ۴۲ وه مدها ٠‏ وقال اثثر بری 
لام مر وملا عاد ) رجاه ھی تج مس ۸۸ مر امام ۔۔ ا"‌حاط ی ارو و ۰ مات تسیر ام خطها 
کل کے مد کی أن وه ہے اس هته ملا ال ده 


ئن الحط المت الان تحط ٢تح‏ ای "ہو كشي عه شمال مكکگةانڈمة مى ديار سس خان موی تما رصعلا بس لد شيل لمط 
دی الدی گشف نه عى ممیت "ملا و اح و مدال مالم و دبار تسده اال الدبنة تاره عق لطربق ما اس الججاز مارا مصحراء مسناہ ألاردز ٠‏ 
ومن مم کے الخط مرو او لے لام صفہ و وم الواقصة في اقم ٦5ر‏ کا نی من جال اقدارہ أو لان شرقی يلاد العام کت لى 


الحارطمةٰ ٭ 


254 





وا هروا عنم زسم 
ه انب واه ف ام ما تة 
سا 


انل اللہ غغورفحٹیازاد 





شکل ۱۷۳ 
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چا 
وا لا 
ات لے وب 
1 مت 8 

وہ 


نف اس 


0 
0 


سك )اين 


A تچ‎ 


ره لاح اضر ال مله ور وأ گا علله رم ماله لے لإ دالاس ال2 الا الد کو 

اسلا لمك الد ملاك مم اد 6 رین الیل ع الإ مه اللي لد لحت اتا( 

لاد مات سال اکا ی ےک را علق ركد الاناہ ام عاو اا عا ای ۳ 
كمسر رل واردعت وأرتعيارة الا رار 
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الباب الثاني 


الخط في العصر العبّاسي 
النصل الأول 


العبَاسيّون وتأصيل الخط العربي 


أشرنا في الفصول السابقة إلى الحالات التاريخية لمراحل تطور الخط العربي» من 
الور :إلى ارو رالا كحرفي مستقل بذاته» تعاملت مَعهُ الثقافة العربية - الإسلامية 
كأداة معرفية وفنیّة في حياتها السياسية والاجتماعية والأدبيّة» كما أشرنا إلى أن الخط 
الكوفي كان العلامة الأبرز عند أهل العراق؛ قبل إنشاء العاصمة بغداد» حيث كانت الكوفة 
مهد المعارضة ضد خلافة بني أميّة» وشكلت مع (مرو) قطبي الرحى في التمركز السياسي؛ 
والذي آل إلى سقوط الدولة الأمویةء ولذلك عندما انتصرت الدعوة العباسیةء كانت الكوفة 
عاصمة لها أيام آبي العباس السّفاح (132ه - 136ه/ 750م - 754م) بعد أن انتقل إليها 
من الأنبار» وأصبحت الكوفة مركز الحياة الثقافية والسياسية ونظراً لطغيان الموجة السياسية 
على كامل عصر أبي العباس السفاح؛ فقد كان في الكوفة نوعاً واحداً من الخطء هو 
الكوفي. حيث ظل سائداً فترة طويلة من الزمنء وشگل هذا الخط منهلاً لغيره» واستنبطت 
منه أشكالاً أخرى؛ حتى وسّمْ بمِيسَهِهِ أغلب المدونات والمطبوعات والآثار من مصاحف 
ومخطوطات آخری؛ وشواهد قبورہ وقد برز في كتابة هذا اللّون من الخطء كاتب إسمة 
«مبارك المکی» وذلك في عصر المتوكل (207 - 247ھ)ء حيث نبغ فيه نبوغاً عظيماًء 
وترك لنا ألواحاً حجرية؛ ثلاثة منها منقوشة بخظه وممهورة بتوقیعه» مؤرخة في سنة 
243ھ . 


(1) هذه الآثار معروضة في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة - راجع د. محمد عبد العزيز مرزوق - 
العراق/ مهد الفن الاسلامي/ ص40 - منشورات رزارة الإعلام العراقیة - بغداد 1971م . 
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وقد قطع هذا الخطاط خطوات واسعة في التطور والنضوج؛ حتى وصل مَعَهُ الخط 
الكوفي إلى القمّةء واستطاع أن يعطينا صورة رائعة له تنم عن ذوقه الرفيع وحسّه 
المرهف» وقدرته على التفئّن في زخرفة وابتكاتر صور لها زاخرة بالجمال الفنی(. 

لقد أوحى شكل هذا الحرف إلى الخطاط العراقي» بشكل خاص: والعربي؛ بشكل 
عام» أن يدرك ما به من إمكانية للإبداع في الزخرفة إذ كان هذا الخط من الأساسيّات 
الأولى بفن الزخرفة العربية - الاسلامية» فرؤوس الحروف وسيقانها وأقواسها ومذاتها 
وخطوطها الرأسية والأفقية» قد أوحت إلى الفتّان بعناصر زخرفية شتّی؛ ما يكاد يرسمها 
حتی يبعث في نفسه شعوراً من ارتياح المتفن إلى أثره الجميل» وقد كان للقرآن وقعٌ عميق 
عليه - وقتذاك - إذ وُجدت آياتٌ فيه تحمل إسم «القلم؛ من مثل فلت در ونا 
طون 206 وآية لآ ریک لام © ای عر بير 0469© الأمر الذي ناه إلى الانسجام 
روحیّاً وفنا كي يبدع شیا جاء في أساس عقيدته الدينية» وفي هذه الآبات تكريم ورفع 
لمنزلة الخط العربي؛ لذلك كان الکوفیّون سبّاقین إلى الأخذ به وتجویدو والتفتن في اتقانوء 
حيث من هذه المدينة «الکوفة) انبعثت تلك العناية بفن الخط إلى أرجاء العالم الاسلامي؛ 
وأخذ الفّانون ينسجونَ على منوال الخط الكوفي حيث أبدعت أشكالاً آخری لهذا الخط 
زادئّهُ جمالاً ورفعة واضلت شخصيته الفنيّة في مجال الزخرفة والعمارة الإسلامية. 

فمن هذا الخط. ذو الصورة اليابسة» في تشكيلاته الاولی» كتبت المصاحف زهاء 
أربعة قرون» حتى استبدل بخط النسخ فيما بعدء وقد كان العصر العباسي؛ بكامل 
تشكيلاته الھرمیة سياسيًاً واجنماعیاًء يتعاطى مع هذا الخطء إذ كان في بادىء أمره بسيطاً 
لا توريق فيه ولا تزهيرء ولا تشابك ولا ترابط بين حروفی ثم ژخرف فكان منه الكوفي 
ذو المثلثات والمورق؛ والكوفي المزهر والكوفي المربع والهندسي ثم دخل هذا الخط 
مرحلة جديدة» وَفْق فيها الخطاط إلى أشكالٍ يمكن أن تطلق عليها «الخط الكوفي 
الصوري» وقد قُسّمت أشكال هذا الخط» وفق استخداماته (الفنيّة والعملیة) إلى الأنواع 
التالية : 


(1) المرجع السابق/ نفس المكان. 

(2) سور القلم الآية: 1. 

(3) سورة العلق؛ الآيتان: 3 - 4۔ 

(4) د. مرزوق/ العراق مهد الفن الإسلامي/ ص 42. 
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1 - الخط الكوفي البسيط() 


وهو من أقدم الأنواع التي غُرفت منذ القرن الأول الھجري؛ وهو الذي لا یلحقه 
توريق أو تزهير أو تعقید وقد ظل هذا الإسلوب الكتابي من الخط الكوفي» مفضلاً في 
الكتابات التذكارية» وتغلب على حروف هذا النوع من الخط اليبوسة والصلابة والجفاف 
والميل إلى التربيع والتضليع. وقد استمرت الكتابة فيه إلى نهاية القرن الثلث الهجري/ 
التاسع الميلادي(2 . 


2 - الخط الكوفي ذو المثلثات 

هو ذات الخط الكوفي القديم وقد أدخل عليه تحوير بسیطء ترگز هذا التحوير على 
هامات بعض الحروف» حيث أضيف إليها مايشبه المثلثات ثم شملت ذلك معظم 
الحروف» وهو نفسه الذي يطلق عليه «الكوفي المتقن». 

وقد كان نصيب هذا الخط موفوراًء إذ وجد على الآثار العربية - الاسلامیة» وفي 


3 - الخط الكوفي المورق 

وهو الخط المكتوبب الذي تخرج من أطراف حروفه (عند الكتابة) سيقان نباتية دقيقة» 
تزخرف نهاياتها ورقة نباتية تمتد إلى أجسام الحروف نفسهاء الأمر الذي يضفي عليها 
جمالاً آخراًء وقد انتشر هذا النوع في أنحاء العالم الإسلامي. 


4 - الخط الكوفي المزهر 
وهو الخط الذي شاع في العصر العباسي بشکل ملحوظء حيث استطاع الخطاط أن 
يبتكر هذا اللون من الخطء وقد عَذٌ المختصون وعلماء الآثارء هذا النوع من الخط إبتكاراً 


(1) اعتمدنا في هذا التبويب والتفصيل على مقالة د. صلاح حسين العبيدي «الخط العربي ركن من أركان 
الحضارة الإسلامية» المنشورة في مجلة آفاق الثقافية والتراث - دبي - العدد 43/ اكتوبر/ 2003 - 
ص83 - ص 97. 

(2) يتوهم الاستاذ يوسف ذنونء بأن «الخط الكوفي ليس کوفیا» محيلاً أصله إلى بلاد الشام متخطياً حقبة 
خلافة علي بن أبي طالب/ والتي ازدهرت بها كتابة المصاحف بالخط الكوني. أنظر مقالته (قديم 
وجديد في أصل الخط العربي - مجلة المورد - عدد خاص بالخط العربي - العدد/ 4 - مجلد 15 - 
8ص 13-12). 
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من ابتكارات العرب أضيف إلى حضارتهم. وقد بدأت عملية التزهير في هذا الخط بتحوير 
الورقة النباتية التي شاعت في الخط المورق إلى ورقتين ذات ثلاثة نصوص أو شحمات 
يحتضنها العْصن النباتي الذي بدأ يخرج من رؤوس الحروف ونهاياتهاء وأخذ يمتد بعيداً 
عن مكان اتصاله بالحرف وانثنی» وانشقت الأوراق» وژینت بالأزهار» وکثرت الأوراق 
والأزهارء وبدأت عملية التزهير في الخط. 


5 - الخط الكوفى المضفور 

يتميّز هذا الخط عن غيره من بقية خطوط الكوفي» بأن زخرفته تتكون من ترابط حروفه 
بعضها إلى بعض . وقد ظهر هذا النوع من الخطوط في أوّل أمرو بسیطاء ثم بو في تعقيده 
الكلمة الواحدة أو الكلمتين بعضها ببعض؛ حتى لا يدري الانسان من أين تبدأ الكلمة وإلى 


6 - الخط الكوفي المربٔع 

وهذا النوع من الخط هو الذي يتميّز بالتربيع والتدوير والصفة الهندسية ظاهرة فيه 
فحروفه شديدة الإستقامة؛ قائم الزواياء شکل الآجر «الطابوق» مادة أساسيّة في تشكيلاته 
الأفقية والرأسية» ولهذا كثر في فن العمارة الإسلامیةء حیث رتبت الحروف فيها ترتيباً 
هندسياً في غاية الدقّة والجمال(؟. 

وحينما اكتمل بناء بغداد (144 - 149ه/ 762 - 767م) تحت رعاية مؤسّسها أبو 
جعفر المنصور (136ه - 158ه) وانتقلت الدواوين إليها من الكوفة وشغلت أسواقها 
بالصناع وأرباب المِھَنْء حتى أصبحت الأرباض - الساحات - من العلامات الحضارية 
الدالة علیها» فهناك. في ربض وضاح» بين طاق الحَرّاني والقنطرة الجديدة» کان سوق 
الوزاقین(* حيث شرعت حوانیته التي تربوا على المثق لاستقبال الادباء والغلماء وأخذ 
الختلاطون آماکنهم في زوایا تلك الحوانیت وکان الخط الكوفي هو إبداعهم الحاضر 
بقوة» یستخدمونه في الکتابة وفي تنمیق أغلفة الکتب وغیرها . 

لقد أخذت الحياة الادبية والعقلية تزدهر باضطراد. تبعاً للحالة الإقتصادية 


(1) راجع بقية التفصيلات عند د. صلاح حسین العييدي - في المرجع السابق من ص90 - ص 93. 
(2) اليعقويي/ فتوح البلدان/ ص245 - طبعة لیدن 891 1م. 
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رالاجتماعية الناهضة وما أن حَلٗ عصر المأمون (198ه - 218ھ / 813 - 833م) حتى 
كانت فنون الخط تستجیب بشکل متواتر لکل ما يتطلب من صيانة للحالة العلمية السائدة في 
هذا العصر . إذ تزامن في بغداد وجود آنواع من الخطوط أبتدعت على آيدي خظاطین 
ملأت شهرتهم الآفاق» وقد تخقلی هزلاء الخظاطون حاجز الخط الكوفي دون إهمالوء إذ 
ظهر خط النسخء والذي کان کثیر الاستعمال في التراسل والتدوین» ومن هنا حرف بخط 
النسخ. وقد أخذ هذا الخط یرقی سْلّم التطوّر لا سیما بعد أن بدأت الترجمة والتألیف 
تأخذ حيّزها الناشط في عقل المؤسّسات العلمية العباسية وبدفع من المامون شخصیاً إذ 
نهضت کل الخطوط العربية - وفتثذ - لتساهم بعملية «النسخ) لما يترجم وما یؤلف؛ وقد 
کثر الاخ والوزاقون» بمختلف صنوفهم. 

وقد ظهر خط آخر - في هذه الفترة - أيضاًء رف بدالمُحقّق؛ وهو نوع من النسخ؛ 
تتحمّق فيه تناسب ودفة (فيّة) في رسم حروفه() وهذا - القلم - قد سَميّ بعدة تسمیات 
منها «البديع والمقَوّر والمکدور» والمحقّق» ومن ثم تطوّر هذا القلم إلى «الثلث. الطومارء 
التعلیق الرقعةء الدیوان؛ الطفرای الاجازه»(2. 

ويُعدٌ هذا القلم «المَحمّق» هو الحد الفاصل بین حروف الکتابة» بشکل عام» وحروف 
الخط» كإبداع» پشکل خاص: حیث مع هذا الخط تبدّلت وظيفة القلم. من أداة كتابة 
إلى آداة فنيّة» لا سیما على يد إبن مُقلة والذي فرض قاعدة الكتابة فيه وفق شروط فنيّة 
خالصة سوف نعرج عليهاء فیما بعد وكذلك تلامیذه إبن البوّاب» وغیره والذین ساروا 
على منواله» وصولاً إلى ذروة الخط في المدرسة البخدادية ياقوت المستعصمي» الذي 
أكمل الکمال في . 

لقد آثر الجانب الفّي في الکتابة على عموم الکتّاب والورّاقين وأصبحت مسألة تجوید 
الخط |حدی المقوّمات الأساسیّة لعمل الوزاق - الناسخ» واحدی رکائز المفاضلة بین 
کاتب وآخر في دواوین الدولة العباسية» وربما ارتقی صاحب الخط الجمیل إلى سذة 
الوزارة» كما حصل مع این مُقلةء وقد التفت إلى هذا الجانب بشکل دقیق شيخ الترسل 
وقبلة الكتّاب في العصر العباسي آبو بكر الصُولي حيث آشار إلى آهمية الکاتب من حيث 
خسن الخط وطرق بري القلم» وأفرد فصلاً خاصاً في کتابه (آدب الکتاب) سَمَاءُ خسن 


(1) أبو بكر الصولي/ أدب الکتاب/ ص49 - تحقیق بهجت الاثري - بغداد 341 1ه. 

(2) د. صلاح حسین العبيدي - مقالة (الخط العربي ركن من آرکان الحضارة الإسلامية) مجلة آفاق الثقافة 
والتراث - العدد 43 - اکتوبر - 2003م/ ص 93. 

(3) سوف نترجم لهزلاء الاعلام» بکل تفاصیل حياتهم في الفصول القادمة . 
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الخط» وأورد شواهد عديدة في خسن الخط وقبحوء مشيراً إلى كثير من الظرق في ذلك؛ 
وناقلاً أحسنّ ما قيل فيه من أدب» شعراً كان أم نثراًء ليُدلّل على خسن ارتضاء النفوس 
لحُسن أداء الخطوط؛ ومن ذلك ما ال ابو تمّام الطائي في الحسن بن وهب . 


«لقدجلى کتابك کل بت جوواصاب شاكلةالرمي 
نضضت خنامَه نتبلجت لي غرالبٗاأعن السخبر الجلي 
وكان أغمض في عبني واندی من البٗشری اتت بعدالنعي 
وضتن صدر؛ مالم تسضمن صدور الغانیات من الحليّ 
نکائژڑْنیومنمعنیٗبلیع وک‌ائنن یه مسن لفسظ بهي 
وكم انصحت من بر جليل بے ووصدت من وعد سني 
کتبت بوبلا لفظ کریے على أذن ولاخسط قمي 
فأطلنٌ من عقالٍ في الأماني ومن صقل القوافي والسطي 


فيما استّقبح صاحب الخط الرديء إلى حد قد يفضي به إلى الإقصاء عن الوظيفة» 
وهوما حدث لأحد الكتّاب في ديوان عبد الله بن طاهر. حينما رأى خط بعض کتابه فلم 
یرضه. فقال : «نخوا هذا عن الديوان فإئة غليل الخط» ولا یؤمن آن يُعديه غر 
شاعء وقتذاك أي في عهد المأمون شعار أدبي - مهني» مفاده «رداءة الخط إحدى 
الزُمانتين» كما أن حُستَهُ إحدى البلاغتین»(* لذلك داب الکتاب على تحسین خطوطهم 
واتباع أئمة الخظاطین في أساليب الکتابة فراحوا یرخون ذوائب الحروف الممدودة کالیاء 
والنون والعین والحاء المنفصلات . کان هذا الأمرٌ يجري بين کتاب الدّواوین والوراقین . 
أمَا الخقلاطون فقد شحذوا الهِمّمَ وتفرّغوا للإبداع في آقلامهم وراحوا بُولُدون الاقلام من 
بعضهاء بغية تحسین صنعتهم والارتقاء بها. وقد اشار آبو حیّان التوحيدي إلى أنّهم شتقوا 
من الخط الكوفي وحَدَہُ الأقلام التالية : 

«الإسماعيلي والمكي والمدني والاندلسي والشامي والعراقي والعبّاسي والبغدادي؛ 
والشمب والريحاني والمجرّد والمصري» حتی اتصلت بإين مقلة وإبن البرّاب»(*. نعم لقد 


وقد 


(1) الصولي/ أدب الگتّاب/ ص۰46 وراجع ديوان أبي تمّام 3/ 355 - قافية الياء - بشرح الخطيب 
التبريزي - الطبعة المصرية القديمة. 

(2) الصولي - أدب الكاتب/ ص 53. 

(3) نفس المصدر السابق. 

(4) أبو حیّان التوحيدي/رسائل التوحيدي/ ص42 - 43. 


الفصل الاول: المَيّاسيُون وتأصيل الخط العربي 261 


كان للخظاط العراقي باع طويل؛ حتى آنهم آوجدوا طرائق في بري القلم وأصول الكتابة 
بوه وشرائط الإلتزام بهاء بغيّة تمييّز الخطوط بعضها عن بعض. وأوجدوا لها المسمّيات 
الخاضعة لشكل الحرف عند الکتابةء عرفت بإسم : «معاني الخط» وبهذا الصَدّد قالوا: 
يحتاج الكاتب الخظاط إلى سبعة معانٍ: الخط المجرّد بالتحقّیق والمُحلی بالتحديق». 
والمُجمّل بالتحویق» والمُزیّن بالتخريق» والمُحسّن بالتشقيق» والمجاد بالتدقيق» والمتمیز 
بالتفريق» وتلك هي أصوله وقواعده المتضمنة لفنونه وفروعه؛ كما يقول التوحيدي(©. 

ومعنى المجرّد بالتحقيق: هو إبانة الحروف كُلَّهاء منثورها ومنظومهاء فصلها 
وموصولها بمَدَاتها وقصراتهاء وتفريجاتها وتقويماتهاء حتى تراها وكأنها تبتسم عن ثغورٍ 

والمراد بالتحديق: هو إقامة الحّاء والخاء والجيم وما أشبهها على تبيّض أوساطهاء 
محفوظة عليها من تحتها وفوقها وأطرافهاء أكانت مخلوطة بغيرهاء أو بارزة عنها» حتى 
تكون كالأحداق المفتحة . 

والمقصود بالتحویق : هو إدارة الواوات والفاءات والقافات وما أشبههاء مُصدّرة 
وموسّطة وِمُذلّةء ہما یکسبها حلاوةٌ ويزيدها طلاوةٌ. 

وأمًا المراد بالتخریق : فهو تفتيح وجوه الهاء والعين والغين وما أشبههاء كيفما 
وقعت» إفراداً وأزواجاً؛ بما یُدل الحسٌ الضعيف على اتضاحها وانفتاحها . 

وأمّا المراد بالتعريق: فهو إبراز النون» والياء وما أشبهها مِمّا يقع في أعجاز الكلمة 
مثل : مُنْ» عن؛ في » متى» وإلی؛ وعلی؛ ہما يكون كالمنسوج على منوالٍ واحدٍ. 

وما فص بالتشقيق: فتكدّفٌ الصاد والضاد والكاف والطاء والظاء وما أشبّه ذلك مِمّا 
يحفظ عليها التناسب والتساوي؛ فان الشكل بها يصحء ومعها يحلو. 

وما المراد بالتنسیق: فَنعمیم الحروف كُلَّهاء مفصولها وموصولها بالتصفية 
وحياطتها من التفاوت في التأدية ونقص العناية عليها بالتسوية. 

وأمًا المراد بالتوفيق: فحفظ الإستقامة في السطور من أوائلها وأوساطها وأواخرها 
وأسافلها وأعاليهاء بما يفيدها وفاقاً لا خلافاً. 

وأمّا ما زمي إليه بالتدقيق: فهو تحديد أذناب الحروف بإرسال الیّد واعتمال سَنْ القلم 
وإدارته» مَرَة بصدرو ومرّة بسْتَیهٍ» ومرّة بالإتكاء ومرّة بالارخاء ہما يُضيف إليها بهجةً 
ونوراً» وَرَوْنقاً وشذوراً. 


(1) رسائل التوحيدي/ ص44. 
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وما قُصِدَ بالتفريق: فحفظ الحروف من نزاعة بعضها لبعض» ومُلابسة أوّل منها 
خر ليكون كل حرفي منها مُفارقاً لصاحبه بالبدن؛ مُجامعاً بالشكل الأخسن(2. 


هنا تمس التبدّل بوظيفة القلم؛ بمعنی لم يعد (القلم) أداة الكتابة» بل أداة الابداع 
لرسم الحرف العربي وفق قواعد فنية خالصة لا تقبل مَنْ يرفض شروطها وقوانين كتابتها . 
وهُنا تحدید وتحديداً مع الخطاط إبن مُقلة» تبدّلت أيضاً مهنة الإحتراف الورّاقي؛ اذ 
بدأت ملامح «مدارس الخط العربي» تبدأ بالظهور والتبرعم في هذا العصرء ومن ثم أخذ 
الخطاطون بالإستقلال التدريجي من مهنة الوراقة» إلى إحتراف الخط كمهنة مستقلة قائمة 
بذاتهاء وعلى شرائطها المهنيّة الخاصة. الا أنها تشارك مهنة الوراقة في المكان داخل 
السوق وتهتم فقط بكتابة العناوين» الداخلية والخارجیة» ويقع ضمن اهتمامها التزويق 
والتجليد والتذهيب» للكتب والمصاحف وغيرها. فالشروط الحرفيّة للخظاط تبدّلت هی 
ایض بتبدّل وظيفة القلم الکتابیةء بل وتغیّر المنهج وأصبح تطغی عليه الفیّة البحتة؛ ضمن 
القواعد والاسس التي صاغها أساطين القلم» وعلى هذا الاساس قلنا «بدأت المدارس 
الفنيّة للخط العربي في الظهور» فالمسمّیات الآنفة الذكر هي قواعد لکتاب القَلمْ العربي» 
لیس من السهل على كل خظاط مبتدىء أن یتملکها جملة بين ليلةٍ وضحاهاء ما لم يكن قد 
تَتَلمَدَ على يد أحد شیوخ الحُط من جهة» وسعى جاهداً بالممارسة والدربة من جهة أخرى» 
وبشكل مُستمر حتى يُتقن مسك القلم» ومن ثم يُحدّد نوع الخط الذي يبدأ بکتابته على 
الأصول التي دَرّسھا . يقول إبن الزھري؛ وكان قد لحق بمدرسَة إبن مُقلة وابن الزنجي 
وبني التوابة وتتلمذ بإسلوبهم: «مَنْ حَمَّقّ الحروف المُفصّلة تحقيقاً؛ ثم وَصَلَّ الإثنين 
بالغالث» ثم وصل الثالث بالرابع» على هذا إلى آخر الكلمة كقولهم: فسيكفيكم 
ويستنصرون» والإستعمال والإستفهام والإستقامة» وخجخج وجحجباء والإستنجاح. 
والجحاجحة والصيانة والصياقلة والصقالبة والقطارفة والطراخنة والبطارقة. 


ووقف على المتمائلین؛ مثل : «حططت وخططت وقططت» ونْصّصٌ وحَصضَص 
وقّصّص واستنصح واستصحبٌء وتكوكب واستنجح واستصلح واستقبح واستشرخ» وما 
أشبه ذلك فإنّهُ كثير» رجوت لَهُ - انظر النصيحة الفنيّة - آن يبلغ من رسم الخط الذروة 
العالية»(© , 

ثم يستدرك مسألة هامة يؤكدها في رسم الأحرف وينبّه عليها الخظاطين قائلاً: 
«وملاك الأمر تقويم آعجاز السطور وتسوية هوادي الحروف» وحفظ التنسیق؛ وقلة 


(1) رسائل التوحيدي/ ص 45. 
(2) رسائل التوحيدي/ ص‌48. 
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العجلة. وإظهار القدرة في عرض الاسترسال وارسال الیّد في طي الإقتدار»(2. 

فیما یری العسجدی الخظاط أن «للخط ديباجة متساوية. وأمًا وَشیَهُ نشکله راما 
التماعَهُ فمشاكلة بياضّهُ لسواده بالتقدير : وأمًا حلاوتّه فافترائهُ في اجتماعه:0©. 

هناء أصبحت آمامنا تقاليد فنيّة» بدأت تُرسخھا في الأتباع المدرسة البغدادية ني 
الخط العربيء وبدأ الشُرّاح بتبسيطها لمنفعة التلاميذ الجدُّدء وهنا يتوضح البُعد 
الاستفلالي في المهنة» بغية ترسيخها حِرفیّاء إذ الإهتمام ينصبّ على آلية عمل اليد في 
تطويع القلم لرؤية الكاتب الفنيّة في رسم الحرف. لا في كتابة (النص) كما هو معروف في 
«منهج الوراقة»( . 

لقد بدأت تظهر تقالید الخط العربي على الوعي العام في الدولة العباسیة ویتأثر بها 
المجتمع بکل طبقاته. بدأ من السلطة السياسية في الدولة وانتهاء بحوائج الناس الیومیة؛ 
بمعنی آخر أن الظاهرة الفنية للقلم بدأت تتجذر في الوعي الجمعي. الامر الذي يعطيها 
صفة الضرورة للتداول اليومي في كافة شژون الحياةء بمعنی ثالث» صارت الظاهرة طابع 
ممَيّر للحياة الثقافية في العصر العباسي. وهنا ندرك معنی التأصيل لهذه الظاهرة. إذ آنها 
طبعت الحياة الثقافية بمیسمها واصبحت ضرورة لا يُذّ منها في التعاطي اليومي للحياة. 

ومن هنا جاء الاهتمام بحسن الخط في کل دواوین الدولة العباسية وانتخب لها کبار 
الکتاب الخظاطین كالصولي وإبن مقلة وأضرابهم» وقد كانت هذه العملية الفئيّة الحضارية› 
قد حصّنت الأدب بشکل عامء للنهوض والرتي» فحفظت بذلك الکثیر من المُخطوطات؛ 
وسَهّلت قراءتها وتحقیقها» ویجب أن نعترف أن السلطة العباسية کان لها دوراً هاماً وبارزاً 
في تطور هذه المسألة وتجذیرها في الرعي الثقافي» بقول آبو حيان التوحيدي: «رآیت أبا 
الوفاء المهندس» یقول لابن سعدان. الوزیر: والله أيها الوزیر إن خَطَك في الغایةء وأن 
بلاغتك في النهاية؛ فما الذي یدعوك إلى الاستعانة بالصابي آبي إسحاق في مکاتبة إبن 
عَبّاد؟ فقال الوزیر؟ ان ابن عبّاد كثير التتبّع للغیب» شدید الشماتة بالعاثر» وأنا أكره أن 
يرميني فيصمي ولا يشوي» ولان أحصن عقلي وعرضي بترك اعتمال خظي ولفظي أحبٌ 
إليّ من أن اصیر ملسوعاً بإيرته؛ مکسوعاً بحضرته»0© . 


(1) المصدر السابق - نفس المكان. 

(2) نفسه. 

(3) سنفرد لها باباً خاصاً في هذا الجزء من الموسوعة؛ نظراً لأهمية إبداعها الغني في مسار تطور الخط 
العربي ني الثقافة العربية - الإسلامية. 

(4) راجع: الجزء الثاني - من هذه الموسوعة/ ظهور مهنة الورافت» فصل - منهج المقابلة في النسخ. 

(5) رسائل التوحيدي/ ص 61. 
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وهنا نلاحظ مَدی التحرّز عند الوزیر ابن سَعدان لان يعطي مثلمةً على نفسه باعتمال 
خله» لذلك استعان بکبیر الادب في عصرو (آبو (سحاق الصايي). 

كما داب کبار الکتاب في الدولة العباسية على الاهتمام المتواصل في تحسین 
خطوطهم ومراجعتها ونقدها وئلَمُس مواضع الخلل فيهاء الامر الذي آصبح سنه 
عندھم؛ وعند الذین ساروا على منوالهم وطريقتهم» نهذا شيخ کتاب الدولة العباسيّة (آبو 
إسحاق الصابي) یقول عن نفيه في هذه المسألة: ہما حرّرتٌ کتاباً قط عُقيبَ التسوید الا 
ورأيت التنافر في خقلي » .والتطاير مع قلمي» والتثاقل في يدي. فأمًا إذا جَمّمت بِعَدَهُ جمّة 
أو نمت بعدة ومه فاا علی صواب ما آرید منه جرئىءء ومن الخطاً فيه بر : 

تأمّل بسيط في هذا النص الادبي الرائع» نتلمّس مقدار القلق الابداعي عند آشهر آدباء 
العصر العباسي؛ وهو يتعاطى مع حه بغية أن يُقَوَم نفسه أولاًء باعتباره قبلة الکتاب في 
عصره. وبذا هو يدرك مقدار المسؤولية الملقاة على عاتقه بوصفه الكاتب التموذجء وبه 
يهتدي بقية الكتّاب» لذلك كان حریصاً جداً على تطوير وتحسين ونقد خظه لاكتمال 

مقوّمات النمذجة. وهناء نستطيع القول بكل ثقةء أن كل ظاهرة تنتقل للادب هي بالضرورة 

أصبحت راسخة التقاليد في الثقافة بكل قرّة» ومن هنا قلنا أن العباسيين أصّلُوا الط 
العربي في الثقافة العربية - الإسلامية بكل وضوح وامتياز. 


النصل الثاني 


الخطاطون: اساس مهنة الوراقة 


قد يستفز هذا العنوان» الكثير من الباحثین والدارسين والمتخصّصين في شؤوين 
التراث العربي - الإسلاميء الفني والأدبي؛ عرباً كانوا أو مسلمين أو مستشرقين. فالكل 
يعتقد» في قناعاته الخاصة. أنَّ الخظاطین والورّاقين» صنفان مستقلانء وتلك أيضاً كانت 
قناعتناء في البدء» ولكن حين ولجنا في بحر الوراقة وأبحرنا فيها مُدَّة زمنية طويلة» نافت 
على 22 عاماء ٍستطعنا من خلال هذه الرحلة الطويلة آن نکتشف قتاعات آخری» آرست 
بنا إلى الجزم من أن الخظاطين هم الام الحقيقي الذي بَنَثْ عليه مهنة الوراقة كامل بُنيانها 
الفئّي والمعرفي بان معاًء وخصوصاً في عصر التدوين للثقافة العربية - الإسلامية في 


(1) رسائل الترحيدي/ ص 47. 
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العصر العباسي؛ وبنظرة إستدلالیة بسيطة یمکن النظر إلى مقولة «ربط الخط بالکتابة» وربط 
الكتابة بالتأليف والتوریق والناتج کتاب» وعلی هذا الأساس كانت العلاقة التواشجية بین 
خسن الخط والتدوین قبل أن يُعمّد العرب إلى مسألة «التألیف» لانها مرحلة لاحقة» 
فبالاول تعلموا كتابة الحرف. ثم الکلمة ومن بعّدهاغ نشأت الجْمَلُ والتصوص وظهرت 
الكتابة العربية . 

فالاختیارات الأولى في تدوین القرآن اعتمدت على أصحاب الحّط الحسن من 
الصحابة الذین یعرفون القراءة والکتابة» وعلی هذا الاساس کان آبرز الکتّاب الاوائل 
بجودة الخط؛ هم زيد بن حارثة وعلي بن آبي طالب. والاخیر وجدت له آثار مخطوطة 
للقرآن الكريم بخ . 

وهو القائل «الحط الحَسّن يُزيد الحَنَّ وضوحاً» فجمال الخظ هنا مُزِجّ بمحمول ديني 
وله الأوليّة في التصدیر. وهکذا شکُل هذا الاساس الفني لجمال الحرف الافضلية في نسخ 
القرآن وتدوینه حتی نهاية العصر الاموي عام 132ه/ 750م. 

وحين شم العصر العباسي بكامل نهضته العلمية والإقتصادية رشابت كانت مهنة 
الوراقة هي الأعلى في موجات الإندفاع لمسايرة الركب الحضاري» وقد ألمحنا وأشرنا 
بوضوح في الجزء الأول من هذه الموسوعة. إلى سوق الورّاقين في - الكرخ - والذي بلغ 
عدد حوانيته 100١‏ حانوت للوراقة» ثم تلاه سوق الوراقين في - الرصافة - بعدما بنيت 
لولي العهد المهدي بن آبي جعفر المنصور. والذي بدت شهرته تطغي على السوق الأول 
المقام في الکرخء إذ فيه رسخت الأسس الفنيّة والعلميّة لمهنة الوراقة وصناعة الكتاب 
العربي . 

ولقد أخذت الناحية الجمالية في الکتابة ثملي شروطها على الورّاقين أولأء وعلى 
كافة کتاب الدولة» ثانيء حتى أخذت تفرض سلطانها الفني في بريّ القلم. على اعتبار أنه 
الاداة الرئيسية في الكتابة» ويه نزل التنزیل فلت ون زا يَسَطُوتَ0©. لذلك اهتم الکتاب 
والورّاقون أيما اهتمام بمسألة بري القلم؛ لأنها تُحدّد شكل الخط أولاً» وتبرز مهارة 
الكاتب انیا وتؤگد جودت عمل الكاتب أو الناسخ ثالثاًء ورابعاً تشكل قاعدة اختباريّة 
لعموم الكتّاب والورّاقين» لذلك فطنّ لها الجمیع في أولى مراحل الكتابة وبدايات النشىء 
لتعلم قواعد الخط» بل أن مسألة بري القلم غدت راحدة من أفضل التمايزات بين الکتابء 


(1) سيجدها القارىء في هذا الجزء من الموسوعة. 
(2) سورة القلم؛ الآية: 1. 


وبها یعرف الحاذق دون سوا وهنا نلاحظ أن عقلية الفئّان - الکاتب الخظاط - بدأت 
تتعرّف في سياق العمل» إلى شکل القظة في البري إذ أن «لکل قل قَكَلَةٌ خاصة ب 
تميّزه عن غيره من الاقلام؛ حتى أن إبن مقلة يرى أنه ينبغي أن تكون أقلام الكاتب على 
عدد ما يؤثرهُ من الخطوط وكأنه يريد أن يكون في دواته قلم مبري لنوع الخط الذي يريد 
الكتابة فيه» ليجدهُ مهيئاً فلا یتأخر لأجل برايته. 

هناء أصبحت المهمة الكتابية واضحة جتاً في أبعادها الفنيّة» بالنسبة للكاتب أو 
الناسخ» بل أن المسألة الجمالية أخذت تقونن عمل الورّاق - الناسخ تحدیدا( حتی برز 
شعار فني - مهني» في أوساط الورّاقين يقول: «ردائة الخط زمّانة الأديب» ولذا سارع 
المهتموم من كبار الأدباء والعلماء بهذا الفن الكتابي لوضع (قواعد أصوليّة) تعين الناسخ أو 
الكاتب على تحسين خظه» فقد وضع آبو بكر الصولي كتاباً هاماً أسماءُ «ادبٌ الکتاب» 
ليساعد الكتّاب والورّاقين على تخظي مسألة «رداءة الخط» وهذا يعني أن الوسط الثقافي 
كان مُنسجعاً مع شروط مهنته الحضارية «الوراقة» ومطوّراً» بنفس الوقت» أدواته المهنية في 
الكتابة . 

وحين أرست رياسة الخط عند إبن مُقلة وضع القواعد والأصول الفنيّة البحتة لمهنة 
الخطاط المحترف في شؤون الکتابة(؟. 

إنعكست المسألة الجمالية في الخط بشكل واضح في عمل الوراقة إذ كان سعر 
الكتاب وسعر التوريق يزداد إرتفاعاً كلما كان الناسخ جرّد خطهٌ فيه» وفي هذا السياق يذكر 
ياقوت الحموي. أن «رقعة بخط إبن البوّاب علي بن هلال صاحب الخط الرائق كان قد 
كتبها إلى بعض الأعيان يسأْلَهُ فيها مساعدة «صاحبه إبن منصور» وانجاز وعدٍ وَعَدَهُ به لا 
يساوي دينارين. قد بيعت «الرقعة» بسبعة عشر ديناراً إماميّة» ثم یقول : «وبلغني أنها بيعت 
مرّة أخرى بخمسة وعشرين دینارآ*۰۱ كما يذكرياقوت» واقعة أخرىء بهذا الصدد» يعني 


(1) راجع كتابنا «ورّاقو بغداد في العصر العباسي» فصل - أدوات الكتابة - القلم/ ص 65. 

(2) المقصودء نوع الخط. 

(3) انظر - مرتضى الزبيدي - حكمة الإشراق/ ص 71 من نوادر المخطوطات المجمرعة 5 - ط1 - 
تحقيق عبد السلام هارون - طبعة القاهرة وبغداد 1373ه/ 1954م. 

(4) لان الورّاقين - اصناف عديدة - أبرزها الناسخ. 

(5) سیجد القارىء - تلك القواعد - في فصل خاص عن إبن مقلة في ثنايا البحث من هذا الجزء. 

(6) افردنا لَه ترجمة مطوّلة في هذا الجزء من الموسوعة. 

(7) معجم الأدباء 121/15 - 122 - وراجع كذلك د. محمد ماهر حمادة/ المكتبات في الإسلام/ 
ص68 1» حيث ذكر هذه الحادثة. 
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جودة الخطء أن «نسخة من يتيمة الدهر للثعالبي بخط محمد بن إسحاق الزوزني» بيعت 
بثلائین دیناراً نیسابوریة»(1) باعتبار أن الزوزني كان ورّاقاً معروفاً ينسخ كتب الأدب بخط 
مقروء صحيح أَحَسَن النسخ؟(* فيما بيعت نسخة من (الصحاح للجوهري) بمثة دينار وفق 
رواية إبن خلكان والذي أشار إلى أن هذه النسخة من الصحاح» كانت بخط ياقوت بن عبد 
الله الملكي الموصلي الذي كتب الكثير وانتشر خظه فی الآفاق» وكان في نهاية الحسن ولم 
يكن في زمانه مَنْ يقاربة في حسن الخط ولا يؤدي طريقة إبن البَوّاب في التسخ مِثْلَهُ؛ مع 
فضل غزير ونباهة تامةء وكان مُغرما بنسخ الصحاح للجوهري فكتب منه نسخا كثيرة» کل 
نسخة في مُجلّد واحد؛ ورأيت» والكلام لإبن خلكان» منها عدة تُسخ وكل نسخة تباع بمئة 
نا )03 

دیمار ۰ 


ثم أن مکتبات الخلفاء والمکتبات العامةء كانت تحوي» على عُرفي للنسخ یشتغل بها 
الورّاقون الذین أختبروا في النسخ ومعرفة أصول الوراقة. وعلی رأسها جَودة الخط 
ووضوحه وصخته» كما كان یفعل عَلآن الشموبي في مكتبة «دار الحکمة؟ في زمن 
المآمون"؟ وکما الحال عند الورّاقين الذين لازموا العلماء والادباء ونسخوا لهم» وقد 
آشرنا لهم في مکان آخر من هذا العمل . 

ثم أن الوزاقین أدركواء بالجس المهني» آهمية جودة الخط وتزویق الکتاب بغية إغراء 
المشتري لبذل المزید في قيمة الشراء من ناحية» ومن ناحية أخرى» کان موضوع الکتاب 
يلعب دوراً أيضاً في عملية رفع السعرء حتی أن العالم الفيزيائي إبن الهيشم إشتقٌل بالنسخ 
فترة ليست بالقصيرة. عندما استقدمهٌ الحاکم بأمر الله الفاطمي إلى مصر(؟؟ وتظاهر 
بالجنون» لیتخلص من آمر الحاکم» وأقام في أحد قباب الجامع الأزهر؛ وبدأ یشتغل 
بالتصنیف والنسخ والإفادة» وکان لَهُ خط فاعدي في غاية الصحة يقول القفطي وهو ینقل 
الرواية عنه : «ذکر لي یوسف الناشیء الاسرائيلي الحکیم قال: سمعت أن ابن الهیشم کان 
ينسخ في مُدة سنة ثلاث كتب في ضمن اشتغاله (العلمي) وهي ([قلیدس والمتوسطات 
والمجسطي). ویستکملها في مدة السنة» فاذا شرع في نسخها جاء من يُعطيه فیهم مائة 


(1) معجم الادباء 20/18. 

(2) نفس المصدر السابق. 

(3) إبن خلکان - وفیات الاعیان 170/5 - وتجدر الاشارة إلى أننا عملنا - ترجمة ضافية عن هذا الرزاق 
والخطاط - بهذا الجزء من العمل . 

(4) راجم ترجمته عندنا في/ أعلام الوراقین البخدادیین/ في هذه الموسوعة» ج5 . 

(5) راجم/ وزاتو العلماء والادباء/ في هذه الموسوعة ج 5. 

(6) انظر ترجمنه المفصلة عندنا في/ «وزاقو بلاد مصرا/ الجزء 6 من هذه الموسرعة. 
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وخمسين ديناراً مصریّةء وصار ذلك كالرسم الذي لا يحتاج فيه إلى مواكسة ولا معاودة 
قول فيجعلها مزنته لسنة»20©. 

هذا الخبر» يكشف لنا وأمامنا الأهمية الفائقة للخط في عملية الورّاقة باعتباره الجزء 
الهام والأبرز في عملية النسخ «الطباعة في المصطلح المعاصر» إذ المهنة (الوراقة) تعتمد 
عليه بالاساس» بمعنى آخرء لولا الخط الحَسّن لفسدت مهنة الوراقة» والمشتغلين في 
قضايا تحقيق المخطوطات يعثرون دائماً على عبارات من مثل : «كان الناس يرغبون في 
خظه» أو «كان خظه في جودة الحسن والاتقان» أو ہکان من أصحاب الخط المنسوب؛ أو 
«من أصحاب الخط القاعدي» أو «كانت أصول مسودته بخط التعليق' وكل هذه العبارات 
تشير إلى نوعية الخطوط المستخدمة في النسخ؛ إضافة إلى الخطوط التي أبدعها الورّاقون 
كالخط الوراقي أو المقرمط. وغيرها بغية تيسير عمل الوراقة» بمعنى آخرء أن عوامل 
الإبداع الفني لإشتقاق هذه الخطوط كانت من أجل الوراقة أولاًء حيث العرض والطلب 
في ارتفاع متواز دائماًء وليس اعتباطاً أن يتولّد من الخطوط الرئيسية الستة(* أكثر من 35 
قلماً وقتذاك. وهذا دليلٌ آخر على أن مسألة الإبداع في الخط جاءت لتلبي حاجة الوراقة 
أولاًء ومن ثم تفرض افرازاتها الفنيّة. لاحقاًء في هذا المیدان لأن يستقل الخطء كإبداع 
فني في ذاته» وتتحول وظيفتة البنيوية من الكتابة إلى الفن الخالص» وسنعرض ذلك 
بالتفصیل؛ وفق المسارات الزمنیة لمراحل تطور الخط العربي. 

وهناك أمرٌ آخر يؤكد عمق الترابط الوثيق ہین الوراقة والخط؛ بحيث یصعب الفصل 
بينهما هو «نراجم الأعلام؛ من الورّاقين أو الخظاطین؛ إذ أن كل المدونات التاريخية التي 
ترجمت لهؤلاء الورّاقين والخطاطين كانت تؤكد على الوحدة العضوية بين الطرفين وعلی 
مسار التاريخ العربي - الاسلامي» حيث أثرت الوراقة - مهنياً - في عمل الناسخ؛ ورَاقاً 
كان أو خظاطاًء فيما اثر الخطاط أو الناسخ - إبداعياً - في الوراقة» فالتدريب المستمر 
لعملية نسخ الکتب» هي التي أوحت للناسخ لان يشتق خطوطاً أخرى تساعد؛ في إنجاز 
العمل؛ ودنعت به إلى ان في ذلك» وبالتالي خلقت منه متخصّصاً في رسم الحرف» 
بمعنی آخر؛ هيجت الوراقة في نفسّیة الوزاق کوامن الابداع - العقلي والبصري؛ بحیث 
تحولء في سياق العملية الكتابية الروتينية إلى إنسان مثٛمُل لمسارات الحرف» لا سیما في 
خط العناوین والحُنْمات؛ وتفصیل الفصول وتبویب الابواب» ومن هنا - بتقدیرنا الخاص 
- بدأت عوامل القلق الابداعي بالتراکم والتحفیز» ويجب أن لا ننسی بأن ذوق المتلقي» 


)1( القفطي/ تاريخ الحکماء/ ص 167. 
(2) سوف نذكرها بالتفصيل في الفصول القادمة. 


الفصل الثاني: الختاطون : آساس مهنة الوراقة 269 


إن كان على صعيد السلطة السياسية العباسية أو صعيد الوسط الثقافي وجمهورالعامة» كان 
له الفضل في تفجير طاقات الإبداع في كوامن الورّاق لأن يلبي رغبة هذا الذوق» الذي 
أخذ يتحسس مكامن الجُمال في شخصية الحرف العربي؛ وبدأت عمليات التمايز والتفضيل 
في خط هذا الناسخ أو ذاكء وقد قَرّبت السلطة العباسية هؤلاء المبدعين وأغدقت علیهم؛ 
وحفزتهم للتواصل والإبداع» حتى ظهر منهم الأعلام الذين تبوؤا الوزارة في مرحلة من 
المراحل التاريخية» كما هي الحالة مع عبد الله بن مُقلة» أو عند إبن البوّاب؛ حبث كان في 
بداية أمره مزوّقاً للدور وأبيه كان (یَوّاباً) أي حاجب أو مع ياقوت المستعصمي والذي كان 
مملوكاً للخليفة العباسي (المستعصم بالله) وذات الأمر ينعكس أيضاً على الكثير من 
مشاهير الخط والتوريق الذين صعدوا سلالم المجد من عتبة الوراقة. 

ومن الأدباء المشاهير الذين حضوا بسمعة طيبة نتيجة إشتغالهم بالوراقة وحسن 
الاجادة فيها مع خسن الدراية في سم ياقوت الحموي اعت ات اور 
معجم الأدباء ومعجم البلدان/ حيث أثنى الكثير من المؤرخين على خظه كإبن خلكان 
والزبيدي - صاحب تاج العروس - حيث ذكر أنه عَكَرَ على نسخة من كتاب الصحاح 
للجوهري في ثمان مجلدات بخط ياقوت» وعلی هوامشه التقيّدات النافعة في خزانة الأمير 
[زيك»(2 . 


ومن المزرخین المشهورین؛ الذین برعوا بالخ والتوریق إبن الفوطي «کمال الدین بن 
عبد الرزاق» والذي سره المغول عند افتحام بغداد وسقوطها عام 656ه/ 1258م. لکن 
توسط نصیر الدین الطوسي أنقذه من آیدیهم نتیجة شهرته المعروفة واستصحبه مَعَهُ ليصبح 
خازناً لمکتبة مرصد مُراغة. ومن ثُمّ خازناً للمدرسة المستنصرية في بغداد وقد أثنى 
المزرخون على خطه. فقد نَعَنَهُ «السجستاني بقوله : أمّا خظه فلم أرَ أقوى منه ولا آبدع ولا 
آسرح ولا أسرع. خط فائق» رافع رائقء بديع إلى الغایة في تعلیقه» ویضیف : «وکان یکتب 
من هذا الخط العجیب في کل یوم اربع كراريس يأتي فيها أَنْقَشْ وَأَنْفَسْ من ذنب 
الطواویس»(* . 


ثمة ملاحظة هامة؛ آبرزناها - في سیاقات البحث في هذه الموسوعة - ونکررها الآن 


(1) وفیات الاعیان 22/4. 

)2( مرتضی الزبيدي/ تاج العروس من جواهر القاموس - المقدمة - دار لیبیا للنشر والتوزیم - طرابلس 
6. 

(3) أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني - كتاب المصاحف/ ص133. تحقيق آرٹر جفري - 
منشورات المطبعة الرحمانیة - القاهرة - 1936م. 
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هي : سُمعة الکاتب - الوزاق أو الخظاط تلعب دوراً في ذانقة المتلقي الفنيّة» وترفع من 
سعر نسخه. إن كان عمله بصيغة کتاب أو ختمه» أو (قصص) أو غیرها من الامور التي 
كان العامة یرغبون بها؛ فلقد ذکرت المصادر التاريخية أن (احمد بن آبي الشُعود الرصافي 
الکاتب) كان یکتب خقلاً ملیحاً على طريقة إبن البرّاب» وکان مُعجباً بخطّه؛ کتب نهج 
البلاغة بخطلی ونادی عليه في الورّاقين» فدفع فيو خمسة دنانیر فلم يبعةُ» ثم نودي في 
الحال على قوائم بخط إبن البَرَاب بخمسة عشر ديناراً فاستشاط وقال: يُدفع في نهج 
البلاغة بختلي خمسة دنائیر ويدفع في قوائم بخط ابن البوّاب خمسة عشر ديناراً» وليس بين 
الخظين كبير فرق ولا سيما هذا التفاوت»" وكان ذلك في أوائل (ق 7ه). 

ومن المشهورين بكتابة «الختمات» وبخط مليح آبو الفوارس بن الخازن المتوفى سنة 
0ھ نقد وَصَفَهُ إبن كثير بالقول: «صاحب الخط المشهور بالخط المنسوب قيل أنه 
كتب بيده خمسمائة ختمة»© . 

هنا بدأت تظهر أمامناء إختصاصات فنيّة» إن صح القول»یواکب إختصاصات 
الوراقين في النسخ والتجليد والتزويق» وقد لاحظنا الميل الواضح في التخصص هذاء وقد 
سلطنا الضوء عليه في «باب منهج الوراقة في الاسلام»(۳) حيث الإسقاطات الدينية بدأت 
تظهر في العامل الوراقي» فهذا يكتب نهج البلاغةء وآخر يكتب «الختمات» وآخر يختص 
«بالحديثه فيما کبار الخطاطين مالوا لخط المصاحف. 

وهكذا بدأت تبرز تلك الإختصاصات» حتى أن بعض العٌهُود كان لها كُنّابها 
المختصّين» بمعنی أن هناك حالة فنيّة وعلميّة - بنفس الوقت - تعرف متطلبات هذه الكتابة 
وفق شروطها الشرعية» فانبرت لهاء فمنذ ذلك العهد الذي كتبه الوزير إبن عَبّاد المتوفی 
سنة 386ھ حیث كتب عهداً إلى قاضي الفَضاة عبد الجبار کته له بخص الجميل واعتنى 
بزخرفته» ويُّقال أنه كان سبعمائة سطرء كل سطر في ورقة سمرقندیةء وله غلاف أبنوس 
يُطبق كالإسطوانة الغلیظةء وقد أهدي هذا العهد في القرن الخامس الهجري للوزیر نظام 
المُلك مع هدايا أخرى كان منها مصحف بخط أحد الگتّاب المجودين بالخط الواضح وقد 
كتب كاتبّهُ إختلاف القَرّاء بين سطوره بالخمرة» وتفسير غريبه بالخضرة وإعرابه بالرقت 


)00 إبن الفرطي/ الحوادث الجامعة في المئة السابعة/ ص18 و19. وراجع كذلك د. محمد ماهر حمادة/ 
المكتبات في الإسلام/ ص178. 

(2) البداية والنهاية 12/ 170 - طبعة القاهرة 1351ه. 

(3) راجع الجزء الثاني من هذه الموسوعة/ ظهور مهنة الوراقة/ . 
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وکتب بالذهب علامات الآيات التي تُصلح للإنتزاعات في العُهود والمکاتبات» وآيات 
الوعد والوعيد» وما یکتب في التعازي والتهاني(' . 

ومع التجليد والزخرفةء واللتان هُما مكملات لفن الوراقة بدأ الميل یزدادُ أكثر عند 
الخظاطين للإنفصال جُزئياً عن التوريق والنسخ» بمعنى أن عملية «تذهيب المصاحف» 
وبعض الکتب الدينية بدأت تأخذ حيّز الاستقلال الخاص في ورش الوراقة وأصبح 
الخظاط بجانب المجلّد. إذ لم يكن هو يفوم بنفس العملية» وقد اشتهر أهل العراق 
بالتجلید المُتقن الجمیل» كما اشتهرت مالقة في الاندلس» حتی یمکن القول أنه ظهرت 
مدارس بفن التجلید كما في العراق ومصر والاندلس وأهل الیمن الذین بقول عنهم 
المقدسي «أنه یمجبهم التجلید الحَسّن ویبذلون فيه الاجرة الوافرة»20 وهنا بدات 
التخصّصات الفنية تظهر بوضوح مضطرد وتفرض نفسها على التْسَاخ . 


(1) آدم میتز/ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري/ 1/ 247. وراجم كذلك د. ماهر محمد 
حمادة/ المکتبات في الاسلام/ ص183. 
(2) آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم/ ص100ء وراجع د.٠‏ حمادة/ المکتبات في الاسلام/ ص184. 
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الباب الثالث 


مدرسة بغداد في الخط العربي 
الفصل الأول 


الارهاصات الأولى لهذه المدرسة 

لعب التراکم الثقافي والتطور الاقتصادي - السياسي» للدولة العباسية دوراً مھماً 
وواضحاً في اختمار تجربة الخط العربي» بوصفه منجزاً ثقافیاء في بُعديه» المعرفي 
والفني» حیث كانت الضرورة الحضارية للعصر العباسي تستدعي إستخدام فنونها العربية 
والاسلامية للتعبیر عن شخصیتها الناهضة بعنف» بغية منافسة الحضارات الاخری التي 
تنافسها المقام - جغرافیاً وثقافياً - لا سيما الثقافة المسيحيّة ذات الجذور القويّة في أرض 
جزيرة العرب. ولها قسماتها المُميّزة وفنونها المتطورة والمتقنة؛ لا سيما فن الایقونات» 
وعمارة الابنیة» وزخارف النقود» وشاهدات القبور وطقوس الاعیاد الدينية» وملابس 
الرهُبان والراهبات الامر الذي يُبهر العين ويستولي على لب المُشاهدء لذلك كانت الثقافة 
الإسلامية تدرك هذا التأثير التنانسي - ثقافیاً ودينياً وروحيّاً. لذا سَّعت لان تجد ما تنافس 
فيه هذه الثقانة فكان الح العربي هو المعادل الموضوعي لفن الأيقونات في الثقافة 
المسيحية. على هذا الأساس الحضاري من التنافس المتساوق بين الثقافتين الشرقيتين لا 
سيما بعد أن تبدّلت وظيفة القَلَمْ» إذ صارت «الکتابة» لا تعني التدوین؛ بل رسم ما في 
الروح بالریشةء منظوراً إليها بحدقة العین؛ کمُتعة جمالية مزظرة في لحظة تأمّلٍء تتشابك 
فيها رؤيا البصر مع رؤية البصيرة» فينخلق إبداعاً آخراً» ينطلق من جماد الحرف في الكتابة 
إلى استنطاق الذائقة الحسيّة عند أوّل نظرة للعين» حال مشاهدتها رسم الحرف في ذلك 
التشكيل المُسبّى حَظاً» وعلى هذا الاساس الجمالي للذائقة الحسيّة نُفسر تَعَذد أنواع 
الخُطوط في الحرف العربي؛ بل ونلاحظ مدارس فنيّة في ذلك» تتماهى وتتمايز عن بعضها 
البعض وفق تناغمات هندسية ومقاييس فنيّة» وتراتيب كتابيّة حذدت شخصيّة کل مدرسة 
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فيهاء كالمدرسة الشامية والمدرسة المصريّة. والمدرسة الاندلسية والمدرسة الفارسية» 
وكل هذه المدارس» كانت رجم الصّدی للمدرسة البغدادیة للخط العربي والتي أرست 
قواعد هذا الفن الجمیل والذي یتمازج فيه العامل لروحي مع حاسة البصر يقال (يجايي 

مع المبصور الیه» فینخلق الاحساس بالجمال» ومن هنا نفهم لماذا سُمّي الحُظاط خظاطاًء 
وفق هذه المعادلة الفنيّة والمعرفية لاسرار الخرف العربي. 

تحدثنا في/ فصل العباسیون وتأصیل الخط العربي/ عن القواعد الأصوليّة التي وضعها 
الختلاطون الأوائل. لا سیما بعد إنفصالهم عن مهنة الوراقة» وتفرّغهم لشؤون تحسین 
الخطوط العربيّة التي ابتدعوها؛ كفن یتعامل مع الحرف العربي» وکمنجز ثقافي» ينبغي 
الحصول على تميّز هويته الفنيّة في الرسم والابداع» ولاحظنا كيف أن هؤلاء بدآوا بوضع 
الأساسات واللّبنات الأولى لهذه المدرسةء لذلك كانت تقاليد رسم الحرف العربي / فا 
تنتقل من ید إلی ید وين و اھر ومن أستاذ إلى تلمیذ ومن مُبدع إلى مُقلّده ومن 
محترف إلى هاو» ومن جيل لآخر حتى استقرّت عند عمیدھا الكبير إبن مُقلة» ولكن قبل 
هذا العمْدة كانت هناك اسماء أرست السِكَكٌَ الأولى لقطار الابداع قبل وصوله إلى محطة 
إبن مقلة 

يتحدّث التخاس في كتابه (صناعة الکتّاب) وهو من المُهتمّين والمؤرخين للخطاطين 
العرب فيقول: «إن جودة الخط كانت قد إنتهت إلى الضخاك وإسحاق بن حمادة؛ وكانا 
يحُطان الجليل؛ وقد أخذ هذا النوع إبراهيم الشجري عن إسحاق؛ واخترع منه قلماً آخرء 
أَحَفٌ منه سَمَاهُ «قلم الثلثين» ثم اخترع منهُ قلماً آخر سَمَاهُ «قلم الٹلٹ؛ وكان إبراهيم خط 
أهل دهرو بهذين القلمین نينا اعد اعد يوست العام سس عن ا واخترع 
منه قلماً أدق من وكتبة كتابة حسنة» نأعجب به ذو الریاستین ين - الفضل بن سهل - وزير 
العامون» زاب آن تحور الکتب السلطانية به ولا تکتب بغیرہ وسكا اا م الرياسي» أو 
ما يُعرف بقلم «التوقيعات». وعن إبرا هيم الشجري أخذ «الأحول؛ قلم ین والفلٹ: 
واخترع منها قلماً أسماءٌ «قلم النصف؟ وقلماً اخف من الثلث؛ سَمَاءٌ «خفيف الثلث» وقلماً 
متصل الحروفء ليس في حروفه شيء ينفصل عن غيره سَمَاءُ «المُسَلْسَلَ) وقلماً آخرّ سَماه 
«غبار الحُلية' وقلماً آخر سَمّاء «خط القَصَص» وقلماً مقصوعاً سَمَاهُ «الحوائجي». ويقول 
القلقشندي والذي نقل الرواية عن النخاس : «أن هذا الخظاط کان خَطَهُ يوصف بالبهجة 
والخسن من غير إحكام ولا إتقانء وكان عجيب البري للقلم»(2. 

ا اة محمد بن معدان ا سرت الى فرجان» فقا في خط الشف وکان احم 


(1) القلقشندي/ صبح الأعشى في كتابة الإنشا/ 3/ 16. 
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بن محمد بن حفص, المعروف ب «زاقف» أجمل الکتاب خقّاً في «الثِلِتْ؛ وكان یکتب فيه 
عند إبن الرَّيّات2(0 وقد كانت المدرسة المصرية تنافس مدرسة بغدادء قبل مجيء این مقلةء 
حيث انتهت ہمصر رياسة الخط إلى «طبظب» المحرّر جود وإحكاماًء وقد كان أهل مدينة 
السلام» يحسدون أهل مصر على «طبطب» وإبن عبد کان کاتب الإنشاء لإبن ظُولون؛(. 

ومن المجيدينء أيضاًء كانت هناك عائلة البربري المحرّرء هو وأولادو. وإسمة 
إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله التميمي السعدي . کان احولگ وأشرف على تعليم المقتدر 
العباسي وأولاده؛ له رسالة في الخط والكتابة سمّاها «تُحفة الوّامق». يقول عنه إبن الندیم: 
الم یر في زمانه أحسنّ خظّاً منه» ولا أعرف بالكتابة» وكان أخوهٌ آبو الحسن نظيرَهُ؛ 
ويسلك طريقته» وابنه أبو القاسم إسماعيل بن إسحاق» رابنه أبو محمد القاسم بن إسماعيل 
بن إسحاق وهؤلاء القوم في نهاية خسن الخط والمعرفة بالكتابة»(”© وهؤلاء تعلموا الخط 
وأخذوه من (إبن معدان) السابق الذكرء وخصوصاً منهم إسحاق إبن إبراهيم. وكان لإبن 
معدان عُلمان أخذوا عنه الخطء أشهرهم آبو إسحاق إبرا كيم و وإلى جانب هؤلاء 
كان بنو وجه النعجةء وإبن منير والزنلفلطي والروايدي وغیرهم(*) 

وهناك أيضاًء بنو ثوابة» وهم «احمد بن محمد بن ثوابة بن خالد الكاتب» لب أبو 
العبّاس. واصل هذه العائلة من النصارى» توفي إبن ثوابة سنة 277ه» وقد مرف عنه له 
كان من النقلاء البغضاء؛ كنا یقول ياقوت وله من التصائیف كات #رسائلة المجموغة» 
وکتاب «رسالته في الكتابة والخط»(۹. 


قال عنه الذهبي : هو صاحب دیوان الانشاء للمقتدر ولغیره من بني العباس » وکان 


(1) صبحٌ الاعشی 3/ 16. 

(2) المصدر السابق. ویعتقد الدکتور صلاح حسین العبيدي أن خط الثلث هو من آشهر آنواع الخط 
النسخي» وسمي بهذا الإسم «الثلث» لانه يكتب بقلم يبرى رأسه بعرض يساوي ثلث قطرٌ القلم 
ويسميه بعضهم بالحُط العربي؛ لاله المنهل الاساسي لانواع كثيرة من الخطوط العربية» وعد خط 
الثلث - كما يقول - الأكثر صعوبة بين الخطوط العربية الأخرى من حيث القواعد والموازين والقدرة 
على الانجاز» ومن یتمکن من الثلث فإنْه ینمکن من غیرو بسهولة». (راجع مقالته: «الخط العربي - 
ركن من أركان الحضارة الإسلامية» المنشورة بمجلة/ آفاق الثقافة والتراث - الإماراتية - العدد/ 43 - 
إكتوبر - 2003م - الصادرة من مركز جمعة الماجد بذبي.) 

(3) الفهرست/ ص13. 

(4) المصدر السابق. 

(5) ياقوت الحمري - معجم الأدباء 4/ 144 - ۰174 طبعة البابي الحلبي . 

(6) المصدر السابق. 
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بليغاً مفرّها("©. قال لَه الوزير علي بن عيسى كما ينقل أبو علي التنوخي : «ما أحدّ على 
وجه الارض بعد أكتبٌ من جدّك. وكان أبوك أكتب منه )2 وانت من أبيك:(2, وهذا الأمر 
يشير إلى مدى تقذمه وفضله في الكتابة والخط» ضمن دواوين الدولة العبّاسية. 


والثاني من بني ثوابة» هو: جعفر بن محمد بن خالد بن ثوابة» آخو أحمد بن ثوابت 
قال عنه إبن الندیم: هو آخر من رأينا من أناضلهم - يقصد بني ثوابة - وعلمائهم"؟. فيما 
يضفي عليه ياقوت الحموي صفة البلاغة والفصاحةء وأخذ في تسم المناصب الادارية في 
كتابة الدواوین - الرسائل - وتوفي في سنة 284ھ في الري ودفن بها . 

ومن الذين ذكرهم التوحيدي «علي بن جعفر الكاتب» قال عنه: «كان الخطءء يغلب 
عليه التدويرء وقد اشتهر هذا الخظاط بنقد الخط وتقویمه ينقل التوحيدي عنه قوله: فلا 
شيء أنفع للخظاط من أن لا يباشر شيئاً بيده في رفع وضع» خاصة إذا كان ذلك الشيء 
ثقيلاً: فان الحركات إذا تملّت بالحروف والحروف إذا اندفنت بالحركات» كانت الصورٌ 
الخطيّة والحروف الشكليّة محفوظة الأعيان بامتلائها بهماء محروسة الأبدان بانتسابها 
إليها» ثم قال هذا الخطاط : «ولقد رفعت يدي بسوطي إلى الدابّة في بعض الأيام وفتعتها به 
فتغيّر ختلي مُدّة2. قال التوحيدي: «فحكيت ذلك لأبي سليمان المنطقي فقال: لله درّه 
لكأنما اشتقّ هذا الوصف من الموسیقی؛ لانه يزن الحركات المختلفة في الموسيقى ء فتارة 
يخلط الثقيلة بالخفيفة. وتارة يجرد الخفيفة من الثقیلة» وتارة يرفع إحداهما على صاحبتها 
بزيادة نقرة أو نقصان نقرة» ويمرٌ في أثناء الصناعة بألطف ما يجسّد الجس؛ ولطف الجس 
متصل بالنفس اللٌطیف؛ كما أن كثيف النفس متصل بكثيف الحس»(. 

وهناك؛ خظاط آخر؛ معروف بنقد الخط» ذكرهٌ التوحيدي أيضاًء هو أبو الحَسَن 
الأعسر الخظاط, وقد ثُقِلَ عنهُ قوله: «الخط أربعة أقسامء فالأول هو المُحقّق بالقلم 
الخلیظء والوسط والدقیق؛ مُحرّفاً أو مُقرّماً. ثم التشبيه به فيها : فاجتهد ألاً يكون الغليظ 
من الأقلام جافیاًء ولا الوسط منها منافياًء ولا الدقيق منها ضعیفا»(*. 


(1) انظر حاشية ياقرت - معجم الأدباء 4/ 144 - والفهرست/ ص188. 
(2) المصدر السابق. 

(3) الفهرست/ ص188. 

(4) ياقرت/ معجم الادباء 7/ 178 - الحاشية. 

(5) رسائل التوحيدي/ ص 47. 

(6) رسائل التوحيدي/ ص 46. 
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من هذه «المقبوسات» الآنفة الذکر؛ یمکن الاستنتاج أن [رهاصات هذه المدرسة 
بدات تنتخ فكراً نقدیاً لتقويم الخطوط بأساليبها المختلفت وهنا ندرك مَدی القلق الفني عند 
خظاطي هذه المدرسة للحفاظ على عامل الابداع قائماً في ذهن الخطاط وباقي أحاسيسه» 
بغية أن تکون هناك علامات فنيّة تزشتر إلى ضرورة الاستمرار بالابداع وتطویره؛ وعدم 
الرکون إلى حالة التقلید فقطء من قبل التلامیذ» بل ضرورة أن یکون الوعي الفني في 
مستوی المُهمّة الحضارية التي أنيطت بهذه المدرسة الفنية. 


التصل الثانی 


ابن مُقلة عمید مدرسة بغداد للخط العربي 


الحدیث عن مدرسة بغداد للخط العربي» تعني بالضرورة التعلیم التاريخي لبدء نشاط 
هذه المدرسة» اعتباراً من ولادتها على يد مؤسّسها الأبرز إبن مقلةء بوصفه أوَل من منهج 
وأصّلّ قواعداً للخط بوصفه فا إسلاميّاً. يشير إلى وجود «مناهج معرفية» تق تقتضي الإلتزام 
بهاء والتدريب عليهاء تحت إشراف مباشر من قبل أساتذة في الخط. قد عانوا ل 
الهم والقلق الابداعي في سبيل إقامة قاعدة فنيّة؛ يبتدأ معها «التلمیذ» في رسم الإشارات 
الأولى والنقاط والدوائرء ومعرفة حركة اليد في رسم أوّل حركة أوعزها العقل لليد كي 
تسیر بها على منوال محدد؛ يطبّق قاعدة محدّدة لأحد الأقلام العربيّة» بمعنى آخر؛ أن 
وضع النقطة الأولى للريشة أو القلم يجب أن تكون قد قُرّرت سلفاً بذهن الخطاط 
واختار لها قلماً محدّداً بقظَةٍ مُحدّدة. وهذا يعني أن القواعد الفنيّة لرسم الخطوط قد 
استقرت في الذهن وسقلتها «التدریبات» وقوّتها الملاحظات» وتمئُلتها الذاکرة بابداع؛ 
متجاوزة کل الشّطط في رسم کل حرفي تتشگل منهٌ الکلمة» وللکلمة الاولی معیاراً نا 
دقيقا یفرض نفسه على باقي الجملة. 

عون وت التاريخية لهذه المدرسة» فنقول : آنها ابتدات كمؤسسة فتبّة 
وأكاديمية مع إبن مقلة وانتهت بنهاية حیاة باقوت المستعصمي» آخر أعمدة هذه المدرست 
أي آنها بدأت في «272م - ولادة إبن مُقلة - وانتهت بوفاة ياقوت المستعصمي عام 
8 میلادیة» بمعنی أن تاريخ هذه المدرسة یمتد إلى ما یناهز آربعة قرون 
ونيّف. واا بعتي أن خالات الإبداع : في القلم العربي مُستمرةً على الدوام» ومتطوّرة 
باضطراد» رسوف تُعرّج على كل محظات الابداع» من خلال أبرز المبدعين في هذه 
المدرسة؛ وسنبدأ مع عميد هذه المدرسة الأول إبن مُقلة. فِمَنْ هو إبن مُقلة؟۱. 
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هو آبو علي محمد بن علي بن الحسبن بن مقلة. مَولدہُ في شوال سنة إثنتين وسبعين 
ومثتی( كان في بادىء حياته السياسية مع الوزير محمد بن داود بن الجرّاح (ت 296ه/ 
8م وعمر؛ - وقتذاك - ستة عشر سنة» وكان مَعهُ یتقاضی راتبا قدره ستة عشر دیناراً في 
الشهر . 

ثم [نتقل إلى إبن الفرات (ت 312ه/ 924م) فلما إستوزرٌ إبن المُرات أحسنّ إليه؛ 
وجَعَلهُ يقدّم «القصص» - العرائض - ولما أستعفي إبن عیسی من وزارة المقتدرء آشیر على 
المقتدر با (295ه - ۸320/ 908م - 932م) أن یستوزر إبن مُقلةء فولاه الوزارة في 
ربیع الأول سنة 316ھ ثم ُزل سنة 318ھ أي بعد سنتین وأربعة أشهر وانعکست 
الا حداث السياسية بظلالها على کل موظفي الدولة العباسية» لا سیما الکبار منهم؛ 
وخصوصاً في بدایات القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ فقد قتل المقتدر» وب 
القاهر بالله العباسي (320 - 322ه/ 932 - 934م). وقتها کان إبن مُقلة منفيّاً في شیراز» 
فأسندت إليه الوزارة وهو في منفاہء وقدم إلى بغداد يوم النحر سنة 320 لا أنه كان 
يدرك ما یحاك من مزامرات في القصر العباسي» إذ تولّی الأتراك زمام الدولة. وکان حيس 
إبن مُقلة الفئي والسياسي دقيقا. فاستوحش من القاهر ومحبته لنفسه. فاستتر بعد تسعة 
آشهر من تسنمه الوزارة» وأخذ يكثّل حولهُ الجند والقُوّاد ویجمع کلمتهم على خلع القاهر؛ 
واستطاع أن یقوم بهذا الفعل السياسي الخطيرء فتمّ خلم القاهر وقتله» وهو في تلك الأثناء 
- أي إبن مُقلة - كان مستترأء ولما بويع للخليفة الراضي بالله (322 - 329 - ه/ 934 - 
0 وقتها ظهر إبن مُقَلة للملا واستوزرعلناً . ولكن قلاقل القصر العباسي لم تهدأء 
فعزل الوزير الخظاط بعد عامینء الامر الذي دعاءٌ إلى الاستتار والتختي(*. 

تكشف هذه الفترة - العقود الأولى من (ق 4ه) فقدان الثقة بكل أطقم الوزارات 
المتعاقبة» وسيادة ظاهرة التآمر والدسائس بين أروقة القصر العباسي وحاشيته» وبرزت 
للسطح ظاهرة (سمها «المصادرة» بدأت منذ الأيام الأولى لحكم المقتدرء وأوّل المصادرین 
كانوا الوزراء وبطاناتهم وقد أدرك این مُقلة هذه الظاهرة السياسية الخطيرة» وقد إشترك بها 
رغماً عن . 


(1) الذهبي: سیر اعلام النبلاء: 224/15 - تحقيق إبراهيم الزیبق - منشورات مؤسسة الرسالة - ط1 - 
بيروت 403 1ه/ 1983م - وراجع كذلك الاعلام - للزركلي 6/ 273 - ط5. 

(2) سیر أعلام النبلاء 15/ 225. 

(3) سیر أعلام النبلاء 15/ 225. 

(4) يقول إبن الجوزي نقلاً عن إبن مقلة: «لما بويع للراضي باللہ کنث مستتراً عند آيي الفضل بن مارسي= 
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فكل من استوزر دخل في حبال هذه اللعبةء بشکل أو بآخر(» ففي إستتارو کان 
يكاتب الراضي باله» وینصحه باتخاذ بجکم حاجباً له بدلاً من إبن رائق (ت 330ھ/ 
2( عذوو اللدودء وأن یعیدَہُ إلى الوزارة» وضَمَنٌ لهُ مبلغاً كبيراً من المالء وفي الوقت 
نفسه كتب إلى بجكم بذلك فأطمعَهُ الراضي حتى إذا حصل عند هذا الدخول أوقع إبن 
مقلة في النار تماما الامر الذي لم يكن قد أعَذٌ له العدّة فما أن دخل بلاط الراضي› 
حتی استفتى هذا الخليفة الفقهاء بأمره» فأفتوا بقطع ید فقطعت في شوال سنة 326ه. 
فكان بعد ذلك يشدٌّ الم على ساعدِهٍ ويكتب خظاً جيداً» ثم كتب بیدو الیسری. 
إن المفسدة السياسية/ على ما يبدو من سيرة إبن مُقلة/ تعمي المبدع عن (بداعه أمام 
شهوة الكرسي؛ فما أن يتسئّمٌ هذا المبدع مُنصباً حسّاساً حتى يتتّصّل عن أهلٍ وخلء 
وصديق ورفیق» ويظل يسعى لتحقيق مآربه الذاتية. وتكاد هذه الملاحظة تمتد بتاريخيّتها 
إلى يومنا هذا. 
فخطاط العرب الأول «إبن مُقلة» يُقَدَم لنا الدليل التاريخي في ذلك. فهناك حادثتان 
جديرتان بذلك نقلتها المصادر التاريخية» الأولى إتخاذه البساتين والضيع وبناء القصور 
الفخمةء فقد شرع في بناء دارو بالزاهر» وجمع المنجمين حتى اختاروا له وقتاً لبناء قصره 
ووضع أساسَةُ بين المغرب والعشاءء فكتب إليه بعضهم7© . 
تل لابن مُقلةً مهلاً لاتكن عجلا ‏ واصبر فإنّك في أضغاثأحلام 
تبني بأنقاض دور الناس مجتهداً دارا ستنقضٌ أيضاً بعد ایام 
ما زلت تختار سعد المشتري لها نلم توق بو من نحس بهرام 
إن القران وبطليموس ما اجنمعا في حال نقض ولا في حال ابرام 
ُلمْ يعني ذلك شيئاً بالنسبة إلیەء والحادثة الثانية هي أنه كان بِینَهُ وبين الشاعر جحظة 


= بدرب القراطیس فسعى بي إلى القاهر وعرف موضعي؛ فإني لجالس؛ وقد مضی نفس الليل» 
فاخبرتنا زوجة إبن ماري أن الشارع قد امتلا بالمشاعل والخیل؛ فطار عقلي ودخلت بيتاً فيه تبن» 
فدخلوه ونبشوه بأيديهم؛ فلم أشك أني مأخوذء فعاهدت الله تعالى أنه إن أنجاني أن أنزع عن ذنوب 
كثيرة» وان تقلدت الوزارة آمنت المستترين» وأطلقت ضياع المنكوبين» ووقفت وقوفاً على الطالبين» 
فما استمعت نذري حتى خرج الطلب وکفاني الله آمرهم» المنتظم 6/ 309. 

(1) الجهشياري/ الوزراء والكتّاب/ ترجمة إبن مقلة - حيث يعيد ذكر الحادثة. 

(2) سير أعلام النبلاء 15/ 225. 

(3) إبن الجوزي/ المنتظم/ 6/ 310. 
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البرمكي صداقة قبل الوزارة» فلما استوزر إستأذن عليه جحظة فلم يأذن له فقال(: 
«فل للوزيرادامالله دولته إذكر منادمتي والخبز خشكا( 
إذ ليس في الباب برذون لنوبتكم ولا محار ولا ني الشط طبًار(ت 
إن التحاسد والمكائد بين مَنْ يطلبون الوزارة كانت من الأمور الشائعة في ذلك 
الرقته ما أن دارت الذنيا على اہی ملف ن احرفت تلك الکار یمد منعة أشي عن 
قبل أحد أعدائه المُسنّى «محمد بن ياقوت» حيث أنفذ إلى دارو مَنْ يحرقها . 
* كيف قُطعت يَدَّه؟ ! 
هناك روايتان في هذه الحادثة» الأولى سياسيّة بحتة» يوردها إبن الجوزي في 
(المنتظم) تقول : «عندما اسثفتي فيه قال الفقهاء في حقّه: هذا قد سّعى في الارض 
بالفساد فتقطع يدهء فقطعت . وهذا الموقف سيسجل على الفقهاء تاريخياً في هذه الحادثة. 
أمَا الرواية الثانية فيوردها الذهبي على لسان أخيه (يقصد ابن مقلة) الحسن بن علي بن 
مقلت تظهر آن ابن مقلة - الوزير - استهتر بعض الشيء۰ وتعالى على الناس وتجبّر یقول 
أخوه: «کان سبب قطع يد أخي (کلمة) كان قد استقام أمره مع الراضي وابن رائق» وا 
برد ضیاعه فدافم ناسنٌ» فكتب أخي يعتب عليهم بكلام غلیظ» وکنا نشير عليه أن يستعمل 
ضد ذلك فيقول: والله لا ذُلِلتُ لهذا الوضیع. وزاره صديق إبن رائق» ومدبّر دولته فما قام 
له وتكلم بفصل طويل سای إبن النجار. يَدَلُ على تيهه وطيشه» فقبض عليه بعد أيام 
رطع و لگا 
إن آقدار هذا الرجل لم تكتب لَهُ السَعْدٌ في الجانب السیاسي؛ بقدر ما فتحت له 
آبواب الشهرة والجاه في الجانب الفتي - الإبداعي؛ فالظروف التي كانت سائدة في عصره 


(1) المنتظم 310/6 وراجع د. مزهر السوداني - جحظة البرمكي/ ص222 - مطبعة النجف العراق - 
ط1 - 977 ام. 

(2) خشکار - من الخشارة - هو الردىء من کل شيء - اللسان - مادة - حخشَرّ. 

(3) طیار - نوع من الزوارق الصغيرة كانت تستعمل أيام العباسیین - في نهر دجلة. 

(4) إبن الاثیر : الکامل في التاریخ 218/8 - طبعة دار صادر ودار بیروت - 386 1ه/ 1966م - وراجع 
أيضاً - سیر أعلام البلاء 15/ 228. 

(5) المتظم 310/6 - 311. 

(6) سیر أعلام النبلاء 15/ 228 - 229. 
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كانت تجري على التناقض ترد في الوضم السياسي ونهوض في الوضع الثقافي» وهذه 
المفارقة لم تتکرر في عصرنا الحالي - عجیب - إذ كل شيء نحو الإنحدار. 

یبدو أن ابن مُقلة لم يتحلّ بالکياسة والحکمة السياسية فأخفقت مساعيه» حتی بعد 
أن قطعت یده. ولکن هناك مسألة هامة كانت تتحکم بالقرار السياسي» هي التسلّط على 
الحُلفاء من قبل الأتراك البویهیین ثم السلاجقة. فابن رائق کان الأول والاخیر في اتخاذ 
القرار السياسي» والراضي بالله مجرد إسم في الخلافة» لذلك یکون آمر الدولة قد آل إليه» 
من خلال ستيه منصب «أمير الامراء» وإبن رائق هذا لم تکل عیناه من مراقبة إبن مُقلة» 
ذلك الرجل الذي عَرَفَ جیّل السياسة وثعلبة العّدر في الخکم. واظلمٌ على شيء من 
خفاياهاء فالشّك طل یخامر عقل إبن رائق بصدد هذا الوزیر المسجون. ولمّا آقدم الراضي 
على قطع يد إبن مقلة» استدعاه من حبسه واعتذر إليه وأخذ يشاوره في خلوته وقت 
الشرب. ویس بو كما يقول الحسین إبنه0©. ولمّا تنامت الاخبار بذلك إلى إبن رائق 
خات على نفسه وزاد عند؛ الشك. فلجاً إلى الجیّل السياسية فدّسَّ مَنْ آشار على الخليفة 
بان لا يدنيه؛ يقول إبنه الحسین: كان آبي یکتب بالیسری خقاً لا یکاد یعرف من خط 
بالیمنی» قال : وما زالوا بالراضي حتی تخیل منه وأهلكّة؛ بعد أن قطع لسانه وله 
بالجوع. کان ذلك في 10 سوال سنة 328( . 

وقد باءت كل توسلاته بالفشل» وکان ینوح على يده ویقول: یذ خدمت بها الخلفاء 
ثلاث دفعات» وکتبت بها القرآن دفعتين تقطع كما تقطع أيدي اللصوص؛ وأضاف «إن 
المحنة قد نشبت بي؛ وهي تؤديني إلى التلف وأنشد:0©: 

إذا مات بعش فابك بعضاً ‏ فإنالبعض من بعض قريبٌ 

وكان إبن رائق أخوف على كرسيّه من يد این مُقلة التي خظت القرآن مرتين. 

إن إدراك إبن مُقلة للواقع السياسي في حينه» لم يجنبه الوقوع به. كما أسلفناء 
وحوادث إقصائه من الوزارات» ثلاث مرّات» وقطع يده ولسانه. والمصادرات التي تعرض 
لهاء تكشف لنا جانباً هاماً وخطیراً من الحياة السياسية في العصر العباسي في القرن الرابع 


(1) سير أعلام النبلاء 15/ 229. 

(2) المصدر السابق 15/ 230 - وإبن خلكان 5/ 117» والفهرست/ ص14 ومن المصادفات العجيبة - 
كما تذكر المصادر اعلاه. أته «تقلّد الوزارة ثلاث مرّات لثلاثة من الخلفاء» وسافر ثلاث سفرات - 
إثنتان إلى شيراز وواحدة إلى الموصل؛ ودفن ثلاث مرّات بعد موته». 

(3) المنتظم 311/6 - والبيت تمثل به وهو لابي يعقوب الخريمي. أنظر الثعالبي: ثمار القلوب/ 
ص211. 
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الهجري» إذ أن ابن مُقلة نفْسَهُ يصوّر لنا هذا الواقع بالابیات التالية التي رثی بها نفسه حين 
قطعت يده» بقل 
اما ستمت الحياةلكن تونّقتٌ بليمانهمفبانتيميني 
نلقد حصلت مااستطعت بجهدي حفظ آرراحهم نما حفظوني 
لین بعداليمينلذةٌ عيش يا حياتي بانت يميني فبيني' 


الفصل الثالث 


حياة إبن مُقلة الفنية 


هذا الجانب في حياته» هو الأكثر إشراقاً والأكثر غنئ» وهو الجانب الأبقى والادوم 
000 الثقافة العربية 201 على مر العصور. وقد رن في القصرل اھ 
تر عوسی لدشط: لا بل أن تلع على البدايات التي خلقت من هذا الب 
علماً ومُعَلّماً في صنعة الخطء إذ أنه لم یاتِ من فراغ بل من تطوّر متراكم لتبرغمات هذه 
المدرسة التي أفضت إرهاصائها الفيّة على إبن مُقلة وألهمتة الصيغة المُثلى كي يرتفع شان 
القلم العربي بإسمهء وباسمه أيضا تذكر الطرائق في بريّ القلم وتجويد الخطوطء وفق 
ایب التي أوجدها - كقوانين فنيّة - يلتزم بها في رف الخظاطین . 

يقول صاحب (إعانة المُنشىء' اد إبني مُقلةء ولّدا طريقة اخترعاهاء وفي زمانهما 
كتب جماعة فلم يُقاربوهماء وتفرّدٌ آبو عبد الله بالنسخ والوزیر آبو علي بالڈُرج؛ وقد كان 
الكمال في ذلك للوزیر؛ فهو الذي هَندسَ الحروف وأجاد تحريرهاء وعنة انتشر الخط في 
مشارق الارض ومغارپها»(2 

إن الطريقة التي کتبّ بها ابن مقلة آغرت الشعراء لأن یتغژلوا بهاء ویحسنوا توصيقهاء 
سج ... (. 
قال بعضه* : 
(1) المنتظم 6/ 311 - ويشير إبن خلكان» إلى أن بجكم هو الذي آمر بقطع لسانه راجع - وفيات الأعيان 

116/5. 
(2) صبح الأعشى 17/3. 
(3) صبح الاعشی 17/3. 
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سب الدمغ في المسیر المطابا إذروى من ات صت‌بقله 

وآجاد السطور في صفحة الخد ولم لا یجید وهو ابنن مسقلتة» 
* طريقة إبن مقلة فى الخط 

إن القواعد الأساسيّة التي وضعها إبن مقلة كأساس لتجويد الخط العربي اعتمدت في 
الأساس على «الكيفيّة الهندسيّة» في رسم کل حرف ضمن کلمته ووفق نوعيّة الخط الذي 
يكتب فيه يقول إبن مقلة في هذا الصدد(©. 
إلى استلقاء ولا انكباب. والقياس في ذلك بان يكون ثماني نقاط من نقطة القلم الذي 
يكتب فيه على أن تكون النقطة مربعة «©» ويكون إبتداؤها بنقطة وآخرها بشظية «والقياس 
الجمالي في رسم صورة الألف» عند ابن مقلة هو «أن يخط إلى جانب الألف ثلاث ألفات 
أو أربع؛ وأن يكون الفضاء «المسافات» فيما بينها متساوياً». 

اما الباء والتاء والثاء : فهي/ عندة/ شکل مركب من خظین؛ منتصب ومنسطح » وتؤخذ 
نسبة القیاس في رسمها کالنسبة إلى الألف بالمساواة «وعلی هذا القیاس یشرح أحد تلامیذه 
]بن عبد السلام» إيضاح ذلك بالقول : «آن تزید المنتصب بکلمة آلف؛ بحیث یکون طول 
جملته کطول المنسطح» لا اطول ولا أقصرء ثم آضاف: «وهذا الحرف - یقصد الباء - 
وما يجري مجراه من يمنه إلى یسره» وکل ما كان کذلك» فینبغي أن يُمال القلم فيه نحو 
اليسرة قليلاً»© . 

اما الجيم: فهو عندهُ «شکل مركب من خظين» مُنكب ونصف دائرة» وقطرها مساو 
للالف. واعتبار صختها أن تخ عن يمينها وشمالها خطيّن» فلا تنقص عنها شيئاً يسيراً 
ولا تخرج يقول التلميذ لهذه المدرسة إبن عبد السلام. واعتبار صححة رأسها أن تكتبة من 
يسرة إلى يمنة على استقامة تقريباً. ثم قال: وخسنها أن تخفضها من الجهة اليُمنى قليلاً» 
وميزاتها أن نسر سطراً وتأخذ عليه من يسره إلى يمنه مقدار ثلثي آلف من قلم الكتابة؛ 
بحيث لا يرتفع أوّلها عن آخرها الا يسيراًء وعلى حكمها يُرسم الحاء والخاء في جميع ما 
تقد( . 

الدال والذال: يقول إبن مُقلة: «هي شکل مركب من خحظین» منکب ومُنسطح» 
(1) المصدر السابق 27/3 - 28ء وهناك توضيحات كثيرة لمن يطلب الإستزادة. 


)2( صبح الاعشی 3 29. 
(3) المصدر السابق 29/3 - 30. 
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مجموعهما مساو للالف» فالمنگب طولَہُ بمقدار نصف الف خطّہُ لا غيرء وكذلك 
المنسطح. وابتداء أوّلها بنقطةء وآخرها إن کان مُرسلاً بقَطَةَء وان كان معطوفاً بسن القلم 
اليُسرى» واعتبار صحتها أن تصل طرفیها بخ فتجدہُ مثلثاً متساوي الأضلاع»' . 

الراء والزاي: هُما عند إبن مقلة: «شکل مركب من خط مقوّسء وهو ربع الدارة التي 
قطرها الالف» وفي رأسو سنَةٌ مقُذّرةۃ في الفکر». یوضح تلمیذه إبن عبد السلام ذلك 
بالقول : «وتبدا اوّلها بنقطت وآخرها إن کان مُرسلاً نبسن القلم الیمنی» وان کان معطوفاً 
فبسنّة الیسری» قال إبن مقلة : «واعتبار صحتها أن تصلها بمثلها فتصیر نصف داثرة(. 

السین والشین : یقول الوزیر الخطاط: هو شکل مركب من خمسة خطوط: منتصب 
ومقوّس ومنتصب ومقوّس ثم مقوّس» یضیف «إبن عبد السلام» ومساحة رأس السین؛ من 
أل سن منها إلى ثالث سنء كثلثي ألف خظه" بقول إبن مقلة : «واعتبار صختها» أن يمر 
باعلاها وأسفلها خظان فلا تخرج عنهما شيئاً ولا تنقص؛ وعلی حکمها ینطبق الشین(* . 

الصاد والضاد : قال إبن مقلة: «هي شكل مركب من ثلاثة خطوطہ مقوّس ومُنسطخ 
ومقوٌس؟ء قال إبن عبد السلام: «وابتداؤة بشظيةء أمَا إنتهاؤةء فإن كان مُرسلاً فبِسَنْ القلم 
اليُمنى» وإن كان معطوفاً فبسنّة الیسری» قال: ومساحة راس الصاد في الطول كثلثي آلف 
خطهء ومساحة قوسها إن كان معطوفاً مساحة آلف الكتابة» وان كان مُرسلاً فمساحة ألفين 
من قلم تَحظهء قال إإبنُ مقلة : «واعتبار صحتها أن تجعلها مُربّعة» فتصير متساوية الزوايا في 
المقدار» ويضيف إبن عبد السلام: «واعتبار صحّتها أن يكون أعلاها کرام مُعلّقة والمنسلح 
ناء والمقوس کون ويكون راس النون مشرفاً على آخرها»(: 

الطاء والظاء: هو شكل مركب من ثلاثة خطوط» منتصب ومُقوّس ومنسطح.ء يبدأ 
أوَلَهُ بنقطة وآخرهٌ بنقطة» قال إبن مُقلة: «ومساحة ضوء الطاء في الطويل كثلثي ألف 
خط قال إبن عبد السلام: واعتبار صحْتُھا أن يكون المنتصب كألف في خطَهٍ في 
الانتصاب. والطول والمقوّس کراء معلّقة والمنسطح کباء مرسلة(. 


(1) صبح الاعشی 3ء 30. 

(2) نفس المصدر 3/ 31. 

(3) صبح الاعشی 3/ 31. 

(4) نفس المصدر 3/ 32. 

(5) هناك بیاض في أصل المخطوط - صبح الاعشی - لم يعثر عليه المحثقون» کان خاصاً بحدیث إبن 
مقلة» ترك بیاضاًء ونبّه عليه في الهامش رقم 1 - ص۰32 من ج 3. 

(6) صبح الاعشی 3/ 32. 
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العين والغين: یقول إبن مقلة: «هي شکل مركب من خظين» مُقوّس ومنسطح» 
آحدهما نصف دائرة» قال إبن عبد السلام: «يبدأ أوّلھا بشظية» وآخر تعریجها بسن القلم 
الیسری؛ والتعريجة نصف دائرة» ومساحة القوس کألف وثلث من قلم وکتابة» ومساحة 
الراس في الطول کثلثي الف خظة؛ وبٔضور من رأسها رأس الصاد». قال این مقلة 
«واعتبار صحّتها کاعتبار الجیم»*. 

الفاء : قال إبن مفلة: «هي شکل مركب من أربعة خطوط : منکب» ومستلق» 

منتصب ومنسطح؟ قال إبن عبد السلام: «تبدأ أوَلَهُ بنقطةٍ وتاخذۂ على سطر إلى جهة 
ان ثم تأخذ المستلقي إلى آذ تنتهي إلى قبالة المنسطح» بحيث يصير كالدال المقلوبة» 
ثم تأخذ من حيث انتهيت إلى أن تلصق بالمنسطخ؛ فیقی مثلئاً متساوي الأضلاع ؛ مساحة 
پر E E‏ انت طايه لم إل كان سر ارہ ان وإن كان 
مُرسلاً فبقظته» قال إبن مقلة: : «واعتبار صحَته أن تصل بالخط الثاني منها حطاً فيصير مثلثاً 
قائم الزاویةه(2. 

القاف: هو عند إبن مُقلة «شكل مركب من ثلائة خطوط. منکب ومستلقٍ» ومقوٴس) 
وعند ابن عبد السلام مركب من آربعة خطوط. رأسها كرأس الفاء سواء بجمیع ما تقدم؛ 
وارسالها كالنون» فإن کان آخرها معطوفاء فبسن القلم الیسری. وان کان مُرسلاً فبسته 
الیْمنی» قال: ومساحة ضوء القوس من ألو إلى آخروء إن کان معطوفاًء کالف قلم 


الكتابةء وان کان مُرسلاً فکالفین . قال إبن مُقلة : واعتبار صحّتها کاعتبار النون»() سوف 
الکاف : قال ابن مُقلة: «شكل مركب من أربعة خطوط» منکب منکب ؛ ومسطح؛ ومنتعصب؛ 


ومنسطح». قال إبن عبد السلام: «تسطح طول ألف وثلث الف من قلم الکتابة: ومُنکب 
وله مقدار ثلث آلف من خقله. ومنسطح وله مقدار ألفين من ختلی یفصل منتهی 
المنسطح ما بين المنسطحین» وأضاف: تبدأ أوّلها بشظیة. فإذا إنتهت إلى اتصال رأسها 
وس مھ رس قال إبن مقلة واعتبار صحتها أن ينفصل منها 
ياءآن. قال التلمیذ : «يعني مستقيمة ومقلوبة». 


اللام: يقول إبن مقلة : سی اي ست منتصب ومنسطح»» پشرح ابن 


(1( صبح الأعشى 3. 
(2) المصدر السابق 3/ 34. 
)3( صبح الاعشی 3 34. 

(4) نفس المصدر 3/ 34 - 35. 
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عبد السلام ذلك بالقول: «فالمنسطح ألف» والمنتصب ياء فان كان معطوفاً فبسن القلم 
الیسری» وان كان مرسلاً فبقظة». يقول إبن مُقلة : «واعتبار صختها أن تخرج من أوّلها إلى 
آخرها خظاً يُماس الطرفين فيصير مثلثاً قائم الزاوية» واضاف : «وتكتب على الأنواع الثلاثة 
التي تكتب عليها الباء(. 

الميم: هو عند إبن ہو سو سر وي منکب؛ ومستلق 
ومنسطح؛ ومقوّس». قال إبن عبد السلام: «مقوّس کالراء» يكون ربع داثرة فان کان 
آخرها منتصباً فهو في الوضع والطول مثل ألف من خظه غير مائل إلى استلقاء ولا 
انكباب. تبدأ أوّل الميم بشظية وآخرها بشظية. قال: ومساحة ضوئها مثل سدس الف 
خطهاء وهو مستطيل مستدير كالبيضة» منتصب إلى جهة اليمين. قال إبن مقلة: «واعتبارها 
كاعتبار الهاء2(6) سيأتي ذكرها. 

النون: قال إبن مقلة : «هو شکل مركب من خط مقوس» هو نصف الدائرة» وفيه سه 
مُقدرة في الفكر» قال ابن عبد السلام: «يبدأ أرَلَهُ بنقطق وآخره إن كان معطوفاً فِِسَنْ القلم 
اليُسرى» ومساحة ضوئه ألف من قلم خقله» وان كان مُرسلاً فبِسَنٌ القلم الیمنی؛ ومساحة 
ضوئهٍ ألفان من قلم خقه». قال ابن مُقلة: «واعتبار صحّتها أن يوصل بها مثلها فتکون 
دائرة0© , 

الهاء: قال ابن مقلة: «هي شكل مركب من ثلائة خطوط» منکب ومنتصب ومقوس". 
قال إبن عبد السلام: «هو شكل من ثلاثة خطوط؛ منکب» ومنسطح بترطیب؛ ومستلق. 
تبدأ أولها بنقطةء وآخرها إرسالَّهُ بسن القلم اليمنى. طول المنكب كطول نصف ألف من 
خقّوء وطول المنسطح كثلثِ الف من خظه. وطول المستلقي کنصف ألف قلم خظه . 

قال إبن مقلة : «واعتبار صحّتها أن تجعلها مُربَعةٌ فتتساوى الزاويتان العلياوان كتساوي 
الزاويتين السفلاوين». يشرح ابن عبد السلام تلك القاعدة بالقول: «اعتبار صحتها أن 
تجعل ردّتها في تُلثيهاء فإذا كمل رَضْعُها فاجعلها مربعة» فتتساوی الزاويتان العاليتان 
والزاويتان السافلتان»(. 

الواو: يقول إبن مُقلة : «هي شكل مركب من ثلالة خطوط. مستلق» ومنكب ومقوّس) 
فيما يعتبرها إبن عبد السلام مركّبةٌ من أربعة خطوط . رأسها كرأس الفاءء وتقويسها كالراء؛ 


(1) صبح الأعشى 3/ 35. 
(2) نفس المصدر 3/ 36. 
(3) صبحٌ الاعشی 3/ 36. 
(4) المصدر السابق 3/ 37. 
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وهو ربع دائرة» تبدأ آولها بنقطة وآخرهاء إن كان معطوفاً » فبسن القلم الیسری؛ وان کان 
مرسلاء فبسته الیمنی»(. 

اللام الف (لا): یشرحها إبن عبد السلام فیقول: «هي شکل مركب من ثلائة خطوط» 
مُنکب ومنسطح مستقیم» ومستلق» طول المنکب کطول ألف من قلم الکتابة» وطول 
المنسطح كثلئي آلف الکتابت» وطول المستلقي کطول ألف الکتابة. تبدأ أول المنکب بنقطة 
وكذلك المستلقي . 

قال : واعتبار صحتها أن یکون ثلثها من أسفلها والثلثان من أعلاهاء وأن تخط من 
رأس اللام إلى رأس الالف خظاً مستقيماً» وأن تخط من آعلاها إلى أسفلهاء فلا بُقصر 
عنها ولا یخرج. 

وأضاف: ومنها نوع آخر مركب من ثلاثةٍ خطوط» منکب ومستدیر یقارب الف 
ومُستلقِ يقابل طرفَهُ طرف المنکب»(. 

الیاء: تحدث ابن مُقلة قائلاً: «شكل مركب من ثلائة خطوط : مستلق ومنکب 
ومتقوس» ویضیف ابن عبد السلام: وهي کالنون؛ تبدأ آولها بشظیةء رأسها كدالٍ مقلوبةء 
طول المستلقي منها کنصف أل من خظه؛ وکذلك المنکب على ما تقدّم في الدال . قال: 
والمقزس» إن كان معطوفاً فمساحته آلف من خظهء وآخره سن القلم الیسری» وان کان 
مُرسلاً فمساحته كألفين من خظه وآخرهٌ بسن القلم الیّمنی» وأضاف: ومنها نوع کرأس 
الکاف المستلقي والمنسطح سواء. 

قال إبن مقلة : «واعتبارها کاعتبار الوا . 


(1) صبح الاعشی 3/ 37. 

(2) المصدر السابق 3/ 38 . 

(3) صبح الاعشی 38/3 - وقد استفاض القلقشندي في شرح أساليب الخط. وعد الکثبر من الذین 
ساروا على منوال ابن مقلة - فلیراجع هناك لمن يريد الاستزادة. 
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«مصور من (کراس)» صناعة الخط والقلم - المحفوظ بدار الکتب المصرية - القاهرة 
- رقم 14 - صناعات - توقیع المؤلف عبد الله بن مقلة «الوزیر» الخطاط - وهي نقسها 
لموجودة في المکتبة الوطنية بتونس - تحت رقم ۰672 وهي «طريقة ابن مقلة في تعلم 
الخط) . 

ونحن نقلناها من کتاب «الخط العربي» لحسن المسعود ص 40 - ص ۰41 طبعة 
«فلاماریون - باریس 981 1م. 
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تعلیمات وخطوط بریشة إبن مقلة 


1 - الشکل 150 - صفحتان من مخطوطة «رسالة علم الخط والقلم» لابن مقلة والتي 
یؤگد فيها - وفق قاعدته - باعتبار الالف قطراً للدائرة التي تبنی علیها جميع أقواس 
الحروف الأبجدية المفردة قبل ترکیبها . 

2 - الشکل - 151 - تطبیق لقاعدة إبن مُقلة - أعلاه - والتي نمُذها الخظاط الکاتب 
«ناجي زین الدين». 

3- الاشکال - ۰152 153 154 ۰155 156 157 158 159 160 - 
هي تسع صفحات مکتربة بخط النسخ والثلث منسوبة للوزیر ابن مقلة وهي مخطوطة فريدة 
ونادرة» من مخلفات (جد السید ناجي زین الدین) المرحوم السید عبد الوهاب؛ صاحب 
الخط اللولژي . 

٭ المصدر : ناجي زين الدین/ بدائع الخط العربي: ص 114 - ص 123. 
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الفصل الرابع : أهميّة ابن مُقلة 301 


النصل الرابع 


لقد اقترن إسم إبن مقلة بمدرسة بغداد للخط العربي اولاًء ومن ثم أصبح العلم الأبرز 
في العالم الاسلامي والعربي بحرفة الخط وهندسة حروفه» حتى أن المصادر التاريخية التي 
ترجمت له واهتمّت بإبداعه وصفته بأنه كان «مُقلة حدقة الزمان؛ ياقوت معدن العرفان» 
مصور النقوش القدسيّة بالصور الروحانية» ومُقِرْ الخطوط الهندسية بالأدوات الجسمانية» 
وهذا ما َه صاحب «تحفة الخطاطین»(. 


منذ نشأته في بغدادء كانت طفولته تشير إلى أنه قد عزف عن العمل مع أبيه وانصرف 
إلى الدرس20؛ وكان آخوه آبو عبد الله الحسن بن علي بن مقلةء يشاركةٌ الإهتمام 
والطفولة» وقد انصبّ اهتمام الأخوين منذ نعومة أظفارهما على الخط العربي» فبدءا 
بتعلّمهِ على يد كبار الخظاطين السابقين عليه من أمثال الاحوّل وإبراهيم الشجري7© . 

إختلف القدماء في لقب أبيه «مُقلة» فابن الندیمء وهو الأقرب إليه يُشير إلى أن «مُمَلة» 
لقب أطلقَّهُ في سياق الحديث عن الاب( بینما يذكر ياقوت الحموي في معرض ترجمته 
لأخيه الحسن بن علي بن عبد الله بن مقلة بان «مُقلة؛ !سم أمّ لهما. ويستطرد فيقول في 
سبب التسمية إن آباها «یقصد مقلة» كان يرقصها فیقول : ايا ثقلة آبيها» فخلب علیها هذا 
اللّقب(*۲. وعلی ما یبدو آن «عائلة ملا كان آغلبها قد مارس مهنة الخط والکتابة» ولکن 
الشهرة استقرت للخظاط الوزیر آبي علي ومن بعده لأخيه عبد ال یقول این الندیم: 


(1) أنظر: الخطاط البغدادي علي بن هلال؛ للدكتور سهیل آنور/ ص14 ترجمة محمد بهجت الاثري 
وعزیز سامي/ مطبوعات المجمع العلمي العراقي 1377ه/ 1958م. 

(2) المصدر السایق/ نفس المکان. 

(3) الخطاط البخدادي/ ص14. 

(4) الفهرست/ ص۰14 

(5) معجم الادباء 9/ 28. 
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«هذان الرجلان لم یر مئلهما في الماضي إلى وقتنا هذا" يقصد بداية (ق 5ه) - ويضيف 
إبن الندیم: «وعلى خط أبيهما مقلة کتبا«(2. 

ومن هنا نستنتج أن الأب كان خطاطاً هو الآخر. لذلك سارت العائلة على منواله 
وشطاه. والغريب أن أبا علي إبن مُقلة عزف عن العمل مع أبيه» كما أشارت المصادر(؟. 
وهذه العبارة تضع محل الشك على ما یقولّهُ الأستاذ شهیل آنور» والذي أخذ معلوماتو من 
«تحفة الخظاطين» وإنا لنرجّح إلتزام الإبن بمنهج الأب» فالمصادر التي ترجمت لإبن مُقلة 
كانت تؤكّد مذهب الأب في الخط؛ وليس ذلك فحسب» بل أن سلالة العائلة سارت على 
المهنة نفسها. يقول إبن النديم: «وقد كتب في زمانهما جماعة وبعدهما من أهلهما - یقصد 
الأخوين إبن مقلة - وأولادهماء فلم يقاربوهماء إنما يبذر الواحد منهم الحرف بعد 
الحرف والكلمة بعد الكلمة؛ وإنما الكمال كان لأبي علي وأبي عبد الله ومن كتب فمن 
أولادهما أبو محمد عبد الله وأبو الحسن بن أبي علي» وأبو أحمد سليمان بن أبي الحسن 
وأبو الحسين بن أبي علي» ويضيف إبن الندیم قائلاً: «ورأيت مصحفاً بخط جَدّھم مُقلة(“ 
على أيّة حال» إن التطور الفني الأبرز في هذه العائلة هو ما لزم خطاطنا الوزيرالذي إنتهت 
إليه رياسة الخط وجودته» حيث خظ النسخ يسمو بحروفه على بقية الخطوط . وقد استطاع 
إبن مُقلة أن يجد ثوابتاً وأصولاً للخط العربي - كما رأيناء فهو المهندس الأول للخط 
العربی وهو الذي زاد على مبتکرات سابقيه» وقد سمي الخط الموزون بالخط 
الو حيث أوجد ابن مُقلة قواعِدَہُ ونَسِبَهُ؛ التي تعتمد على تناسب آشکاله الهندسية 
المتقنةء ونسبته إلى الإمام من أئمتوء ذلك أن الكاتب إذا بلغ في تعلم صناعة الخط غاية 
قدرته» كان لخظه ملامح خاصة يعرف بهاء ومعاني تخصٌهُء يعرفها أهل التمییز والنقد 
كما تعرف وجوه الناس وان تشابهت أعضاؤهاء وتشاكلت أجزاؤها بمعانٍ تخص کل وجه 
فيي( . 


(1) حيث عاش إبن النديم فيه وكانت وفاته سنة 438ه/ 1047م - أنظر الزركلي - الاعلام 6/ 29. 

(2) الفهرست/ ص14. 

(3) الخطاط البغدادي/ ص14. 

(4) الفهرست/ ص14. 

)5( سهيلة الجبوري : الخط العربي وتطوره/ ص70. وتجدر الاشارة هنا إلى الوهم المعرفي الذي وقع فيه 
د. محمد ماهر حمادة بكتابه (المكتبات في الاسلام) ص 162ء حیث يعتقد أن الخط المنسوب آر 
الخطوط المنسوبة هي «التي يعرف خطاطها فتنسب لیه». وهو جهل يفن الخط؛ لأنه غير خطاط . بل 
مؤرخ للمکتبات . 

(6) سهيلة الجبوري/ الخط العربي/ ص 95. 
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وقد كانت تلك المقوّمات لا تنطبق عليه في کتابه المعروف وَرْسمہ فعرف خظه قبل 
شخصه. وبذلك تميّزت مدرسة إبن مقلة. ولذلك یقول عنه إبن الطقطقي : «هو صاحب 
الخط الحَسّن المشهور الذي تضرب بحسیه الامثال وهو اوّل من استخرج هذا الخط 
«یقصد النسخ» وق من الوضم الوفي إلى هذا الوضعء وتبَعَهُ بعده إبن لباب( . 

وعلی ضوء تلك الشهرة الواسعة التي أوجدها إبن مُقلة. صار الخط العراقي هو 
النموذج الاصلح للخطوط » وعلی هذا الاساس المنهجي - الفني» یقول الخطاط عبد الله بن 
زنجي الکاتب : «أصلح الخطوط وأجمعها لاکثر الشروط ما عليه أصحابنا في العراق»2. 

وعلی آساس هذا التقیٔم یکون إبن مُقلة قد سما بالخط العربي بشکل عام وبأقلام 
العراق» بشکل خاص» وتلك مأثرة لم یسبق إليها سابق. 

لقد كانت إبداعات اب مقلة في تجويد الخط مثار اهتمام الادباء والکتاب من 
المعاصرین له واللاحقين علیه» واقتفوا أثره» حتی أن آبا حيان التوحيدي یتحدث عنه في 
اکر مو سا غير سکب ا راتا حو فا درا را ال الات 
والحاطین في أرض الخلافة العباسية» فهو يسأل کناب آذربیجان أو الذين عاشوا فیها 
مكرهين أو مجبرین؛ يقول: «قلتُ لأبي عبد الله بن الزنجي الکاتب - كان كاتباً لابراهیم 
بن المرزبان في آذربیجان - ما تقول في خط إبن مُقلة؟! فقال: «ذاك نہ فيه أفرغ الخط في 
يده» كما أوحي إلى النحل في تسديس 006 

مثل هذه العبارة الهائلة لم تقال في غيره» فكم من أبعادٍ تحمل بين طياتهاء وهي 
تصدر من كاتب كبير!! 

لم يقتصر الثناء على ابن مقلة من كانب واحدٍء أو وزير أو أميرء بل أصبح الثناء 
والمدحٌ فيه صفة لازمة عند كناب ذلك العصرء فمن ذلك ما قالهُ فيه آبو بكر الصُولي - 
عميد الكتابة في العصر العباسي - وذلك عندما قطعوا يده اليُمنى؛ مُصوراً عمق المأسات 
رغم الوق الذي يعتريه ااا ول اکا 


(1) الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية/ ص 199. تحقيق محمد توفيق الكتبي - المطبعة 
الرحمانية - مصر - بدون تاريخ. 

(2) رسائل التوحيدي/ ص50. 

(3) المصدر السابق - نفس المكان. 

(4) سير أعلام النبلاء 15/ 229. والفخري/ ص 201۔ 
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لشن قطعوايمنى بدبه لخونهم ‏ لأقتلامولاللسيوف الصوارم 
نماتطموارایا | سا اجالهٌُ رایت المنایا في اللحی والفلاصم 
أمَا ياقوت الحموي» فقد أثنى عليه ثناء المؤرّخ المنصف والکاتب العارف بصنعة 
آرباب القلم» فقال عنه : «هو المعروف بجودة الخط الذي یضرب به المثل؛ كان الوزیر 
آوحد الدُنيا في کثه قلم الرفاع والتوقیعات. لا ینازعهُ في ذلك ولا یسمو إلى مساماته ذو 
فضل بارع»1. وفي مفاضل الثناء عليه والتغرّل بخظهء ینقل الثعالبي في «ثمار القلوب» 
آقوال المشاهیر في ذلك العصر. ومنهم الصاحب بن عبّاد (938 - 995م) ذلك الوزیر 
البويهي المعروف بالبیان والفصاحة والرجاحة والادب یقول عن ابن مقلة(* : 
خط الوزيرابننمقلة بستان قلب ومققلة 
آما الثعالبي (961 - 1038م) فيقول عنه: «خط إبن مُقلة» يضرب مثلاً في الخسن 
لأنه أحسن خطوط الدنياء وما رأى الراؤون بل ما روى الراوون مثله في ارتفاعه عن 
الوصف» وجريه مجری السحر» وانعد0© . 
خط ابن مُقلةمنارعاةمقلّتَه ودّت جوارحه لو حولت ممقلا 
فالدر يَضِمَرٌ لإستحسانهٍ حَسَّداً والب دزی مر من أنوارو خجلا 
وأضاف: 
سقی ال عيشى مضى وانقضى بلارجعةأرتجيهاونقلة 
والوليد؛ هو البحتري. 
ومن اللقريية الذين انتبھوا إلى جودة خط ابن مقلة وآوردوا اسمه شاهداً على الحسنٌ 
لا على اللغة الزمخشري (1075 - 1144م) فقد قال عنه: «وتقول» في حو حط لكل 
مُقلة» که خط ابن مقلة(“ . 


(1) معجم الادباء 9/ 28. 

(2) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب/ ص210 - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار نهضة مصر - 
القاهرة 1384ه/ 1965م. 

(3) ثمار القلوب/ 210. 

(4) الزمخشري/ أساس البلاغة ۰395/2 مادة (م. ق. ل) منشورات دار الكتب المصرية - القاهرة - 
1 ه/ 1923م . 
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وهذا الإستشهاد البلاغي يُظهر مدى شيوع وسطوة خط ابن مقلة. حتى أنه إستهوى 
عقول الأدباء والشعراء وأقلامهم وافئدتهم وقوافيهم» وقد وصف اہن الرومي (836 - 
6) محاسن خط ابن مقلة وشمائله الشخصية معطیاً الأهمية للقلم على السیف؛ من 
خلال شخصية إبن مقلة الابداعية يقول إبن الرومي 20 : 

إن يخدم السيف الذي خضمت ‏ لَۂالرقاب ودانت وف الم 
فالموت. والموت لاشيءيعادله مازاليتبعمايجري به القَكَم 
كذا تضی الله للأقلاممُذُبُرئت ان السیوف لهامُذْأرهفت حدم 
وكل صاحب سیف دائماً ابد مازال بتبم مايجري بوالقَكَم 
وفي محاسن خط ابن مقلة صارت الأمثال تُضرب؛ وصار شخضّهٌ يقارن بالأولين 
والتابعين واللاحقین؛ وتلك منزلة لم يبلغ شأوها غيره من الكتّاب» فقد قيل0©: 
فصاحة سحبان وكحطّ ابن مقلة وحكمةلقمان وژهد این أدهم 
إذا ججمعت في المرء والمرء مفلس ونودي عليه لا يباعبدرهم 
وعلى الصعيد الإجتماعي والثقافي» فان شخصية الرجل لا تقل عن أقرانه في ذلك 
الوقت كوزير» فقد كانت له دوره وضياعه وبساتینه(* فقد كانت فاکهته لما ولي الوزارة 
بخمسائة دینار كل يوم جمعة» وكان یشرب غبوقاً بعد الجمعة ويصطبح يوم الت وقد 
كانت مهنة الكتابة والخط أقرب إلى نفسه لحظة الهدوء وممارسة حياته الإجتماعية داخل 
البيت» فقد روى عنه إبن الجوزي أنه كان يوماً على المائدة» فلما غسل ید رأى على 
ثوبه نقطةً صفراء من الحلوی؛ فأخذ القلم وسَوّدها وقال: تلك عيب وهذا أثرٌ صناعت 
وانشر(5) : 

إتماالزعفرانٌ عطر العمذاری ‏ ومداد الدوا: عمط السرجال 


تظهر المصادر العربية - الاسلامية» التي ترجمت لاہن مقلة أن روح الترفع والتعالي 
كانت بادية عليه» وأدبه وعباراته تؤكّد ذلك. فقد قال عنه إبن خلکان: «ولابن مقلة ألفاظ 


(1) إبن خلکان/ وفیات الاعیان/ 5/ 117. 

(2) آورد الاستاذ بھجت الاثري» بعض التعلیقات الهامة على هذا البیت - راجع ذلك في کتاب «الخطاط 
البغدادي ۱ص 76. 

(3) إبن الجوزي/ المنتظم 6/ 310. وسير أعلام البلاء 15/ 228. 

(4) صلاح الدين الصفدي/ الوافي بالوفیات 110/4 - 111 تحقيق س ديدرينغ - دمشق 1959م . 


(5) المنتظم 6/ 310. 
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منقولة مستعملة» فمن ذلك فوله : إذا أحببت تھالکت: واذا أبغضت أهلكت» واذا رضیت 
ارت واذا غضبت أثرّت» ومن کلامه : ايعجبني من یقول الشعر تأدُباً لا تكسباًء ویتعاطی 
الخناء تطرباً لا تلا رل کل سی لمیح والنظم وار ومفاخرته بنقسه تظهر نی فی الشعر 
آکثر منها في النثرء فمن ذلك ما نقله الثعالبي(2: 


(1) 
(2) 


الست ذا ذز إذا عشتنی الد 
آنا ناز فى مرتقى نفس الحا 
ول أبيات أخرى يقول فيي( : 


مر ولا شام ضاأ|ذا واتسانسي 
سومااجارمع الإخوان» 


الفت یومی, ویارتنصا بولف شیء فیر مألوفی» 
وله أيضاً : 

«وإذا رات فتكي بأعلى رتبة في شامخ من عرو السسترفتع 

قالت لي النفس العروف بفضلها ماكان أولاني بہذا الموضع» 


وكانت روح العصر تغريه بالتغرّل والصبابة» ولَهُ أبيات في ذلك يقول فيه : 


«ادلْ نیا حب‌ذامن مدل ومن ظالم لدمي مستحل 
اف ات قال تال رافك 1 


وله أيضاً في العّزل: 
انث یسا ڈا الال فى ال 
لاتبالي بي رلاتخ 
لا ولا “متس نی تا 
ان‌افسي السنساس ابا 


رفیات الاعیان 5/ 117. 


ا وقي تا قاي 


يتيمة الدهر 3/ 100 - 101 وإبن الطقطقي ص 200 - 201» وراجم تعلیقات/ بهجت الاثري على 


كتاب/ الخطاط البغدادي/ ص 64. 


(3) المصادر السابقة وراجع أیضاً إبن العماد الحنبلي/ شذرات الذهب 2/ 310. طبعة دار المسيرة - 
ط2 - بيروت 1399ھ/ 1979م. 

(4) بتيمة الدهر 3/ 101. 

(5) البیت الاخیر يشير بمعناه إلى وجود الرق الاسلامية وظهورها . 
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ومن غَرَلِهِ الجمیل» ما نقله إبن أيبك الصفدي في (الوافي)(: 
«احببت شكوى العين من أجلها لأنهانتستروجديبها 
فصرت أبكيالآنمسترسلاً احیل بالدمع على سکبها؛ 
وكان إبن مُقلة يكاتب أصدقاءه وولده في حبسوء متشفعاً ساعة وساعة ساب وأخرى 
حاناً لولدٍ أو لدارء مازجاً القسوة بالعاطفة والصبر بالخضوع والذّلّة بالمكابرة» والالم 
بالتجلّد والنقمة بالثار والحيرة بالصفنة والسياسة بتقلب الأمورء وهوما يظهر بترسلم 
وخطابه وب محمد بن (سحافیل الكادي: لما نکب إبن ن الفرات آبا علي بن 4 لم 
أدخل عليه في حبسه ولا كاتببهُ خوفاً من إبن الفرات» فلما طال مر کل يقول(© : 
تُری حُرّمت كتب الاخلاء بينهُمَ أبن لي» ام القرطاس أصبح غاليا 
فما كان لو ساءلتنا كيف حالنا وقددهتنا نكبةهي ماهيا 
فهمك عدوي لا صديقي فربتما تكادالأعادي يرحمون الأعاديا 


وأنفذ في طي الورقة» ورقة إلى الوزير/إبن الفرات/ يقول فیها : 

«أمسكت - آطال الله بقاء الوزير - عن الشكوىء حتى تناهت البلوى في النفس 
والمال والجسم والحال» إلى ما فيه شفاء للمنتقم وتقويم للمجترم» حتى أفضيت إلى 
الحيرة والتبلّدء وعيالي إلى الهتكة والتشرّد» وما أبداه الوزير - أيّدهُ اللہ - في أمري الا 
بحق وواجب. وظنٌ غير کاذب» وعلى كل حال» فلي دُمام وحرمة رصح وخدمةء :وإن 
كانت الاساءة أضاعتها فرعاية الوزیر - أیده الله تعالی بحفظه - ولا مُفزع إلى الله ناف 
وکنف الوزیر وعطفه. فان رأى - آطال الله بقاه - أن یلحظ عبّده بعين رأفته» وینعم باحیاء 
مهجته » وتخلیصها من العذاب الشدید والجٌهد الجهید. ویجعل لَهُ من معروفه نصیباً ومن 
البلوی فرجا قريبا». 

وعندما قطعت یه في زمن ارف كان الطبیب آبو الحسن ابت ابن سنان بن 
ثابت بن قرة (836 - 901م) يُعودَهُ في سجنه ویْعالجهٌ قال هذا الطبيب( : 

«أمرني الراضي بالل بالدخول إلى ابن مُقلة خر اليوم الذي قطعت فيه يده» فدخلت 
إليه وعالجته» وسألني عن خبر إبنه أبي الحسين» فعرّفته خبر سلامته» فسکن إلى ذلك غاية 
(1) الوافي بالوفيات 4/ 111. 


(2) النجوم الزاهرة 3/ 268 - 269؛ والفخري/ ص 200. 
)3( الثعاليي/ ثمار القلوب/ ص 210؛ وابن خلكان 5/ 115۔ 
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السکون. ثم نام على نفسه وبكى على يده وقال: یذ خدمتٌ بها الخلافة ثلاث دفعات؛ 
وكتبثٌ بها القرآن دُفعتین » تقطع كما تقطع أيدي اللصوص» أتذكر وأنت تقول لي : 

إنْفَ في آخر نكبة والفرج قریب؟ قلت: بلی؛ قال: فقد ترى ما حَلّ بي فقلت : ما بقي 
بعد هذا شيء» والآن ينبغي أن تتوقّع الفرج؛ فإنّهُ عُمِلَ بك ما لم یعمل بنظيرك وهذا إنتهاء 
المكروه» ولا يكون بعد الانتهاء لا الانحطاط . فقال: لا تغفلء إن المحنة قد تشبّثت بي 
تشبّثاً تنقلني به من حال إلى حال حتى تؤديني إلى التَلّفء كما تشبّئت حُمّى الدّق بالأعضاء 
فلا تفارق صاحبها حتى تؤديه إلى الموت ثم تمثل بيت أبي يعقوب الخريمي : 

إذا ما مات بعضّك فابكِ بعضا فبعض الشیء من بعض قريبٌ 

ومن سجنه كتب لابنو (أبي الحسين) وقد مرضء فقال" : 

«لقاك رَبك صحبة وسلامة ‏ رونا بي من طارقِ الاهسواء 

ذکرت شکائك لي وكأسي في يدي فمزجتها دمعي مكان الماءه 

وعندما توفي إبن مُقلة في سجنه عام 328ه» وقد بلغ الستين من العُمر قال أحدهم 
نے بهذه الابیات(2): 

«إستشعرٌ الکتّاب فقدٌّكَ سالفا وقتضت بصخء ذلك الابام 

فلذاك سودت الدوي کاب أسفاًعليك رششت الاقلام؛ 

ومن الآثار الهامة التي ذکرتها المصادر القديمة والحديثة أن إبن مقلة تولّی کتابة 
الهدنة , ين المسلمین والروم بخط یده» ولم تورد تلك سس الرئيقة شا آشار الثعالب 007 
إلى أن إبن مُقلة «کتب کتاب هدنة بین المسلمین والروم بخطوء فهو إلى الیوم عند الروم في 
كنيسة قسطنطينية. یبرزونَهُ في الأعياد ويعلّقوتَهُ في آخص بیوت العبادات» ویعجبون من 
فرط خستّه» وکونه غاية في فنّه». وقد عَلَقَ كل من د. سهیل آنور ومحمد بُھجت الأثري 
على هذه الملاحظة بما يلي: «وورد في الجزء الأول من خلاصة الاثر في أعيان القرن 
الحادي عشر. أن إبن مقلة هو الذي تولّی کتابة معاهدة الصلح بين المسلمین والروم 
«الأناضوليين» وقد بقیت هذه المعاهدة بأيديهم حتی زمن الفتح» كما شارکتهم الباحثة 


(1) الفخري/ ص 200 . 

(2) الواني بالوفیّات للصفدي 4/ 111. وهذه الابیات قيلت في (إبن البواب) ولا أعرف كيف نقلها إبن 
أييك الصفدي. وسهی عنها المحقّقون؟؟ 

(3) ثمار القلوب/ ص 210. 
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سُھیلة الجبوري ذلك» ولم یُورد هؤلاء نص الوثيقة» ولا آشاروا إلى الصفحة التي ذکرت 
فيها المعاهدة في كتاب (خلاصة الأثر)(2. 

ومن الموسف حقاً لم ترد صورة هذه الوثيقة «المعاهدة» لهذا العبقري الکبیر؛ وأنّه 
حرّى بكل مجامع اللغة العربية ووزارات الثقافة العربية» السعي الجاد للحصول على هذه 
الوثيقة» وتصويرها - كحدٌ آدنی - لأنها وثيقة فنية هامة لخطاط عربي مسلم» رفع شأن 
القلم العربي كثيراً في زمنه. 


الفصل الخامس 


تلامیذ إبن مُقلة 


عندما قلنا - في بداية هذا الباب - أن هذه المدرسة أسّست لرؤية جمالية في الخط 
العربي» بمعنى وُضعت «شرائط» لمنهجة هذه الرؤية بغية السير والإهتداء على قواعد 
وأصول في اسل المهنة. ونظراً لكون البُعد الجمالي هو البؤرة التي تقتضيها طاقة الفنان 
بكل أحاسيسَهُ للتعبير بها فنا في مجال رسم الحرف العربي» أي أن التشكيلة الخطيّة» كما 
يقول خظاط معاصر(*): يجب أن تكون حيوية وحرکیة؛ كما لو كانت بعض الحروف تريد 
الإنفلات والتحرّرء بينما تمسك بها الأخرى وتمنعهاء لا سيما بعد أن تحرّر «القلم» من نير 
الكتابة الروتينية في أروقة سوق الورّاقين؛ وأصبحت «التشكيلة» في رسم الحروف تفرض 
«ديناميكية معيّنة»» تخرج إطار رؤية المتلقي إلى الحرف العربي من إطار النظرة الرتيبة إلى 
عموم الأشياء المألوفة» إذ التشكيلة الفنية الجديدة للقلم العربي تفرض إنعاش نفس 
المشاهد وتنشّط بصيرته للنظر إلى الجمال؛ وتسحبّه إلى التعمّق والتخيّل في أسرار هذه 
التشكيلة الساحرة للقلم العربي. 

ومدرسة إبن مقلة لم تكتفٍ بتطبيق تلك القواعد على رسم الحروف العربية» بل راحت 
تراقب خطوط بعضها البعض/ من جانب أكاديمي - إبداعي/ فراح التلاميذ يمارسون الخط 


(1) أنظر الخظاط البغدادي/ ص 15ء وتعليقات الاثري فيه/ ص ۰57 وسهيلة الجبوري/ الخط العربي 
وتطوره/ ص 73 

(2) الخطاط حسن المسعود: تجربة الخط تجربة الحياة - مقال سلام مُراد - جريدة الاسبوع الادبي/ 
دمشق/ العدد 1030 في (11/11/ 2006م). 
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تحت أعين الاساتذة المبززین» منکبین على الممارسة والتعليم» ومسك القلم وفق الاصول 
المعمُول بهاء والسیر على منهاج أساطين القلم إسلوباً واقتضاء وتطويراًء حسب القدرة 
الذاتية لكل تلمیذ» لذلك بَرَرَ فى هذه المدرسة اعلاماً آصبحوا آساتذة فیما بعد لا سیما 
إبن البَوّاب وياقوت الست . 

والجميل في هذه المدرسة أن روّادها الأوائل وطبقات تلاميذهاء وفق مختلف 
العصور لم يتعصبوا إلى منهج مُحدّد أو على طريقة معييّنة؛ بل تركوا باب الاجتهاد 
مفتوحاًء مع المحافظة على الأصولء والوفاء لمرشديهم الأوائل؛ سائرين على مطاهم 
بأمان ووثوق؛ حتى كان التلاميذ يعرضون «بضاعتهم» على الأساتذة والأخذ بملاحظاتهم 
والتي كانت تسدی إليهم عن طيب خاطر وامتنان ومسؤولیةء حيث وضع هؤلاء الأساتذة 
لیات لتلاميذهم للتعلم منذ الخطوة الأولى لرسم الحرف صحيحاً» وتحت إشرافهم 
ضمن شعار: ١مَنْ‏ شب على شيء شاب عليه» معتمدين على وعي الخطاط ذانه» وتفهمه 
للبُعد الجمالي في رسم الحرف؛ ضمن عملية الكتابة» واستخدام أدوات الكتابة (كالأقلام 
والدّوي والمحابر) وغيرها. 

وهذه العملية أطلقوا عليها إسم « لاستمداد» والتي يعتبرونها «أصل عظيم من أصّول 
الکتایة» . 


يقول المقري العلائي بن فضل الله: «مَنْ لم يحسن الاستمداد وبري القلم فليس من 


الكتابة فی کے ھا 


ثم يشرح ذلك بالقول: «ومذهب الاستمداد يكون حسناً إذا كان الكاتب قد وضع يَدَهُ 
في صورة سلیمة وفق ما رُسم لَهُ من شرائط» ويحرّك راس القلم من باطن يده إلى 
خارجهاء فإنه بذلك یمکن معَهٌ مقام القلم على نصبه من الاصابع» ومتى غُدّل عن هذه لمقته 
المشقّة في نقل نصبة الأصابع في كل مُدَة» وعلى هذا الوجه يكون مداد جودة الخط. 
«وقلّما يُدرَكُ هذا الفضلء كما يقول إبن العفيف الا العالم الحاذق بهندسة الخطء مع ما 
يكون مَعهُ من الاناة وخسن التأدية» وعلى ما يبدو أن الکتاب الأوائل» قد انتبهوا إلى أهمية 
القَصَبَّة فى جودة الخط ا إلى تشذيبها وقظهاء ومدارات مستاتها عند الكتابة. وقد 
لعبت مهنة الوراقة دوراً عظيماً في العملية الإبداعية - الفنيّة» نظراً لكثرة الطلب على نسخ 


(1) سوف نترجم لهؤلاء الأعلام في الفصول القادمة. 
(2) صبح الأعشى 42/3. 
(3) المصدر الساپق 3/ 49. 
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الكتب» وصار من الواجب على الوراق والخظاط أن يعرف هذه الاصول في الكتابة 
وتشذيب القلی وقد كان لمدرسة إبن مُقلة قصب اليبق أيضاً في وضع قواعد لبري القلم 
واستخداماته المختلفة على كافة الوجوه حتى أن تلاميذ إبن مقلة كانوا شديدي الاناة في 
مس :راض القلم في المداد وعدم انتقال اللیقة("" من مکانها» وعدم العَثْرٍ بالق لانه 
عيب عند الکاتب . كما اشترطوا أن لا يرد الكاتب القلم إلى الليقة حتى يستوعب ما فيه من 
المدادء ولا يدخل منهُ الدواة کثیراء بل إلى حََدٌ شَقَّهِه ولا يجاوز ذلك إلى آخر الفتحة» 
ليأمن تسويد آنایله. لان ذلك من خصال الگتٌاب . كما اشترطوا على الكاتب والخطاط 
معرفة كل جوانب الأقلام وسَئَنِهاء وعرضهاء ووجوههاء وصدورهاء ومعرفة کل واحد 
منهاء ليعطي كل وجه حَقَهُ في الموضع الذي يقتضيه الحال. وقالوا في ذلك: 

«أنَّ كل خط منتصب الشکل؛ کالالف ونحوه» يجب في كتابته الاعتماد على سِنّي 
القلم جميعاً» وكل خط أخذ من اليمين إلى اليسارء يجب إمالة القلم فيه إلى اليسار شیثاء 
وکل خط أخذ من اليسار إلى اليمين يجب إمالة القلم فيه إلى اليمين شيئاً يسيراً» وكل نقطة 
يعتمد فيها بستيه جميعاً» وكل شظية فإنها تختلس بسنو اليمنى اختلاس]0© . 

وقد أعطى إبن مقلة أهمية للكيفيّة التي يُمسك القلم فيها عند الكتابة ووضیه على 
الورق فقال: «يجب أن تكون أطراف الأصابع الثلاث» الوسطى والسبابة والإبهام »على 
القلم» وقد شرح تلمیذه عماد الدين بن العفيف ذلك بالقول: «تکون الأصابع مبسوطة غير 
مقبوضة» لأن بسط الأصابع بتمکن معها الكاتب من إدارة القلم؛ ولا يُتكىء على القلم 
الإتكاء الشديد المضعف له» ولا يُمسكة الإمساك الضعيف فیضعف اقتداره فى الخط 
ولکن یجعل اعتمادو في ذلك معتدل»(؟. ۱ 

والی هذه القاعدة الفنية في مسك القلم آشار أبو تمّام بقوله(*: 


(1) الليقة: هي ليقة الدواةء وهي ما اجتمع في مها من سوادها بمائها» اللسان. مادة (لیق). 
والليقة: كما هو معروف عنها الآن - هي قطعة صغيرة من الحریر يوضع علیها القلم» كي تعب منه ما 
زاد من المراد «الحبر؟. قال صاحب «متن اللغة) - لاق - لیقا وليقة = الدراة جعل لها لیقة أو 
أصلح مدادها » یقال : «لاقت الدواة - (إذا لزق مدادها بصوفها فهي مليقة» وملوقة ولائق». أنظر - 
الشيخ أحمد رضا/متن اللغة/ مادة (لوق). منشورات مكتبة الحياة 5/ 229 - بيروت 1380ه/ 
10م . 

(2) صبح الاعشی 3/ 49 . 

(3) المصدر السابق 3/ 41 . 

(4) انظر ديوانه 124/3 بشرح الخطيب التبريزي - تحقيق محمد عبده عزام - منشورات دار المعارف 
بمصر - بدون تاریخ . 
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«إذا استغزرٌ الذهنٌ الذکی واقبلت اعاليه في القرطاس وهي اسافنل 
وقدرندتة الخنصران وشسردّت ثلاث نواحیه الشلاث الانامله 
وقد ربط إبن مقلة جودة الخط بحسّن إمساك القلم» وبذلك یقول : 
«یجب مسا القلم قُوبق الفتحة بمقدار عرض شعيرتين أو ثلاث وتکون آطراف 
الاصابع متساوية حول القلم؛ لا تنفصل إحداهن عن الاخری»(۹. 
وعلی صعید الممارسة. كان طلآب ابن مُقلة يُصخح بعضهم لبعضء ویأخذون 
بالنصائح وهم في وضع الکتابة. یقول إبراهيم بن حيلة وهو کاتب وأديب وخظاط : زارني 
عبد الحميد الكاتب (ت 750م) صاحب الطريقة المعروفة في التَرسُلء وأنا اخظ حصا 
رديّاً. فقال لي : «أتحِبَ أن يجود خَطَلك؟ فقلت: نعم قال: أطل جلفة قلمك © 
وأسمنهاء وحرّف قطلتك وأيمنهاء ففعلت» فجاد خطي» . إن هذه الإشارات الفنيّة 
والتوجيهات المعرفية» إستفادت منها كثيراً مدرسة إبن مقلة» ومنها انطلقت وطرّرتها في 
وعي الممارسة الفني» حتى أن عامّة الكُتَاب كان يستقبحون رداءة الخطء ويعتبروةٌ من 
الرذائل والتي يسعى الظرف والظرفاء البغداديين للتخلص منهاء وهنا نلحظ إنتقال التأثير 
الفني لمدرسة این مُقلة على الوسط الاجتماعي والثقافي؛ بكافة طبقاته وشرائحة» بل أصبح 
من شمائل الظرف» حتی غدا تجويد الخط سنه سائدة بين الگتّاب؛ يسعى الكل إلى التخلّق 
بهاء وقد سُبْل بعض الکتّاب عن الخظ» متى يستحق أن يوصف بالجودة. فقال: «إذا 
اعتدلت أقسامة؛ وطالت ألفهٌ ولامّه واستقامت سطورت وضاهى صعودَهُ حدوده؛ وتفتٌحت 
عيونه؛ ولَّمْ تشبه راو نونه» وأشرق قرطاسّهُء وأظلمت أنفاسّة؛ ولم تختلف اجناسَه 
واسرع إلى العيون تَصَوّره» وإلى العقول ثمرہ وقُدّرت فصوله. واندمجت وصولَۂ 
وتناسب رقيقَهُ وجلیله. وخرجٌ عن نمط الوزاقین» ومد عن تَصَنْم المُحدرين» وقام لكاتبه 
مقام النسبة والخلیة وأنشد في ذلك أبو بكر الصولي: 
«إذامائَجَئَلَترطاسةٌ وساومَةالقًلمٌالأرقشٌُ 
تضعيَمن تخ ی .مش الدنابل انش 
روف نمیا لمین الگلیل نشاطاً ویتراه ا الآ خفن« 


(1) صُبح الاعشی 41/3 - 42. 

(2) الجلفة: هي من القلم من مبراه إلى رأسه» وهي مکان البري من القلم . 
(3) الجهشياري/ الوزراء والکتاب/ ص 82. 

)4( الصولي/ آدب الگتاب/ ص 0. 


الفصل الخامس : تلاميذ إبن مُقلة 313 
بَلْ أن جودة الخط » دخلت في لُبٍّ الأةب» وراحت تُغازل مُخیّلات الشعراء 
فانعکست ني آدبهم وغزلهم وجوت وخمریاتهم» حتى أن المراة التغذادية ديّة أخذت تدرك 
ذلك وتعيه» فكانت تعتني بخظهاء وئنمق حروفهاء وتُعظر دُرجهاء وتضمن رسائلها 
الأشعارء ومن ذلك ما وَصَل إلى الشاعر العباسي «عَليّ بن الم" فقال(0 : 
تنفد واو قفني سارها ٠‏ در عيبت السك ف اور 
ساهمت الاسطر مصروفة مو فلع انت نع 
ااا الس ف اد يي نت تا يدي 
والازید من ذلك أن المرأة البغدادية - وقتنذاك - إستطاعت أن ثُباري الرجل في مهنة 
الوراقة والكتابة وححسنّ الخط؛ فعَمّدت إلى تجويد خظهاء وراحت تلتزم بقواعد وأصول 
الكتابة» ومن المنصف القول أن هذه الحالة عند المرأة لم تُشکل ظاهرة» بل ظلت حالة 
فرديّة» اقتصر شيوعها على المبرزات منهنّء واللاتي كُنّ من ذوات النباهة والفِطَنْ» وكانت 
هذه الحالة بالجواري أكثر منها بالحراثر» ومن ذلك بروز إحدى الجواري في هذا المیدان؛ 
ايف الكثانة ون اللخط جى اعجب .ها الوزير اخملا بن صالخ وراج یفجن 
خظها ويقارنها بحسن صورتها فقال: دا خظها أشكال صورتھاء وكأن مدادها سواد 
تتعرهاء وعان ترطاسيا أديم وجههاء وكأن تلمها بعض أناملھاء وكأن بياضها سحرٌ 
مقلتيهاء وکان سکینها غنج لحمهاء وكانٌ مقها قلبُ عاشقها»0. 
كما أن رداءة الخط أصبحت عِلّة پرجی الكثير الشفاء منهاء لأنهاء على ما یبد 
أصبحت شبه مَثْلّمة سلبية في شخصية الإنسان» بشكل عامء فما بالك إذا ظهرت عند 
الكاتب أو الأديب» فهذا علي بن محمد العلوي؛ من وجوه القوم بُعاني هذه الحالة» 
ويرجو من الله أن يخْلّصَهُ منهاء فيقول(©: 
«أشكو إلى اش خظاً لايبلغني خط البلیغ ولا خظ المرجينًا 
إذا مَمَمۓ بأمر لي أزخرفه ہت سما عة متا نشف تسه 
لقد أصبحت مدرسة إبن مُقلةء عامل دفع إيجابي في الحياة الثقافية والاجتماعية 
حيث أنها غُدّت «باباً للشفاعة» أحياناً؛ نظراً ما لجمالٍ الخط من وقع على النفس؛ بعكس 


(1) الصولي/ أدب الكتّاب/ ص 51. 
(2) إبن الطقطقي/ الفخري في الآداب السلطانية/ ص 188 نشرة محمد توفيق الكتبي . 
(3) الصولي/ أدب الكتاب/ ص 52. 
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رداءة الخطء وفي هذا السياق ينقل الصولي حادثةً طريفة يقول فيها: «حدئني طلحة بن 
عبد الله قال : اعتذر رجل إلى محمد بن عبد الله بن طاهر من شيء بَلَُه عنه. فرأى حَقَهُ 
قبيحاً» فوع في رقعته: «أردنا قبول عذرك فاقتطعنا عنه ما قابلنا من قبیح خظك» ولو كنت 
صادقاً في اعتذارك لساعدتك حركة يدك أو ما علمت أن خسن الخط يناضل عن صاحبه 
بوضوح الحجّة ويمكن له درك البغية»(2 . 

هذه الحادثة الانفة الذكر تُشير إلى التأثير النفسي في القبول والرضا من عدمهء لأداة 
جمالية هام خسن الخط؛ يتعامل بها فى كافة مناحى الحياة فى ذلك العصر؛ لذلك 
انطلقت توصيات كبار الکتاب والادباء في ذلك العصر بغیة رفع المنزلة الجمالية في الخط 
عنذ عن هج عد في'دوارين الدولة؛ ومن ذلك ما أوصى به إبراهيم بن العبّاس الصولي 
للام كان یتب عنده» وشكلت هذه التوصية شبه قاعدة تلزم الكتّاب رديئي الخط» نحو 
تجويده» يقول الصولي : «ليكن قَلَمَكَ صلباً بين الدقّةٍ والغلظ ولا تبرو عند عقدة. ولا 
تجملن في إنبوبه إنبوبة؛ ود تن عم مو ولا ذي شی غير مستوء واختر من الأقلام ما 
يُضرب إلى السمرةء و ااك ول لها ل تلك وتعهدة بالاصلاح یصلخ 
وليكن مقظك صلباً ليمضي الخط مستوياً لا مستطيلاً؛ وابري قلمك بين التحريف 
ا اذا وت اتی فایل قلمك إلى إقامة الحروف لإشباع الخط. وإذا جِلَلَتْ 
فإلى التحریف. وأعلم أن تبطين القلم شؤم؛ وتحريفه حرف وهما دمّار الخط. واعلم أن 
وزن الخط مثل وزن القراءت فأجود الخظ أبيئْهُ» كما أن أحمد القراء: أبينها» . 

هنا نلاحظ مدی الشعور العالي عند الطبقة المثقفة بضرورة تحسین الخطوط عند 
موظفیهم أو بطاناتهم» وهذا الشعور كان عالياً في کل مرافق الدولة العباسية . 

ومن حالة «الکتابة في دواوین الدولة؛ إلى حالة الابداع في خطوط أصحاب القلم 
فبعد أن أثرت مدرسة إبن مقلة على کامل حالة العصر الثقافية والاجتماعية والسياسيّة 
إلتفتت إلى تلامیذها. بوصفهم المشروع الحضاري الناهض في الثقافة العربية - الاسلامیت 
والذي يسعى لتثبيت ميزة دالة للحرف العربي» باعتباره سيف المقارعة للتباري مع الثقافات 
الأخرى وإليه أشار القرآن في أكثر من موضع. لذلك برزت حالة نقديّة في وعي أساطين 
الحرف؛ نتوجّب الأخذ بها من كافة التلاميذء وهذه الحالة النقدية غرفت ب «خسن التشكيل 
وخسن الوضع؟ كمنهج نقدي - جمالي؛ يسير عليه الجميع ويرجعون إليه عند الإشكالات 
الفنيّة في نقد وتقويم الحرف. 


)0 المصدر السابق/ ص 53. 
)2( الصولي/ آدب الکتاب/ ص 54. 
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وأول من وضع هذه القاعدت هو عَميدٌ هذه المدرسة عبد الله إبن م2 مُقلة وعنه أخذ 
الآخرون؛ لیس في بغداد وحسب. بل بکافة الامصار الاسلامية وأطراف الخلافة 
العباسيّة. 

يقرل إبن مُقلة في بداية هذه القاعدة النقدية لفن الخط العربي 

«تحتاج الحروف في تصحیح آشکالها إلى خمسة خمتة آشیاء : 

- الاوّل - التوفية: وهي أن بُوقتی کل حرف من الحروف حَظَهُ من الخطوط التي 
رکب منهاء مُقُوس ومنحن ومُسطح. 

- والثاني - الاتمام: وهو أن يُعطى کل حرف قسمّتة من الأقدار التي يجب أن تکون 
علیها من طول أو قصر أو دفة أو غلظ 

- والثالث - الاکمال: وهو أن یزتی کل حط حَظهُ من الهیثات التي ينبغي أن یکون 
علیها من إنتصاب وانکباب واستلقاء وتقویس . 

- والرابع - الاشباع : وهو أن یژتی كل خط حَظَهُ من صدر القلم حتی یتساوی ہو 
فلا یکون بعض آجزائه أدق من بعض» ولا أغلظ إلاً فیما يجب أن يكون کذلك من أجزاء 

بعض الحروف من الدقة عن باقيه» مثل الالف والراء ونحوهما. 


- والخامس سال وهو أن يُرسل يَدَهٌ بالقلم في کل شکل يجري بسرعة من غير 


احتباس بضر سه 4 أو توف يرع( . 


أمّا الجانب الثاني - في هذه القاعدة النقدية للخط العربي؛ والتي اصطلحوا عليها 
إسم اشُسن الوضع فان این مُقلة يضع توصياته لتلاميذه» أن يسيروا عليهاء كقاعدةأيضاً» 
لكنها تكاد تنحصر بكبار التلاميذ» والذين قطعوا شوطاً في الممارسة» وأصبحت لهم 
بصماتهم الخاصة في الابداع إِذْ أنه يُلزمهم بها إلزاماً. 

وهذه القاعدة ترتكز على اربع ویس لا مناصَ من الإفلات منھا: 

الأول: ويسميه «الترصیف» وهو وصل كل حرف متصل إلى حرفي آخر. 

الثاني : ويُسميه «التألیف» وهو جمع كل حرف غير متصل إلى غیره» على أفضل ما 

الثالث: ويُسميه «التسطير؛ وهو إضافة الكلمة إلى الكلمة حتی تصير سطراًء منتظم 
الوضع كالمسطرة. 


(1) القلقشندي: صبح الأعشى 3/ 143. 
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الرابع : ویٔسميه «التنصیل» وهو مواقع المدّات المُستحسنة من الحروف المُئّصِلة0©. 

هذه القاعدة النقدیة في الخط » آخذت تتطوّر فیما بعد على يد تلامیذ إبن مُقلة من 
خلال المُمارسةء لاضفاء جمالية آرقی على خطوطهم . فقد لوجظ علیهم الاهتمام بالمَدٌ 
والعناية به في تشکیل الحروف والکلمات. بغیة إبراز محاسن الحرف أكثر . 

یقول صاحب «مّواد البيان» وهو من اللأحقين في هذه المدرسة. «وهذه المدّات 
تستعمل لامرین : اخدهما: تحَمُن الخط وِتُفْحْمُهُ في مکان كما یحسن مد الصوت اللفظ 
ویفحْمَهٌ في مکان . 

والثاني: «إنها زبما أقعت لیم السظر إذا مُضِلَ منه ما لا یتسم لحرفب آخرء لان 
السطر ربما ضاق على کلمتین وفشْل عن كلمة فثمذٌ التي وقعت في آخر السطرء لتقع 
الاخری في أول السطر الذي یلیه(2 . 

ثم طوّر تلامیذ إبن مُقلة هذا الإيقاع الفني في الخط العربي حیث انتقلوا من الکلمة 
ورسم الحرف إلى الاداة التي یکتبون بهاء أي القلم والقصبة» وهي التي تنقل تفکیرهم 
المُجرّد إلى المحسوس وتستجیب إلى إيقاعهم النفسي» من خلال حركة اليد وتحكم 
الأصابع في حركة الريشة - القصبة. 

يقول المُدرّس بباب الطاق(؟: «قلتٌ يوماً لابن الکُلل الوّراق: يا هذا إذا حَرّفت 
القلم فلا تُثقل عليه یدك وإذا قَرّمته فلا تخففها عَنه» وعيب حَظكٌَ مع حلاوتو أن شحمّة 
قلمك زائدة على الحاجة ولك فيه خطرفة تذل على قِلّة المبالاة فلا تفعل» فان سطراً من 
التحسين أنفع لك وأنفق عليك من عشر ورقات في التشمير( . 

يقول أبو حيان التوحيدي: «سمعت إبن سورين الكاتب يقول: الناس یظنون إدمان 
المشق مجود للخط؛ فلم أجد هذا الحكم منتظماً بالصواب. نظراً إلى أثر الممارسة في 
الإستنتاج والمخالفة للقاعدة المتّبعةء من خظاط مُبدعهاء ولا مُطمئناً إلى الحقٌ ولا ملفی 
بالقبول لأن الإدمان للمشقٌ موالاة للحركة مع تفاوت النِسَبُء وذلك مجلبةٌ للع لأنه 


(1) صبح الأعشى 3/ 144 - وانظر بقية الصفحات» حيث فيها تفصيلات هامة للخطاطين المبتدئین . 

(2) صبح الأعشى 144/3. 

(3) باب الطاق: هو أحد أبواب بغداد الرئيسية في العصر العباسي؛ وبالقرب منه كان «سوق الورّاقين». 

(4) الخطرفة: مشتقة من خطرف؛ والخطروف = المستدیر» وخطرف في مشیته وتخطرف = توسع» جاء 
في حديث (موسى والخضر (ع) الإندلات والتخطرف من الإنقحام والتعكف. وتخطرف الشي» إذا 
جاوزه وتعداه - اللسان» مادة «خطرف). 

(5) رسائل التوحيدي/ ص 46. 
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یصدر عن كلالة الید. وربما آورت القلم طغياناًء أو احدت في الاداة عصیانا»۹۱. 

لقد أنجبت مدرسة إبن مُقلة أجيالاً متلاحقة من الخظاطین الذین ساروا على منواله - 
نھجاً وابداعاً . وقد إشتهر منهم ثلاثة کانوا الذروة في الإبداعء آژلهم: محمد بن آسد بن 
علي بن سعید. وكنيتة آبو الحسن الکاتب المقرئي عدَہُ الخطیب البغدادي في طبقة الما 
والمحدئین في علم الحدیث. وشاركة في ذلك ابن الجوزي والذي ذکر بِأنّهُ توفي يوم 
الاحد ليليتين خلتا من المحرّم سنة 410« ودفن في مقبرة الشونيزي(7 . 

ونقل الاستاذ محمد بهجت الاثري نصضَاً عن صاحب رسالة «الخط المنسوب» أن ابن 
أسد کان یکتب الشعر بنسخ قريب من «المحقّق» فأحكمة وخرّر (قلم الذهب) وأتقَنَهُ: 
ووشی بُرد الحواشي وزيَّهُء ثم برع في «الثلث» واحَفیفَه وأبدع في «الرقاع» ودالربحان» 
وتلطیقُ وميّز المتن والمصاحف» وکتب ب «الكوفي» فأسنی القرن السالف(*. 

أا التلمیذ الثاني فهو محمد بن علي الشيرازي اليسمساني لب بالسمساني لانه 
كان يبيع الِحْسِمٌء وکان أديباً مشهوراًء ولَهُ باع في علم النحوء توفي سنة 415ه» كما 
يقول صاحب «تحفة الخظاطین؛(“. 

وقد تتلمذ على يد إبن مُقلة وأخذ هو ومحمد بن أسد الطريقة عن إبن مقلةء وهذان 
الخظاطان كانا بمثابة حلقة الوصل الفنیّة التي استمرّت طوال الثلث الثاني والثالث من 
القرن الرابع الهجري ووصلا إلى بداية (ق 5ه). حيث أخذ عنها الخطاط البارز إبن 
البواب. أساليب قواعد خط إبن مقلة وطرّرهاء وهو موضوع الباب القادم من هذه 
الدراسة. 


(1) رسائل التوحيدي/ ص 46. 

(2) تاريخ بغداد 2/ 83 - الترجمة رقم 464 والمنتظم 7/ 396 والخطاط البغدادي/ التعليقات/ ص 19. 
وانظر كذلك : رسالة صغيرة» نشرها د. خليل محمود عساكر بمجلة معهد المخطرطات العربية 1/ 
3 - 127 ولم يذكر فيها إسم مزلفها . 

)3( راجع رسالة د. خليل محمود عساکر؛ مجلة معهد المخطوطات 123/1 - 127 وكذلك راجع - 
الخطاط البغدادي - التعلیقات - ص 48ء /ومھیلة الجبوري/ ص 74. 

(4) نقلاً عن «الخطاط البغدادي» - التعليقات ص 19. 
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الیاب الرابع 
استقرار قاعدة الخط العربي في بغداد 

كما آلمحنا في - الباب السابق - إلى الكيفية الفنيّة وارماصاتها في إيجاد قمة هرم 
للخط العربي تمثْلّت في إبن مُقلة» كقوة تعبيرية لهذا الفن الرفيع ذو المسحة الاسلامية نان 
محمولات الإبداع الفني تُملي قلقها المشروع في ذهن المبدع لتطوير تلك الهواجس الفیّة 
بعد أن أشبع نظره تملیاً في أشكالها ونماذجها. ونظراً لكون مطواعية الحرف العربي في 
التشكيل تعطي الفنان القدرة على الحَلقِ والإبداع لتوليد أشكالاً آخری؛ تحافظ على 
القاعدة (شكلاً ومضموناً) الا أنها تسمح لممارسة الحرفيّة في الشكل» وهذا يعني إيجاد 
القدرة على الإبداع في تطوير أشكال الحرف العربي؛ وهو الأمر الذي نَفْهَمْ منه تَعدّد 
أشكال الخطوط وتطورها تبعاً للحالة التاریخیة: منظوراً إليها من زاوية الاقتصاد 
والاجتماع مُعبّراً عنها ثقافياً في مختلف الفنون؛ لذلك نعثر؛ في مجال الخط العربي» 
على تعدّد هذه الأشكال ورسومها في كل مرحلة؛ والمخطوطات العربية» الاسلامية تقدّم 
لنا كل الدلائل . 

ولغرض أن يعي الناس شكل الكتابة ورسومهاء إسلوباً وفتاًٌ. فان مدرسة بغداد قد 
قُعَدَت القاعدة وأصّلتٍ الأصُول على يد عميدها إبن مُقلة» بعد أن وضع «قوانين رسم 
الحرف» من الناحية الإبداعية» وتجاوز - بهذه الفنية - النمطية السائدة في الكتابة عند 
الورّاقين والکتاب. الأمر الذي فرض مع إبن مُقلة تبدّل وظيفة القلم العربي» كما أشرنا 
اقا واصبح فتاً بعارِسۂ المنُدِعون. 

إذن إستقرار الخط أصبح واضحاً في زمن إبن مُقلة وما تلاهء إذ أن كامل القرن الرابع 
الهجري وبداية الخامس الهجري. تفر بالفضل لإبن مقلة» وبذا تكون قاعدة الخط العربي 
في الكتابة والإبداع» صار ينظر إليها وفق أصول معرفية على أنها نمط ثقافي مستقل 
بشخصيته في مجال الكتابة العربية» شى طريفة بإبداع عن منهج الورّاقين في الكتابة والنسخ؛ 
وراح يُبرز طائفعه من الکتاب المُبدعین؛ وهنا يمكن تمیّیز شکل الزخرفة العربية التي دخل 
إلیھا الخط العربي ورفع من شأنها کثیرأء إذ أصَلَّ شخصيتها الإسلامية وهوّيتها الثقافیة 
باعتبارها فا قائماً بذاته هو الآخرء وهذا فضل للقلم العربي . بشکل عامء وفضل متميّز 
لمدرسة بغداد في الخط العربي؛ بشکل خاصء وفرادة وعبقرية لابن مُقلة بدون منازع . 
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النصل الأول 


إبن البواب - على هدی إبن مُقلة 


قلنا. فى الفصول السابقة من الباب الثالث» أن تلاميذ إبن مُقلة ساروا بهدى سفينة 
الخط على شراع إبن مُقلة من حيث أساسيّات الخط المنسوب وقياساته الفنيّة» وذكرنا 
أبرز هؤلاء التلامیذ» وكان الأبرز الأبرز فيهم هو: إبن البوّاب. 

ترجمته تقول : هو أبو الحسن علي بن هلال المعروف بإبن البَوّاب صاحب الخط 
المليح والإذهاب الفائق . ينتهي نسبَهُ - بالولاء - إلى معاويّة بن أبي سفيان» مؤسّس الدولة 
الاموية في الشام (ت 60ه/ 680م). يقول ياقوت الحموي عن إبن البوّاب: «وجدتٌ بخط 
]بن الشبيه العَلوي الكاتب صاحب الخط الفائق» في آخر ديوان أبي الطمحان القيني بخظه 
ما صورته: «وكتب في صُفر سنة عشرين وأربعمائة» من خط أبي الحسن علي بن هلال 
الستري مولى معاوية بن آبي سفيان» ويضيف ياقوت : «أن هذاء يقصد این الشبیه كان 
بعر شلک معام د 

وهنا أراد ياقوت توكيد صحة الحادثة . 

لم يذكر المؤرخون القدماء ولا اللآحقون تاريخ ولادته. واختلفوا في تاريخ وفاته» 
وهذا الإختلاف - بتقديرنا - ناشىء من أخذهم لأقدم رواية ترجمت لَهُ وهي رواية ياقوت 
الحموي. والذي آشار إلى أنه مات - وفق ما يقول الصابيءء في جمادي الأولى سنة 
ثلاث عشرة وأربعمائة» ودفن بجوار قبر احمد بن حنبل©). 

وقد أخذ بهذه الرواية كل من الذهبي وابن الجوزي وابن تغري بردي . 

وسار على منوالھم؛ في تاريخ وفاته من المعاصرين» كل من: دائرة المعارف 


(1) إبن الجوزي: المنتظم 8/ 10؛ روفیات الأعيان 3/ 342؛ وسير أعلام النبلاء 17/ 315؛ ومعجم 
الأدباء 15/ 120. 

(2) الستري: سُمّي به لانه كان برّاباً ملازماً للسترء إبن خلكان 3/ 342. 

(3) ياقوت الحمري/ معجم الأدباء/ 15/ 121. 

(4) معجم الأدباء 15/ 121. 

)5( راجع سير أعلام النبلاء 17/ 318؛ والمنتظم 8/ 10؛ والنجوم الزاهرة 4/ 257. 
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الإسلامية؛ وسهيلة الجبوري» ومحمد عبد العزیز ومحمد بهجت الاثري( "۰ فيما ذكر این 
خلكان أن وفاته وقعت في سنة 423ھ؛ وقيل 413ھء والأول لديه راجح وهو ما أيّده 
الزركلي وسهيل ير . 

ونحنُ نرى أن وفایّه وقعت في عام 423ه» معتمدين على المصادر الثلاثة الأخيرة» 
وعلى نص ياقوت أعلاه» حيث يُشير إلى أثّرِ زين البَوّاب في حط لعام 420ه. إضافة إلى 
وجود اثر آخر لهُ كان كَتَبَهُ عام 414ه. مُذيّل بتوقیعه في «نهاية رسالة للجاحط» كان قد 
كتبها بيده وأشارت إليها مضانٍ عديدة» حيث وردت العبارة التالية بخطه وهي : 

«كَْبَهُ على بن هلال حامداً الله تعالى على نُعَِهِء ومُصلياً على نبيّهِ محمد وله وعترته 
ومسلما» وتحتها سنة 0414© 

وقد ورد ذكر هذا التوقيع في مخطوطة بعنوان (رسالة في الكتابة المنسوبة)ء لمؤلف 
مجهول قام بتحقيقها د. خليل محمود عساکر» ونشرها في مجلة معهد المخطوطات العربية 
- المجلّد الأول - الجزء الأول ص 126 - ۰127 طبعة القاهرة سنة 1374ه/ 955 ام 
كما وُجد هذا التوقيع بمتحف تورك وإسلام أثرلي - بغداد - استانبول(. 

وهذا الامضاء أو الاثر» لا یقبلهُ الدكتور محمد بهجت الأثري» معتبراً ذلك «تجاوز 
الثابت المتحقّق من تاريخ وفاة إبن البَرَاب بسنة» فلا جرم أن هذا المثال ليس بخط إبن 
لباب وان كان المكتوب إسمّه وكان الإسلوب سلوبه» ويضيف: «والمّعقول أن كاتبه 
هو تلميذ إبن البَرَابِء كتبَهُ على طريقتهء على سبيل المجاراة»(5. 

ونحن نرى أن الحرف حرف إبن البَّرَابِ والإسلوب [سلوبه. كما أن الأثري لم يذكر 
إسم التلميذ الذي كتبه» ومع ذلك يبقى الأمر مطروح على أساطين الخط المعاصرين لأن 
يحسموا هذه المسألة. 

في نشأة إبن البَّوّاب الأولى؛ تُجمع کل المصادر التي ترجمت له أئّهُ كان «مُزْرْقاً 
يصوّر الدور» ثم صَوّر الکتب. ثم تعاطى الكتابة ففاق بها المتقدمین» وأعجز المتأخرين» 


)00( دائرة المعارف الإسلامية 1/ 103؛ والخط العربي وتطوره ص 75؛ والعراق مهد الفن الإسلامي ص 
2 والخطاط البغدادي - التعليقات - ص 21 - 22. 

(2) وفيات الأعيان 343/3 - والخطاط البغدادي - ص 7 ؛ والاعلام 30/5 - 31. 

(3) سوف نورد «هذا الامضاء» لإبن البَرّاب في نهاية هذا الفصل . 

(4) أنظر: ناجي زین الدين/ مصوّر الخط العربي/ ص ۰45 مطبوعات المجمع العلمي العراقي بغداد 
8ھ/ 1968م. 

(5) أنظر: الخطاط البغدادي/ التعليقات/ ص 86. 
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وكانت طريقته في التهذيب آيّة من الخسن حيث کان يذهب إذهاباً فائقاًء كما يقول 
یاقوت(". بعبارة معاصرة أنه كان «مخرج فّي للکتب» وهنا نرد على الذین یعتبرون 
الخظاطین «فئة منفصلة عن الورّاقين» وابن الراب شاهد حي. أنّه كان یروق ویذقب 
الکتب. وهذه المسألة تندرج في عمل الوزاقین. 

نعود فنقول أن هذه المهنة (التزویق والتذهیب والتصویر) نکسب صاجبها نظرة جمالية 
بعيدة» وثرهف حِسَّهُ الفني» إذ أنَّ مزج الألوان وخلطهاء ورسم النقوش وإعطائها أبعاداً 
هندسية؛ تجعل بديهيّات العمل الفني حاضرة بالذهن واليد سالكة على الذربة. 

وإذا صادف روحاً شفافة» خَلَبَتھا الطبيعة بجمالها وآسرتها بتجلياتها. وهذه 
المعکوسات تخالط رؤية الفنان حالما بقع يَصَرَهُ عليهاء فيمزجها بذهنه ویرکبها بخياله» 
ویخمُرھا بذاکرته» ووجدانه» وعندما تنضج يسقطها على أوراقه أو على قرطاسه؛ أو على 
البيوت أو على جلود الكتب» موعزاً إلى آنامله بالتحرك لتنفيذ الفکرة. 

ويجب أن لا نَنْسَ أن حالة العصر الثقافية والسياسية لعبت دوراً في سقل المواهب. 
فالمبدع تؤثّر عليه الحالة سلباً وإيجاباًء فحيناً يشطء وحیناً يرتقي» حسب تفاعل حالته 
النفسية. فلقد عاش حَطاطنا إبن البَوّابٍ لجّة التناقضات» حيث شَهَد النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري والثلث الأول من القرن الخامس الھجري؛ فانتقلت به مراتب الحياة 
من مهنة إلى أخرى. فمن نقاشة الدور وتذهيب الکتب إلى التعامل مع الحرف العربي؛ 
ذلك الحرف الذي كانت الآيديولوجيا الإسلامية تَعِدّهُ الأساس في بناء منظومتها الفکریف 
فة عامل إنق التؤاب تا زرم E‏ فقد شرت عَنه أنه «کان يعظ بجامع 
المنصوره(2) وهذا المدخل الديني في حياته قد تزاوج وإبداعَهُ الشخصي في الفن؛ وأثر 
في وجدانه فيما بعد وانتبه إبن البَرّاب لهذه الناحية» فوظف جولاتها نوم 
لخدمة إبداعة من جهة. وظوّر في جوانبها الفنيّة من جهة ثانية» لذلك عندما انتقل من الفن 
إلى الكتابة «فاق المتقدمین واعجز المتأخرین» وهي عبارة جزلة اطلقها عليه المؤرخون» 
وهي تعني ؛ أيضاً + أنه لا تسق له غبار وهذه المسألة تجعّلهُ في تماحك دائم مع صفوة 
المجتمع وأهل الزمان من الأدباء والکتاب والساسة وفي الوقت نقسه ينه من أروقة قر 
الخلافة ودواوين الوزارة» ويجعله ذا حظوةٍ عند الرؤساء والوزراء والأمراء وغيرهم. 

فما أن وضع إبن البّْاب يَدَهُ في مهنة الكتابة والتعاطي مع الحرف العربي» حتى بدأ 
(1) معجم الأدباء 15/ 121؛ وسير أعلام النبلاء 17/ 316. 


(2) معجم الادباء 15/ 121. 
(3) لقد حط این البَوّاب القرآن 64 مرّة وحَفَعَلهُ حفظاً . 
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الالهام الابداعي یطبق على فکرو من جمیم الجهات» فدَرَسَ فنون وآثار مَنْ سبقوه في هذا 
المضمار. وِتَعَلم فن الخط عن دراية وتَتَلْمُدْء فقد أخذ الخط عن شیوخ المعاصرین له 
وأولهم: محمد بن آسد الکاتب. وکان هذا قد إنتهت إليه صناعة الخط وکمال خشن 
الاجادة فيه» كما يقول الذهبي(. كما أخذ عن الشیخ محمد السمساني(2. 


وقد استطاع این البّرَابٍ بذمیه الوقاد أن يخطروٌ بخط التَسْخْ نحو الكمال الفني خطواتٍ 
واسعة؛ إذ في عصره بدأ الإهتمام بتجاوز تعقيدات نِسَبٍ الحروف بعشُھا إلى بعض؛ 
وأصبح الجمال الفئي هدف کل النْسَاخْء وبغية أن تكون هناك ميزةٌ لإبن البّوّاب بين 
معاصريه من شيوخ الخط وتلاميذهء فقد إبتكرٌ نوعاً من الخط عرف «بالخط الربحاني» إمتاز 
بتداخل حروفه بأوضاع متناسبة لا سيما في الألف واللآم» فإنهما كانا أشبه ما يكونان 
بعيدان الريحان ومن هنا جاءت هذه التسمية لهذا الخط0© . 


النصل الثانی 


كيف تتلمذ على طريقة إبن مُقلة؟! 


للمصادفة المباركة وقع هام على ذهن المبدع؛ إذا كان متوحّداً مع |بداعه؛ فهي/ 
المصادفة/ قد تسمو به نحو مشارف السؤدد» وتحمّق له ما لم يتحقّق لغیره؛ شريطة أن يكون 
هذا المبدع قد أدرك وجوده الانساني أولاًء وأهمية إبداعَهُ في هذا الرجود انیا بحيث 
تصبح هذه الجدلية - بكامل أركانها - مكيلّة لشخصية المبدع؛ فملّكة الموهبة الكامنة في 
الذات تسقلها المعرفة» وتشلبها الدرِبة وتزيدها التجربةء ويُسَذَّبها التنقیح» ویقومها 
النقد» وا النصيحة. 

وشیخنا إبن البّوّاب هذا من ذلك الصنف المبدع المدرك لوجوده. یتحدث هو عن 
کٹ المصادفة/ التي أدّت به إلى السير في منهاج إبن مُقلةء كما ینقلها ياقوت 
الحموي 


(1) سیر أعلام النبلاء 17/ 1315 وإبن خلکان 342/3 - 343. 

(2) انظر : الخظاط البخدادي/ التعلیقات/ ص 19ء وکذلك محمد طاهر الكرديء / تاريخ الخط العربي 
وأدبه/ ص 334 - 1335 ط 1 - 1358ه/ 1939م. 

(3) د. مرزوق/ العراق مهد الفن الإسلامي/ ص 44. 

(4) معجم الادباء 122/15 - 124. 
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يقول إبن البَوّاب: «کنت أتصرّف في خزانة الكتب لبهاء الدولة إبن عضد الدولة (ت 
0) بشیرازعلی اختیاري؛ وأراعيها لہ وامرها مردود ال فرایت يوماً في جُملة 
أجزاء منبوذة جُزءاً مجلداً باسود؛ قدر السكري" ففتحتَهٌ» وإذا هو جزءٌ من ثلائین جزءاً 
من المُرآن بخط آبي علي ين مقلة. فاعجبني وَأفرڈتهء فلم أزل أظفر بجزء بعد جزی مختلط 
في جملة الكتب» إلى أن اجتمع تسعة وعشرون جزءاًء وبقي جزء واحدّء استغرقت تفتيش 
الخزانة عليه مُدّة طويلة فلم أظفر بی فعلمت أن المصححف ناقص» فأفردته ودخلت إلى 
بهاء الدولة وقلت: يا مولاناء هاهنا رجل يسأل حاجة قريبة لا كُلفة فيهاء وهي مخاطبة 
ابي علي الموفق الوزير على معونته في منازعة بین وبين خصم له» ومعَهُ هديّة ظريفة تصلح 
لمولاناء قال: أي شيء هي؟ قلت: مصحف بخط أبي علي ابن مُقلة. فقال: هاتِهِ وأنا 
أتقدم بما يريد. فأحضرت الأجزاءء فأخذ منها واحداً وقال: أذكر وكان في الخزانة ما 
يشبه هذاء وقد ذهب عي . قلت: هذا مصحمُل» وقصصت عليه القصة في طلبتي له حتى 
جمعته الا أنه ینقص جزءا وقلت: هكذا يطرح مصحف بخط أبي علي؟ فقال لي : 
نتمّمةُ. فقلت: السمع والطاعةء ولكن على شريطة أنّكَ إذا أبصرت الجزء الناقص منها 
ولا تعرفهٌ تعطيني خلعة ومائة دينار. قال: أفعل. وأخذت المصحف من بين يديه 
وانصرفت إلى داري» ودخلت الخزانة أقلّب الكاغد العتيق وما يشابه كاغد المصحف:؛ 
وكان فيها أنواع الكاغد السمرقندي والصيني والعتیق» كل ظريف مجيدء فأخذت من 
الكاغد ما وافقني» وكتبت الجزی وِذمَبتَهُ وعتَّقتُ ذهبه. وقلعت جلداً من الاجزاء فجلّدته 
بو وجلّدت الذي قلعت منه الجلد وعتَّمَتُهُه ونسى بهاء الدولة المصحف؛ ومضى على 
ذلك نحو السنة» فلما كان ذات يوم جرى ذكر أبي علي بن مُقلةء فقال لي: ما كتبت 
ذلك؟! 

قلت: بلى» قال: فاعطنيه» قال : فاحضرت المصحف كاملاً» فلم یرل يُقلْبُهُ جزءاً 
جزءاًء وهو لا يتوقف على الجزء الذي بخطي» ثم قال لي : أيهما هو الجزء الذي بخظك؟ 
قلت له: لا تعرفه فيصغر في عينيك» هذا مصحف كامل بخط أبي علي بن مُقلة» ونكيِم 
سرّنا. قال: أفعلء وتركتة في ربعةٍ عند رأسف ولم يعدة إلى الخزانة وأقمت مطالباً 
بالخلعة والدنانير» وهو يمطلني ویعدني؛ فلما کان يوماً قلت: يا مولانا في الخزانة بياض 
صيني وعتيق مقطوع وصحيح» فتعطيني المقطوع منه كُلّه دون الصحيح بالخلعة والدنائیر؛ 
قال: مر وخذه» فمضيت وأخذت جمیع ما كان فیها من ذلك النوع؛ فکتبت فيه سنین. 

هذه الحادثة» آبرزت آهمية إبن مُقلة كسيْدٍ للقلم العربي» وشیوع طریقته. والتهافت 


(1) نوع من حجوم الورق والکتب. 
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على اقتناء خظه والاحتفاظ بوء وَدّلت على الدقّة المعرفیّة والجرفية الفنيّة العالية في رسم 
الحرف من قبل إبن البَوّاب. وهو ما يشير إلى تمکنه المُطلق من طريقة این مُقلةء جِسَأً 
ورسماً . وهو ما أثبتَهُ إبن البَرّاب من أنه مبدعٌ بلا جدال ومُکَملٌ لمجال سابقيه» الذين 
اعترف لهم بالیبق وتلك فضيلة لا يقوم بها إلا لْضلاء. 
لقد أنْقَنَ زين البَرَاب منهج أستاذو إبن مقلة» وسار عليه وطَوَرَهُ وشدّبة» بل وحفظ 
يقة أستاذو وأطال في عُمرهاء ومن ثم سيادتها بعدَهُ حتى (ق 7ھ)ء حيث نها ياقوت 
المستعصمي . وأوصلها إلينا - نموذجاً وتراثاً - كمدرسةٍ إبداعيّة منفردة في مجال الخط 
رت 


النصل الثالت 


يقة ابن البوّاب في الخط 


توقف این خلدون في الفصل 23 من مُعََمتَهٍ المعروفة(" مع الكتابة والوراقة مشيراً 
على أنّھا «من أُمّهات الصنائم الشريفة بالموضم» وقد آفرد لها (الفصل 30) من مُقدمتهِ 
للخط والکتابة( وقد استعرض في هذا الفصل تطور الخط العربي من أيام الحمیریین إلى 
زمانه القرن الثامن الهجري - الرابع عشرالميلادي/ حیث ولد إبن خلدون في 1332م 
وتوفي 1406م. وقد توقف عند المدرسة البغدادية ني الخط واصفاً إيَاها بالقول: «وکانت 
دار الاسلام - بخداد - مركز الدولة العربية؛ وکان الخط البخدادي معروف الرس . 

ثم اشار إلى إبن البَوّاب بقوله : #وللاستاذ أبي الحسن علي بن هلال الکاتب البغدادي 
الشهیر بابن البوّاب قصيدة من البحر البسيط على روي الراء یذکر فیها صناعة الخط 
وموادهاء لیتفع بها من يريد تعلّم هذه الصناعته(۹ . 

وهذه الإشارة عن «القصیدة» سقطت من جميع الطبعات العربية التي نشرت «مقدمة 


(1) مقدمة إبن خلدون/ ص 405 - منشورات دار إحياء التراث العربي - بيروت - بدون تاريخ . 

(2) المقدمة/ ص 417 - 421. 

(3) المصدر السابق. 

(4) والصواب هي من (البحر الكامل) كما يقول محمد بهجت الاثري : أنظر: الخظاط البغدادي/ ص 
0 هامش رقم [1]. 

(5) مقدمة این خلدون/ ص 421. 
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ابن خلدون» باستشناء ء طبعة «کاترمیر» الفرنسية التي أثبتت نہ فل «الخط یو 14 ي 


نشرتها للمقدمة!"؟ ونظراً لأهمية هذه القصيدة في معرفة «تعلّم فن الخط العربي ات 
تشتها کاملت للضرورة والایضاح» تقول القصيد:(©: 


با من برد اجادة التحریر 
ان کان عَرْمّكٌ ني الكتابة صادقاً 
أعدد من الأقلام کل مفقّفٍ 
وإذاعمدتٌ لبريوفنتوخو 
أنظر إلى طرنيهٍ فاجعل بريَهُ 
واجعل لجُلفيّوقواماً عادلاً 
والشق وشظء ليبقى بَريَهُ 
حسی إذا اتقست ذلك كله 
ناصرف لراي القظ عزمك كُلَهُ 
لا تط مهن في أن اوح بسره 
کو تست معا الكو کات 
وق دراك بادخان مدیسر 
وأضف له متفر صولت 
حتی إذا خصرت فاعمد إلى ال 
نمایکه بعد القطع بالمعصار كي 
ٹم اجعل التمثيل دابك صابرا 
ابدا بے اللتوح متتضیا له 
لاتخجليّ من السردي تحُطَهُ 
فالامر یصعبُ نم برجم عبت 
حتنتى |ذا آدرکت ماائلسه 


ویروم خسن الخط والتصویر 
فارغب إلى مولا في التيسير 
صلب یصوغ صناعة التحییر 
عند القباس باوسط التقدير 
من جانب التدقیق والتحفير 
یخلو صن التطویل والتقتصیر 
من جانبیه مشاکل التقدیر 
انی أن بسرّوالمستور 
مابين تحريف إلى تدوير 
بالل أو بالحصرم المعصور 
مع اصفر الزرنيخ والكافور 
ررقي النقيٍّ الناعِم المحبور 
ینأی عن التشعيث والتغيّير 
ماادركذ المأمول مٹثل صبور 
عزما تجوده عن النشمير 
في اول التمشیل والتسطیر 
ولرَبٌ شهل جاءةبعدعسير 
آضحیت رب مسرة وحصبور 


(1) لقد آشار إلى هذا السقط من الطبعات العربية» الاستاذ محمد بهجت الاثري في «تعليقاته» على کتاب 


«الخطاط البغدادي» ص 31. 


(2) نقلاً عن محمد بهجت الأثري» بتعلیقاته على کتاب/ الخطاط البغدادي/ ص 30 - 31. كما أن الاستاذ 
- محمد طاهر الكروي - آثبت نص القصيدة بکتابه/ تاريخ الخط العربي وآدابه/ ص 428 - 429. 
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فاشكرإلهَك وائبع رضواتة ان الإ يجيب کل شکور 
ارب لکن ان تحط بنائها خبراأنخننۂ بسدار فسرور 
نجمیع فعل المرء بلقا؛ غدا عند التقاء کتابه المنشور 
ومن المؤسف أن شروح هذه القصيدة التعليمية لفن الخط لَمْ یعثرُ عليهاء سوی أنه 
وردت إشارات في «کشف الظنون»(٩)‏ إلی شرج للشیخ بُرهان الدين بن عمر الجعبري. 
المتوفی سنة 732ھ والاشارة الثانية وردت في «إيضاح المکنون في الذیل على کشف 
الظنون»*) حول شرح لتلك القصيدة لشرف الدین محمد بن شریف بن يوسف الکاتب 
المعروف بابن الوحید المتوفی سنة 711ه. ولم یوجد أيّ شرح لها لحد الآن» كما يقول 
۸2 
وهذا يعني أنه قد فات الکثیر من الخظاطین معرفة منهج وإسلوب إبن البوّاب من 
الناحية الفنيّة» حيث هناك - في القصيدة - وردت [شارات فنيّة تستوجب الشرح 
والتفصیل؛ من خلال الممارسةء بمعنى أله كان يتوجب على تلاميذ إبن البَرّاب التصدّي 
لهذه المهمّة الإبداعية بحكم الإختصاصء لأننا رأينا أن المؤرخين وحدّهم هم الذين 
أشاروا إليهاء دون معرفتهم باسرار حرفة القلم. وكنا نتوقع من إبن خلدون أو القلقشندي 
أو ياقوت الحموي. التعريج بالشرح على هذه الناحية» باعتبارهم تناولوا في موضوعاتهم 
الكتابة والخطء بشكل أقرب إلى الاختصاص لا سيما الأخيرين» ولكنهما لم یفعلا . 


* شرح رائية إبن البوّاب 

كنا أشرنا إلى أهمية هذه «الرائية» بفن الخط العربي» وألمحنا إلى المصادر القديمة 
والحديثة إلى وجودهاء رغم عدم العثورعليهاء ولكن كبار الباحثين العرب» لم يقنطوا 
لليأس في الحصول عليهاء وبقيت عٌصّة في روحي أن لا أحض بهذا النص الرائم؛ لا سيما 
بعد أن أصدرت كتابي «خظاطو بغداد في العصر العباسي»( وأنا أعلم أن ترجمة إبن 
البواب؛ بقيت ناقصة. لعدم وجود شرح لرائيته الفريدة» لا سيما وأنا أتنقل بمنفاي من بلٍ 


(1) كشف الظنرن 2/ 1329. 

(2) كشف الظنون 2/ 1339 - وانظر أيضاً/ تعليقات/ الأثري على كتاب/ الخطاط البغدادي/ ص 31. 

(3) الخطاط البغدادي/ التعليقات/ ص 30. 

(4) صدر كتابي أعلاء؛ عن دار النمير بدمشق عام 1996م؛ وكنت وقتها في موسكو أواصل دراستي 
العلیا . 
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إلى بلدء وقلق الخط العربي؛ يرانقني في جلي وترحالي» وسمعت بأن مجلة المورد 
العراقية كانت قد آصدرت عدداً خاصاً بالخط العربي هو/ العدد الرابع - المجلد ۰15 سنة 
7 986/۸1 1م/ ومنذ العام 1996م وحتی نهاية عام 2006م حتی حضیت بالعدد 
المذكورء لیس في بلدٍ عربي» بل في بل أجنبي (الولایات المتحدة الامریکیة) وطلبت من 
أحد الاصدقاء هناكء فعثر عليه» وصرّرهُ لي کاملاًء ووصلني في منتصف دیسمبر 2006ء 
بعد أن أنهيت - تقریباً ج4 من الموسوعة - والخاص بالخظاطین حتی عثرث على شرح 
تلك الرائية الخالدة لابن البزاب. من قبل إبن الوحید وابن بصیص . وبتحقیق أحد آبرز 
المحقّقین العرب الاستاذ هلال ناجي؛ فغمرني الفرح وانحنیت إجلالاً للمحقّق المذكورء 
لما قام به من دقّة وعناية فائقة في النص؛ ليس في هذا النص وحده بل في عدة نصوص» 
قام بتحقيقها - بنفس العدد المذكور من المجلة؛ تحت عنوان «نصوص في الخط 
العربي»(©, 

وهي خمسة نصوص فريدة وهامة جداً للباحثین في أصول الحرف العربي أفادتني 
کثیراً وسوف؛ أشير إليهاء وفق مقتضى السياق البحثي؛ أمّا في هذا المقام» فسوف أورد 
النص المحقّق كاملا : حول رائية این البوّاب والمنشور فى مجلة المورد (العدد 
المذکور)( ص 263 - ئن ۰270 اتماماً للفائدة أولاء وانیل اف هن هام تبرز ام 
العقل الإبداعي؛ بتلك الفترة» من ناحیةء ومن ناحية ثانية» تشیر إلى مدی التأثیر الفني 
الواضح لدی تلامیذ این البّاب» وسحب هذا التأثیر علی الوسط التقافي بره لیس فقط 
في عصره؛ بل وفي العصور التي تلته» وهذا الامر یژشتر بجلاء ووضوح على الرژية 
الجمالية للوعي العربي في تلك الفترة» والآن إليكم النص المحقّق : 


)0( وردت هذه التصوص الخمسة. في العدد 4 - من مجلة المورد المذکورة - ص 157 وص 270. 
(2) النص ومقدماته الهامة؛ بشرح المحقّق - في العدد المذكور اعلاه - من مجلة المورد - يبدأ ص 259 
- وص 270 وقد أخذنا النص المحقق فقط. 
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موذج من خط ابن البواب سنة ١١)ھ‏ 
وهي نهاية رسالة لايي عثمان عمر بن بحر ا حائظ 
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شکل ه06 ( ج ) -- كتابة الصفحة الثانية لفلم الطومار کنبت يطريقة ابن‌البو اب 
علي بن هلال «هلل» ( منحف طويقيو سراي خزانه قصر بعداد 
رقم ۷۰ ) قياسها ۲۲×۳۲ وهي من خزاتة جنبلاط الل کي 
الاشرفي بحصر ٠‏ 





شكل ۳۲۰ (ب) نموذج کتابة بسلة ببخط الطو مار بطر یقة‌الاستناذاین البو اب علی بن 
هلال قیاسها ۲۳(۳۲ (متحف طويقيو سراي ء خزانة قصر سداد 
رقم ۷۰ ) اصلها من خزانة جتبلاط اللکي الاشرفي بمصر 


المصدر: ناجي زین الدین -مصور الخط العربي / ص ۹۷ 
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بسي الله الرحمن الرحیم 
رسالة في علم القلم والحبر والکتابة والورق 
تصنیف الشیخ آبي الحسن علي بن هلال 
الکاتب البغدادي المعروف بابن البواب 
وجمعت شروحها من شرح ابن بصیص ومن شرح ابن وحید والل أعلم بالصواب. 
بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين هذا شرح 
المنظومة المستطابة في علم الكتابة( . 
قال الشیخ آبو الحسن علي بن هلال الکاتب البغدادي الشهیر بابن البوّاب - تله : 
یامن یروم اجاد؟ التحریر ويريدٌ خسن الحط والتصوير 
[قال ابن الوحید] قوله: يا من يروم» وفي رواية یامن يريد» والمعنی التقدیم 
وقوله إجادة التحرير: يعني إجادة تحرير الكتابة. 
قوله والتصویر : معناه تصویر الخط وهو الهام من کل صناعة وغايتها تشبيه فعل 
الطبیعة فیجب أن تکون کل كلمة كالصورة متناسبة الاعضاء. 
[قال ابن بصیص]: وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: أوضاعء ومناسبة ومقادیر 
وبياضات. 
فالاوضاع : التي وضعها الشيخ كه . والمناسبة أن تكون كلها بنسبه. والمقادير التي 
لا تزيد ألفها على لامها وهي التي تکون بين الألف واللام بياضاً متساوياً . وسائر الشطر 
بياضه متساو. وقوله : يروم دليل على أنه لا يحصل له حتى يقصده بقلبه . 
ان کان عَرْمُكَ فيالكتابة صادقاً فارغبْ إلى مولاك في التَبْسِيرٍ 
اغدذ من الاقلام کل نشب صلب بصوغ صياغة التحبیر 
(1) عبارة (هذا شرح المنظومة المستطابة في علم الکتابة) كانت بعد عبارة - رحمه الله تعالی - وهذا من 
سهر الناسخ فیما آظن. فأعدتها إلى موضعها الذي به يستقيم السیاق. 


(2) في الاصل المخطوط (هش) وهو من وهم الناسخ فالتجرية تدحضه» والتصویب عن شرح ابن الوحید 
ب بتحقيقنا . 
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[قال ابن الوحيد] : قوله أَعْدِد فيه إشارة إلى تفضيل الاقلام العتيقة المختزنة على 
الحديثة العهد بالقطع» وتحريض على تعتيقها . 

رس وهو مُشنّق من الیقاف وهي الخشبة التي تُقَوَمُ منها مج والسهامء 
ويُروى اقب مَشْ و والتجربة تخالفهاء لأن القلم الرخو يضطرك إلى تقصير جِلفَتهِ ويَحْفَى 
سريعاً . 

اویصوغ استعارة. 

(التحبیر) : النقش من الحبرة. 

واذا عَمَدّت جرب وه عند القیاس بارسط التقدير 

[قال ابن الوحید]: يعني متوسشطأ في وله وقصره وٹخانتہ وریوء إلا أن تبري 
للطومار فد نتستغلظه وبالضد . 

أنظر إلى طَرَّفْيْهٍ وا مجمّل بَرْيَهُ بر جانب التدقيت والتخصير 

(177ب) 

[قال ابن الوحيد]: يعني أن البَرْيَ يجب أن يكون من راس الانبوبة فا الب 
أجزائها لان رطوبته قد جَمَّتْ بسبب انكشاف قشرها عنه ودوام قرع الشمس له ولذلك 
صار رأ س الأنبوبة أدق لتلژزی وقد پیت أنّ صلابةً القلم مطلوبة؛ ورأسُ الأنبوبة أَضْلّها . 

وا ججَعَل لجلنیه تواماً عادلاً یخلو من التطویل والتقصير 

[قال ابن الوحید] لکل قَصَبَةٍ جلفة بحسب صلابتهاء فالصّلبَةٌ ول » وخذها أن لا 
تأخذ في الخ ولا عطي فتختلف ثخانةُ الكتابة. 

قال ابن بصیص]: وينبفي أن تضع القلم على الارض فیتدحرح ثم يقف» فابر منه 
الموضم الذي وقف عليه فان البَريَةَ لا تجيءٌ مفتولةً» والله أعلم. 

وکذلك شحمته اغید تؤسِيطها لتكون بين النقص والنوفیر 

المَّحْمّة إذا عَطَمَتُ سَرّث الفرکات وإذا قلت جص رطوبة الکتابة. 

إن كان القلم مُحَرّفاً رفْثْ منته یاتها رف فا ]نان منسطحاتها لمت بها 
0" والمدوز ثخن به المنتصبات . 
فمنهم من يأخذهاء ومنهم من يجعلها بارزة» ومنهم من یقصد بها التوسط؛ وهو اختيار 
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والشق وشظهء بیبتی جِبْ؛ من جابِبَيومُشاكل التقدير 
[قال ابن الوحید]: توسّط شَفَهُ القلم لینزل الحبر في وسط الخط ؛ ولثلا یضعف أحد 

شِقَىْ القلم فتفسدّ الکتابڈ لکن إِنْ عَظم الین الأيمن قليلاً لم يَضْر: 

حئّى إذا احکمت ذلك ٹل إخكاَطبٌبالمراهخبير 
[قال ابن الوحيد]: الطب بفتح الطاء والطبیب بمعنی؛ مثل الل واللبیب . 


والشیخ يحض على التحریر . 

ناضرت لشان القَط عَرْمَكَكُلَّهُ فالقط نیه جْمل/ التدبیر 

آول ما شرع في البري» وتقدم الکلام فيهاء ثم شرع في القظ لیکون علتها ویقول: 
اصرف إليها همتك وکلیتك . 

[قال ابن الوحید] لان النحت في القلم والشق لا یباشر أحدمُما (178) الخظ 
بنفسه . والقَطَةٌ هي التي تصوّر الکتابة بذاتها فمتی زاغث شفرةٌ السکین عن الهيئة التي يجب 
أن تكون عليها عند وقعها على القظة مقدار رُبْعّ شعرة أفسدت القطة فلا تَضحٌ الكتابةٌ 
فلذلك يجب أن تصرف إليها صادق العنایة والعزم . 

[قال ابن بصيص]: وصِفُٹھا أن تأخذ قصبة يابسةً صلبَةٌ وتضع السكين على البرية فوق 
القصبة فتحرٌ فيها حَرَاً مستقيماً ويطلع لها جس قوي . فإذا كانت القطّةٌ حادّةً تجيء الکتابة 
صافيةً» وان كانت غير حادة تجيء الكتابة شعثة . والقظة عليها العَمَل عند سائر الكتبة» 
ومن عرف القظة عرف الكتابة» والله أعلم. 

لاتَظمَعمَنُ في آن ابو بذکرو إنيأضِنُبسرّهالمستور 

[قال ابن الوحيد]: نما بخلَ الشيح بالتصريح به حتى لا يعرفه إلا مرتاضٌ في فك 
رموز الحكمة على عادة الحكماء في صيانة أسرارهم بالرمز عن الجهّال. 

لكنّبجفلةمااآقولبالئه سابین نصریف إلى تدوير 

قال ابن الوحید : رمّرٌ عن القة في هذا البيت لما عانی في تَعَرَّفھا من الشدّة» ولأنَّ 
الهمّم كانت في طلب الفضائل عاليةٌ في زمانه» ولأنَّ جدوى هذه الصناعة كانت عظيمة» 
رم السببّ في اتقانها بقوله: «ما بين» ولما غیّر الهِمَمْ في بلوغ الغاية من هذه الصناعة» 
رای کشف رمزه واجباً وهو أنه قال جملةً فَنَحْنھا تفصیل والمعنی : أن لكل كَلَّمِ مس 
كالمحقق والنسخ قَطةَ تَخُصّهء فقظة الريحان أشَدَهَا تحریفاء ثم تقل حتى تكون نک الرقاع 
أَكَلّهاء فصارت أنواعاً من التحريف إلى التدوير. 
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فابذل له منك اجتهاداً كافياً مُعسا تظشر منه بالمائور 
[قال ابن الوحید]: قال الشیخ ئل يَحْضُ على مزاولة القط بالنقل» فأنا لنقلي من 
جيّد نَظعهِ الاتلاع كلّها وفياسي على قظَاتِه المختلفة» صَحَحتْ لي بطول التجربة (178 ب). 
وین دواتكَ بالدذخان درا بالحل آو بالجضرم المعصور 
[قال ابن الوحید]: اختار الدخان لنعومته وتطویسه» واختار العصارتین لغلظهما 
رقبضهما وبعدهما عن الفساد. وأنا آری أن المرکب على البارد خيرٌ منه وهو نسخة 
السمعاني : جزء عفص ونصف جزء صمغ وربع جزء زاج» یطحن ويدعك بماء الجلنار في 
الهاون أياماً حتی یتحد ویصفی ویلقی عليه من الشبٌٍ والملح الاندراني والزنجار والصبر 
جیداً. ثم تأخذ الحبر العال المطوّس وتلقیه على الليقة وتحرکها. والحبر يُستخرج من 
الحوائج المذکورة وهي صبر سقطری ودرهم زعفران جيد وثلاثة دراهم زنجار بلا حد 
(كذا) وثلائة دراهم ملح اندراني» تَدّقَ هذه الحوائج کل واحدٍ بمفرده ویداخل العفص 
ثلائة أيام مع شيء من ورق الاس ویخلی إلى أن يذهب ثلثه ویصفی من الرابعة على 
الحوائج المذكورة ويترك سبعة أيام ثم يؤخذ من زیت الکتان ویجعله مکان الصمغ فإنّه 
يُعطيه سواداً زائداً ويجعل معه زاجاً قبرصياً خالصاً لیقوی سواده وتطویسه» وإذا فرغ من 
ذلك غمره بالليقة الحریر المغسولة نظيفاًء ناذا انغمر في الليقة واستقرت به في الدواة ورأی 
الكاتبٌ قوامة مختلاً غمره بالخل أو بالحصرم المعصور ویضاف إليه المغرة المُصّوَّلة 
والزرنیخ مع الکافور لیزداد إشرافاًء وهو معنی قوله «واضف إليه مغر قد صوّلت». 
واضف الیه سرا قد صولت مع أصفر الزرنیخ والکافور (179) 
[قال ابن الوحید]: يعني المغرةً العراقية وهي تکسوه حمرً وتجعل له جسماً على 
القلم فتزید معنی الرطوبةء والزرنیخ يُحَسَنُ لوه ويمنعٌ الذباب ويميئّهُ» والکافور بَحْفهُ من 
الفساد ویطیبه . 
حتی إذا خمرتها فاعمد الی ال ورق النقي الناعم السمخبور 
[قال ابن البصیص]: أي إذا خمرّت دواتك وبريت قلمك فاعمد وخذ الورق الجسیم 
الناعم . 


الفصل الثالث : طريقة ابن البَوّاب في الخط 337 
[قال ابن الوحيد]: المخبور في قوله للصقال وأنْ لا یتقظع فيه الخظ وأن یطیب 
فيه مَشْيْ القلم ولا يَتَقَضّف بعد القطع . 
فايس بَعْدَ القظع في المعصارٍ گيٰ يَنْأى عن التشعيث والنغيير 
[قالا] إذا کیس بعد القطع والب الناعم زال منه التشعيب والتشعيث أي بالعروق 
والوبر ولم تتغيرٌ مايه وصقالة. 
[قال ابن البصيص] وقد قال [الشاعر: 
تَحَيَّزْئلائاً واعتمدها نائها على ونام لع کے 
یداداً رطرساًمُخكماًوبراعةًٌ إذااجتمعث قرّث بهن صیون 
ثُمَ اجمل التمشیل دابك صابراً ما ادرق المامول یشفل ضبور 
[فال ابن الوحید]: «التمثیله التجویذ على مثال وتمثیله في أوراق كثيرة مراراً قبل 
ادا بسه نے اللوح اوّل مرة فكذاك نعل الماجل النحریر 
[قال ابن بصیص]: آمر الشیخ تل بمراقبة المثال الذي يُمَتْله الشيخ المبتدیء ليلاً 
ونھاراً ينظر فيه حتی ينال بعضه» وجعل الصبر هو الاصل وإذا لم یصبر لم يدرك قصده. ثم 
آمره أن يبدأ به في اللوح في أوّل ما یکتب لیسهل عليه لائه یمکنه أن یمحو فيه كلما جاء 
غير مناسب» ولا يبدأ به إلا في قلم المحقق والأشعار لأنه أقرب إلى التحقيق» وقال أوّل 
مرة ولم يأمر إلا مرة واحدة وهي البداية «فكذاك فِعْلُ الماجد» الذكي الألمعي. 
[قال ابن الوحيد]: هذا الكلام للمنتهي» ویدل على ذلك البيت الآتي : 
ثمانعقلللدَرْج مُنْئَۂ مُنْتَضِياًَلَهُ عَؤْماتجِدَدةُمنالتشميم 
[قال ابن بصيص]: أمر الشيخ بعد اللوح أن ينتصب للکتابة؛ والانتصاب أن 
(179ب) يكون قعوده على ركبة ونصف ويأخذ القلم ويضع الكتابة في الدرج والدرج هو 
الورق المنسوب للكتابة والمبيضات على الشيخ وينقله بخطه. 
[قال الجامع]: وأظئه تَصَحَفَ عليه رل الشيخ «مُنْتَضياً له» بالضاد المعجمة والياء 
المثناة تحت. 
[قال ابن الوحيد]: هذا للكاتب المنتهي لا يضع سطراً فيما يُبَيْضه حتى يبدأ به فيما 
يبطله ليتخيّرٌ وَضْعَُ. 
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اط یمینك بالکتابة مُفدماً ما ادر المصطلوبّ مشل جَسُورِ 
ضر وع ول ار مرن کل شر ولدخول ی 

الاين ار : اقول إن هيب القلب لوضع الكتابة مَبَب عظمیم لضعفها 
واضطرابها؛ وأكثر الناس یخاف أن لا تأتي على مرادہ فتحت يده لجيه . 

لا تخجلمٌ من الرديء تخظله فيأوّلالتمثيل والتصوير 

[قال ابن الوحید]: الجاهل الضعیف يستحي أن يرى الناسْ نَقْصَهُ في ابتداء تعلمه 
للفن ۰ فیمتنع من التعلّم لِکبره وغباوته فیبقی جاهلاً طول حياته. 

والأمر بْضَمَب ثم یرجم مَبٗناً ورب سمل جا بمدعسیر 

[قال ابن الوحید]: هذا اليك بعر الطالب عند استبطائه وضجره من القنوط» ور 
الاب بنیل المطلوب. 

ناذا نک بلننَئشالانما رمه وغدوت 1 حلفم سج حبور 

[قال ابن بصیص]: أي إذا آدرکت مللاً في الکتابة وأقسامها فتۂ فتنقسم إلى أقسام فمن 
ذلك ما ينقسم إلى أصلین: ےت ےر تج 
وهو أن تكون واوه مفتوحة وكذلق تاو ونا وروق نت ومنه يستخرج قلم 
ہس جو رس مس ات و فا تو وت 

والاصل الثاني : هو القلم الثلث؛ سد AE‏ أنْقَنَهُ الكاتبٌ تفن 
جمیع حروفِ الکتابة ومنه تفرعت (180)) الاقلام وفرعه يستخرج منه وهو قلم 
التوقیعات الذي یکتب به المباشر والتواقیع عن السلطان» ومن التوقیعات یستخرج منه فرعه 
وهو قلم الرقاع وهو الذي تکتب به المراسلات في دیوان الانشاء وکتاب الشرط . 

[قال ابن بصیص]: ثم أن الشیخ والدي قم نظر إلى الاصل الأول وهو قلم المحقق 
وإلى الاصل الثاني وهو قلم الثلث فَجمَعَھُما فامتزجا فسمّاه الاشعار وهو القلم السابع. 


ومنهم من يُسميّه الموتق» وسل لث متی يستحق الخط أن یوصف بالحسن؟ فقال : «إذا 
اعتدلت انامه وت الف لام رام فرط ولم تختلف آجناسّه؛ وضاهی 


صعوده حدوره» ولم تشبه راءه نونه» . 


(1) كلمة غير مقروءة. 


الفصل الرابع : حياة إبن البوّاب الإجتماعية 339 

فالمحقق هو الذي تحققت حروفه؛ والتوقيع الذي تداخلت حروفه وتعلقت خلاف 
المطلق ينظر إلى المحقق ليس هو برطوبة محضة يستدعي ما يستدعيه من التعليق ولا يباسة 
محضة فيحتاج إلى التحقیق . 

[قال ابن الوحيد]ء وقوله الحلف والحليف: المُلازم واصله أن العرب كان 
المستضعف منها يخاف أن یتخظفه الناس فيأوي إلى القوي بعد أن یحالفه؛ والحبور: 
المسرة. 

واشكرإلهك رابغ رضوات ان الال‌یجصب کل شکور 

[قال ابن الوحید]: الشکر: التحذث بالنعمةء ومتابعة رضوانه: تحري طاعته فیما 

وارغبٌ نة لنفسلك ان ت : تخظ بنانها ی 21 3 :۱ تخلشه بسدار مُشرور 

[قال ابن الوحيد]: ثم أمر بالرغبة وهي الطلب أن لا تكتب يدك شيئاً يسخط الله تعالى 
عليك لعَرّض الدنيا فهي غرارة؛ ثم قال: 

نجميعٌ نمل المرءیلتاء غداً عندالتقاءكتابهالمنشور 

[قال ابن بصیص]: واعلم بان الکتابة حجة على الانسان في الاخری وحجة له 
يرحمه الله تعالی بها في الدار الآخرة. 

وال أعلم بالصواب (180 ب). 


الفصل الرابع 


حياة إبن البؤاب الإجتماعية 


لم تتحدث المصادر التاريخية والأدبية التي ترجمت له عن بعض التفاصيل في عُمق 
حياته الإجتماعية. وعلى ما يبدوء أن منهج القّدماء لم يكن يهتم بهذا الجانب» لا سيما 
لأناس لم يتبوّوا مكانة مرموقة في الحياة السياسية كالوزير والأمير» فما با بإنسانٍ كان 
أبوهُ «حاجباً عند الأمراء» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء فاد إبن البَوّاب لم تكن 
«النجومیة) تعنيه بشيء» نظراً لواقعه الاجتماعي ومنشكة الطبقي. فهو - كما أسلفنا - كان 
مزوّقاً للدور؛ الأمر الذي يعكس التواضع في مسلکیته» لذلك كان الجانب الإجتماعي في 
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حياته غير واضح في كتب التراجم والتواریخ التي اهتمّت به» لکن الاضواء مُلٌطت على 
إبداعَهِ الفني في الخط فلم يستطع أي مؤرّخ أن يتجاوز هذه الناحية في حياته» بل هي 
كانت الأبرز والأثبت والأبقى في كل المصادر» ومع ذلك ظهرت مُنا وهناك بعض 
جوانب حياته الإجتماعية؛ لا سيما عند المؤرخين أصحاب الطٌرفِ والظرفة في كتاباتهم من 
أمثال این الجوزي وياقوت الحموي وإبن خلكان. نقد أشار إبن الجوزي في «المنتظم» إلى 
أنه كان بة یقض بجامع المدینة وأن ابا الحسن البني | دخل دار فخر المُلك أبي غالب» الوزير 
البويهي الذي كان يشتغل فوجد إبن البوّاب جالساً في عتبة البابء ينتظر الاذن فقال لَه 
التي مُمازِحاً : #جلوس الاستاذ في الب رعايةٌ للنسب؟ وهي إشارة إلى أن ابيه كان بای 
فَعَضَبّ إبن البَوّاب وقال: لو أن لي أمراً ما مكُنتّكَ من دخول هذو الدار. فقال البتي: لا 
بترك الاستاذ صفة الوالد بخال؛(۹, 
آنظر إلى شکل الممازحة والظرفة فيهاء الأمر الذي يُظهر أن حياة أهل تلك القرون 
كانت مولعة بالدعابة والظرف وهو جزء واضح وهام في حياتهم» فما استثنوا أحداً من 
العَْثِ أو التماجن فيه أو بحسبه ونسبه» لذلك لم ينج إبن البَوّاب من آلسنتهم؛ فقد هجاه 
أحد الشعراء مُداعباً بتلك الابیات(2 . 
ماذا رايتم من الثثاخ مُتحيَّاً سبال لص على عتنون محتال0©. 
هذا وأنت ابن نوات وذو عَدَمٍ نكيف لو كنت رَتٌ الدار والمال؟! 


وینصفهٌ إبن خلكان بِقّولِهِ : «والكل معترفٌ لأبي الحسن بالتفرد وعلى منواله ينسجون» 
وليس فيهم مَنْ يلحق شأوه ولا يدعي ذلك» مع أن الخَلقٍ مَنْ يعي ما ليس فيه؛ ومع هذا 
فما رأينا ولا سمعنا أن أحداً إدّعى ذلك» بل الجميع أقرّوا لَهُ بالسابقة وعدم المشارکةه(۳. 

كما عَدَہُ الذهبي ضمن الأوائل في العرب0© وتحدث عنه ياقوت بموضوعية ناقلاً ما 
قيل فيه وفي أَدَبَهِ المنظوم والمنٹور؛ يقول: «کان إبن البرّاب یقول شعراً ليّناً؟ ويضيف : 
انقلتُهُ من خط الجوینيء اھ سم 


الو اني أهديت ماهو ترضٌ للرئيس الاجل من امثالي 


(1) ياقوت الحموي/ معجم الادباء/ ۰125/15 
(2) المصدر السابق - نفس المکان. 

(3) العثنون = اللحية. 

(4) وفیات الاعیان 3/ 342. 

(5) سیر أعلام البلاء 17/ 319 - 320. 

(6) معجم الادباء 125/15 - 127. 
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لنظمت النجوم عقداً إذا رص 
ثشمامديتهاإليهواقرز 
غيرأنيرأيت قدرك تعلو 
فتفاءلت في الهدية بالات 
فاعتقدها مفاتیح الشرق والفر 
فهي تعتن إن جريتٌ على القر 
فاختبرهاموئماً برسوم ال 
واحظ بالمهرجان وآبل جدید الد 
وابق للمجد صاعد الجد عزاً 
في سرور وغبطة تدع السا 
عَضَّدتهاالسُعودٌ واستوطن الاف 
أيها الماجد الکریم الذي یب 
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ع غيري جواهراً بسلالسي 
ت بعجزي في القول والأفعال 
عن نظیر رنه وینال 
لام علماً مني بصدق الفال 
ب سريعاً والسهل والأجبالٍ 
طاس بين الأرزاق والآجالٍ 
بر والسمسکرمات والأنضال 
هر فسي عمو بغ ير زوال 
والرئيس الأجل نجم المعالي 
د منهامقطع الأرصال 
بال فيها وسالمتهاالليالي 
دابالمارفات قبل السوال 


إن آلاءك الجزيلةعندي شرعت لي طريقةً في المقالِ 
أمنتني لديك هجنةالرٌ دونسرطالاض‌جار والاملال 
وحقوقالعبيد على الس ادة في كل موسمللمعالي 
وخيا: الشناء تبقي على الده ر|ذا ما انقضت حبا٤ٴالمالہ‏ 


هذه الابیات الشعریّة؛ عبر بها إبن البرّاب لشخص آهداه «مجموعة أقلام واراد أن 
يعبر لمهدیها عن جلیل قدره لمثل هذه الهديّة النفیسةء والعبرة ليس في القصيدة بل في 
خط کاتبها فهي ر فنی لا يتجاورّه آي أثر في هذا المضمارء فتلك قطعة نادرة في الخط 
العربي» وهو ما التفت إليه الجويني. ناقل هذا الخبر والشعر» حیث قد سَظر تحت هذه 
القصيدة العبارة التالية : «شعر این الات وهو عورة سترها ذلك ات :ولول أن 
الاجماع واقعٌّ في أن الرجل یت بشعرو وولده لكان صاحب تلك الفضيلة يرتفع عن هذه 
النقیصة»(. 

والجويني» هو تلمیذ؛ كما یقول ياقوت تتبّع أثرهُ الادبي والفئي. واحتفظ بأغلب 
کتاباته الادبية والفنيّة» ونقلها مَعَهُ إلى الدیار المصرية . 


(1) معجم الادباء 15/ ۰127 
(2) المصدر السابق - والجويني هو «حسن بن علي الجويني». 
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اما کبار الادباء والمفکرین المعاصرین لَه نقد أئنوا عليه مُشیدین بفضله وخشن 
«قَلَمّها متخذيئه مثلاً. نظراً لما شاع عنه في جودة هذه الصناعة فهذا آبو العلاء المعري 
۱ھ - 973/۸449 - 1057م يذكرَهُ في دیوانه «سَقَط الزند» بقوله(". 
«ولاح لال سثل نون آجادما يجاري الثضار الکاتب ابن هلال 
ولو لم يكن ابن البواب قد ملأ صیتّه الدنیا لما تعرّض له آبوالعلاء في دیوانه «سقط 
الزند» ومن هذه الزاوية يستفيد ياقوت الحموي فی ذکر أبیات هذه القصيدة ترئماً وإعجاباً 
بالشخص - المعري وابن البوّاب فيورد خمسة أبيات من أجملهاء وهي كلها جمیلة 
۳ ل( 
یقول " : 
«طربث لضوء البارقِ المتعالي ببغداء وهنا ما له رمالي 
فیابرق لیس الکرخْ داري وإنما رمی بي الیه الذهر منذ ليالي 
نهل نيك من ماء العَْمرة نغب(؟ تخیث بهاظفآن لیس بسالي 
ولاح ملال مفل نون آجادها ‏ بماء النضار الکاتبّ ابن هلال 
إذا لاخ إيماض سترت وجوهها كأني عمرو لمطي شمالی(*) 
ومن اللأحقين عليهء والذين ترجموا له وأعجبوا بشخصیته» وضربوا به الأمثال إبن 
خلكان (1211 - 1282م) لا سيما في كتابه الذائع الصيت «وفیات الأعيان؛ حيث يورد 
خبراً عن شاهدٍ شعري» تكاملت فيه جزالة اللّفظ وشن الخطء مُتَمكّلاً فيه بنابغتين في فّین 
- فن البلاغت مُمِثْلةَ بالصابني وجمال الحرف؛ ممَْلاً بإبن البوّاب. وهذا الخبر يقول: 
«سألني بعض الفقهاء بمدينة لب عن قول بعض المتأرین؛ من جملة أبيات في صفة 
کتاب : 
«كتابٌ کوش الروض خلت سطور؛ بد ابن هلال عن فم ابن ملالہ 
فقلث له : «هذا یقول إن حَطَهُ في الخسن مثل خط این البّاب وفي بلاغة ألفاظه مثل 
رسائل الصابيء؛ لان إبن هلال أيضاً». ویستطرد إبن خلکان في الحدیث مستظرفاً جمال 


(1) راجم دیوان «سقط الزند» للمعري - الجزء الثالث - القصيدة رقم (58) وعدد آبیائها 51 بيتاً - 
منشورات دار الکتب المصرية - القاهرة سنة 1947م/ ص 1197 

(2) معجم الادباء 15/ 128. 

(3) النغبة = الجرعة. 

(4) یعتبر ياقوت الحمويء أن هذا البیت» مُشکل التفسیر» بعید المرمی - راجع شروحها في معجم 
الادباء 15/ ۰129 
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الأبيات» سائلاً عن بقيّتها فیقول(: 
«ولما أتى منك الكتاب الذي حوى قلائدٌ س حر للبيانخَلالٍ 
وقفث على ربع من الفضل آهل وقوفي برب عللأحبةخال 
ارقرد ق من دمعي وادسن لشمه و واسأل اطلالاً تجيب سوالي 
وهیمت به حتی توهمت لفظیه نج لی ال ام سوط لآلي 
كتابٌ كوشي الروض خلت سطور؛ٌ ."ید این هلال صن فم ابن هلال 
وقد كان الحاطون الذین جاژوا بعده. یحلو لهم أن يُشْبّهوا بو ویعدّون ذلك 
فضيلة. كما مال الشعراء والمداحون له في تشبیه ممذوحیهم بجمال خطوطهم بطب 
فقال آحذهم یمدخ رچُلاً يُعرف بإبن بدر بجودة الط( : 
يابن بدرٍ علوت في الط قدراً حينما قايسوكٌ بلین هلال 
ذاك یحکي آبا؛ ني النٌقص لمّا جشت تحكي اباك عند الکمال 


النصل الخامس 


أهميّة ابن البزاب وتلامینه وآثاره 


لا يكاد مصدرمّاء تحدث عن إبن البَرَابِء الا ويشير إلى أن «هَذّب طريقة إبن مقلة 
ونقحها وكساها طلاوة وبھجةا!' وهذا يعني أن عامل الإبداع في وَعيه «ديناميکي» 
وخلاق والعبارة أعلاه توّكد أنه نظرَ بإمعان إلى طريقة إبن مقلة واكتشف أنْها بحاجة إلى 
تطوير في شكلها ومضمونهاء ومنها بدأ إعمال العقل في تلك الخطوط التي صاغها ابن 
مُقلة. فهو بُعد أكبر كتّاب الخط بعّدهُء رهذا التأمّل هو الذي هداه إلى إيجاد الخط 
الريحاني» منطلقاً من طريقة إبن مُقلة ذاتهاء ثم التفت إلى أسنّ الخط العربي الذي انطلقت 
منه الخطوط وهو الخط الكوفي فاستطاع أن یله على وجو يسترعي الانتباه» وأن يستنبط 
منه إسلوب الثلث والنسخ ويعلو بهما إلى مرتقىّ رفيع من الکمال والجودة. 
(1) وفيات الأعيان 3/ 343. 


(2) معجم الأدباء 15/ 129. 
(3) وفيات الأعيان 342/3؛ وسير أعلام النبلاء 17/ 316. وغيرها من المصادر. 
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جاء في «ميزان الخط على وضع استاذ السلف» عن ابن مقلة. 

«أن الأستاذ علي بن هلال المعروف بإبن البَوّابء هو الذي أكمل الخط وأتمهُء 
واخترع الكتابة بأفضل إسلوب مقبول27(6. ويشير الاستاذ سهيل أنور إلى أن «خط ابن 
البَوّاب تدرج في مدرج الکمال على مر الأيام» وارتقى كثيراً من بعد على يد ياقوت 
المستعصمي»› لکن الفراغ الذي استمّرٌ إلى (ق 15م) في مصرء ل معا طريقة علي بن 
هلال الَباعاً تام لكنه لم يستطع في استمراره أن يبلغ مرتبة مدرسة»(2. 

ونحن إذ نخالف هذا الرأي؛ نرى أن ابن البَّوَاب سس لمدرسة جديدة بإسلوب 
اف أضفت على أظر الکتابة طرائق فنيّة خسنت اسلوب الخط العربي وذلك من خلال 
الإبداعات الجديدة للخط الريحاني واشتقاق «الثلث« من الكوفي» وركر قاعدة «النسخ» 
للخط المنسوب. وبذا تكون هذه الخطوط الثلاث وتفرعاتها هي الأركان الأساسيّة في 
مدرسة این البوّاب الفتیّةء حيث أن أساليبه في الخط ظلّت هي السائدة حتى (ق 7ھ) 
وشكلت القاعدة الأساسية لمنهج ياقوت المستعصمي والذي أضاف إليها لمساته الخاصة» 
لته لأن یتربّع على رياسة الخط العربي . 


٭ تلاميذ إبن البوّاب 

عندما تقول أن هناك امدرسة فبالضرور: يجب أن تذکر الذال علا لان التال يذل 
على المدلول» وفق المنطق الفلسفيء والتلميذ دالٌ على المدرسة. وتلاميذ إبن البَوّاب 
يمثلون مدرسته الفنية في الإبداع؛ والتي نافت على القرنين من الزمانء من مطلع (ق 5ھ - 
ق 7ه) أي حتى ظهور مدرسة ياقوت المستعصمي؛ ومن هنا نقول أن لابن البواب مدرسته 
الخاصة في الخط العربي. 

تشير مناهج الأقدمين في تلك العصور الزاهية من زمن الخلافة العباسية إلى أن 
التلاميذ كانوا في كل فن يتتلمذون على شیوخ لهم» وتنشأ علاقة حميمة بین التلميذ والشیخ 
آساشها الواجب وحب التعلم» » کل ضمن مسؤوليّته الأخلاقية والمعرفيةء وكان التصوّف 
الاسلامي» آرضح مثال لهکذا علاقة» كما أن «رسائل إخوان الصفاء» آوردت الکثیر من 
هذه العلاقات وکیفیة بنائها(© . 


(1) الخطاط البغدادي/ ص 8. 
(3) أنظر كتابنا/ النظام الداخلي لحركة إخوان الصفاء/ الباب الثاني - ص 61 منشورات دار كنعان - 
دمشق 1992م. 
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ومن الملاحظ في المدارس الفنيّة والأدبية» أن التلميذ يتبع شيحَهُ في الاسلوب 
والسیر على خطاه المرسومة بمنهجه وطريقة تفكيره وعمله وأثاره» وعلى هذا الاساس تقام 
المدرسة التي تُعرف بإسم مؤسسّهاء وعلى هذا النحو قامت مدرسة این مقلة» وعلى نفس 
المنوال حَذث مدرسة إبن البَرّاب» وبذات المسلكية يتدرّج آولئك التلاميذ الذين أخذوا عن 
شيوخهم اساليب الصنعة» وتبقى حالة الإبداع الفردية» منوطة بالتلميذ ذاته» وكيف يطوّر 
أدواته . 

ومن هؤلاء التلاميذ الذين ساروا على منوال إبن الراب في الخط هم: محمد بن 
عبد الملك وعنَهُ أخذت الشيخة المحدّثة الكاتبة زینب الملقّبة بشهدة إبنة الآبري» وعنها 
أخذ امین الدين باقوت» وعَنهُ أخذ الولي العجمي؛ وعليه كتب العفيف. وعنه أخذ وله 
الشيخ عماد الدين» ويقال أن «عماد الدین» كان كإبن البوّاب في زمانوء وعنه أخذ الشيخ 
شمس الدين بن أبي رقيبة - محتسب الفسطاط - وعنه أخذ الشيخ شمس الدين محمد بن 
علي الزفتاوي المکتّب في الفسطاط؛ وصّنّف مختصراً في فلم الثلث مع قواعد ضمّھا إليه 
في صنعة الكتابة» أحسنّ فيه الصنع» وبه تخرّج - يقصد قلم الثلث - الشيخ زین الدين 
شعبان بن محمد بن داود الاثاري» محتسب مصرهء الذي يقول عنه القلقشندي: «نظم هذا 
المحتسب في صنعة الخط ألفيّة سَمّاھا (العناية الربانية في الطريقة الشعبانية) لم يسبق إلى 
مثلها»(2 . 

هذه الأسماء «لتلاميذ» مدرسة إبن البَرَابِء قد تمركزت في مصرء كما هو واضح عند 
القلقشندي» وقد أشرنا سابقاً إلى أن تلميذ إبن البَرَابٍ «حسن بن علي الجويني» كان قد 
جمع الكثير من آثار أستاذه في الخط؛ ورحل بها إلى مصرء فقد ذكر ياقوت الحموي؛ أن 
الجويني كتب بخ یو في مصر سنة 566ه» أبياتاً لاستاذه ابن البزاب هي( : 


«عبدالإله الحا بير زور رغيرمين 
باشرف الدین ويا فريداً شرف بالفضل دولستیسن 
فشقد کدت اسی وأمضي وکدت تبقى بلا جوسني» 


(1) صبح الاعشی 3/ 18. 

)2( راجع/ معجم الادباء/ 15/ 127 - 128 - وقد ذکر ياقوت آن الجويني نقل رسائل أستاذه إبن البواب 
عن صناعة الخطوط وهي قطعة آدبية نادرة - راجمها عند ياقوت في معجم الادباء 15/ 130 - 
2 وكذلك/ الخطاط البغدادي/ ص 47 - 48. التعلیقات . 


وما يُميّز هذه المدرسة وتلامیڈھاء هو ما ذکرۂ صاحب ارسالة الخط المنسوب»() 
حيث عرض لتبیان ما تميّزت به من تقان هذه الصناعة/ على يد ابن البّاب/ وما تممّهُ على 
طريقة إبن مقلة فقد ذكر «أن إبن البوّاب وجد الناس قد اجتهدوا قبله في إصلاح «الكوفي» 
وأقبلوا على ترطيب الكتابة للسر الخفي؛ وهو حبٌ النفس للرطوبة» لأنها مادة الحیات 
وهي لدونة الخط وريّه؛ وأن لا يرى من خارج زواياه» وكانت أسباب إتقان هذه الصناعة 
قد که الله له بأسرهاء وأرادَهُ لهذه الرتبة» فش لها أزره» وأطلَعَهُ على سرّهاء فرأى إبني 
مُقلة قد أتقنا قلمي «التوقيعات والنسخ» لمن لم پرشخا في إتقانهما ذلك الرسخ» فكمّل 
معناة وتَّمْمَهُ» ووجد شِيحَهُ إبن أسد يكتب الشعر بنسخ قريب من دالمُحقق؟ فأحكمّة؛ وحَرّر 
قلم الذهب وأتقنة» ووشى برد الحواشي وزینه ثم برع في الثلث أو خفيفة» وأبدع في 
الرقاع والريحان وتلطيمَّهُ؛ وميّز قلم المتن والمصاحف. وكتب بالكوفي؛ فأنسى القرن 
السالف»(2. 

ثم بستطرد صاحب «رسالة الخط المنسوب» موضاً آثر مدرسة این البّوّاب 
فيقول: «ولقد زاحمت طريقة إبن البوّاب طريقة إبني مُقلةء > فکثر أتباعها ومترسموها: 
من آمثال أبي علي الجويني» وعلي بن حمزة البغدادي» والوزیر بن صدقةء وغمر بن 
الحسین عُلام إبن خرنقاء وابني العدیم الحلبیتین » > ولا سيما الحسن بن علي وعبد 
القاهر بن علي؛ ومن النساء فاطمة بنت الاقرع وأبي منصور الفضل بن عمر؛ وأبي 
طالب الكرخي» وإبن البرفطي؛ ومحمد بن سعد الرازي؛ وبینمان الأصفھاني؛ وابن 
التبني» وباقوت بن عبد اللہ المعروف بالملکي ویاقوت إبن عبد الل الرومي - 
صاحب معجم البلدان - نزیل الموصل. ویاقوت المستعصمي وغیرهم»(. 

ومن التلامیذ الذین تسبتهم شجرات الخط إلى إبن البَوّاب السید قاسم 
واسحاق بن خليل المكي» وعلي بن عبد الله البغدادي والشیخ اويس بن یزید. 
وطلحة ؛ بن عام 4 . 

أولئك هم أبرز التلاميذ الذين أخذوا عن إبن البوّاب صنعة الخط» واسعفتنا المصادر 
بذكرهم» وسوف نتوقف قليلاً» عند واحد من هؤلاء التلاميذ هو غلام بن خرنقاء نظراً لما 


(1) نشرت الرسالة في مجلة/ معهد المخطوطات العربية/ 1/ 123 - المجلد الأول - القاهرة 1374ه/ 
5م تحقق د . خليل محمود عسكر. 

(2) المصدر السابق - نفس المكان. 

(3) انظر/ الخطاط البغدادي - التعليقات/ ص 48 - 49. 

(4) الخطاط البغدادي/ ص 18 - 19. 
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لَه من آهمية في مسلكية الخطاط البغدادي في ذلك الوقتء حيث أن شخصیته ترسم لنا بقية 
الفريق من آصحابه » لكنه يبقى النموذج الفريد في ذلك التأنّق في الخط وأدواته. 
* غلام إبن خرنقا 

هو مر بن الحسين الخقاط» المعروف بغلام إبن خرنقاء بغدادي المولد والمنشأء 
كان كاتباً مليح الخط محفوظاً منه» تتلمذ على طريقة إبن البوّاب وأجاد فيهاء إنصبٌ 
اهتمامّهُ على مهنة الخطء فاصطفاها لنفسه وروحه» تأنْق أشد التأنق في أدوات الکتابة 
يقول عنه ياقوت الحموي: «خَطَهُ مشهور عند كناب الافاق مات فی 11/ جمادي الآخرة/ 
عام 552ھ؛ ودفن في دارو بدرب الدواب وكان له من آلة الکتابة ما لم يكن لاعن من 
قبله وذلك أنه بعد وفاتی. بيعت آلة الكتابة بتسعمائة دینار إماميّة» منها دواة بأزهرء إشترى 
بعضها ولد زعیم الدین بن جعفر - صاحب المخزن - بتسعمائة دینار؛ وبیم له الباقي 
سکاکین وأقلام وبراکر «جمع برکار» وما شاکل ذلك" . 

إن هذا النزوع الجمالي في الترتیب والتانیق» لیس بعيداً عن مُبدعي بغداد وفانیها فقد 
عرف البغدادیون الظرف والیّبندد والتزموا بقواعدوء فما بالك بخظاط مُبدع تُغريه 
ضالات الخرف الشعهری: لاظهار فاته عن خلال ها من اة وش اة أخرى امت 
المؤگد أن اُستاذَهُ إبن البَواب كان من ذوي الترتیب والتأئّق في مه وعمله وحياته» وهذه 
المسألة یخضعها الحس الجمالي لدی كليهماء فقد حرف عن إبن اليَوَاب تفوُدو في آمور لم 
یعرفها غیره. ذلك ما نمّله ياقوت الحموي عته بقوله : «إن الکاتب آبو نصر بن مسعود؛ لقيّ 
یوما إبن البَرّاب في بعض العمّرات٠‏ فسّلم عليه وقبّل يده فقال إبن البواب: الله الله يا 
سيدي» ما أنا وهذا؟! 

فقال: لو قبّلت الأرض بين يديك لكان قليلاً. قال: ولم ذاك؟! قال إبن المسعود: 
لأنك تفرّدت بأشياء ما في بغداد كلها من بشارکك فيهاء منها الط الحسن. وإنه لم أرَ من 
عمري كاتباً من طرفي عمامته إلى لحيتِه ذراعان ونصف؛ غيرك. 

فضحك أبو الحسن/ إبن البوّاب/ وجزاه وقال له: «أسألك أن تكتم هذه الفضيلة على 
ولا تكرمني لاجلها» وهذا الخبر يؤيد تواضع ابن البواب وفرادته في بعض الأمور» وهو 
ما كان يريده لتلاميذه. 


(1) معجم الأدباء 16/ 59 - 60. 
(2) المصدر السابق 133/15. 
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* آثار إبن البوّاب 

لم بحظ خظاط عربي بمثل ما حظي به إبن الراب من حفظ آثاره والاشادة بها 
والتوئف عندهاء نظراً لما ترکه هذا الخظاط المبدع من نفائس ثمينة في لعَّةِ الخط 
واساليبه» وجواهر محاسیه التي خطفت الابصار. وهو الامر الذي استوقف مترجمیه 
ومتتبعي آثاره وأخباره. وقد إِنقسَمَ هولاء إلى فریقین» فریق من تلاميذه» ومُریدیه» وفریق 
آخر من الادباء والاخباریین والرواة» ممن هم على شاكلة ياقوت الحموي وإبن الندیم؛ 
وبهذا التنانس الثقافي الھام خنظت آثار هذا النابغة حتی الیوم. 

اك الحياة العقلية التي كانت سائدة في زمن إبن البوّاب هي الاخری کان لها دوراً 
مُهماً في حفظ آثارہء لانه کان بالاساس مُهتمًاً بمسارها الثقافي؛ فهو بالاضافة إلى کونه 
خظاطاً فقد کان مهتماً بالأدب من شعرٍ ونثر» فکان کما یقول یاقوت العتری۲: اید 
باسطة في الكتابة وفصاحة وبراعت وله رسالة ة أنشأها في الکتابة» احتفظ بها تلمیذہ الحسن 
بن علي الجويني ونقلها ياقوت الحموي إضافة إلى بعض مقطوعاته الشعرية» ومن هذه 
الآثار الفنيّة الهامة» والتي كان للأدب أثرٌ واضح فيهاء ما كَبَهُ بيده من دواوين ورسائل 
آدبية لمثقفي عصرہ والسابقین علیه . ومن هذه الآثار ما نَقَلَهُ ياقوت بقوله : اقرأت بخط 
سلامة بن عیاض : رأيت بالري بخط علي بن هلال کتاب «مّن تسب من الشعراء إلى اني 
لابي عبد الله ابن الاعرابي» وهم خمسون شاعرآ وعلی ظهره مکتوب «كتَبَهُ علي بن هلال 
في شهر ربيع الأول سنة تسعين وثلاثمائة» وعلى آخر هذا الکتاب تعليق لإبن البواب نْصّهُ 
نقلتُهُ من نُسخةٍ وجدتٌ عليها بخط شيخنا أبو الفتح عثمان بن جني النحوي - ايده الله -(2) 
وهنا نلاحظ اهتمام إبن البواب بالسند والمرجعیّةء وهو جزء هام من الأمانة العلمية. 

ومن أثاره الأخرى. ما وَجَدَہُ ياقوت ایضاً رقعة بط قد كتبها إلى بعض الأعيان» 
يسأَلّهُ فيها مساعدة صاحبه إبن منصورہ وإنجاز وعدو بوء لا يساوي دينارين» وقد بسط 
القول في ذلك وبْعلّق ياقوت عليها بقوله: «إستطلتهاء فإنها كانت نحو سبعين سطراً 
فالغیث إثباتها» . 


(1) معجم الأدباء 130/15 - وأنظر «الرسالة» هناك. 

(2) معجم الأدباء 15/ 129 - 130. 

(3) المصدر السابق. 

(4) من المؤسف حقاً أن ياقوت الحموي لم يورد هذا النص الھامء من الناحیة الإجتماعية والفنية» 
وكذلك أهملَّهُ المؤرخون الذين جاژا بعد ياقوت» كما فعل الذهبي في سيرأعلام النبلاء 17/ 316. 
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وقد بيعت بسبعة عشر دیناراً إماميّة» ويضيف: «وبلغني أنها بيعت مرّة أخرى بخمسة 
وعشرين ديناراً»(" . 

وثمة حادثةً طريفة في جمع آثاروء قام بها أحد تلاميذوء الذين نشأوا على طريقته في 
الخطء وإسمة احمد البرفاني» المتوفي بَعدَهُ بقرن» توفي البرفاني سنة 625ھ؛ وهو أحد 
الورّاقين الذين عنوا بجمع آثار ابن البَوّاب؛ فقد عرف عنه أنه جمع عشرين قطعة من خط 
إبن البَواب؛ ينقل ياقوت عنه كيفية جمعه لهذه الآثار النفیسةء يقول البرفاني: «سَمِعْتٌ أن 
احد المعلمين في أحد أحياء بغداد» يملكُ كثيراً من الجزاز - القطع الصغيرة - ورثها عن 
أبيه» وقلت لنفسي؛ ء إنَّ من المحتمل أن يكون بين هذه الجزازات شيء عن الخط 
المنسوب؛ فقصدته ثم قلت له: إني آود أن تريني ما ترکه أبوك لك فلربما أكون راغباً 
في اقتناء بعض منهاء فأخذني إلى غرفة في الطابق العلوي» وبدأت أَنتشُء حتى عثرتُ 
على ورقة بخط ابن البزاب ۰ مكتوبة بخط الرقعةء فأخذتهاء وأضفت بعض الشيء ما لا 
اود شراءه إلى هذه الورقة» وقلت له: بكم هذا؟! فقال: يا سيدي. لا يوجد شيء في كل 
هذا مِمّا ترغب فيه! فقلت : إني على عجل وربما عدتٌ لك في فرصة آخری. فقال: إن ما 
اخترتَهٌ لا يساوي شيئاً؛ خذهُ هبةً مني لك. فقلت: هذا ما لا أفَعَلَهُ ثم أعطيئهُ بعض 
الخردة» وقيمتها نصف دانق. فقال: يا سيدي رن لم تأخذ شيئاً يستحقٌّ هذاء عليك بأخذ 
شيء آخر مقابل ذلك» وقد ألَحّ علي فأجبته: 

إني لا أطلبٌ شیا ثم أخذت الورقة, وعندما وصلت الطابق الأرضي شعرث بخجلٍ 
وقلت لنفسي : ينا لا مك فيه أن الرجل لا يدري شيئاً عن قيمة ما باعني لیّاه» والله سوف 
لا اقتني خط إبن البواب بمثل هذا العمل غير الشریف . فرجعث إلى الرجل وقلت لَە: إن 
هذه الورقة من خط إبن البوّاب يا أخي . فاجاب الرجل: وما ذنبي أنا إن كان من خط إين 
البرّاب؟! فقلت له: إن ثمنها ثلاثة دنانیر إماميّة22 قال: أرجوك لا تمزح هل أك تقصد 
إرجاع الورقةء أو أنّكَ وجدتها غالية!! فقلت: لاء إيتني بميزان» فجاءني به» فوزنت ما 
قیمثه ثلاثة دنانیر» وقلت: هل ترغب أن تبعيني هذه الورقة بهذا المبلغ؟! فردٌ بالایجاب؛ 
ثم أخذ المبلغ ومضيت في طريقي:(© . 

هذه الحادثة تُعبّرٌ بصدق عن تقدير الناس لقيمة هذا الخطاط» من جهة ومن جهة 


(1) معجم الادباء 15/ 121 - 122. 

(2) الدینار الإمامي؛ يزن عشرين قيراطاً . والعُهدة في ذلك على الباحثة سهيلة الجبوري التي أشارت إلى 
ذلك - راجع كتابها : الخط العربي وتطورہ/ ص 0 الهامش. 

(3) معجم الأدباء 15/ 122. 
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ثانية» تؤكّد مدى احترام التلميذ النجيب لاثار أستاذه» فلا يقبل أن يحص من قدر قيمته 
الفنيّة . 

وتحكي آثار إبن البَوّاب» آنه كان يتلافى الخطأ الذي يقع فيه أثناء الكتابة برسومات 
زخرفية» فهناك أثرٌ لخله وقع فيه الخطا(" وكان من الصعب محو الكتابة بدون عمل ضرر 
بالورقة» لذلك اختار أن يغقلي السطور المغلوطة بواسطة وصلة مزيّنة قاتمة أخفت هذه 
الأخطاء. وهناك إسلوب آخر لديه» هو أن ینثُل الأثر المخطوط على جانب الورقة. فهناك 
تصحيح له» وقع الخطأ فيه» حيث حذف إبن البَوّاب آيةَ من إحدى السور القرآنية» ووضع 
الآية المحذوفة في الحانق مع علامةٍ تزگد ذلك . 

وذكرت الباحثة سُھیلة الجبوري : «أن لإبن البَرّاب قرآناً بخط یده مُزيّنةَ صفحاتہ؛ 
كتبّهُ في بغداد سنة 391ه» قبل أن يصل هذا المخطوط إلى مكتبة «جستربتي» 06906 
3٥٥۷‏ کان حواشيّهُ مقصوصة؛ اكتسب لونَهُ لوناً رمادياً فاتحاً بتقدم الزمن» ومع ذلك فهو 
محتفظ بصورة حسنة جذاً ومكتوب بخط النسخ؟. كما أشارت» في موضع آخر“ إلى 
أن إبن الب اب قد استخدم قصب الطيب» وقطع رأسه بصورة مستقيمة» وبهذه الواسطة 
حصل على حبرة قلم غير متباينة العرض؛ تحط بها ذلك القرآن. 

فيما ذكرت دائرة المعارف الاسلامیة(؟ أن إبن البَرَّابٍ حط 64 مصحفاً بیدو. وهناك 
تُسخة بالخط الريحاني أخذها السلطان التركي سَلیم الأول (1512 - 1520م) بخط إبن 
البرّاب» وأهداها لجامع «لاله لي» بالقسطنطينية0. فيما ذكر د. سهيل أنورء أَنَّهُ يوجد 
قرآن في متحف الآثار التركية الإسلامية تحت رقم (449) يقال أنه کته في سنة 401ھ 
ببغداد دار السلاء0” . 


ومن آثاره رسالة من القطع الصغیر مؤلّفة من 7 صفحات بقلم الثلث: كلها من 
کلام علي بن آبي طالب تج هي: 


(1) أنظر: سهيلة الجبوري - المرجع السابق/ ص 85 - 86 - اللّرحة رقم (10). 

(2) سهيلة الجبوري/ الخط العربي وتطوره/ ص 85 - اللوحة رقم ۰11 رهذه اللوحات لا تزال موجودة 
في قرآن «مکتبة جستربتي .221803 0۵٥:٥٥٥‏ 

(3) المصدر السابق/ ص 83. 

(4) المصدر السابق. 

(5) دائرة المعارف الإسلامية 1/ 103 - مادة (إبن البَوَاب) . 

(6) دارة المعارف الاسلامية 1/ 103 - مادة (إين البَوَاب) 

(7) الخطاط البغدادي/ ص 30. 
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- الورقة الأولى : 

1 - «بسم الله الرحمن الرحیم» 

- الورقة الثانية : 

1 - فرَّحَمَ الله أمرأ عرف قدره ولم ينعد طوزه». 
2 - «إعادة الاعتذار تذکیر بالذنب». 

2 - «النْضْحٌ بین الملا تقريع». 

3 - «إذا تم العَقل نَقَصّ الكلام». 

4 - دلا کرم أعرٌ من التّقى». 

5 - امن گر مزاحة لم يحل من حقدٍ عليه واستخفاف به». 
- الورقة الثالثة : 

1 - اگفا بالظفر شَفيعاً للمُذنب». 

2 - «ظنْ المؤمن كهانة». 

3 - «من نظر إِعْتَبرًا. 

4 - ١مَنْ‏ لانت أسافلة صَعْبّت أعاليه». 

5 - «الشّرٌ جاممٌ لمساوىء الأخلاق». 

6 - رب رجاء یل إلى الجرمان». 

- الورقة الرابعة: 

1 - دفي کل جَرعةٍ شَرقة). 

2 - «أكُرمٌ الحَسَبء مس الخلق». 

3 - «أکرم التّسب» خسن الاأدّب». 

4 - «أوخش الوحشة العجب». 

5 - ا أفقَر الفقرء الخمق». 

6 - «اکثر مصارع المُقولء تحت بُروق الأظماع». 
7 - «الطامع تحت وثاق الله. 

8 - ١مَنْ‏ آبدی صَفْحَيِهِ للحَقّ. لك« 

- الورقة الخامسة: 

1 - «إذا أمْلَقْتُمْ فتاجرٌوا الله بالصّدقة». 
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وفي حواشي الصفحات تعليقات كثيرة على كلام علي بن أبي طالب . 

ومن الآثار الاخری التي وجدت له مخطوطة بخظه في خزانة قصر بغداد بمتحف 
«سراي طوب» يحمل عنوان «شعر سلامة بن جندل السعدي» مؤرّخة بإمضاء «كتبّه عل بن 
هلال في شهر رمضان سنة 408«( . 

كما وجدت لَهُ بخط الثلث رسالة للجاحظ تحمل عنوان «رسالة أبي عثمان عمرو بن 
بحر الجاحظ في مدح الکتب والحتٌ على جمعها» وهي تقع في 26 ورقة» وموجود: الآن 
في خزانة الآثار التركية الإسلامية برقم (2014)(. 


وفي خزانة مكتبة آيا صوفياء عُثْرَ على كتاب بعنوانٍ «بحثٌ في الآداب والحکم» في 
مجموعة مرقومة ب (2120) كتب على ظهرها إسمّهُ داخل قطع ناقص» دقيق وجميل». 
وتحته هذه العبارة بقلم الثلث «طريقة ة الأستاذ الجليل علي بن هلال المعروف يإبن 
البوّاب فة وعلى يمين هذه الكتابة ختم بايزيد الثاني (1481 - 1512م) يحتمل أن تكون 
هذه المجموعة» كما يقول سهيل آنور» من کتب خزانة السلطان محمد الفاتح (1413 - 
421 °1 . 

ووجد في خزانة كتب قصر بغداد - بمتحف سراي طوب - تحت رقم (70) رسائل 
تنسب إليه» كتب في أعلاها «قلم الطومار» طريقة الاستاذ علي بن هلال . 


وحوت خزانة أبھاء - في متحف سراي طوب - مخطوط برقم (609) كتب فيه عبارة 
«قلم المسلسل والغبار - طريقة الأستاذ إبن البّاب» وفي الصفحات الثلاث المتعاقبة؛ 
يُشاهد كيفية استنباط حروف الثلث بعضها من بعض؛ كما جاءت تعريفاتها بعد هذه العبارة 
اتصاویر الأحرف» طريقة الأستاذ الکبیر» أستاذ هذه الصناعة؛ وتبركة الجماعة على بن 
هلال سامح ذو الجلال»(5), ٤‏ 


ولدی مجموعة بهاء آرسین 27 صفحة من دعاء لزید بن ثابت بخط زبن البوزاب(. 


(1) الخطاط البغدادي/ ص 26 - 28. 

(2) المصدر السابق/ ص 28. 

(3) نفس المصدر السابق/ ص 24. 

(4) الخطاط البغدادي/ ص 30. 

(5) تشیر هذه الصفحة من المخطوط إلى الطريقة المتبعة في رسم الاحرف؛ وفق نسب معلومة وقیاسات 
محدّدة على أساس ر تعض الأحرق کالالف وَالباء والضاة وغيرها» راجعها علد سهيل انور/العطاظ 
البغدادي/ ص 32. 

(6) الخطاط البغدادي/ ص 33. 
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تلك هي آهم الآثار الفنيّة التي ترك إبن البوّاب بصماَهُ عليهاء والتي وجدت حتی 
الآنء وأمًا المفقود منهاء فالعلم بها عند الله» حيث أن حياته كانت كلها مخصّصة لهذا 
الفن الرفيع ۔ 


* وفاة إبن الوا 

أقفل إبن البواب حیاتَهُ الغنيّة والفنيّة؛ مودعاً الدُنيا في سنة (423ه) - كما أسلفنا - 
تاركاً وراءَهُ فراغاً لا يُسدء مبقياًء بأثره المنهجيء باباً مفتوحاً لكل طالب علم في صناعة 
الكتابة والقلم العربي. وما أن إستخبر أدباء ذلك العصر؛ حتى استفقدوه وعلموا مقدار 
خسارته فقال تائلهم( : 

لإستشعّر الکتّاب فقدَّكَ سالفاً 

فلذلك سودت الدوي كآبة 

هذان البيتان من الشعر؛ يمثلان التعبير الوجداني الجمعي والحقيقي لكتاب تلك 
الفترة اسائدة وتلامیذ » أدياء وشعراء» ولكن بغداد كُلّها فجعت بو؛ فانبرا نقیب الطالبين 
الشریف المرتضی «علي بن الحسین (966 - 1044م يرّثيه في بكائية رائعةء آوردتها کل 
المصادر التي ترجمت له وقد عَبّر بها «الشریف المرتضی» عن تقدیر عظیم؛ وعاطفة 
صادقة» وتخلیداً منه بهذا العبقري فی الخط العربی» كَل مثالهٌ» محملاً أحزانَ بغداد كلّها 
لفقد هذا الخطاط النادر این البزاب يقول فبها(2): 

من ثلها كنت تخشی آیها الحذر 

نما ناع إلى تسلسپ کان بو 


وقشت بصحّة ذلك الابام 
اس فا علیك وششت الاأنلام» 


رالدهر ان عم لا بقي ولا بذر 
لزانم ال لا تیا ا 


نلميكن لي الا آن اقول له 
كم ذا نداء لساض ملتفتٍ 
نکلما استل متا صاحبٌٍ نمضی 
ولیس يدري الفتی لم طال عمرفتی 
وقد طلبنا فلا نجحٌ ولا طفر 
وهذه لاش مالع بها 


نبيك ناعي هذا الراحل الحجر 
ركم عتاب لجان ليس یمتر 
ولا إياب له قالوا: مو القدر 
بل لا عان سحفوي ES‏ 
وقد هربنا فلا مُتنجي ولا هر 
بتاالعيون ولکن ین مُعْتَبِر 


(1) صبح الاعشى 3/ 18! وإبن خلكان 3/ ۰343 وأورد صلاح الدين الصفدي هذه الأبيات في رثاء إبن 
مُقلة في «الوافي بالوفيات» 4/ ۰113 وهو وهم رقع فيه. 


(2) راجع ديوان الشريف المرتضى» قافية الراء. 
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نمل من کل مکروو ويملِكنا 
وما التزام المُنی والمرء وهن ردی 
یا قائل الله هذا الدهر بُوزعنا 
دا٤‏ یکن را آل قحطان فزال بهم 
من بعد أن لبسوا التيجان واعتصموا 
وأوسمواالناس من رغب ومن رهب 
تندى مفارقهم یشکاً نان جهلوا 
وسحسبون ذيول الربط ضامنة 
قالوا قضی غبرذي ضغب ولا خور 
رزیت باب هلال والردی عرض 
ماضًّرفقدك والأيام شاهدة 
اغنیت في الأرض والأقوام هم 
فانت شمس الضشحی للساربين وللس 
إن سی تا ولا تف 
وان تبت حصراً عن قول فاضلة 
قالوا: اصطبر عنه يأساً أو مجاملۃً 
ولو درى من على خزن يَقَرّعني 
وكيف اسلو وما في غيره موض 
وکیف لي بعد ميل إلى وطر 
مجاوراً دار قوم» ليس جارهم 
في اربع كلتما زادوا بها نقصوا 
فاذهب كما شاءت الأقدار مقتلعاً 
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حُحبٌ السحياة التي أيَامُهاعْرَرٌ 
الا جنون يغول العَقّل أو کر 
ثم الحصاد فمنه النفع والضرر 
وان يكن مبطشا یوما نمبتدر 
وذاق مسنه نسزارا وحتی مضر 
وارکبوا تبج الأعواد واشتهروا 
وعاقبوا باحترام الذنب واغتفروا 
نمت عليهابريًا قشرھا الازز 
إن ليس ثُسحب الا منهم الحبَر 
نقلت: ما کل آسباب الردی كبر 
ومن بيت خطراً آودی خطرٌ 
لم یحم منهُ على سخب لَه البشَ'''' 
بان نضِلَكَ نیها الانجم الرُّهِرٌ 
من المحاین مالم يغنه المَطر 
ارين في جُنح ليل ضورك القّمر 
فطالماانت السمع والبَصَرٌ 
فطالمالم یکن من دابك الحَصَرٗ 
والصبر یلم في أثنائه الصبر 
بمن نجعت ومن حولْیَه عذروا 
من الرجال ولا لي عنه مضطبر 
ولیس لي إداء في غيره وطر 
بتصرهم أبدالأيامينتصر 
نقص الفناء وتلّوا كلما کشروا 
منّا بو الخوف مجدوباً بو الخنر 


(1) لم يرد هذا البیت في ديوانه» وأضفناء من معجم الادباء 15/ 134 - وکذلك أضافة - محمد بهجت 
الاثري في/ شروحاته/ على «الخطاط البغدادي/ ص 24. 
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نبالقلوب التي ابهجتها خرن وبالعيونالتيأقرّرتهاسَهَرٌ 
ومالعيش وقد ودّعتهارجٌ ولا للیل وقدفارقته سحر 
وما لنا - بعد آن آضحت مطالعنا مسلوبة منك - اوضاخ ولا ضرَر 
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و | - 
وضاحة الأصول في الخط 
نظمها عبد القادر الصيداوي 
(قبل القرن الثاني عشر تقدیراً) 


هلال ناجي 


بين يدي النص 

هذه الأرجوزة واحدة من سلسلة أراجيز وقصائد نظمها مصنفوها في علم الخطء 
وهدفوا من ورائها جمع قواعد الخط في متون علمية يسهل حفظها على الطلبة وشداة 
العلم. 

وتعد قصيدة ابن البوّاب أقدم منظومة وصلتنا في علم الخط» وقد شرحها عالمان 
جليلان: أولهما شرف الدين بن الوحيد المتوفى سنة 711ھ؛ وقد نشرنا هذا الشرح في 
تونس عام 1967. وثانيهما : برهان الدين بن عمر الجعبري المتوفی سنة 732ه ولا نعرف 
مصير هذا الشرح. 

وللوزير إبن هبيرة ارجوزة في علم الخط ذكرها ابن خلكان في وفيات الأعيان. 

ولإبن الوحيد قصيدة نونية في علم الخط وصلتنا منها أبيات ذكرها محمد بن الحسن 
الطيبي في کتابه «جامع محاسن كتابة الکتاب؟ . 

وللشيخ علاء الدين السرّمرّي ارجوزة في الخط ذكرها القلقشندي في صبح الأعشى 
وأورد بعض نصوصها ونشر كثيراً من آراء السرمزي. 

وقد بلغ الغاية في هذا الباب زين الدين شعبان بن محمد الآثاري المتوفى سنة 828ه 
في ألفيته التي نشرناها ببغداد سنة 1979م تحت عنوان «العناية الربانية في الطريقة 
الشعبانية» . 
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وهي ألفية في فن الخط قال عنها القلقشندي: «أنه لم يسبق إلى مثلها». 

ومن أراجيز الخط الشهيرة «بضاعة المجرّد في علم الخط وأصوله» لمحمد بن الحسن 
السنجاري وقد نشرها والدنا السيد ناجي بن زين الدين - عطر الله جدثه - في كتابه «مصور 
الخط العربي» المطبوع ببغداد سنة 1968م. 

و«وضاحة الأصول في علم الخط» مما ینتظم في هذا السلك. وهي أرجوزة تدل على 
نهم ناظمها لقواعد هذا العلم وغوصه عبر آمراجه وفيها علم غزیر ومعرفة دقيقة بكل ما 
يتعلق بدقائق هذا الفن وما اختلف فيه أعلامه من مذاهب وآراء: نظمها عبد القادر 
الصیداوي؛ ولم نوفق إلى الظفر بترجمة لهذا الشاعر العالم وإن كنا نرجح أنه عاش في 
الفترة بين منتصف القرن التاسع ومنتصف القرن الثاني عشر. ذلك أن القلقشندي المتوفی 
سنة 821ھ لم يذكره في کتابه فلا بد أن يكون قد ولد ونبغ بعد هذا التاريخ وحيث أنه من 
الثابت أن ناسخ المخطوطة المصرية كتبها سنة 1157ه وهذا يعني أن ناظمها قد نظمها قبل 
هذا التاریخ . 

فیکون الصيداوي قد عاش في الفترة بین منتصف القرن التاسم ومنتصف القرن الثاني 
عشر الهجریین - على الراجح -. 

ولیس یقدح في هذا أن الزبيدي لم پذکره في «حكمة الاشراق» فالزبيدي آغفل ترجمة 
وذکر أعلام الخطاطین العرب بعد ابن الصائغ المتوفی سنة 845ھ وحصر جهده في تعقب 
أعلام الخط الاتراك . 

لکننا یمکن أن نجزم بان نسبة الناظم تشیر بوضوح إلى مدينة صيدا في لبنان. 

لقد اعتمدنا في نشرتنا هذه على مخطوطتین : الاولی تامة كاملة کتبها الخطاط الشهیر 
محمد الأزهري» سنة 1157ه؛ والأزهري أخذ الخط عن سلیمان الشاكري الذي اخذه 
بدوره عن حسين الجزائري وهذا أخذه عن شيخه «الدرويش علي) الإمام الماهر المجدد 
الملقب بالشيخ الثاني والمتوفى سنة 1086ه. 

وهي نسخة مصورة عن مخطوطة أصلية في خزانة صديقنا الشاعر الأديب سيد بن 
إبراهيم أمير الخطاطين بمصر وأستاذ هذا الفن بمدارسها المختصة وعضو اللجان المختصة 
بالمجلس الأعلى لرعاية العلوم والآداب والفنون التشکیلیة بمصر. 

والمصورة تكرم فأهدانيها عام 1961 ني القاهرة» فأرسلتها لابي فة فنشر منها 
مقتطفات في كتابه امصور الخط العربي»» ونتماز هذه المخطوطة بالنماذج القلمية 
المرسومة على هوامشها. 


وقد بحثت طويلاً عن مخطوطة ثانية لهذه الارجوزة حتی ظفرت بقطعة منها ضمن 
مجموع في الخزانة العامة بالرباط مکتوبة بالخط المغربي وناقصة وغیر مزینة باللوحات 
الفنية» لكنني اتخذتها أصلاً ثانياً ورمزت لها بالحرف (ر) وأثبت أختلافات النسختين في 
الهرامش. 

لقد آثبت في نشرتي هذه انموذجات من المخطوطتین» كما آثبت جمیع النماذج 
القلمية المرسومة على هوامش المخطوطة المصرية توضیحاً للاصل وأني إذ اهدي عملي 
هذا إلى صديقي الکریم المفضال سید بن إبراهيم آمیر الخطاطین بمصر تحية فضل سبق» 
آمل أن یکون في نشر هذا النص إضافة ذات فائدة في میدان نشر قواعد الخط العربي 
ونصوصه القديمة. 

والحمد لله الذي آعان إنه نعم المولی ونعم المستعان. . . 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


الحمد ل الذي آجری القلم 
قال تعالی! فيه ن والقلم 
ثمالصلاةوالسلام سرمدا 
وآلهوصح بے الاسچثاد 
وبعد: علم الخظ لٹا آمملا 
أرجوزةٌ آوضح فبها ما خفي 
فماردوني اجب تهم إلى 
سمیتها اوضاحهء الاصول 
والله آرجو نفعهالمن نظر 
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وزاده فخراً ب|جراء الم 
وعلم الانسان مالم یملم 
على النبي المصطفی محمددا 
مسا جرّتِ الاقسلام بسالسم داد 
سألني بعض الاجلاالمش لا( 
فنقلت: اني لست أهلاً فافي © 
ماسالوا مستنجداً رب العلا 
في الخط» لا تربى عن المنقول 
فيها وان رای بها عيبا سَتَر[1] 


باب في اختیار الاقلام واختیار السکین 


بخ از لسخظ من الاتلام 
اعدلها استوا کثیراللحم(؟ 
وکل خط عندهم له تلم 
مديتهلطيفةرقيقه 
لانهاأآنئخنت تفسدما 
في ر: الله . 


في ر: نون. 
في ر: الاخلا. 


العجز في ر مختل ونصه: فقلت لست أهلا في. 


في ر: لها. 
في ر: سام . 
في ر: كثيف. 
في ر: رخاءة. 
في ر: رو 


ارن‌سها قشراًقويمانامي9) 
بين رخاوة(؟ وصلب ضخم 
إذبهمالن تبلغ المامولا 
فلظاو" دق بحسب ماآلم 
اق اة ت 


نو ۶ وان ت ۱ ا 5 
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فصل في معرفة بري القلم 


أركانلهأربعة تروى فقط 
فالفتح في البري! تزد تقعيرا 


777--0 > لد ۰ 
راللین اجمل نحتهيسيرا 


والنحت نوصان قد اختضابه نحت حواشيه ونحت بطنه 
مساروبامن جهةالشرَّنلا نضعف2لاحدى الجهتین يهزلا 
وطول الفتحة في الصلب وان لان فقصرهاإذا تكن نطن[2] 
وإذيكنمعتدلاناسلكبو بینهمامن فيرمَبْلِشَقَّه 
ارت انس تن مجك جو ۱9۲ 


واب دا بہریےے من الم تن خصر 


فصل في معرفة قط القلم 


اعلم بأن القطّ ني التصوير 


يقةالاستاذوهولميبح وت 
لکل‌تب تقفداتخضه بلاقلا ها نشه 
تأیل السکین نَیْلامرنتاا“ لیمنتء وخرفب المحشت]ا 


وان تسرم مسدوراً نلاتمسل 


أو بين تحریف وندویر قمل 
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لداخل الفتحهء حدالمديه ملا ا قليلا كي تحسن بَرْيَهُ 
لكي یکون القشر زائداً علی شحماليراع ولا لایبلی 
نیحسن التوقیع إن نها كذلك الرسحان إن خرّنتپ) 
واختلف الکتاب في قط القلم على وجوه خمسة فالخلف عم [3] 

)0 في ر: الصلب. 

(2) في ر: يضعف . 

(3) في ر: ألمه. 

(4) في ر: مرتقا. 

(5) في ر: ظرفتها . 


)6( في ر: خط . 
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یاف وث مم نفسٌٗ لع نا 
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في سائر الاقلام من غیر خفا 


لأجل ذا لا یخی التوقیمعا ولا الرقاع القلم البديىا“ 
واحسسر الریحان والمحققا أن ناسب التحریف ذاك وارتقا 
نعني بالتحريف سنا مرتفة( من جهة اليمين فافهم واتبع 
اتاالولي ئل ُلوّرا نا" لعلو قرف رت اك 
وبين ذي التحریف والستدویر في سائرالأقلامللوزير 
وش قوم رفعوا سن القلم من جهةاليسرى قليلاً فانسقم 
وابن هلال وکا من صاحَبْۂٗ اعطی لكل قَلَمماناسَيّة 
هذا حرف وذا مدورا وبين تحريف وتدوير برى 
لاجل ذا ساد على الکتاب وصارفي الأوؤْج على الصواب) 
فصل 

اعلمْ بان الطول في راس القلمم عون خفيف اليد في السرعة ثم( 
وعكس ذلك القصير السراس والقلم یں ھت 
امتا الذي بختاره الوزير وهو الإمام القدوة الكبير 
ماکان من هذی( الاہرررسلطا> فیر طویل آو تصیر فرط 
وما استوی في الفلظ والترهيف أيضاً والاستواء والتحريف 
والقول في الاقلام صعب الحصر لقولهه" واقنم بهذا القدر 

(1) في ر: البدیع. 

(2) في ر: اذا. 

(3) في ر: مرتفعا. 

(4) في ر: واتبعا. 

(5) في ر: ارا. 

)6( في ر : الکتاب . 

(7) في ر: ٹم. وهو الاصوب. 

(8) في ر: هذا. 


(9) في ر: لخلفهم وهو الاصوب. 
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فصل في معرفة الخطوط 

ربحائنا قرع لذا" المحقّق مُستنبّطا مساق 
فالفرق بین الاصل والربحان ثخانة الاصل ودق الثاني 
وضبط أصلهبغير قلمه وهوبکل القلم الثلغ بك 
وتفتح الاعین نے الاعراب في‌الاصل والفرع بلا غياب 
ابد وت يا له ضبطه وضبط الثاني 
في النسخ تعليق وطمس دنا من ال قاع ها مببّنا 
إن سبط السرقساغ صار نسخا معلقالکن فيه استرخا[5] 
واعلم بان الشلث اضل مستقل وقلم التوقیع منه‌منتقل 
واستنبطواالرقاع من توقیع فصارفرع الفرع في المجموع 
وقلم التوقيع أبضاًإن بط فهو خفیف الشلث صارمرتبط؟) 
من ادمن" الشلث على الدوام آعسانسه فسي سائرالأتلام 
رتلم الاشمار شم مونقا فلك انز نکب به سحتتا 
وام تلت راهم لاتے تا یریپ متها 
اختارهذاالنصٌ تسضر ال لذا" ابن بصيص بن عبدالله 
وانكرالاستاذهذاوهدى بائلهاصل بذاته بدا( 
والفرق في هذا رني المحفق القصر والتصمیق في المونق 
في السواو والسنون ويا والراء فافرق ولا تخلط ردغ مرائي 

(1) في ر: لذي. 

)2( في ر: نخانة . 

(3) العجز في ر مختل ونصه: وهو بكل القلم به. 

4( في ر: النسج. 

(5) في ر: منضبط. 

(6) في ر: أحسن. 

(7) في ر: واكتب. 


)8( في ر: کذاء وهو الاصوب. 
(9) في ر: غدی. 
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(8) في ر: طاوي. 
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في هله الاربعةالحروف" في الثاني قصر ثم صمق توف 
نبان ان الفلم المہونتا اصل بلاته فدا متطلتا 
فان تسرم سکن سن الکتاب السسادة القادة والالجاب [6] 
ال وق لاملا الاہور ولاتكنمُدَمِياًبالزور 
فصل في معرفة کیفیة مسك القلم 
والاضل وضع القلم المبري على انملة الوسطی بذا قال الملا 
وان تضع أصبعك المسبّحتة(؟ على یمین الظهر فوق الفتحة 
وازتضعانملةالإبهام ‏ على يسار الظهر باهتمام 
ان لک ل امسبع خاصيّه تعحجزعنهااختهاالقويه 
ولا تَضَعْهُفوق ظهرالوسطی ذلك ضمف منك لابفظطی 
ومسكك©اليراع فوقالبريّة عرض ثلاث من شمیرالقریه 
أو تجعل الوسطى بها ملتصقه نذا المراد في اختفاء الفرک() 
وينبغي الجلوس للکتابۃ(٦‏ طاويا" اليمين من ركابه 
مقيمهافي صدره‌تورکا لرجله الیسری بهذا قد حکی 
فصل في معرفة قواعد الكتاية 

إعلمهدال الله فالکتابه سبمۂ اقسام على الاصابَۂ [7] 
متسطح ومتنحن ومنتصب كذاك مُنْكَبٌ ومسستلن کیب 

(1) في ر: حروف. 

)2( في ر: في الثلث. 

(4) رواية البیت في ر: 
اتملةالابهام رضعهاعلى ساره واکستسب به تلد الم لا. 

)5( في ر: ومسلك. 

(7) في ر: في الکتابة. 
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0 ےه 2 


وس دير بعذدهمقوس 
أوله ممدود خط السلس 


وثالث هو الذي یحساتت 


من نیم الافلام متا رن 


من ال 1 1 3 1 ة ود ۰ ۶ 2( 
وضیره کذاك ان هناب تسه 
لقامة‌الانسان وهو ناب 


والرابع المنكبٌ إن صورته مثل إبتداء الواوقد أصبته 

والخامس المسغلق آن تنكسة: “من نمنةويسرةوار9 اعت 

والمستدیر إن آردت تكشفه کدور حاء ثم صین فناعرفه 
فصل 


فتمۃ د“ فيه على ی ئلم 


وکل خظ ذاهب معترضا مسنیمخناإلییسارفرضا 

أمالةالقلمشينايسره والعکس بالعکس فكن ذا خبر* 
حرف الالف 

الألف المفرد خظ منتصب رمستقيم قائم ومسصطحب 


يكتب بصدر القلم الممین 
فان تسرد ریحانا او محققا 
وان کتبت ثلشاار توئیما 
واظهر القطة في راس الألف 
وش الف الغلث والمحقق 


(1) في ر: برس. 

(2) في ر: وینعس. 

)3( في ر: لقامة الكاتب وهو کاتب . 

(4) في ر: و. 

)5( في ر: فتصمد. 

(6) هذا آخر بيت في مخطوطة الرباط الناقصة. 


آخسره بسن حرف الايمن 
فلاتملآخرەبلاطلقا 
آخره رطب ومل سريعا 
في سائرالاقلام اطلن لاتقف 
والف الريحان والمونكى 
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وفي التواقيع الکبار شظیه 
والیسف ال ے قاع والغبار 
والنسخ والوضاح والمنثور 
شارکه ني شظيةوتركها 
والالف الموصول نیما قبله 
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بأيمسن الس تری مرتضيه 
فأنت في الشظية بالخیار 
کنا الحواشي لا تشظى زور 
دال وطالامٌ ونسون نادرها 


في قلمالريحان والمحقت واظهرالقظةفيهوانتقي[9] 
ني تلم النسخ ثلاث قد اَل ظهورقطواستقامةالألف 
وميلهااليمينمع تحديد آخرهايحسنٌُ منسديد 
والسف النلے قفملةيسيره عاليةمع ظهور القطه 
كذاالتواقبع مع الرقاع لك نيزيدون بالاتسباع 
بانديمالوايمنةمحدكدا كأحد الاوجه في النسخ اقتدا 
والالف اكتبهعلىأصناف | ثلائةآحددهايوافي 
في طوله قريب من عشرنقظ خص بريحان واصله تققظ 
الشاني سبع طوله تقريبٌ | يختص بالثلث اختبر تُصيبُ 
ثالنهاخمسبالإتباع ‏ یختص بالتوقيع والرجاع 
حرف الباء 
الباء من خطيين ركب وأبخ تجدهمامنتصباومنسطح 
بقولالاستاذالهمامالمكم تكتب كلها بصدرالقلم 
آضرما محتنلمرم مقابل لرأسهامملوم[10] 
آرشنت اطلق رأسهاأواربطه ‏ بحيث آن تظهر نیه ال قطته 
وهذهالثلائةالاشكال تدخل فوالاقلاملامحال 
یصلعملھالمڈاليَٹئملۂ في النسخ والريحان ثم الأضل لَه 
وان حذفت منتصب آولها لاتظهرالقظةفي آخرها 


إن كانت الباء على هذاالتَممظ 


تخس الاقلام المرطبه فقط 
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حرف الجیم وأخواتها 


رَكَبْهُ من خطين وابدا منسطح 
ومستدير وهو نصف دائره 


ان زدته زيادة لسغي رهة 


بقدرللثي الالف ولاتلخ 
مستهاتتابل راسه واخره 


والجيمإنْافردينقسمإلى ت لاه نسظ منهاللأولا 
يدخ ل ذاك کل الاتلام سوی نسخ فنومُۂُ سوى ذاك استوى 
والشانسي نوغ کالزناد نٹ كذلك الثاني محلك مرت 
فرأس أولى منهما کراس را ورأس ثان راس با فاکتب تری [11] 
بدخل ذا النوعان في کل تلم رطب وان تَبْعْ الخلات هم 
حرف الدال والذال 
رَكُبْهُ من خطین خط منحني كذاك مستلتٍ وفي النسخ أبن 
لان ثاني النسخ صف منسطحا والقطفيهظاهرنئضَحا 
وان خططت ألفاًمناسفله إلی علاه کان کاناستجه 
طولهقدرالالفالمملومه والمنحني منه كذامقسومه 
وان وصلتهبسلامسبقه فاصعد بهئلاثةكي لاتلحقه 
ثم تسمیل الشلث من ‌أعلاه وارجع بحبے زائیِنلئاہ 
وارسله کې ثحاذي مبدا الدال بختص باللل بلا إهمال 
وإنزتردمحققاًذنيه اکشر من تلشيه کي تفيه 
یل رقاعمانلنأاقليیلا وارسله کالم خلاب یله مبلا 
حرف الراء والزاي 
مرب قوس رس وعلی ثلاث آنسواع دور أولا[12] 
ودوّر الآآخرربعائرة ره او ره خسن سائره 


وأاظضهر القتظت في مبداه 
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والشانسي نوع مشب لأؤله 
وفارق الرقاع والنسخ فلا 
وثالث الانواع رامستلقيه 
شاركه في البدء ياء مفرده 
وراس كاف ثم راس يه 
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فارقهالثاني بمشق آخره 
رأس ولا ترطيب فیهما انجلا 
یخرج منها الصاد والهاتاليه 
والسين والنونابتدىء معلقه 
انها یک ونا مشل راس ارا 


حرف السين والشين 


وراسے كراس راء في الشبه 


ثلاثةإنْ زدت نيهاتسانسي 
من بعد ترطيب لمذ الیسر له 
يختص بالثلث وباقي الرطبه 


حرف الصاد والضاد 


ومن خطوط اربع قد رقبا 


وی ده منسطح. وتلوه 


مستلقياً وبعدهمنتصبا[13] 
موس فانهم ودا تركيبه 


فراس صاد راس رامعلتق والشاني والشالث باء تسلق 
رابعها نون بسهامشوس ومسطلق ان شع ذاك كيس 


عقدته کالصاد زیڈ المنتصب 


في راسه واحذف التقویس صب 


العین والغین 


العين من منکب ٹم منتصبٌ 
مُتْكَبّهاابدابِسنٌالأيمن 
بقيةالمتكب ثم المنتصب 
وان کتبتها مغ اربسا 
او حرف مسستلق کرا ملویه 


ومستدير بعههإذا کیب 
بصدره دور كالجيم تصب 
صادیهء نرد وان مد سا 
والشاني من آنواعها النغلیه 
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باز تلسیسهاالف أرهاء او دال آو لام وراء یا 
تال دهاش یر نسوغ ألنى من بعده نو مقوس وتا [14] 
والفرق بین الاعین المذكوره بظهر من اوساطها المشپوره 
فوسطالصاديةالمتحدهء يجىء ‌منه راس باء وجمده 
والوسط الثاني سن التغليّه ‏ کرآس نسون جالس سويه 
وأوسطالأجزامنالمحيّره ‏ کرآأس را مشوس مشتهره 
ورام الانسواع ذوقرنينن بسبقها حرف ونح المین 
في الشلث والريحان والمحتّق وفي التواقيع وني المونق 
وان تست باقسي الاقسلام تخس نے راهم وسامي 
وجاء في المفتوحةالمركبه ثلاث اوہ آتد‌مرتنبسه 
ساوی سوادها من الجنبين واظهر القطاة في‌ القرنین 
والشاني أكْئِرٌ من سوادالأيسر ‏ مع ضمفه في الایمن المصدر 
الشها سنم السواداصلا من جانب الایمن فاتبع اصلا 
حرف الفاء 
الفاء رکب من ثلاث مضخ منکب زِدْمُنْتَصباً ومُنْسطخ [15] 
ان زیسل منکب نبا ورای أوألفاتزيدهانفنكافا 
والفاء والقاف |ذا تشدا ‏ في أوّل الحروف ناطمس واتصدا 
بالك الرفاع والنسخ وفي بقيةالاقلامعكسهاكتفي 
وان توس طا بحرف سامي الا بطمسا في سائرالاقلام 
آو کانست السفاآخر السصروفب لاطمسّأبضاعكس قاف توفي 
في قلم الرقاع والنسخ اطمسن وجاز فتحه وطمسه حسن 
ولا یجوز الطمس فی المحقق وفرعه رالشلث والسرئی 
كذاالتواقيعالثلائيةلا تطمس نقد نصٌ بذلك الملا 
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حرف القاف 


موس لام قیقد ز نص بسذا 


تقویسه کالنون والصاد انشره لأنهفيالقدر نصف داشرہ 
حرف الکاف 
رَكَُبْهُمناربعةستتضح آولها المستلی : ثم المنسطخ [16] 
ی وی و نالاوژلان الیباء رها تصيحُ 
بانیوباء تم هذا الشکل لابأت مفردا وهذا السقل 


ولا یجیء وت الكلام وآدخس لس وه سائرالاقلام 
وزاد في الريحان والمحققي كذاك في النسخ واعکس مابقي 
وآخر منتصب ومنسطح تجده من الف وباءمُتضخ 
محل فسي آخر السکسلام افرداواضيف في الدوام 
يدخل ذا الشکلان في كل تلم من سائرالأقلام هذا القول عم 
وان لیے السضااولامسا ابداه الا تبسلغ السمسراما 
واصعد به ملاصق الراس ترى ‏ بسیاضه کحبّه الگنٹری 
وان یله ضیسر لام والف ول عماتبله بدا اٹ 
كنصف لام الف ملویه نحو الیسار نافهمالكيفيّه 
حرف اللام 
وب‌صده مقوسٌ واصله ألف وياء مجلس [17] 





طولهما على الوا ز ني الرطبه 
إن كان رطباً وهوئاني الحرفِ 
أو کان بابسا ےتا فاع 


ويابس الاقلام زد منتصبه 
ارجع به شلشیه وافرفه تفي 
ترجع من غيرسود او تدر 


في يابس والفتح زد كثير 


مُلحق: وضاحة الاصول في الخط نظمها عبد القادر الصيداوي 


حرف المیم 


المیم اقسام تری المُجَلَسَۂ 
یدخل ذا في مسائر الاتلام 
والشاني نوع راس حا مَشْظِيْه 
وسنه نسوع اودر 
ونم نوع راس جيم وت 
يدخل في الاقلام سم بل 
یدخل في التوقيع والغيار 


تخ واوا نم را مفَوٌہےۂ 
قتصره في النسخ على الدوام 
مشقّتەمشقةرامستلقيه 
یختص بالرطبة فیمن بسبق 
توشطابراس باء قد ضرف 
میم به طمس وألتننلۂ 
كذاك نسم ورفاغ جاري 


حرف النون [18] 


نوس مقوراً او اطلق آخره. فهيإاً تکون نصف دانره 

ادخلهما في سائر الاقلام شبههماالقافان في الاحکام 

وثالتُعَلَقَهةورَئبَهةُ بُخد نہ آقلام المرظبے 
حرف الھاء 


ااا داي عَشْرَهُ 
نصفٌ به المنکتِ ثم المنسطح 
ودور لام بف تسس وه 
تالسبهادال وفاء یاه 
تشبه خصية الحمار المبلس 
خامسها کراس جيم ناعده 
سابعها يشبه راس الحاء 
تاسعها يشبهرأس العين 
وحادي عشرهاترَك بدالا 


من اربع منهالتسهعرئبة 


آزلپ ادا وما من نسشسرہ 
يدخل في الاقلام وهو المتضح 
يختص بالرقاع والنسخيه 
رابعها کرآس میم جات 
الا ی یه انز ارس 

ساسها کراس با موخده 
فاته ات ليق راس ات از 
عاشرها صادین كاملين 
كالأوّل أسلك سلکھا مقالا [19] 
وادخل بے اقلامك المرطبه 


311 


372 


الباب الرابع : إستقرار قاعدة الخط العربي في بغداد 


وثالث وعاشروختمها آدخله في الاقلام كي تغمها 
رَكَبْهُ من خظين كبّاوّله وقوّس الثاني ربع دائسرہ 
واكتبهأنواعاً وخ ص الاولا بالشلث والتواقيع المكبره 
وبالتواقیع الرقاعيیة خصش ‏ ثاني الواوات هكذايئتص 
ولٹالثٹبختصبالرقاع راإبعمهابالنسخباتباع 
خامشهايختصٌ بالمحقتي وفرعهاالريحانئممابقي 
حرف لام آلف 
ره سن لاله متخ ازلها الم نکب ثم المنسطم 
کالائنئنئلزثرینہلتے تدخل نے الاتلام بالسسویه 
في النسخ والربحان دور داشره ولا تقرن في السمرطب سائره 
والثاني لام والف مُنكبّه من ساثر الاقلام خصّ الرطبه [20] 
حرف الیاء 
ازلهاسستلتقیامشتشقا نز راس راء شم نون صلتا 
كذاك راسٌ الک اف إن شششته مجلساًفراس کاب سته 
والرأس والمنك ب ان ردذته مقلوب دال کامل صَيِرْتَهُ 
وق یرنه که دیسا ۰ ایس با قاتا ات 
تقویها کالنون والقانات کللے السلام بسلا مات 
وان تزا اوّل التسقویس آلفاأتری لاماعلی التاسیس 
ونوع ثانياظؤءهءمروووده مناليساريمنةًممدوده 
نوعين:أولىرأسهامرظطب ‏ محلدود الآخررطب معرب 
ونوعها الشاني بعكس الاولی فلا ترظبه انهم المنقولا 
أنواعهاالأربعة‌المذكوره تدخل فيأقلامناالمشهوره 
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نجزت الأرجوزة التکمابّے 
تهدي لمن ضل عن الصواب 
ناظمُهاعبدّفقير راوي 
يرجو من الكريم خسن الخاتمه 
ولجمیع المسلمین عامه 
وصّل با رب على المختار 


وصضاحةالأصولللكتابة 
وظل معدوداً من العُْتَابٍ [21] 
يدعي بعبد القادرالصيداوي 
بجاه خيرالانبياوالخاتمه 
ومن رآها من جمی الأته 
وله وص ح بوالاطهار 


¥ ¥ # 

تم الكتاب بعون العزيز الوهاب على يد الفقير محمد الازهري من تلاميذ سليمان 

الشاكري بمصر ومحمد الكريدي بقسطنطينية» کلاهما تلميذي حافظ عثمان وهو عن 

مصطفی الايوبي وشیخه درویش علي وهو عن خالد العزیز وهو عن بير محمد وهو عن 

الدرویش محمد وهو عن مصطفی دده وهو عن والده واضع هذا الاسلوب الشيخ حمد الله 
الاماسي السهروردي النقشبندي متصلا سنده إلى أمر حضرة سيدنا ومولانا رسول الله. 


والحمد لله وحده [22]. 
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نماذج للخطوط الرئيسيّة التي آبدعها إبن البوّاب وتلامیذه 

1 - الشكل - 212 - نماذج الأقلام الستة عشر كما كتبها الخطاطء فريد زمانه؛ 
محمد بن حسن الطيبي على طريقة إبن البواب؛ في القاهرة سنة 908ه. في كتابه «جامع 
محاسن كتابة الكتّاب ونزهة أولي البصائر والألباب» المحفوظ في متحف «طوب قبو 
سراي» باستنبول» والتموذج أعلاه بقلم الأشعار. 

2 - الشكل - 213 - نموذج قلم الثلث الذي اخترعه يوسف الشجري أخو إبراهيم 
الشجري وهو على طريقة إبن البواب. 

3 - الشكل - 214 - نموذج من قلم المنثور» على طريقة إبن الیَوٌاب . 

4 - الشكل - 215 - نموذج من قلم التواقيع على طريقة إبن البَرّاب. 

5 - الشكل - 216 - نموذج من قلم جليل الثلث على طريقة إبن الیَوٌاب . 

6- الشكل - 217 - نموذج من قلم المصاحف على طريقة اہن البَوٌاب . 

7 - الشكل - 218 - نموذج من قلمي المسلسل والغبار على طريقة إبن البَوٌاب: 
ويلاحظ أن قلم الغبار أدق الأقلام. 

8 - الشكل - 219 - نموذج من قلم النسخ الفضاح على طريقة إبن البَوّاب . 

9 - الشكل - 220 - نموذج من قلم الجليل المحقّق» وهو على شكل المحقق 
وبسملته» على طريقة إبن البَوّاب . 

0 - الشكل - 221 - نموذج من قلم الريحان على طريقة إبن البرّاب - القلم 
الرقيق المکتوب بين السطور هو الريحان؛ وهو كالمحقّق. 

1 - الشكل - 222 - نموذج من قلم الرقاع على طريقة إبن اباب . 

2 - الشكل - 223 - نموذج من قلم الرياشي على طريقة إبن الراب . 

3 - الشكل - 224 - نموذج من قلم اللؤلؤي على طريقة إبن البَواب. 

4 - الشكل - 225 - نموذج من قلم الحواشي على طريقة إبن البَوَاب. 

5 - الشكل - 226 - نموذج من قلم المقترن على طريقة إبن الراب . 

6 - الشكل - 227 نموذج من قلم العقد المنظوم» من وضع محمد بن الحسن 
الطيبي. 


مُلحق : وضاحة الأصول في الخط نظمها عبد القادر الصيداوي 375 

7 - الشکل - 228 - نموذج من البسملة بقلم المحفّق على طريقة الاستاذ حمد الله 
الاماسي ويلاحظ اختلاف «الريحان العربي عن الريحان التركي» . 

8 - الشكل - 229 - نموذجين - البسملة» بقلم الثلث على طريقة الاستاذ حمد 
الله الاماسي والاسفلء کتابة بقلم النسخ على طريقة الاستاذ حمد الله الاماسي . 

9 - 20 - الشکل - 232 و233 - نماذج آخری للاقلام الستة» من کتابات الشیخ 
حمد الله الاماسي. أو منسوبة إليه أو ما يعرف ۱ شش قلم» . 

وهي : المحقق؛ الریحان. التوقیم» الرقاع» الثلث» النسخ» وهي ضمن مجموعة؛ 
خليل آیشم» ملك جلال - استانبول 1948 

المصدر : ناجي زین الدین/ بدائع الخط العربي/ ص ۰148 ص 158. 
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نماذج لخط التعلیق والنستعلیق «الفارسی» 

1 - الشکل رقم - 733 - لوحة للخطاط عدوي؛ جلي تعلیق. والبسملة بخط 
النسخ . 

2 - الشکل رقم - 734 - لوحة متعاکسة التناظر» متراكبة الکلمات» نضّها «من 
صبر ضفر» کتبها محمد أمين یمنی سنة 1378ه. وهومن المعمرین الذین تجاوزوا «المثةا 
جلي من قبل الاستاذ محمد عزت الكركوكي . 

المصدر : ناجي زين الدین/ بدائع الخط العربي/ ص 397 وص 401. 

4 - لوحة بإسلوب فارسى للخطاط رساء متحف دمشق 4م من کتاب الخطاط 


تلحق : وضاحة الأصول في الخط نظمها عبد القادر الصيداوي 387 





وَاللِ ل إِدَا سر . هلف ذلك الذي جر. 
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مُلحق : وضاحة الأصول في الخط نظمها عبد القادر الصيداوي 389 


لف ای ود هذا آَل ايان تعمل یکلہ هناك ڪڪما يٽ ڪڪل البلان 
لوال باضه ومتاز بارشاقة لاتاق ولوجد منه ترا ت کخطاشکستۃة ۰ 


Farsi ou Taliq : écriture cursive très élégante qui est née en Perse, Puis 5651 étendue aux pays 
musulmans. 


Style Farsi par le callıgraı 
Musée de Daı 


لوب فارمی للخطاط رسا 


ادام متحف دمشق 
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الات لام 


ياقوت المستعصمي 
آخز المَدرَسَة البغدادية في الخط العربي 

إن المتتبّع لتاريخ تطور الخط العربي يدرك تماماً أهمية المدرسة البغدادية في هذا الفن 
الرفيع» فما أن يأفل نجمٌ من مشاهیرها حتی یب نجم آخر لحل محلَهُء فما خلت بغداد 
قط من علم في هذا المّن» منذ عرفت للاقلام موطن ابتداعها حتى هذا الوقت!ء وراية 
الريادة في [بداع القلم ما زالت بيد أبنائهاء وهم یبدعون الاقلام الجديدة المتطورة» حتی 
لقد كانت لهم الاسبقية في دخول الحرف العربي - كفن - في مجال «الکمبیوتر»(*" في 
نهاية القرن العشرین . 

وقد لاحظنا أن إبن مقلة خلق هذه المدرسة» وتسلّم إبن الراب من بعدو الراية 
والریادة» وظلّت تحمل |سمهٌ حتی (ق 7ه/ 13م)ء حیث آلت رياسة الخط وسفينة القلم 
العربي لیاتوت المستعصمي بوصفه الرکن الاساسي الثالث في هذه المدرسة الفنيّة ذات 
الابداع الخالد : 


النصل الأول 


من هو ياقوت المستعصمي؟ ! 
هو إنسان رومي الاصل. ذَفَعَثْهُ آقداره لأن یشتری کرقیتی أو مَولیٌ؛ وکان من خسن 


(1) یعتبر الخطاط هاشم محمد البغدادي» هو استمرار لتلك المدرسة وأحند المطوّرین فیها في القرن 
العشرین . 

(2) لقد استطاع الخطاط العراقي/ محمد سعید الصکار/ أن يدخل - الخط العربي - إلى الکمبیوتر وأن 
یجعل استخدام هذا الفن/ الخط/یدخل في هذا العالم الواسع «الکمبیوتر» كما أنه أبدع عدّة خطوط 
عربية/ لا سيما الخط الحديث/ في لغة الصحافة اليومية» حيث اشْتقُهُ من تمازج النسخ والرقعة» في 
شکل بديع» في مطلع السبعينات من القرن العشرين. 


الفصل الاول: من هُوَ ياقوت المستعصمي؟! 33 
حَظه أن اشتراه الخليفة المستعصم بالله العباسي (عبد الله بن المستنصر - 640 - 656ه/ 
2 - 258 1م) وقد رَبَيَ ياقوت بدار الخليفة واعتني بتعلیمه الخط بناء على وصيّة 
الخليفة ذاته» وأسندت هذه المُهِمّة إلى الشيخ صفي الدین عبد المومن» ومن ثم کتب على 
|| رھ || 5 )0 


لب بجمال الدین. وكني ب«أبي الڈُر واشتهر بياقوت المستعصمي» نظراً لکونو مولى 
الخليفة المستعصم با وإسمُّه الكامل هو «ياقوت بن عبد الله المستعصمي»"" الرومي 
الطواشي» له اللاحقون عليه ب اقبلة الكتّاب» وعنهم أخذ المحدثون0© . 


إختلفت في ترجمته المصادر القديمة» لا سيما بشهرته ایاقوت المستعصمي» حيث 
كان هناك إسم آخر لخطاط وکاتب ثانٍ بهذا الإسم» يعرف ب ایاقوت المستعصمي بن عبد 
الله الموصلي المتوقی سنة 618هه وهو الآخر كان مجيداً للخط؛ ومتّبعاً طريقة إبن 
البَوٌاب . وهذا الإشكال وقع فيه الذهبي في (سیر أعلام النبلاء 22/ 149 الترجمة رقم 
(98) وقد إنتبّة إبن تغري بردي إلى ذلك؛ وْصّلَهُ بشكل دقيق في «النجوم الزاهرة» الجزء 
5ء في أخبار سنة 543ھ حيث يذكر کل الأدباء والخظاطین والكتّاب الذين 
يشتركون بهذا الإسم. 


والغريب في الأمر أن خظاطاً وباحثاً معاصراً» ومُهتَمّاً بتاريخ الخط العربي؛ هو 
الأستاذ «محمد طاهر الكردي» يقع في هذا الاشکال. في كتابه (تاريخ الخط العربي وآدابه) 
ص 368 - 369 فلم يُميّز بیتەُ وبين سَمِيّهُ الموصلي المعروف بلقب «أمين الدين الملكي» 
نسبة إلى ملکشاه السلجوقي (1055 - 1092م). وقد ترجم ياقوت الححموي في «معجم 
الادباء» لياقوت بن عبد الله الموصلي - مولى السلطان ملکشاه» ولم يترجم لیاقوت 
المستعصمي» نظراً لوفاته قبله» حيث توفی ياقوت الحموي في عام 622ھ . 


(1) أنظر: إبن الفوطي «الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة» ص 237 - طبعة دار 
الفكر الحديث - بيروت 1407ه/ 1987م. 

(2) إبن تغري بردي «النجوم الزاهرة» 5/ 283 و8/ ۰187 وراجع - الذهبي : «شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب» 5/ ۰443 وإبن كثير - البداية والنهاية - 6/14 الطبعة الأولى مکتبة المعارف - بيروت 
6م - والزركلي 131/8 - 132. 

(3) تحفة الخطاطين - نقلاً عن الخطاط البغدادي - ص ۰21 وتعليقات محمد بهجت الاثري عليه ص 
2. 

(4) راجع «معجم الأدباءہ 312/19 - 313 - وعن وفاته راجع - الزركلي في الأعلام 8/ 131. 
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نشأ «ياقوت المستعصمي» ني بغداد واكتسب عادات أهلهاء واشتغل خازناً بدار 

الكتب المستنصرية» كما يقول إبن ن الفوطي(9 . 
ثم إنتهت إليه رياسة الخط المنسوب. كان يكتب على طريقة إين الراب وكانت 

تھے 0[ الجوینی صاحب الديوان» وأحد أبرز تلاميذ إبن 
لباب( وما أن خلّت قدَمَهُ في الدیوان؛ حتی آوعز علاء الدين الجويني لاولادو وابن 
آخیه شرف الدین هارون أن یکتبوا علیه(*. 

ومن بغداد ذاتها شاع ذکر ياقوت المستعصمي» حتی طبقت شهرته الافاق واعترفوا لَه 
بالعجز عن مُداناة رتبته(؟. وقد ذکرت المصادر التاريخية أن الکثیرین من أولاد الاکابر 
آخذوا عنه صناعة القلم» وکان محترماً مُعظماًء يقول عنه إبن کثیر : «کان فاضلكً ملیح 
الخط مشهوراً بذلك کت ختْماً حساناً» وکتب الناس عليه ببغدادء( . 

لقد شَهَدَ ياقوت المستمصمي سنة 656ھ/ ۰۸1258 وآهوالها إذ تهاوت آمام عینیه 
صروح الحضارة العباسية وهي تداس بسنابك خیل المفول والتتار وتتقض على معالم بغداد 
الاثرية والثقافیةء وکیف أضحت مخطوطاته ومخطوطات غيره» نهباً للنار أو غرقاً في 
دجلة. أو ضیاعاً تحت آقدام المغول. وهذه الفترة من حياتو» لم تُسلّط علیها الاضواء 
بشکل دفیق من لدن المژرخین الذین کتبوا عنه. حيث ذکرت المصادر أن ياقوت 
الستمصمي تُوفي سنة 7928698 أي بعد سقوط الخلافة العباسية بنحو 42 سنة» هي الغیر 
واضحة ولا مكشوفة بشکل جلي في حياته فیما ذکرت إشارات بأن الناس آخذوا عنه» ولم 
نعثر على مصدر هام يُشير إلى بداعاته وإضافاته على الخط» وتلامیذه الذین أخذوا عنه أو 
لدو في الطريقة والمنهاج» سوی إشارة وردت عند الاستاذ بهجت الأثري تحدث فیها عن 
إستمرار شجرة الخط العربي بعد ياقوت المستعصمي إلى عبد الله الصبرفي؛ وعنه أخذ 


(1) نقلاً عن ناجي معروف/ تاريخ علماء المستنصریة/ ص ۰385 ط1 - بغداد سنة 1379ه/ 1959م 
وسهيلة الجبوري/ الخط العربي وتطوره/ ص 2 . 

)2( إبن العماد الحنبلي/ شذرات الذهب 443/5. 

(3) راجع الباب الرابع/ تلاميذ إبن البوّاب/ في هذه الدراسة. 

(4) إبن الفوطي/ الحوادث الجامعة/ ص 236. 

(5) كشف الظتون 1/ 711. 

(6) البداية والنهاية 14/ 6. 

(7) الحوادث الجامعة - ص 236؛ شذرات الذهب 5/ 443؛ النجوم الزاهرة 8/ 187؛ البداية والنهاية 
4 كشف الظنون 711/1؛ الخطاط البغدادي ص 20 - 21؛ الزركلي 8/ 131؛ سهيلة 
الجبوري ص 93. 


الفصل الثاني : آثاره الفنيّة والأدبية 395 


الشیخ حمد الله بن مصطفی دده الإماسي وعنه أخذ خير الدين المرعشي؛ وهذا الأخير 
تخرّج عليه خَلْقٌ كثير» وتوفي سنة 876( . 


النصل الثانی 


آثاره الفنيّة والادبية 


آشار مُعظم المترجمین الذین أرّخوا لحیاته إلى إلمامهٍ بالأدب» من نظم ونثر» إلى 
جانب اختصاصه في الخط» وذكروا لَه المؤلفات الأدبية التالية©: 1 

1 - أسرار الخکماء - طبع بالإستانة سنة 1300ه. 

2 - أخبار وأشعار وملح وحكم ووصايا منتخبة - طبع بالإستانة سنة 1302ه. 

3 - رسالة في الخط. 

- أنَا آثاره الفنيّة» فهناك نموذج بخطه «بقلّم الثلث! كتبها سنة 682ه/ في الصفحة 
الأخيرة من/ ديوان الحادرة/ محفوظ الآن في «متحف طوب قبو - خزانة رقم 1642 - 
اسطنبول(؟. 

- كما يوجد أثر آخرلهُء بخط النسخء مرخ بسنة 681( 

وذکر المقريزي» أن بمدرسة الاشرف شعبان بن حسين بن محمد إبن قلاوون في 
القاهرة «عشرة مصاحف» طول کل مصحف منها آربعة آشبار إلى خمسة» في عرض یقرب 
من ذلك» آخدها بخط یاقوت. وآخر بخط إبن البَرّاب وباقیها بخطوط منسوبة؛ ولها جلود 
في غاية الخسن معمولة في أكياس کالحریر(*. 


(1) الخطاط البغدادي - ص 84 من «التعلیقات؟. 

(2) جرجي زیدان/ تاريخ آداب اللغة العربية 143/3؛ وأعلام الزركلي 8/ 1131 ومحمد بهجت الاثري 
في/ تعلیقات على کتاب الخطاط البغدادي/ ص ۱83 وسهيلة الجبوري ص 93. 

(3) راجم: مصوّر الخط العربي/ لناجي زین الدین المصرف/ ص99 - طبعة المجمع العلمي العراقي . 

(4) محمود شكري الجبوري/ نشاة الخط العربي/ ص ۱67 مکتبة الشرق الجدید/ بغداد/ 1974ء وسیجد 
القاریء - نماذج - من خطه في نهاية هذا الفصل. 

(5) سهيلة الجبرري/ الخط العربي وتطوره/ ص 82 - 83. 
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فیما ذکر الاستاذ محمود شکر الجبوري أن لیاقوت المستعصمي آثاراً أدبیّة خظت 
بقلمه وهي(" : 

1 - درر الحکم؛ لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثمالبي (ت 429ه) وهي 
موجودة في دار الکتب المصرية . 

2 - طیف الخيال» ومنه نسخة في خزانة السلطان أحمد الثالث کتبها ياقوت سنة 
4ھ. 

3 - نسخة ديوان قطبة بن أوس وهي مخطوطة في برلين - ورقة رقم 2694. 

4 - |سبوعیات - ليس علیها إسم المصنّف؛ کتبت سنة 689ه. 

5 - قرآن «جزء 212 مع ترجمة فارسية قديمة کتبت سنة 884ھ بيد ياقوت . 

6 - كما توجد له آثار في متحف دار الکتب المصرية وفي متحف النیل بالقاهرة» وفي 
غیرها من المتاحف العالمیة(2 . 

- كما أجمعت المصادرء التي ذکرت شعر «یاقوت المستعصمي» على استحسانه؛ لا 
سیما الغزلي منهء ومن ذلك ما نقله «إبن الفوطي»(*. 


فلي هئ ولولوة کاپ ال لته 
سد تيور بالات مات 


وقال يهنىء آحدهم بعید(*: 

ممل اسم اف واسماد 

ما العید في مصرك مستظرفا 
وقال معاتباً أحد أحیه(5): 


صدنتم في الوشا: وقد خظا 


ندمت تسردان وتزداد 


(1) آنظر بحه الموسوم ب «الخطاط ياقوت المستعصمي» والمنشور بمجلة (المورد) عدد خاص عن الخط 
العربي - العدد 4 - المجلد 15 - السنة 21407/ 1986م/ ص 152. 

(2) د. محمد عبد العزیز مرزوق - العراق مهد الفن الإسلامي/ ص 44. 

)3( الحوادث الجامعة في المثة السابعة/ ص ۱236 والبداية والنهاية 4/ 6. 

(4) این الفرطي/ الحوادث الجامعة في المثة السابعة/ ص 236. 

(5) المصدر السابق/ ص 237. 
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وزعمتم آني مَكَلتٌ حدیشکم مَنْ ذايَمَلٌ من الحياةوطيبها 
وقال متفزل*(): 

اراك نأغضي الطرف عنك مخافة عليك وعندي منك دا٤‏ مخایر 
يزيدُعلىمَرٌ الجديدين دة ولیس ببال یوم ثبلی السرائر 
تلك هي حياة المبدع ياقوت المستعصمي التي عثرنا على بعض تفصیلاتها من 
المصادر؛ ولکن ما هو « ضائع» آکثر من ذلك بکثیر» فعسی أن نحض به ذات يوم من أَحَدٍ 


المخطوطات التي لم تُحقّق بعد» والتي هي تزید على الملايين» ولم یکشف عنها النقاب 
حتی هذه اللحظة. 


(1) إبن الفوطي/ الحوادث الجامعة في المثة السابعة/ ص 237. 
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الفصل الثالث 


المرأة والخط العربي 


لقد ذكرنا في هذه الموسوعة [ج 5 اعلام الورّاقين] نسوةً كانت لن مشاركة ال في 
مهنة الورانت في مختلف الأمصار الإسلامية» لا سيما بغداد واشبيلية وقرطبة. ونظراً 
لتطور مسارات الخط العربي في العصر العباسي» والارهاصات الفنيّة التي سبقته» وعندما 
بلغت المدرسة البغدادية فی الخط ذروتها على ید آخر آعمدة هذه المدرسة ياقوت 
المستعصمي» حيث انتشرت تأثیرات الخط العربي على مختلف الأمصار الإسلاميةء 
ومسّت کل طبقات المجتمم وأجناسه وأصبح التعاطي في الخط والادب والشعر وفنون 
الثقافة الاخری. إحدى مظاهر «الظرف» بوصفه حالة ثقافية في المجتمع العباسي؛ وعلیه 
آصبح من اللازم أن تتعاطی المرأة وتتفاعل مع میسم الثقافة العام فالحالة الناهضة للعصر 
- من کافة الرجوه - أصبحت عامل دفع قوي للمجتمع فظهرت المغنیات والفنانات"؟ 
والظریقات وا لأدیبات والشاعرات والوراقات والخظاطات أیضاًء وهو الامر الذي يكشف 
تفاعل المجتمع العباسي مع عصرو المتطور. 

ونظراً لاهمية موضوع المرأة في الفنون الاسلامية عامة ومسألة الخط » خاصة إرتاینا 
أن نذكر تراجم مختصرة» لماجترعة من السا الخظاطات» بهذا الباب» منوهین بمبداً 
السبق للسيدة ظمياء محمد عباس التي نشرت مقالاً بعنوان «نساء خطاطات» صدر في العدد 
الخاص بالخط العربي > من مجلة المورد العراقية قية» العدد/ 4 - المجلد 15 - السنة 
6ء والذي أفادنا كثيراً في هذا الفصل . 

قد ذكرنا - في ترجمة إبن البوّاب وتلامیذه. أنه كان هناك سلسلة غير منقطعة لتعاطي 
هذا الفن الجميل بين الرجال والنساء» وقد ذكرنا منهن «شهدة الكاتبة وفاطمة بنت الاقرع» 
اللتان كانتا بمثابة «أساتذة» لتعلم هذا الفن؛ وعنهن تؤخذ أصولَهُ وقواعده وعليه سوف 
نفرد في هذا الفصل - ترجمة للخطاطات والمزوّقات للمصاحف - كل یضر على حداء 
تسهيلاً للقارىء» وانسياقاً مع منهجنا الذي سرنا عليه في هذه الموسوعة. ‏ " 


)0( لقد آفردنا كتاباً لنا بعنوان «مغنيات بغداد في عصر الرشيد وأولاده» لهذه النخبة من المغنيات - صدر 
بدمشق عام 1م من منشورات - وزارة الثقافة السورية . 
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أ - الخظاطات البغدادیّات 


1 - مریم بنت مصطفی 

واحدة من البخدادیات اللاّتي (ستهوتها مهنة الخط» فأوجدت طريقة مازجت بها بين 
الحرف - كشكل - يعبر عن معنى» وبين استخدامه كوحدة زخرفية بشكل مبسط. فقد 
وجدت نسخة من «مختار الصحاح للرازي» بخظهاء محفوظة في مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد تحت رقم (1074) توحي بمقدرتها وتمكنها من الكتابة الفنيّة بشکل واضح؛ حيث 
إسلوبها يشير إلى المقدرة على التفنن في مد الحروف وتطويعها مستخدمة خط النسخ الرقيق 
المشكول» لكتابة متن الكتاب بمدادٍ آسود» وجعلت عناوين الكتاب بمداد أحمر» وبخط 
النسخ أيضاًء وبقلم أغلظ من قلم المتن» وشغلت الحواشي بتعليقات ومنقولات من كتاب 
«صحاح الجوهري» ووضيعت في نها كل نص منتول وضات يأشكال زخرفية وتيقة وكتايتها 
تلك تعود لسنة 959ھ/ 1551م. في مدينة سلانيك(". 


2 - الخطاظة رابعة بنت ملا نازك 

إمرأة داد يبدو أنها تعلمت تلك المهنة من الوسط الذي تعيش فيهء فقد عثر لها 
على كتاب بخ بخطھا «شرح المواقف» محفوظ في مکتبة المتحف العراقي ببغداد تحت رقم 
(25332) مستخدمة خط النسخ والمداد الأسود في كتابة المتن والعناوين بمداد آحمر؛ 
إنّسمت كتابتها بدقة الخط ورشاقتهء لا أنها لم تكن دقيقة في نسخوء حيث كثر التصحيف 
والتحریف ٭ اللغوية» والنسخة مكتوبة سنة 1101ه/ 1689م» وعدد الصفحات 
1 صفحة 


3 56 عغریب ا ني (3) 
ذكرها صاحب الدر المنثور) بأنها كانت مغنية محسنة؛ شاعرة جيدة الخط » ولدت 
والغناء. توفيت سنة 277ه/ 890( . 


)1 راجم - ظمیاء محمد عباس/نساء خطاطات/ مجلة المورد (العدد 4 - مجلد 15/ لعام 6 م) ص 
142 

(2) المرجم السابق/ نفس الصفحة. 

(3) أنظر ترجمتها المفْصلة في كتابنا/ مغنيات بغداد في عصر الرشید وأولاده/ ص 180 - ص 196. 

)4( الدر المٹور في طبقات ریّات الخدور/ ص 331؛ واعلام النساء لکحالة 1000/2 - ۰1007 
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4 - خديحة بنت محمد الشاهحانية 

واعظة من واعظات بغداد» ولدت سنة 376ه/ سمعت أبا الحسين بن سمعون 
الواعظ» وروت عنه الجزء الثاني من آمالیه. وكتبت بخظها عن جماعة توفيت سنة 
0 2001067 . 


5 - فاطمة بنت الحسن بن علي الأقرع 

كنيتهاء أم الفضل الكاتبة» كانت أحسن الناس خظّاً على طريقة إبن البَوّاب أخذ 
النامنٌ عنها جودة الخط؛ نعتها السمعاني بالقول «كان لها خط مليح حسن». الأمر الذي 
أهُلها لكتابة «كتاب الهُدنة إلى ملك الروم من ديوان العزيزء بعد أن غادرت بغداد إلى مصر 
- وقد كان والدها عظاراً من أهل بغدادء توفيت ببغداد سنة 480ه/ 1087( . 


6- شهدة الآبري 

هي بنت أبي نصر أحمد الآبري» الدينورية الأصلء البغدادية المنشأ والمولد 
والوفاة. تعلمت الأصول وأخذت العلم من كثير من الشيوخ وأجازوها باقتدار. تعلمت 
الخط على يد محمد بن عبد الملك الذي أخذ الخط عن إبن مُقلة. عرفت ب «شهدة الكاتبة» 
لجودة خظهاء ومنها تعلم الخظاط ياقوت بن عبد الله الملكي النوري سنة 618ه/ 1221م 
كاتب سلطان ملکشاه» توفیت ببغداد سنة 574ھ/1118مء ودفنت بباب أبرز( . 


7 - حافظة خاتون بنت محمد سعيد أفندى 

والدها كان «نائب الجِلّة سابقاً» تتلمذت على الخطاط سفيان الوهبي البغدادي» 
تميّزت باجادة خط النسخ والثلث. هناك بعض آثارها الفنية «رقع خطیّةء وآيات فرآنیة» 
توفیت ببغداد سنة 1346ه/ 1927م. ودفنت في مقبرة الامام الاعظم(. 


(1) اعلام اللساء 2/ 290؛ وأعلام الزركلي 4/ ۱۹30 وظیماء محمد عباس/ مجلة المورد/ ص 44 1. 

)2( المرجم السابق 2/ 144؛ والزركلي 2/ 49؛ وظمیاء عباس/ المرجم المذکرر/ ص ۱144 وراجم 
کذلك - فصل - تلامیذ إبن البواب - في هذا الکتاب . 

(3) وفيات الاعیان 2/ 477 اعلام النساء 2/ 699؛ أعلام الزركلي 3/ 178؛ وکذلك ظمیاء محمد 
عباس/ مجلة المورد - العدد 4 - لعام 1986م/ ص 144. 

(4) إبراهيم الدوري/ البغدادیون - آخبارهم ومجالسهم/ ص 8 نقلاً عن ظمیاء محمد عباس/ 
ص ۰147 
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8 - صالحة خاتون النقشلء 

نشأت وترعرعت في بغداد. وحفظت القرآن. وأحاطت بمبادىء العلوم العقلية والنقلية» 
درست على العلامة الشيخ عبد السلام» مدرس الحضرة القادریةء كان لها خط حسن» تعلمت 
أصوله على الخطاط سفيان الوهبي البغدادي» كتبت مصحفاً بقلم الثلث والنسخ؛ على قاعدة 
ياقوت المستعصعي؛ محلى بالذهب. وأوقفته على الحضرة القادرية(2 . 


9 - فضّة بنت آحمد بن محمد علي البلاغي 

ولدت في النجف وتوفيت فيها في حدود سنة 1230ه/ 1814م» متزوجة من السیّد 
حسن البلاغی؛ كتبت بيدها «کشف الغطاه والذي زادت صفحاته على 350 صفحة 
سول لدعا نلعن في النجف 20 . 


0 - فريال العمري 

نشات بالموصل» وتخرّجت من معهد إعداد المعلمات بالموصل سنة 1965م» 
وأصبحت معلمة للتربية الفنية» تعلمت الخط من الفنان الخطاط (يوسف ذنون) منذ عام 
2 تجيد کتابة خط الرقعة والديواني والكوفي. ولها مشارکات عذة في معارض 
للخط العريي آقامت معرضها الأول سنة 1981م(. 


1 - جَنَة عدنان أحمد عرّت 

ولدت بالموصل سنة 1962م وتلقت دروس الخط من الخظاط یوسف ذنون» 
أجازها الخظاط المصري سید إبراهيم سنة 1395ه/ 1975م» ثم آجازها الخطاط التركي 
حامد الآمدي سنة 1395ه/ 01975 . 


2 - فرح عدنان أحمد عرّت 
ولدت بالموصل سنة 5م تلقت دروس الخط على الخطاط یوسف ذنون كذلك 
کاختھا «جنة» أجازها الخطاطان/ سيد ابراهيم وحامد الآمدي/ سنة 1395ه/ 1975م(5, 


(1) المرجع السابق اعلاه/ ص 270 - 271؛ وظمياء عباس/ المورد/ ص 147. 

(2) ظمياء محمد عباس/ نساء خطاطات/ مجلة المورد - العدد 4 - لسنة 1986/ ص 147. 
)3( المرجع السابق/ نفس المكان. 

)4( نفس المرجع/ ص 148. 

(5) نفس المرجع/ ص 148. (سيجد القارىء نماذج لهاتين الخظاطتین مع هذا الفصل). 


.۰ مس ای 0 ني 


1 - الخطاطة بنت خداوردي 


وردت آخبار طريفة عَّھا نقلها المؤرّخ إبن عبد المعطي الاسحاقي المتوفی سنة 
0 ه/ ۰۸1650 في کتابه (آخبار الدول فیمن تصرّف في مصر من أرباب الدول) حيث 
قال : ایروی أنه في زمن الملك الکامل آبو الفتح ناصر الدين محمد (سنة 624ه/ 226 21) 
احضرت من الإسكندرية إمرأة خلقت من غير یدین» فجيء بها بين يدي الوزیر رضوان؛ 
فعرَكَثْهُ آنها تعمل برجلیها ما تعمله النساء بیدیها من خط ورقم» فأحضرت لها دواة» 
فتناولت برجلها الیسری قلماًء فلم ترض شيئاً من الاقلام المبريّة التي أحضروها فأخذت 
السکین وبرت لنفسها تلماً» وشعّْهُ» وقظئْهُ؛ وأخذت ورقة فأمسكتها برجلها الیسری؛ 
وکتبت بالیمنی أحسنّ ما تکتبه النساء بأیدیهن(. 


2 - عائشة بنت علي بن محمد بن علي بن آبي الفتح 

عالمة محدّئة» ولدت بالقاهرة سنة 761ه/ 1359 تعلّمت الخظ حتی أصبحت 
تكتبٌ جیدا؛ وحدّثت» وسمع علیها غير واحد. وخرجٌ لها الزین رضوان جزءاً فيه 
عشاریات وِثُساعیات: مبتدأ بالمسلسل» قال عنها البقاعي؛ «کتبت الكتابة الحسنة» توفيت 
سنة 840ه/ 201436 . ۱ 


3 - کلثوم بنت غُمر بن صالح النابلسیة 
مُحدَّثةٌ وكاتبة» ولدت بالقاهرة سنة 772ه/ ۰1370 سافرت مع آبیها لدمشق؛ 


(1) الاسحاني/اخبار الأول من آریاب الدول/ ص 263. 
ونقلت السيدة ظمیاء محمد عباس ملاحظة هامة» آشارت فیها إلى وجود بعض المخطوطات والرتع 
الخطيّة؛ مجهولة الناسخ؛ ال أن بعضها یمود لخطاطات لم یذکرن أسماءهن الصريحة واکتفین بذکر 
إسم العائلة أو الزوج أو الكنية (كأم الخیر بنت آحمد بن عیسی» وزوجة السردار عبد القدوس خان - 
معتمد الدولة الأفغانية من أهل أفغانستان التي كتبت سورة الفاتحة بخط التعليق» وزيّنتها بالزخارف 
الملونة) صورة خظها منشورة في تاريخ الخط العربي/ ص 302 - نقلاً عن صورة منشورة في «مجلة 
کابل» كما وردت خطوط لزين النساء أورتكذيب» التي كانت توقع بأسماء مستمارة . 
راجع مجلة المورد/ العدد 4 - السنة 1986/ نساء خطاطات/ ص 143. 

(2) کخالة/ آعلام النساء 2/ 927+ وظمیاء محمد عباس/ مجلة المورد/ ص 145. 
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وأقامت 5 لحين وفاته قرأت القرآن. وسمعت الصحیح على أبي المحاسن یوسف بن 
الصيرفي؛ كتبت الخط الحسن؛ توفيت بالقاهرة سنة 856ه/ 20.1452 . 


4 زینب بنت علي بن محمد الطوخية 

واحدة من المحدثات الکاتبات؛ ولدت سنة 830ھ/ 1426م بالقرب من طوخ 
فنشأت بها . عَنُظہا آبرها القرآن» وبعض العمدة والحاوي» ومختصر آبي شجاعء. 
وجميع الملحت رع الکتابة قرأث على زوجها ان رجت وو مایا 
الصحیحین» توفيت في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر المیلادی(*. 


3 - خَطاطات بلاد الشام 


1 - سارة الحلبية 

واحدة من اللآتي عرفن بتزويق المخطوطات واللّوحات الخطيّة لمشاهير الخطاطين» 
وكانت تکتب الخط الجیّد» وتحل الذهب وتكتب بهوء ويبدو أنها من آهل حلب؛ رغم أن 
«كخالة» لم يُشر إلى ذلك( . 


2 - زُمرد بنت جاولي 

هي أخت الدقاق صاحب دمشق› سمعت الحديث علی بعض الشیوخ» وقرأت القرآن 
وحفظته إستنسخت الکتب؛ وشيّدت المدرسة الخاتونية بدمشق؛ توفيت سنة 557ھ/ 
0001 

۶ ۳ 


3 - خديجة بنت یوسف بن غنيمة البفدادي 


عالمة فاضلة» روت الکثیر عن إبن الكتبي ومکرم قرأت النحوء وجوّدت الخط على 
جماعة» سمع علیها ارسالة السکون» بسماعها عن مکرم سنة 671ه/ 1272م» وقرىء 
علیها بمنزلها بدمشق سنة 270/۸669 1م من «کتاب البعث لابي بكر بن أبي داود بسماعها 
إبن الكتبي» توفیت في رجب سنة 699ه/ 601299 . 


(1) المرجع السابق 3/ 1334. 

(2) المرجع السابق ٩508/1‏ وظمياء محمد/ نفس المكان. 

(3) أعلام النساء/ لكحّالة 2/ 708. 

(4) المرجع السابق 1/ 450؟ والزركلي/ الاعلام/ 2/ 49؛ وظمياء عباس/ المورد/ ص 144. 
(5) نفس المرجع السابق 292/1. 
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4 - فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر البعليکي المعروف بالبطائحي 
محدثة دمشقية» مُسندة» أخذ عنها السبكي وغیره. أجادت الخط والکتابة» توفیت 


بقاسیون سنة 711ه/ 1311( . 


5 - فاطمة بنت علم الدين البزرالي 
محدثة من آهل دمشق» سمعت الحدیث من جماعة وحفظت القرآن» وکتبت ربْعَهُ 
منه» وأحکام إبن تيمية» وصحیح البخاري؛ توفیت سنة 731ه/ 1330م( . 


6 - خديجة بنت عثمان الهوري 
محذثة بدمشق » كانت جيدة الخط والانشای تکتب بخظها الاجازات» توفیت سنة 
4ھ/ 1333( . 


7 - ست الوزراء بنت محمد بن عبد الکریم 
دمشقية الاصل كانت تکتب الخط الجمیل. قرأت القرآن والفقه على والدها كانت 
حية سنة 737ه/ 336 1م(. 


8 - شهدة بنت عبد العزیز بن بدر الدین بن جماعة 
محدثة سمعت بقراءة أبيهاء وتعلمت الکتابة؛ توفیت سنة 757ه/ 0.1356 . 


9 - ام الخیر بنت أحمد بن عیسی 
قارئة دمشقية» حافظة للقرآن» ولدت سنة ۰1407/810 لقیها البقاعي سنة 
9 ام وقرأ علیها وقال: آنها كاتبةء قارئةء حافظةء وأجاز لها جماعة. 


(1) الاعلام/ للزركلي/ 4/ ۱129 وظمیاء عباس/ المورد/ ص 145. 

(2) أعلام الساء/ لكخالة 1176/3. 

)3( اعلام النساء 1/ 284. 

(4) تاریخ الخط العربي/ ص ۱298 وظمیاء محمد عباس/ المورد/ العدد 4 - لعام 1996م/ ص 145. 
(5) أعلام اللساء 2/ 702. 

(6) المصدر السابق 332/1. 
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0 - زینب بنت إبراهيم بن محمد بن أحمد الشنوهي 
محدّثة» سمع عنها السخاوي» كتبت الخط الجيّد» توفيت سنة 897ه/ 474 1.. 


1 - عائشة بنت يوسف بن أحمد بن ناصر الباعونية 

شاعرة؛ آدیبت فقيهة؛ کاتبةء نسہتھا إلى باعون «من قرى شرق الاردن» ولدت 
وتوفيت بدمشق» درست اللغة والأدب» ورحلت إلى مصر سنة 919ه/ 1513م؛ لها 
مؤلفات كثيرة» منها: «البديعة والملامح الشريفة في الآثار اللطیفة» والدر الغائص في 
بحر الخصائص: والإشارات الخفيّة في المنازل العلمية» وإرجوزة في التصوف؛ وفيض 
الفضل - بخطها محفوظة في المكتبة التيمورية بدارالكتب المصرية» وديوان شعر» والمورد 
الأهنى في المولد الاسنی». 

أجيزت في الافتاء والتدریس؛ توفیت بدمشق سنة 922ه/ 1516م 


2 - مریم بنت مصطفی 

اصلها من سلانيك أو لم یشر کاتبوا سیرتھا إلی اي اھر شر( ولم تحقق السيدة 
ظمياء محمد عباس في ذلك» سوی أن المصادر أعلاه قالت: «هي من نساء القرن العاشر 
الهجري/ 16م. إستنسخت بعض الكتب» منها نسخة من کتاب امختار الصحاح - للرازي» 
سنة 959ھ/ 1551م محفوظة نسختة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم 
(40)1074 , 


© 


3 - فاطمة بنت عبد القادر المعروفة بنت قريمزان الحلبيّة 

ولدت سنة 878ه/ 1473مء تولّت مشيخة العادلية والزجُاجیة معاًء أخذت العلم عن 
زوجها كمال محمد بن جمال الدين بن قلي درويش الأردبيلي» نزيل المدرسة الرواحية 
بحلب» اشتهرت بحسن خطهاء حتى انتهت إليها رئاسة نساء زمانها في حلب لما لها من 
جودة الخط وكثرة نسخ الکتب(*. 


(1) أعلام الزركلي 1/ 456. 

(2) أعلام الزركلي 1/ 456. 

(3) فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف ببغداد. د. عبد الله الجبرري 252/3 - وتاريخ الادب 
العربي في العراق - عباس الْعَرٌاوي 1/ 66. وظمياء محمد عباس/مجلة المورد/ العدد 4/ ص 146. 

(4) المصدر السابق. 

(5) تاریخ الخط العربي/ ص 298؛ وأعلام النساء لكخالة 3/ 1171؛ وظمياء محمد عباس/ مجلة 
المورد/ العدد 4 ص 146. 
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4 - زینب بنت محمد بن أحمد الغزّي الشافعي 
عالمة أديبة» شاعرة كاتبة» ولدت بدمشق سنة 916ھ /1510مء قرأت على والدها 
1 - 1 72 
(تلقیح اللبابة» وقسما من «المنهج« وکتبت له کتبا بخطھاء ومدحته بقصيدة توفیت بدمشق 
سنة 980ه/ 572 1م(۹. 


5 - کوهر شاد بنت میر عماد 

لم تذکر مصادر ترجمتها إلى أي مصر تنتميء ویبدو آنها من آهل بلاد الشام. کان 
خطها فی غایة الحسن والجمال ولعلها ابنة مير عماد الحسيني - كما یعتقد محمد طاهر 
الكردي0©, والذي أشار إلى أن والدها توفي سنة 1024ه/ 1615 ولم تدقق السيدة ظمياء 
محمد عباس في ذلك( . 


د - خطاطات البلاد التركية 


1 - فاطمة آني شهري 

أصلها من الإستانة؛ كانت تجيد خط النسخ» شاعرة» كانت حيّة حتى سنة 1122ه/ 
0.1710 

۴ 


2 - حليمة بنت محمد صادق 
أصلها من الإستائةء تعلّمت الخط وبرعت فيه» وقد كتب لھا محمد اسم إجازة بتاريخ 
9ھ/ 501755 . 


3 - درة هائم 

هي بنت السلطان محمود خان» جيدة الخط» كتبت بيدها مصحفاً سنة 1172ه/ 
8م كان محفوظاً في المدينة المنورة. ثم نقل إلى الإستانة عند خروج الأتراك من 
الحجاز سنة 1334ه/ 0.1915 . 


)00( أعلام النساء/ لكحالة/ 1/ 520. 

(2) تاريخ الخط العربي وآدابه/ ص 300. 

(3) نساء خطاطات/ مجلة المورد/ العدد 4؛ لسنة 1986م/ ص 146. 
4( تاريخ الخط العربي وآدايه/ للكردي/ ص 298 . 

(5) المصدر السابق/ ص 299. 

(6) تاریخ الخط العربي/ للكردي/ ص 300. 


الفصل الثالث: المراة والخط العربي 409 


4 - رشدية هانم 

لم تشر مصادر ترجمتها إلى میلادها ووفاتهاء سوی أنه ذکرت «أنّها نسخت کتاباً في 
التاریخ سنة 1192ه/ 1778م۰ كان محفوظاً في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة 
ونقل إلى الاستانة عند خروج الاتراك سنة 1334ه/ 1915م( . 


5 - آسماء عبرت بنت أحمد 

ولدت سنهة 0/4 وهي زوجة الخظاط محمود جلال الدین؛ وعلیه 
أخذت قواعد الخط » اشتهرت بجودة خظهاء کتبت لوحة تمل الحلية الشريفة يحيط بها 
شجرتان کتب داخلهما آسماء الله الحسنی. وأسفلها شریطان کتب داخل |حداهما ہلا له 
إلا الله الله حقاً» و«محمد رسول الله؛ وکتب أسفل الحلیّة «نصر من الله وفتح قریب» و«أنّك 
لعلى خلق عظيم» كتبت الحلية سنة 1209ھ/1794م؛ وزوّقها محمد شوقي» الحلية 
محفوظة في متحف طوب قبو سراي» باسطنبول(2 . 
7 - رابعة بنت ملا نازك بن يوسف 


من نساء القرن 12ه/ 18م» كتبت بخطها نسخة من مخطوطة «شرح المواقف سنة 
5 0ءء محفوظة نسخته بالمتحف العراقي برقم (25332. 


8 - فاطمة بنت إبراهيم 
أصلها من الاستانة من نساء - ق 12ه/ 18م -۰ تعلمت الخط من زوجها توقاتي 
محمود أفندي ومنحها إجازة» كانت تجيد خط النسخ والثلث والجلي دیوانی(“. 


9 - زاهدة بنت عالي باشا 

أصلها من الإستانة» تعلمت الخط من مصطفى عزت وأجازهاء فكانت تکتب الخط 
الحسن. توژعت أعمالها في مساجد وتكايا الإستانة» كانت حيّة حتى سنة 1290ه/ 
3 . 


(1) المصدر السابق/ نفس الصفحة. 

(2) مصور الخط العربي/ لناجي زین الدین/ ص 208. 

(3) مخطوطة شرح المواقف/نقلاً عن ظمیاء محمد عباس/ مجلة المورد/ عدد ۰4 ۰1986 ص 147. 
(4) تاريخ الخط العربي/ للكردي/ ص 299. 

)5( تاريخ الخط العربي/ للكردي/ ص 299. 
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ھ - ححظاطات بلاد الأندلس 


1 - فُضل 
حافظة كاتبة» من القيروان» مولاة أبي أيوب أحمد بن محمد تركت من آثارها 
مصحفاً كتبته سنة 295ه/ 907م محفوظ في مكتبة جامع عقبة بن نافع بالقیروان(۹. 


2 - لبنى بنت عبد المولى 

شاعرة وعالمة بالنحو والحساب والعروض» تکتب الخط الجيّد وتجيد قواعده؛ 
أصلها من الاندلس» كانت كاتبة المستنصر بالله الأموي؛ توفيت سنة 384ه/ 984م وقيل 
سنة 394ه/ 003 1م . 


3 - عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم القرطبية 

فال عنها إبن حبّان القرطبي : «لم یکن في زمانها من حرائر الاندلس من يعادلها علماً 
وفهماً وأدباً وشعراًء» وكانت تمدح ملوك الأندلس» حسنة الخط» تکتب المصاحف والدفاتر 
وتجمع الكتب» وتعنى بالعلم» ولها خزانة كتب كبيرة» توفيت سنة 400ھ/ 1009م( . 


4 - درة الصنهاجية 
من النسّاخات المشهورات في الاندلس» كانت تعاصر الورّاق علي بن أحمد الورّاق» 
أحد نساخي القصر الصنهاجي. من آثارها مصحف مرخ تحبيسه سنة 410ه/ 1019م(*. 


5 - عائشة بنت عمارة بن يحبى بن عمارة الشريف الحسني 

واحدة من شواعر المغرب في ق 6ه/ 12م كانت تجوّد الخط ؛ كتبت بخظها يتيمة 
الدهر للثعالبي» في ثمانية عشر جزءاً» محفوظة نسخة منه في الخزانة السلطانية ببجاية» 
وصفتها المصادر بأنها «كانت أديبة أريبة» فصيحت كان لها خط حسن(5). 


(1) آداب المتعلمين لابن سحنون - تحقيق حسني عبد الوهاب - منشورات القاهرة ص 39؛ وظمياء 
محمد عياس/ ص 143. 

(2) أعلام النساء/ لكحالة 1/ 289؛ وتاريخ الخط العربي/ ص 297. 

(3) المصدر السابق 2/ 758؛ وأعلام الزركلي 3/ 240 . 

(4) مصور الخط العربي/ لناجي زین الدين/ ص 337. 

(5) ظمياء محمد عباس/ نساء خطاطات/ مجلة المورد/ العدد 4 - السنة 1968م - ص 144. 
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6 - سيدة بنت عبد الغني بن علي الغتبري «أم العلاء» 

غرناطية الأصل رغم ولادتها بتونس أوائل القرن 7ه/ ۰13 إعتنى والدها بتربيتها 
وتعليمها ليؤهلها لحرفة تعليم النساء فتؤمّن بذلك مؤونة العیش؛ فحفظت القرآن» وتلقت 
بعض العلوم» وجوّدت الخط؛ وعلّمت في تونس في بلاط السلاطين من بني حفص . 
نسخت بخطها إحياء علوم الدين للغزالي. وغيره من المولفات آقعدت فلزمت دارها 
ثلاثة أعوام؛ وأنابت في التعليم إبنتيهاء توفيت بتونس سنة 647ه/ 1249م» يروى عنها 
أنها كانت تتبرّع بكل ما تتقاضاه من أجر تعليمها وما ينالها بمن الجوائز الملوكية لفقراء 
أسارى الوا 0 

تجدر الإشارة هنا إلى إِنْنا ذكرنا - في الجزء السادس من هذه الموسوعة, «ورّاقو 
الأمصار الإسلامية» فصل - ورّاقات الأندلس - ذکرنا اسبعین ورّاقة» بالرقم لا 
بالأسماء» كلهن كن يكتبن المصاحف بالخطوط الحسنة» لذا استوجب التنبيه والإشارة إلى 
ذلك. 


و - خطاطات بلاد فارس 


1 - خديجة بنت محمد بن أحمد الخراساني 

فقیھة أخذت الفقه عن أبيهاء تكتب الخط الجيّدء والدها من قُضاة نیسابور مرف 
بالفقيه أبو الرجاء الجرجاني . 

توفيت سنة 372ه/ 0.982 . 


2 - بادشاه خاتون بنت محمد بن حميد تابنکو 
أديبة شاعرة» كتبت بخطها بعض المصاحف؛ كانت حيّة حتى سنة 695ھ / 
5 1 . 


تنویه : ذكرت الباحثة السيدة ظمیاء محمد عباس» فى مستهل دراستها المعنونة 
ب «نساء خطاطات» والمنشور بمجلة المورد العراقية العدد 4/ سنة 1986ء عدد خاص 


(1) أعلام النساء/ لكحالة/ 2/ 669؛ وأعلام الزركلي 3/ 148. 
(2) أعلام النساء/ لكحالة/ 1/ 289؛ وتاريخ الخط العربي/ ص 297. 
)3( تاريخ الخط العربي/ ص 297 - 298؛ وظمياء محمد عباس/ مجلة المورد/ 4 - ص 145. 


412 الباب الخامس : ياقوت المستعصمي آخر المَدرَسَة البغدادية. . . 


بالخط العربي» ذكرت أسماء «خحظاطات حجازیات» من أمثال : «عائشة بنت سعد بن أبي 
وقاص وكريمة بنت المقدادء والشفاء بنت عبد الله العروية القرشية وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب؛ وهند بنت آبي سفیانء وأم كلثوم بنت عقبة» ونحن لم نأتي على ذکرهن 
والترجمة لهن» نظراً لکون تلك الفترة لم یظهر - الخط - کفن» بل كن مجرد تعلّم 
للكتابةء والخط ظهر في العصرین الاموي والعباسي. والاخیر هو الاوضح والادق(۹. 


(1) راجع الصفحات 141 وما بعدھا من المجلة المذکورة. 
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التصل الرابع 


ملحق [إرجوزة الشيخ الامام محمد بن الحسن السنجاري] 
المعروف باسم (بضاعة المجود في الخط وأصوله) 


إن هذه الارجوزة. واحدة من آنفس الاراجیز التي کتبت للخط العربي وأصوله 
وقواعده» ونظمت شعراً؛ لتسهیل حفظها على المتعلم؛ وهذا الامر يشير إلى مدی تأثیر 
الخط العربي على الثقافة العربية الاسلامية» ناهيك عن الآراء الفنيّة والمعرفية التي جاء 
على ذکرها العالیم «السنجاري» لشیوخ الخط قبله من آمثال إبن البْوّاب وغیره لیژکد 
دیمومة التواصل مع أساطين الخط ولو بعد قرون من وفاتهم» هذا أولاًء وثانياً: في 
موسوعتنا هذه» نرید إحياء الاصول وتجذیر ثقافة الخط في محمول هویتنا الثقافية» إضافة 
إلى آننا نضع - في هذه الموسوعة - کتاباً مرجعیاً عن تاريخ الکتاب العربي وأدوات 
كتابته» والمراحل التاريخية والاشواط المعرفية التي قطعها في هذه المسافة التي تزید على 
آلف عام» وما زالت نابضة بالحرف العربي» رغم کل الانتکاسات المعاصرة. 

وبغية الحفاظ على الأمانة العلمية» للسابقین علیناء سوف نورد نص الارجوزة كما 
وردت محققة ومهمّشة بهوامش المحقق الفذ الاستاذ هلال ناجي كاملة» والتي نشرها 
بمجلة المورد العراقية العدد 4 - لسنة ۰1986 العدد الخاص بالخط العربي إقراراً بفضله 
وسبقه . وعلی صورة ما نشر؛ دون تدخل مناء والله من وراء القصد. 
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بضاعة المُجود في الخط واصوله 
للشیخ الإمام محمد بن ا حسن السنجاري 


کان حیا سنة 846ھ 


هلال ناجي 


المقدمة 

بضاعة المجود إحدى الاراجیز المهمة التي نظمها علماژنا الافذاذ في علم الخط 
وأصولهء وناظمها عراقي هو الشيخ محمد بن الحسن السنجاري كان حياً سنة 846( . 

وهو مصنف فاضل. من آثاره: «الثغر الباسم في صناعة الکاتب والکاتم» فرغ منه سنة 
6 وابضاعة المجود» وهي ارجوزتنا هذه . وکتابه «الثغر الباسم» توجد منه نسخة 
مخطوطة في خزانة الاحمدیةء بتونس برقم 4582 ولم تطبع حتی الیوم(2. 

آما ارجوزة «بضاعة المجودا فقد نشرت أول مرة فی آخر کتاب «خط وخطاطان» 
المصنف باللغة التركية لمصنفه حبیب آفندي والمطبوع في مطبعة أبي الضیا في القسطنطينية 
سنة 1305ھ اشغلت منه الصحائف 278 - 285. ولم تكن تلك النشرة علمية لخلوها من 
الاشارة إلى الأصل المخطوط المعتمد وإهمالها ترجمة الناظم واغفالها ضبط النص . 

وقد أعاد والدي تل نشر هذه الارجوزة نقلاً عن الکتاب المذکور في ذیل کتابه 
(مصور الخط العربي» المطبوع ببغداد سنة 1388ھ واشفلت منه الصحائف 392 - 
5 ولم یعتمد کذلك اصلاً مخطوطاًء وأشار في الهامش إلى أنه وجدها في خاتمة 
الکتاب المذکور مجهولة التاریخ . 





(1) انظر ترجمة الناظم في معجم المؤلفين/ لکحالة 201/9 - ۰202 حيث حرّف لقبه إلى السخاوي 
(کذا)ء رانظر کشف الظنون 521 وإيضاح المکنون 1/ 185 
(2) انظر فهرس الاحمدیة/ ص 36. 


416 الباب الخامس : یاقوت المستعصمي آخر المَدرَسَة البغدادية. . . 

وکنت قد وفقت قبل سنوات طوال إلى الظفر بمخطوطة خزائنية نفيسة تحتجنها مکتبة 
في الاستانة برقم 8012 وهي مما آوقفته والدة السلطان عبد المجید خان سنة 1266 
هجرية وحصلت على مصورتها وهي تقع في تسم أوراق مضبوطة بالشکل وقد کتب عنوان 
الکتاب على الورقة الاولی مع اسم مصنفه وتحته ثبت تحبیس الواقفة» ولم يذكر في 
المخطوطة اسم الناسخ ولا تاریخ النسخ. 

ولان هذه الارجوزة لم تنشر قبل الیوم نشرة 
هذا الاثر معتمداً النسخة الخزائنية المشار الیها . 

والسزال: ما الذي تقدمه هذه المخطوطة من جدید جدیر بالاحیاء؟ 

والجواب : إن ناظمها قد وقف على آراء بالغة الاهمية لامامین من أئمة الخط هما: 
علي بن هلال الشهیر بابن البواب (ت 413 ھ)ء ویاقوت النوري (ت 618 ه). فنظم هذه 
الارجوزة مضمناً تلك الآراء الاصيلة في الخط وقواعده» وقد ابتدع الناظم طريقة للفصل 
بين هذه الآراء مجملها أنه رمز لابن البواب بحرف (ه) ولیاقوت بالحرف (ي)؛ وکان یضع 
الرمز في أول البیت على هامشه إشارة إلى صاحب الراي» وحین یتفق ابن البواب ویاقوت 
على رأي ما کان یقرن الرمزین معاً في الهامش هکذا ي ه. 

إن كثيراً من هذه الآراء القويمة لهذین العلمین قد ضاعت بضیاع أصولهاء فحفظتها 
لنا هذه الارجوزة ذاك هو الجدید الذي تقدمه لنا هذه المخطوطة. 

وبعد: فإني أسأل الله جل وعلا أن يديم نعمه عليّ وأن يمنحني من الصحة وراحة 


علمية رأيت النهوض بهذه المهمة بإحياء 


البال ما أستطيع معه إحياء الجليل من تراث أسلافناء إنه نعم المولى ونعم النصير. 
سم اللہ رن ان ليحي 
یسقول راجي گرم الفضار محیذبن خسن السشنجاري 
الحمدٌللوالذي قلمتا مالم نکن تملم بل الفتا 
عَلَّمنَا الخظ القوي الٹرّب رغشنا بالهاه شمي المَرّبي 
ہت او ےسا و ارام وتايوييهم,ر بمدى الآيَامٍ 
ین :اخس اطوط الف ی رر 
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و اھ کے ال 
ما اختارّهُ الاستاذ ذو المَضْلٍ العلي 
لاديس ابول جو انش نات 
(2 ۲ 
وما الذي اختاره «یساقسوث» 
یاف وث قوث ه1ه الکت اب 
نهولاء قلماالکتاب 
من شاء آن ی ظفر بالحلاوه 
باخذ ین خَطيهمابالاثوى 
اد ها مه ني‌اضل 
وان ما رتارف 
ممْيْنْهابضامَٴالمُجوٌّد 
قالا جمیعا: یجمخ الکتابۂ 
(2 ب) 


أرجوزة ظسری ييفة وچج يره 
«ابن هلال» الكاتبٌ الحُرعلي» 
اذ رِبنخغپا کانلىڈ٭بضاقہۂ 


4 
4 
ل 


الک اس المجرر المَنکنُْوتُ 
الحلوة الک انِيّء المَرضیه 
وهمکذا قد اجمم التسابه 
في الشرق والغرب بلا ارتیاب 
وقَو:ال ختط با باه 
وساخلاان کان یمن بّشوی 
وللفتىياقوتٌ رَنزأياء 
بَيْتَهُمَاكماتر وضفت 
فا لماتظمته وود 
بابان فائْهمْياأخااليجابَة 


417 


418 


الباب الاوّل : في شروط الکتابة واتخاذ آلاتھا 


الباب الاول 
في شروط الكتابة واتخاذ آلاتها 


وفيه فصول 


قالا جمیعا من شروط الکاتب 
وٹ الأموال في تظلايها 
اب ملا قال: کم آنششث 


یکون ذا جزص وله مشاب 
نمهرهای ما ۱ خظابها 
من نب ختی بوکتبث 


فصل في انتخاب القلم 


e 2 2 8 2‏ 
وهی التی فد آدرکث ونَصَعَتْ 


لَِلَم الخ اللتطيف الصاني 


ذات الشلاپ الرطبة الشليمه 
في اصلهاني الدزك ثم م قطعثك 


والدبك والرقاع گل جاني 


فصل في البرایة 


ه: إذا أرَدْتَ بربهامن اسْقَل 
وول الجلفء بالیسکین 
)3 )03 


ي ه: : ثم الْحتِ اليمينَ والشِمالا 
وتف البريء‌يا خرسضي 
ي: وان ترذ تحریشها با کاتب 
ناجمل البَرْبِةًذات لب 


من مشب الماء لها نانمل 
وششهافي الوشط بالتمکین 


۳ وه ۰ 2 ہے 84 
ناشلب الما بالس کین 


نختعتاہرتنامکع اتد تالا 


من شعن وشخبھپا الکشیف 
جا 7 توا جاب 
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وفور ا لجلفةبا لشضميیي 
ې ه: واجمل البَرْيَةَ مَسْمَ القلم 
ي ه: واجعل الیمین بالزيادة 
ي: ورپ الب بالخت لها 
ه: وَقَظفهابالحدبا خريفي 
(3 ب) 


ي: وان تشا التَحْرِيف ناحدزتخطي 





من صذرها والرأسٍ بالتذقيي 
رج 5 7 


فلا تحرنپالک a7‏ +طظ 


فصل في القطة 


وان رذت الط للبرامة 
ې ه: فا مَل الحَدّ عليها بالسُوا 
راس اس نیا سا زمر 
وان سَمِعْتٌ مها کالمشرني 
رجفتهامنبعدهذاحنا 


واغطهامن نحو كفك الیوا 
حتّى يجيء قظمُها بالواني 
فذاك ظط کال لايختفي 
تس یوت کت ور سخشم 


فصل في اتخاذ السکین 


ي ه: وانَّخِذٍ السکینٌ غير جافِية 
ر ک 1 اب مین ةا لے ۰ 


لطيفةًكنذاك هی کانبه 


فصل في المقط 


( 4) 


ر2 بی ۰ و ۰ 4 ۰ 
مدور جائپیلیب یيہبيغ الأاربْ 
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420 الباب الأوّل : في شروط الكتابة واتخاذ آلاتها 


فصل فى المداد 
كت المداد ما قذ نظضفا ‏ د5غالهبتشهقودتدلظنا 
فصل في الورق 
ي ه: ود من الأوراق ما قد جاده في صئنُْلونظنبالاإجاۂ 
فصل في إمساك القلم 
وال الابهامٌوَالسبَابَهُ والإصبع الوشظی لذاالكتابَة 
فَالجمَلٍ الوسطى لها کالشرس تجري بذي البراع مِثْلَ النفشس 
وَبَعُوِالئلاك عن تشخیها ندر نشعيرئَيِنٍعن_رثبتكها 
وعشف الشَا علیها واعتَمِد على انكباب راس نم اجْنَھذ 


(4 ب) 
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الباب الثاني 
في الحروف المفردة والمرتبة والمولدة 


وفیه فصول 


ي ه: فاقصذ هُیِیت صِحَْةَ الحروفی 
في وَضْيِها خمسء آشیاء تفي 
(شباعها مع الام الواني 
وكمْل الک م ال بارنيقي 
ام البياضٌ في الترتيبٍ 


في الأضل والوّضع بلا تَحْرِيفٍ 
إذا عرفت حخدّهافتكتفي 
وانخِذٍالإرسالَنهوكافي 
تنالمنهاغايةالتحقيتيٍ 


421 


إذاالخطوطظ وَرَدَتْ رکه 
وان أتى مُنْسَطِمٌ أو نج 

فصل في الاتمام 
تُعْطِيِوحَظهمةالإئمام 
يعدو الطويل الق 
(5 ۲) 


من یر توقيف ولا احجام 
کذلل ال صسغیر ان تَخقه 


فصل في التقویس والتسطیح والانکباب 
إغط لذي التقویس والتسطیح والانکباب جود: التصحیح 
ي ه: وان أتى مُسْئَلْقِياً ني الخظ گم[ له مُوَفیالاتسخطي 
فصل في الإشباع 


ز 4 ل خرف و ۾ . فا ۱ يال 3 در من د 1 ۲ 0 ا 2 رفع 


422 الباب الثاني : في الحروف المفردة والمرتبة والمولدة 


كيْمايجيء نِسْبَّةَالئًساوي 
واكثب المُرْسَ ل بالاسراع 


ويصطفي الخظ من المساوي 
ولاسقے سیم ن احصل مر نو 
منفیرتوقیف ولا امتناع 


فصل في التفصیل 


> م دبي ن المَدَاتٍ في المُمَصا 
وانظم الخظ على التسطير 


(5 ب) 


إذا اتاك شلد من نسخما| 


فصل في الحروف المركبةٍ والمولدة والمفردة 


الأإلف المنت صب ال موم 
تا ان لبي لٹ 


القانم 0ط یل لعل 


كذاك تمه ومشفرذمفتشرت 


الالف 


ه : پشبه للراهب فى محرابه 
ي: وخذ عن النقظة في كمينها 
ي ه: ول خط راجمٌ إلى الأيث 


الشابل الت عر علی انوا 
واشلْبه كالحبَّةٍ سَلْباً تُصِبٍ 
من اصله وضیره قديفترف 


الباء 


ي ه: الباء ان رها ني أَلِفٍ 

واضلها نانز إلی العجوید 
(6 ۲) 

ي ه: وقَدر انسطاحها کالالف 

أن نیها ایب والرطويَة 


- ۳ و ۹ 
تصِيركافاياأخحسيّ ناعرفِ 
من دنب الحَيِّةٍ في التجريد 


وگ ow‏ 2 ۰ 5 ۰ 
انم لم اقا فلته واغرفی 
ومکذائَا ورد مسکشوب/ 
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الجيم 


خظان باليمين والشمال 
ي: بل نشف الف راکب لمئْلهِ 
ي ه: بباضه مُل الاضلاع 


من فوق تشویس على الگمالِ 


الدال 


ه: خطتان من فُوْقٍ ومن نَحْتٍ لها 


(6 ب) 


خلارءً کاتبهانیهاانتهی 
باه اج اصء للع یس 
ناضْمَذإلى ٹلئيے صن تمام 
وخسن الشمرة بال تسا 


الراء 


یم البزاة ن خط قوس انت 
22 مہ تقو ۶ 


ي: وقيل هي من ألِفٍ مَخلولٍ 


ربع مُحيط قذر آلف رضمث 
ني آیف ناضْنّغ لذاكتنظرةُ 
رهمكذا قد جاء ني المنئُول 


السين 


ي ه: أربعة منتصب مُقوَّسنَ 


31 2 سم و۰ ۳ ۶ ر ۰ 0 
وصَدْرٌ نون خسن التضرسق 


الصاد 


۶ و ۰ ۶ موه ۰ 
۰ ۳ ۳ 
ه: معوسين هبت 7 معتعسصب 


۰ ۶ 5 رو ء. و م و ظ ۰ 
ہک وه 5 ۰ 7 4 3۰ 
وراء ین فوق وتختٍ کیتبست 


423 


424 


دصق بشغل نون نافشب کساان ول واقفِ مذائنصب 


(7, 


الباب الثاني : في 


الطاء 


ي ه: الطاءٌ جاءث رأس صادٍ فاكتفي 


۰ ۰ ۶ . 7 


7 


الین 


ي ه: : جاءت بحَْطیْنِ تُفُوَمَیْن 
ونساز؟ نشب شسکل تنل 
وتارء ب التبم ضاري 
رح شش مک بر 
وان أَنَتْ في معرض السمسرگسپ 


تهدی لهذي المَیْن الف عَیْنِ 
وتارَة بالضاو انم تفلي 
آو نك شسضب ان فلا تسماري 
وَأذن و فيل جع اوت مس 
تفن تمپاللگنر ۶ فاسْمَغ أدبي 


الفاء 


ي ه: الفاءًياءةر کین في واو 


(7ب) 





هي إذا سا كُيِبَث مُرَكُبَة 


نانه لما نتَتبْئایا راري 
ولاتغنقهالناك تصب 


القاف 


ي ه: القاف واو رْكُبَتُ في نون 
بياضه ال مس فرحل 


مُعَرَّقَ ین ید اي تسکین 
وصےر واو مک قدتقله 


الحروف المفردة والمرتبة والمولدة 
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الکاف 


ي: الکاف من ياء وواو رُكُبَتُْ 
ي ه: وضذرھا صاد وشکل مُنْسَطخ 
وقديجي في ال الکتاب: 
بانهادال ب یف لصقث 
وان آتث سے اہ نت 


ورأاشہا صا کذا قتدکیین 
فالهم هدا الا یئن نَدْنَصَحْ 
نے آلف قد نکر التنتابة 
بیاشها إجامضائڈأٔہنَۂ 
با ولا یب نعئنئقۂ 


405 


اللام 
(8 6" 
ي ه: اللامُ شَكْلٌ قائمٌ وتْنْتَطغ ین آلف ونضف نون قدوضح 


المیم 


f‏ 7 س کے سول 
2 


النون 


۳7 ۰ ص 
شعل تلو بنتصف دائره 


م2 hé‏ 2 
ي هب: مْمَرّق کحاجصب مشوّس 


۰ 


۲ ۱ و ار بو شا و 2 
في رایس تیه سب دره 


الهاء 


ي ه: الهاء دال مقیفث شمرتها 
إن رت في غبرما ندال 
خضيٌَبَغل واذن نحل قد آتث 
رس لسك ورت نمه 


م و 


بياشهائلث ني كَبفِبّنها 
في نا کذا قسد در النقال 
مابین خرن کذا قد ورد 
كذاك صائیسن بسلام گسیبّسث 


426 الباب الثاني : في الحروف المفردة والمرتبة والمولدة 


(8 ب) 





او علق في اوّل المُرَكُبٍ 


خَصيَۂبغل واذن قحل ناکٹب 


الواو 


ي ه: الواو مُنْكَبٌ ومن مُسْتّلقي 
وس لت 4 في ا 1 ۱ .سم ۰ ۲ 
والشسنخ والریحان هكذا اکشب 
بلب قَمُئُذا إذا نا اجتمعا 


4 2 و 2 ۶ فا سو aR‏ ام 
بم ةوس نهم وقسي 
کا دص ۳4 ۰ و .و 
وانْعَطنۂ في ثليه شمرثۂ 
ناغخیلہانئدىدئلئ رخشق 


هه نت زا کت 
والسبع إن آفقی بمجز اجمما 


اللام آلف 


إن ر؟ : 3 2 6 ۶ 1 ۱ ۳ 
اسنل متتء ھا آفردث 
4 7 سا 12 


"4 9( 





او الو ولا نسوق هين 


فناکثبْ کمائسَبُنْه واستقص 
ات سے و e‏ 


نالیم الامَيِنٍ ف يالنظام 


كشفرةجاءت بفیر مین 


الیاء 


ي هب: الياء من دالَيْنِ متَدوبَیْنِ 
فنه1ا,ءالاص ول للسکسابه 
واالحم لله صلی التمام 
تمت بحم داله وصونه 


(9 ب) 


کنر لطیفت من تن 
من حازها یفوز بالطلابه 
والشكرلله على الاسسلام 
رحم الله سو لفهاآمين 
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ج اجام 


0 ۲ و رو 


و وه ے ری 77 هب 










ا 


ے همم کے (ہ٭ 


خط الاجازة على القاعدة التركية الاخوذة من العربية .بقلم الخطاط يوسف ذنون الوصلي سنة ۱۹۷۲ 
الصدر: ناجي زین الدين - بدائع الخط العربي /ص٤۷١٦١‏ 


صور لخط الإجازة وخطوط للاستاذ حامد الآمدی 
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Callıgraphıe en style Farsi ۳ حا‎ ۹۲ 


٥9-07 
Istanbul, 1972 


خط بالا سلوب الفاد ي 
انح حامد 
۲ وه - ۲۱۹۷۲ 


Je:ı Jıwart de Hamed. ۰‏ ۵۰۱۰ھاوناقّ 


خط جلي دوا ۱ن جزعا ۸٣ھ‏ ۱۸۲۹م 
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الباب الغا 


نى : فى الحروف المفر 
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والمرتبة 
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2 
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خمسة نماذج من الخط العربي بقلم الاستاذ حامد الآمري - آخر عباقرة الخط وق تركيا والعالم الاسلامي 
النموذج ١و۲و۵‏ من كتاب حسن السعودي / الخط العربي - ۲و4 من كتاب ناجي زين الدين بدائع الخط العربي 
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الیاب السادس 
شخصية الحزف العزبي 

تنطلق الأساسیّات الأولى لولادة الحرف العربي من ضرورة أملتها هذه الولادة» كي 
يكون الوّلیدء مكتسب شخصيته الذاتية مُنذ أول لحظة يَّرى فيها النورء فقد رفض الحرف 
العربي أيّ تمائل لَه مع الخط الحميري أو النبطيء اللذان کانا قد سبقاءٌ في الولادة 
والتکوین والنشأة» وانشق عنهما بمفارقة عجيبة فرضت التمایز بینه وبين تلك الحروف» 
وقد كانت النقوش الحجرية التي غثر علیها کنقش النمارة ونقش زبیر ونقش خرن(" من 
أكثر الدلائلء تاريخية» على هذا التمایز والمفارقت إذ منذ البدء» وتحدیداً في العصر 
الجاهلي» عَرّف شخصیته باسم «الخط الحيري» كي یل على إسم المکان الذي ولد فيهء 
وهو/ مدينة الحيرة العراقية/ ورغم هذه الصدفة الجغرافية للولادة» الا أنَّ قلق الحرف ذانه 
كان یبحث عن مکان للإستقرار كي یولد معافی وصحیح النشأة» فکانت الانبار المحطة 
الثانية لإستقرارة» وهو ما زال في طور النشأة» ثم ارتحل إلى الحجاز وعاد إلى العراق 
ثانية لیستقر ف في الکوفة ليبدأ نشأة أخرى ذات مواصفات فنيّة» بدأت تُقلق كيانه كي يرسم 
بها ذاته من خلال الأيادي التي بدات تتعلمة رتتعاطیٰ معهء بوصفه آداة معرفية أولاً: 
وبكونه حامل لآفاق الفن في الرسم والتشكيل» فأخذ شخصيئَه الكوفيّة» من خلال 
المکان واستقرٌ فيهاء باسطاً نوعاً من التسمية عليهء عُرفت بإسم الخط الكوفي. وبهذا 
الاعتبار برزت معالم الشخصية الفنيّة للحرف العربي؛ قبل مجيء الإسلام وأخذ هذا النفوذ 
ینتشر في شبه جزيرة العرب» كما أوضحنا ذلك في «المقدمات التاريخية لهذا الموضوع»(2) 
ومن هنا سيكون النظر إلى شخصية الحرف العربي» بكونها شخصية فنية؛ ذات قسمات 


(1) «نقش النمارة: هو نقش قديم مُدَون على حجرء مُورّخ في (328م) وينسب إلى - النمارة - وهو قصر 
صغیر یعود إلى الروم؛ يقع في الحرّة الشرقیةء و«نقش زبد» هو نقش على حجر مدون بثلاث لغات - 
العربية والسريانية واليونانية» وينسب إلى زبد وهي خربة بين قنسرين ونهر الفرات. (و«نقش خران» 
ينسب إلى حران السورية؛ وتقع في المنطقة الشمالية لجبل الدروز - راج جع الفصول الارلی من هذه 
الدراسة). 


)2( راجم الباب الأول من هذه الدراسة - فصل : بدایات الحرف العربي في الکتابة. 
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خاصة إضافة إلى بدايات التدوين الكتابي بهذا الحرف» لا سيما وان المعلقات الشعریة 
في الأدب الجاهلي كانت قد كتبت فيه باعتبار أن الخط الكوفي كان في بداية أمره بسيطا 
خالیاً من أي تعقيد فتي یتوجب الأخذ به» لذلك نشاهد المدونات العربية الاولی كانت 
بهذا اللون من الخط العربي . 


النصل الأول 


التشکیل الفني للحرف العربي 


تتداخل الخقب التاریخیة مع بعضها عند الاشارة إلى بدايات التدوين الكتابي عند 
العرب» لا سيما في مسألة/ الفنون العربية/ والخط العربي منها . 

فرغم أن البدايات للغط الکو كانت مخ العصر الجاهلي؛ ء إلا ئّهُ لم يظهر كفن 
كتابي إلا مع الحقبة الإسلامیةء وتحديداً بعد الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة» بمعنىٌ 
آخرء إن حالة إستقرار الدولة العربية - الإسلامية كانت لها التأثيرات المباشرة في تطوير 
كل العلوم والفنون وعلى هذا الأساس كانت الفنون الإسلامية الأولى؛ هي مزيج متفاعل 
بين الجاهلية والإسلام. ورغم أن الخط العربي يكاد يكون ذو فرادة خاصة بالنسبة إلى 
الفنون الإسلاميةء إذ أنه آوّل وليد لا يدين بالكثير إلى الفنون التي سبقت الإسلام("ء ومع 
بداية الإسلام كان الخط الكوفي صاحب الحضوة والريادة في خط آي القرآن» حيث كانت 
انطلاقته الأولى بشکل رسمي/ كفن كتابي/ مع الخليفة الثالث عثمان بن عفان (ثتل 35ه/ 
۶6 حيث جمع القرآن بين دفتي مصحفي واحد؛ > وبخط واحد هو الكوفي. الذي كان 
سائداً في تلك الحقبة الزمنية» حيث كان هذا الخط ‏ بداية آمره بسیطاً وخالباً من الزخرفة» 
لذلك كانت هذه البداية» هي التشكيلة الفنيّة الأولى للخط العربي» وقد تأصّلت مع كتاب 
العرب الأول «القرآن» وبذا أصبحت لهذه التشكيلة الفنية الهيبة والقدسية في محمولها 
الديني أولاً» ثم تطورت فنيّاً مع كامل الحقبة الراشدية وجزء من عهد بني أميّة وحتى بداية 
الدولة العباسية عام 132ه/ 750م؛ وقد انتشرت «كتابة المصاحف» في صدر الدولة 
الإسلامية» في عهد علي بن أبي طالب الخليفة الراشدي الرابع (قتل 40ه/ 661م) حتى 
بقيت هذه المهنة قائمة لفتراتٍ طويلة وصلت حتى سقوط الدولة العباسية على يد المغول 


(1) ناجي زين الدين/ بدائع الخط العربي/ ص 22. 
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6 1258م وبقي الخط الكوفي هو صاحب السيادة في هذا النوع من الكتابة 
للمصاحف. إلى أن فرض إبن مقلة إسلوباً فتباً آخراًء هو الخط المنسوب على كتابة 
المصاحف وغيرهاء كما آوضحنا في الفصول والابواب السابقة من هذا البحث. 

ومن کتابة المصاحف إلى الابنية والعماثر وشواهد القبور وأروقة المساجد ومحاريبها 
وقبابها طلّت شخصية الحرف الكوفي قائمة بقوة في کل هذه الفنون. إذ أن هذا النمط في 
الكتابة العربية» نال قسطاً من التجوید» وتنوعت على مَرٗ الزمن آشکاله» وتعددت صوره» 
وغدت له مُسحةً زخرفية خاصة بي ویو سر یر تا نسبة إلى تلك المدينة - 
الکوفة د الي ولد ترا ومنها إنتقلة بعد أن ثبّتت قواعده وأساساته للحروف العربیة(" إلى 
بقية الامصار . 

ومن الملاحظ أن اھل الكوفة قد آفرطوا في استخدام الصورة اليابسة في كتابة 
المصاحف التي دامت آربعة قرون(*)۰ رغم أن الخط الكوفي کان في بداية تشکیله بسیطاً 
لا توریق فيه ولا تزهیر ولا تشابك ولا ترابط بین حروفه - كما آوضحنا في سیاقات 
البحث ۴ء ثم اتخذ عدّة مسمیات فنيّة تُعرّف بشخصية الحرف في کل مُسمّی وهي : 
الخط الكوفي البسیط. والخط الكوفي ذو المثلثات؛ والخط الكوفي المورق؛ والخط 
الكوفي المزهر. والخط الكوفي المضفور. والخط الكوفي المربم. 

إن تبدّل الحرف العربي من شکل لآخرء ومن فترة لاخری لهو دلیل قاطع على تخیر 
مستمر في شکلانیته التي تؤشر إلى شخصیته القلقة» بالمعنی الجمالي - الفلسفي؛ حيث 
تشیر تلك التجلیات إلى البحث عن الکمال في هذا التبدّل لاستقرار على شکل يُميّرْ الهوية 
لهذا المخلوق العجیب؛ وما تلك التحولات في شكله الأول - الكوفي - الا دليلاً آخر 
على هذا القلق الإبداعي الكامنٌ فيه» والذي طَلَّ یرافقهُ حتى عصر ابن مقلة الذي غيّرٌ هذا 
الشكل إلى حالة أرقى زادت في تاصيل هويته العربية وشكلها الفني الذي تلازمة حالة دائمة 
من الديناميكية المتطورة. 


(1) راجع مقالة د. صلاح حسين العبيدي - الخط العربي ركن من أركان الحضارة الإسلامية/ المنشور في 
مجلة/ آفاق الثقافة والتراث - العدد 43 - أكتوبر 2003م ص 89. 

(2) المصدر السابق/ ص 90. 

(3) راجع؛ فصل/ العباسیون وتأصيل الخط العربي/ من هذه الاراسة» في هذا الجزء. 

(4) راجع؛ تفاصيل هذه التقسيمات الشكلية الفنية عند د. صلاح حسين العبيدي في بحثه الآنف الذكر 
آعلاه. 
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النصل الثانی 


جمالية الخط العربي في وعي المسلمین 


آشرنا» في الباب الاول» الفصل الثاني» من هذه الدراسة إلى الكيفية التي تعامل بها 
رسول المسلمین وخلفائهم للتعاطي مع «حرف القرآن» لا سیما في کتابة المصاحف؛ 
للاعتبارات الدينية» باعتبار أن القرآن کتاب الله المنزل؛ لذا انصبّت الجهرد الأولى 
للمسلمین على هذا الجانب؛ لکن الإيحاءات الجمالية» كانت تبرز من الحرف ذاته 
لتغازل مخيلة الکاتب لهذا الحرف» فمرّة تستوجب بعض نهایات الکلمة مد الحرف ومرّة 
تقویسه. والثة تشابك آحرف الکلمات وهي الضرورات التي كانت تبصرها العین من 
خلال إيعازات العقل لایجاد تشکیل ماء تقبّلَهُ النفس ويعبّر عن إرتياحهاء دون أن بل 
ذلك بالمحمول العقائدي للإسلام» فاغذت تبرز بعض الكتابات بشكل زخرفي على أغلفة 
الکتب؛ ومنها «المصاحف» وحلّت الزخرفة محل التصویر المشحص/ نتيجة تحریمه/ وهنا 
ظهرت البدایات الأولی للمنمنمات العربية (الآرابسك) دون أن یکون لها قانوناً فنيّاً 
محدداًء بل الفطرة الانسانية عند المسلم دفعته لتحريك الذهن في مجال ابداعات الخط 
بدلاً من التصوير المجسّم الذي حَرّمُه الاسلام(. 

بمعنى آخرء أن الزخرفة كانت هي لغة الفن الإسلامي الأولى؛ وعمادها الأبرز كان 
الخط العربي» حيث استحدث أهل العراق الزخرفة الكتابية بشكل لا سابق له» حتى 
أصبحت هذه الزخرفة من الفنون التي يتباهى بها باعتبارها المدرسة الإسلامية الأولى عند 
كل المؤرخين لهذا الفن وراصديه من عرب ومستشرقين وغيره.20. 

أن الوعي الجمالي عند الإنسان المسلم بدأ يأخذ حيّزاً واسعاً في تفكيره مع تطور 
الافق الحضاري للخلافة العباسية» وخصوصاً بعد إنشاء وتطور صناعة الورق والكتابة 
وظهور مهنة الوراقة» إذ تكشف لنا کتابات المفكرين الإسلاميين عن «نظريات جمالية في 
(1) راجع کتابنا/ خطاطو بغداد في العصر العباسي/ ص 7 - منشورات دار النمير - دمشق 1996م. ط. 1 


(2) انظر - آرنست كونل/ الفن الإسلامي/ ص 78 - 79. ترجمة د. أحمد موسى منشورات دار صادر - 
يروت 6 م - وکتابنا - خطاطو بغداد في العصر العباسي | ص 9 
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الفن» لا سيما عند الفلاسفة آمثال : الكندي والفارابي وابن سینا وابن مسكويه» وفي 
موسوعة ١‏ إخوان الصفاء؛ المتمثْلة في «رسائلهم» وبعض كتابات أبي حيان التوحيدي 
وغیرهم . 

لقد عکست الزخرفة العربية بوقائعها المحسوسة بالحس العقلاني من حب للواقع 
واحترام للنظام الاسلامي القائم؛ وإيماناً بالتعالي» فالتوریق؛ سواء تخْلَلَهُ رسوم الحبوان 
أو الطبيعة وما فيها من آشجار وطیور» طبعت صناعة الزخرفة بطابع عملي تطبيقي وقرّبتها 
من المجتمع وأورئتها مقولات الجمال والروعة(". 

لقد بدأت في الوعي الاسلامي بعض الارهاصات الفلسفية لقراءة ظاهرة التکرار في 
الزخرف العربيء فقد فسّرها البعض بأنها «السعي وراء الله وداعية إلى الله الذي منه وإليه 
تنتهي الاسباب والمسبّبات» ولذلك كانت الرقشة الزخرفية بغير بداية أو نھایة فهي سرمدية 
إستوحت قواعدها من القواعد الرباضية إلى تکرار الموضوع والرغبة في حل معادلة 
اللآنهاية» كما يقول «مارسیه»( فيما مسر ذلك د. زكي محمد حسن بما آسماه «كراهية 
الفراغ» فیما فرت داثرة المعارف الاسلامية ذلك التکرار في الزخرف العربي تفسیرا فنيا 
بارعاً حين أرجعته إلى مبدأ الترابط اللانهائي»(*. 

وقد رأى إخوان الصفا في «رسائلهم» إن أحكم المصنوعات وأتقن المركبات ما كان 
تاليف أجزائه وأساس بنيته على النسبة الافضل. ومن أمثال ذلك صناعة الكتابة التي هي 
أشرف الصنائعء وبها يفتخر الوزراء والكتّاب وأهل الأدبء ثم يتوقفون مع الخط 
العربي في مقولتهم «النسبة الأفضل» على النحو التالي : «ينبغي لمن يريد أن يكون حَظَهُ 
جيّداً وكتابته صحيحة أن يجعل لها أصلاً يبني عليه حروفه» وقانوناً يقيس عليه حُطوطهء 
والمثال في ذلك كتابة العربية» وهو أن يُخَطَ الالف أولاً. باي قدر شاء» ويجعل عُلظهُ 
مناسباً لطوله وهو (الثْمُنْ [) واسفله أدق من أعلاه؛ ثم يجعل الألف قطر الدائرة» ثم يبني 
سائر الحروف مناسباً لطول الألف ولمحيط دائرة الألف مساوياً لقطرها وأن يجعل الباء 
والتاء والثاء كل واحدة منها مساوياً لطول الألف» وتكون رؤوسها إلى فوق الثّمنء والنسبة 
الأفضل في هذا الشأن على المُثل والمُغل» والنصف والمُثل والثلث والمُثل والربع 


(1) ناجي زين الدين/ بدائع الخط العربي/ ص 23. 

(2) أنظر كتابه «الفن الاسلامي» ص 45 - نقلاً عن ناجي زین الدين/ ص 24. 

(3) دائرة المعارف الإسلامية/ مادة - فنون/ ترجمة الشنتاوي وجماعته/ طبعة القاهرة. 

(4) راجع «رسائل إخوان الصفاء وخلآن الوفاء» 162/1 - 163 - تحقيق خير الدين الزركلي. الطبعة 
المصرية - القاهرة - 1347ه/ 1928م. 
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والمثل»(1 هنا یضعنا إخوان الصفاء في «حدود نظرية دقیقة» تعتمد البّعد الرياضي وحدة 
للقياس في الخط العربي عند الكتابة والتشکیل؛ وهو أمرٌ فائق الدلالة في الرعي الجمالي 
عند المسلمين. 

وعندما قصل إبن مُقلة وظيفة القلم - كما أوضحنا -/2) في العصر العباسي من وظيفة 
دلالية في الكتابة إلى وظيفة جمالية» تغیر نظر المسلم إلى الحرف وزادت هيبة الإبداع لديه 
حتی غدت أنواعه تربوا على الثمانين نو( . 

إن هذا التعدد لأسماء الخط العربي كان إستجابة لروح الفنان المسلم» لیس فقط 
العربي» بل وكذلك السلجوقي والتركي والأتابكي والمغولي والتركستاني والفارسي؛ 
والشعوب الأخرى التي دخلها الإسلام. فلقد أجرت هذه الشعوب تحسینات على الخط 
العربي لتعبر به عن هویتها القومیة ضمن المحمول الديني الإسلامي» ولكن بشکله 
العربي؛ بمعنی آخر أن شکل الحرف ظلّ عربيًاً؛ فعلی سبیل المثال» تغيّر تسمية قلم 
الطومار إلى إسم جلي الثلث. والذي استخدمته الدولة العثمانية على منشآتها الدينية وداخل 
المساجد والجوامع؛ كما فعل قبلهم آهل تركستان في ما وراء النهرء فجعلوا عرض القلم 
في بعض کتابات الجدران والمحاریب (10 - 25سم) محققین بذلك كلمة (الجلي) التي 
تُطلق على ما یکتب بالحرف العریض الکبیر في أغلب الکتابات الکبيرة كالكوفي؛ 
والمحقق. والللٹ الجلي أو ثقیل الثلث. 

وقد شُمّیت هذه الاقلام بالجلي» وشملت التسمية أيضاً خط التعلیق الفارسي حيث 
سني «جلي تعلیق» وكلمة «جلي) تعني «الواضح» وأطلقت هذه التسمية نظراً لما في حروفه 
القان وش ی( 
والقیاب وعیر : 

إن هذا التبدّل والتقلب الدائم في شخصية الحرف العربي من حیث التسمیات هي 
حالة ديناميكية متطورة على الدوام» حيث نلحظ ني هذا التقلب؛ استجابة روحية لشخصية 
الفنان المسلم من جهة. ومن جهة ثانية؛ تبدیل ثوب الشکل للحرف العربي مع الحفاظ 
على خصوصيّته العربيّة» ومطواعيّته الفنية في التشكيل وفق كل مراحل تطوراته فقلم 


(1) رسائل إخوان الصفاء 1/ 164. 

(2) راجع - الباب الثالث من هذه الدراسة/ فصل ابن مقلة عميد مدرسة بغداد للخط العربي/ . 
(3) ناجي زین الدين/ بدائع الخط العربي/ ص 465. 

(4) أنظر: ناجي زين الدين/ بدائع الخط العربي/ ص 465. 
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الریحان مثلاً» ینحدر من قلم الطومار العربي الاصل. والذي سُميَ «جلي الثلث» عند 
العنمانیین» وكذلك قلم المحقق. والذي سمي بهذا الاسم نتيجة تحقیق أجزاء حروفه» 
واعطاء كل حرف مالَهُ وما عليه» ولا يوجد في المحقّق طمسّ لعيونهء ومثله؛ کذلك. قلم 
الربحاني» والذي سمي بذلك نتيجة سبب تلاقي حروفه الصاعدة کعیدان نبات الریحان؛ 
ونلاحظ أن تکتب حرکات قلم المُحقٌق بنفس قلمه (القصبة أو الریشة) أمّا حرکات قلم 
الريحاني فلا تکتب الا بقلم أدقء آقل عرضاًء وتکون عراقات هذین القلمین أقل ُمقاً 
وتقویساً من عراقات قلم الثلّثء أي أنَّ بطون الجیمات والصادات والعین فيها مُرسلة» أمّا 
عیون الفاء والقاف فمفتحة. والمحقّق مرسل الحروف. قلیل التقوسات» جمیل السطور؛ 
مُحبّبٌ إلى النظر آکثر من الثلث(. 


لقد سحر قوام الحرف العربي وأفتن الکثیر من الخُلفاء والسلاطین في مختلف 
العصور. فهذا المأمون» الخليفة العباسي المعروف یقول : «لو فاخرتنا الملوك الاعاجم 
بأمثالها لفاخرناهم بما لنا من آنواع الخ يقرأ بکل مکان؛ ویترجم بکل لسان؛ ویوجد 
في كل زمان»(*/. وعندما وصلت الخلافة الاسلامية إلى العثمانيين فان سلاطینهم اختاروا 
نوعاً من الخط العربي آسموه «الطفراء» اتّخذوه شعاراً لهم نسبوا إليه القدسية والعظمة 
یقول ملك آقسل : «إن الطغراءات من بدائع التفانین التركية منذ مثات السنین» امتزج بها 
الخط بالرسم»" حيث شُبھت هذه «الطفراء» بالطیر الاسطوري «سمیرغ» عن الفرس 
و«العنقاء" عند العرب. كما آختیر الخط الديواني والجلي دبواني» والذي یُسمَی 
«الهمایون» للكتابة بأسفل الطغراءات» وذلك لانسجامه ومجانسته كتابة الدیوان الاعلی في 
الدولة التي يرأسها السلطان تميّزاً لاسمه. وبُعده عن العامة . كما أن جمالية الخط 
العربي إنعكست بأرواح المحبین المسلمین وعاطفتهم حتی أصبحت تقارن مفاتن الجمال 
الجسدية مع بعض الحروف؛ فلقد قورنت خصلة الشعر على صدغ الفتاة بنهاية حرف 
«الکاف - ك -» كما شبّه حرف «الراء» بالحاجب المتعرج الانیق» وشیّه حرف «النون» 
بالشامة علی خد العاشق(؟. 


(1) المرجع السابق» نفس الصفحة - راجم ما بعدها حول الفروقات التفصيلية بين بقية الخطوط . 

(2) سهيلة الجبوري/ نشأة الخط العربي وتطوره/ ص 3. 

(3) ملك آقسل «ترکلر ده ديني سملد» استانبول 1967 - والنص اعلاه أخذ من کتاب ناجي زین الدین/ 
بدائع الخط العربي/ ص 469. 

(4) ناجي زین الدين/ المرجع السابق. 

(5) راجع ج5 - من الموسوعة/ أعلام الوراقين البغداديين/ فصل «النساء الورّاقات». 
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الحرف العربي في فلسفة التصوف الإسلامي 


للإبداع الصوفيء كما لأيّ إبداع حر تضاريسة ومدياته الأرحب» وقد تمثّل هذا 
الإبداع عند المتصوفة المسلمين ما أسموهُ ب «لسان الحال» وليس «لسان الحال» سوى 
المعاني المترامية في الحرف والكلمة والعبارة باعتبارها «أصوات الحقيقة» وأنغام التجربة 
الفردیةء أي أن لسان الحال هو لسان الخلجات العميقة والحدس الخالص للرؤية 
المتراكمة في صيرورة الروح المبدع. كما يقول باحث معاصر" . والابداع الحُر؛ في 
التجربة الصوفیةء هو تجلي وبحث دائمين عن النسب الجميلة في الوجود من خلال وجدها 
الفردي ومعاناتها في الروح والجسدء بمعنى التحسس والقبول عند الجوارح» وعلى هذا 
التصور يكون لسان الحال الصوفي هو تنسيق الإحساس والعقل والخڈس في وجد الرجود 
والتعبير عن النسب المعقولة في تجانس الكينونة الإنسانية وصيرورتها الثقافية في مواقفها 
من القضايا العابرة والخالدة . بمعنى آخرء أن السلوك المعرفي لرؤية التصوف الاسلامي 
یخضع لإسلوب صيرورة الروح الصوفي ذاته. إذ تشترط (تقليدية المسار الصوفي) تمظهرها 
في إلزامية المقامات» لأنها إسلوب صيرورة الروح الصوفي المبدع» ولان تقليديتهاء مقيدة 
بمساعي بلوغ الحق «المطلق» كما وجد ذلك إنعكاسّة أيضاً في تميّيز اللسان الظاهري 
والباطني للتصوف» وهو ما يظهر في مصطلحات التصوف/ ظاهرياً/ كالتلوين والتمكين 
والصحو والمحوء والهيبة والأنس والقوامع واللّوامع والبواده «في الطرائقيات» والرتق 
والبرزخ والحروف العاليات» والعنقاء» والياقوتة الحمراء «في الملكوتيات» والخضر 
والدبورء والران» ورسوم العلوم» ورقوم العلوم «في النفسانيات» والأنانية وسدرة 
المنتھی؛ والبیّت المقدس؛ وعين الل؛ وعين العالم والورقاء «في الروحانيات وأم 
الكتاب» والحكمة والدرّة البیضاءی وعين البقين» والذوق «في العقليات» والأعيان الثابتة؛ 
والأنيسة» ويسرٌ سر الربوبیةء وحقيقة الحقائق» والحلول السرياني «في الوجودیّات» أمَا في 


(1) د. ميثم الجنابي/ حكمة الروح الصوفي/ ص 397 - منشورات دار المدی - دمشق 2001. 
(2) المرجع السابق/ ص 398. 
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الباطن؛ فیتجلّی في تنسيق إخلاص البيّان والبُرھان والعرفان للحق(*) وعلى هذا الأساس» 
ينطلق التَفري - أبو عبد الله محمد (ت 354ه/ 965م) في تعريفه للإخلاص قائلاً: 
«أوقفت الحرف قدام الکون» وأوقفت العقل قدام الحرف وأوقفت المعرفة قدام العقل 
وأوقفت الاخلاص قدام المعرفةء فقال لي : ما الإخلاص؟ فقلث : لوجهك»(2. 

ومسألة التعامل مع الحرف العربي ضمن منظومة التصوف الاسلامي» تخضع لتلك 
الآيديولوجيا التي رسمها ذلك الفكر الوَهَاج؛ فهي عندهم تخضع إلى مسألة التأويل 
الباطني ضمن الكل المعرني» كتجسيد له دلالته تشخخص الحرف وفق بيانه ورسومه وتوظيفه 
ودلالاته الابعد. إذ أن الحرف هو ليس فقط ميدان المقارنات الممكنة للعقل «المنطقي» 
والوجد البياني والمعنی «الحدسي» بل رمز الوجود» وعنصر الكون والفساد كما عبر عنه 
النفري في المخاطبة 23ء قائلة© : 

«الحرف لغات» وتصریف: وتفرقة وتأليف» وموصول ومقطوع؛ ومبهم ومعجم؛ 
وهيئات» والذي أظهر الحرف في لغة؛ هو الذي صرفه. والذي صَرَقَهُ هو الذي قَرّقه؛ 
والذي فرقء هو الذي ألّفهء والذي ألّف هو الذي واصل فیه. والذي واصل فيه هو الذي 
قطعهء والذي قطعهء هو الذي أبهمه› والذي آبهمه هو الذي آعجمه والذي أعجمه هو 
الذي أشکلە: والذي أشكله هو الذي ھیأہ: ذلك المعنی هو معتى واحدء ذلك المعنى هو 
نور واحد ذلك الواحد هو الأحد الواحد». هنا نلمس وضوح الرؤيا في التطابق مع المطلق 
«الحق الواحد» وهذه الدلالة هي ذاتها التي عبّر عنها متصوف آخر إشتغل في هذه الرؤية 
حول تاویل معاني الحروف» هو الشيخ عبد القادر بن محمد بن آبي الفيض (ولد بحماة سئة 
1ه وتوفي بحلب سنة 1040ه) في كتابه «المواقف الإلهيّة؛ حيث يقول في «موقف 
الأنانیةه(. 

«أوقفني على بساط الانانیة» ثم کشف لي عن سر قيام النفس الرحماني والسیر 
الباعث لروح الکشف والانتباه في القلب الانساني» ثم یقول: «وكشف لي عن آهم 
الحروف العالية» وتتژّلها في قوالب الکلم المرموقة» فرأيت لكل حرف سبعة أبطن» وظهر 


)1( د. ميثم الجنابي - المرجع السابق/ ص 398. 

(2) النفري - المواقف والمخاطبات/ موقف المحضر والحرف/ ص 88ء وقد اعتمدنا على طباعة هذا 
المصدر من «موقع المصطفی الالكتروني» وفق تصحیفاته» آنظر الموقع على الرابط التالي: ۸۱ ۷۷۷۰ 
Com‏ 101 - 

(3) الموائف والمخاطبات/ ص 104 من طبعة «المصطفی». 

(4) أنظر - عبد القادر بن محمد بن أبي الفضیل «المواقف الالهیة» والمنشور على موقع (الصرفية) ۷۷۷۰ 


۸۰۳۰ھ 
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بها في أشعة آنوار القلب على اللسان؛ وقال لي: هي صورٌ سبعة: الاولی الفهم ثم 
القبول» ثم الیلم ثُمّ التجلي والنزول؛ ثم النطق آخر الصور» ثم یضیف لها مرمئ آخر في 
التاویل يُعمّق المعنی والدلالة في هذا الاسقاط المعرفي الموظف» فیقول(: 

الم کشف لي عن مراتب طبقاتها وغرفها لي فقال : الاولی هي الحال. ثم التحقيق» 
ثم الحكمء ثم البيانء ثم الاخبار ثم السماع ثم الایقان». 

هذا التراتب المعرفي هو حقيقة السیر في (الطریقة) الصوفية لمعرفة آسرار الغیب في 
الوجود» ضمن تراتب *البیان والبرهان والعرفان». والخطاب هنا لذوي الصفوة والذوق 
عند الاقطاب والاتباع والمریدین . بمعنی أن «القانون» المعرفي لدی هؤلاء يوقفهم على 
آسرار سر الحرف» وربط ذلك بتأویل محمول الکلام مع الحق «المطلق» وهو ما تضیفه 
عبارة ذلك القطب الصوفي عبد القادر بن محمد على التص السابق» حيث یقول فيه : ثم 
کشف لي عن مراکز تنزلاتها في الثقلینء فرأيتها في السبعة آقطاب وانفردت في القطب 
الغوث بالسبع المثاني؛ ورایت دورانها في أفلاك التسعة والتسعین إسما(2 ومن هنا نفهم 
علاقة الفرد بالوجود وترابط الحالة مع المطلق بعرف التصوف. 

ثم یمیلون «المتصوفة؟ إلى تقریب رژاهم من تبسیط حقائق الاشیاء ومحمولاتها 
المؤولة في منظومتهم الفكرية» انطلاقاً من آسرار الحرف المودعة في الکتاب وفي الوعي 
وفي الوجود یقول «ابن أبي الفضل»: «وکشف لي قيام اسرار حرف الألف» فرأیت قیام 
إمتداد (الهمزة) بکل حقيقة خنیّة» (واللام) بکل عالم كوني جلي و(الفاء) بمعرفة کل 
معروف عند تعریفه»(*. 

ثم یعرج بتعریفات آخری على مضمون کلمة «شمس» وأبعادها الروحانية قائلا : «هذا 
ار لا يظهر إلا عند أنول قمر البشریة؛ وتجلي شمس الروحانية» ثم قال لي: رش 
ظهورها قوة «شین» المشيثة و«ميم؟ الکلام؛ واسین" السلطان» في خجب السبحانية؛ وهي 
ظل الغمام التي بها انجلی لاهل القیامةء وبالنور قیام «نون» النبوة و«واوه الولایت ودراء» 
أحكام الربوبية في البشر لمظاهر مراتب الإلوهة» . 

وعلی هذا الفهم قد صاغ الثفتري رژاه حول دلالة الاشیاء بأصولها والاسماء 
بحروفهاء فهو القائل : «وقال لي: لکل شيء شجر؛ وشجر الحروف الاسماء؛ فاذهب عن 


(1) المصدر السابق/ نفس المکان. 
(2) المصدر السابق/ نفس المکان. 
(3) نفس المصدر. 

(4) نفسه. 
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الأسماء تذهب عن المعاني2(6. وتتجذر تلك المعرفة عنده (النفري) حين يجعل الحرف 
قادراً على التعبير عن مکنون ذاته» فهو القائل: «الحرث ناري» الحرف قدري؛ الحرف 
دهري» الحرف خزانة سزي»2 . 

وهنا نفهم بأن لكل لغة حروفها والمعبّر عنها في مصير الذات الإنسانية في القدر 
والمصير ومكمن الأسرارء بعبارة أخرى أنه سر المعنى القائم في الكلمة؛ لأن الكلمة هي 
وحدة حروف» ومعناها موقف وعقد فنيّة يتجلّى في ظاهر الكلمة وباطنها . 

ومن هنا نعرف حقيقة موقف التُفمّري في توظيف الحرف للمعنی المقصود بقوله: 
«المعرفة حرف جاء لمعنى» فإن أعربته بالمعنى الذي جاء له نطقت به» وفي موقف آخر 
يؤكد: «الحرف يسري حیث القصد. جيم جنة وجیم جحیم»(۴. والفري هنا يقصد أن 
معاني الكلمة في مقاصدهاء أي في تطابق الحس والعقل والحدس فيهاء بحيث یجعل منها 
تعبيراً عن الحقيقة بدلالة الحرف الموظف وجهة التوظيف فالابداع ليس تركيباً للحروف في 
الكلمة بل صهر الحروف في المعنى» أي تركيب الكلمة من معاناة المعنى - كما يرى د. 
میٹم الجنابي © . ١‏ 

وعلى هذا الأساس من التفكير الباطني؛ أكمل صاحب «الفتوحات المّكيّة» هذه 
الفلسفة للحرفة حيث أعطاها أبعاداً حسيّة وعقلية وذوقية» من خلال نظرته إلى العالی 
باعتباره «كتاباً مسطوراً ومرقوصاً ومجهولاً؛ إذ جعل العالم کتاباً یتوجب القراءة» وإدراك 
كلماته من أجل إدراك معناہء لذلك يقول إبن عربي مؤوّلاً الكلمة؛ باعتبارها «وجود بين 
حرف ومعنى» في معرض تفسيره لكلمة حروف المعجم امن عجمتها» لأنها عجمية عن 
الناظر فيها معناهاء فغياب المعنی؛ أو عجمة الحروف ينبع من كونها «ائمة الألفاظ» كما 
يقول إبن عربي 7" : 

«إن الحروف أئمةالألفاظ ‏ شهدت بذلك السنٌالححقاظ 
وتسقول لولا وجودي مابدت عند الکلام حقائقالألفاظ» 


(1) الثفزي/ المواقف والمخاطبات/ موقف التذكرة/ ص 18. 

)2( المصدر السابق/ مخاطبة رقم 53 - ص 122. 

(3) د. میلم الجنابي/ حكمة الروح الصوفي/ ص 408. 

(4) التفري/ المواتف والمخاطبات - موقف بین یدیه/ ص 53 - 54. 
(5) المصدر السابق/ موقف المحضر والحرف/ ص 72. 

(6) د. ميثم الجنابي/ حكمة الروح الصوني/ ص 409. 

(7) نقلاً عن المرجم اعلاه - نفس الصفحة. 


الفصل الثالث: الحرف العربي في فلسفة التصوف الاسلامي 443 


وهنا إبن عربي يُطرّر منظور اي القائل «بسريان الحرف حيث القصد» إذ يضفي 
عليه أبعاداً شاملة من حيث الصيرورة والكينونة والابداع حيث أنه تكلم عن مراتب 
الحروف والكلمات والعال. 

إن مقصد الحروف في دلالاتها المعنوية» هو تحديد وجهة توظیف الحرف في بناء 
الكلمة» من حيث المعنى المقصود؛ وحسب رؤية الشيخ الأكبر السالفة «الحروف أئمة 
الالفاظ» حيث أن هذه المقولة كان قد أسّس لها النفتري بشكل واضح في أحد (مواقفه) 
الرائعة» حيث قال: «الحرف بسري في الحرف حتى يكوّنه» فإذا كوّنه سرى عنه إلى غيره 
فيسري في كل حرف فيكون کل حرف»* . 

ثم يضيف تأكيداً آخراً على هذا المنظور التجذيري للحرف فيقول: «وقال لي: إذا 
انطقت بالحرف رددتّة إلى المبلغ الذي تطمثنُ به فيسري بحكم مبلغه في الحروف؛ فيسري 
إليك الحكم السوي. 

هذا التأكيد التصوفي هو لإقرار وحدة الموضوع المووّل للعلاقة بين الحرف والكلمة 
وبين الذات والموضوع. وبين الوعي والمحمول المعرفي» وبين الحس والعقل والحدس» 
وبمعنى أشمل تحقيق وحدة موضوعات البيان والبرهان والعرفان والطريقة والشريعة 
والحقیقة ہے نے چٹ د ل إنطلاقاً من 
موضوعة الحرف» والذي یشکل/ في تلك المنظومة/ الاس الاقوی والعمود الارأس الذي 
شیّدت عليه تلك المنظومة في غالب تأوبلاتها المعرفیةء عند رجالاتها الاقطاب الذین 
صاغوا لها تلك المعارف. 

حتی أن النثري یربط عملية توظیف الحرف في الكلمة في مسألة «الثراب والعقاب 
الآخروي» حيث یقول : «الحرف الحَسّن يسري في الحروف إلى الجنة» والحرف السوء 
يسري في الحروف إلى النارہ!“ء وعلی هذا الاساس إشتقٌ شعار؛ الرائم «فلنقتبس حرفاً 
من حرف كما نقتبس ناراً من نوره(*. 

وعلی هذا الاساس من «الاعتبار الديني» یُطوّر ]بن عربي منظومة المعارف الاسلامية 


(1) نفس المرجع/ ص 410. 

(2) التفري/ المواقف والمخاطبات - موقف العهد/ ص 50. 

(3) المصدر السابق/ نفس المكان. 

(4) المواقف والمخاطبات/ موقف العهد/ ص 50. 

(5) المصدر السابق/ مخاطبة 53/ ص 122 - وند وردت في النص على الصيغة التالية «فإذا أرسلتك إلى 
الحروف فلتقتبس حرفاً من حرف كما تقتبس ناراً من نار) ويبدو أن المحقق/ أحد المستشرقين/ لم ينتبه 
إلى عبارة اناراً من نور» فكتبها هكذا. . 
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- التصوفیة إلى أبعاد أكثرٌ إستشرافاً لعمق المعاني؛ بحيث يجعل من الفكر الذي يتعاطى مع 
هذه المنظومة أكثر انفتاحاً وشمولاً» لتجاوز شكلية النص - أيّ نص - إنطلاقاً من 
تأسبسات الحرف العربي ويبدأ ذلك مع النص القرآني؛ في إفتتاحیات السوّر» فهو يرى إلى 
أحرف/ سورة البقرة الأولى (۱. ل. م)/ أبعاداً شاملة في الصيرورة والكينونة والوجود 
والابداع إذ تكلم عن مَراتب الحروف والکلمات والعالم» كما لو اه أراد تنسيق وترتيب 
وتنغيم النسبة «العلاقة» بين الحس والعقل والحدس والبيان والبرهان والعرفان» والطريقة 
والشريعة والحقیقة؛ والملك والملكوت والجبروت: والنماذج الأخرى في وحدة لها 
معناها الخاص في الکلمة؛ فقد وجد في هذه الأحرف الثلاث (۱. ل. م) تجلياً لثلائية 
الملك والملكوت والجبروت. 

نالالف إشارة إلى التوحيد أو الواحد «الملكوت» والمیم» إشارة للمُلك» الذي لا 
يهلك «الرجود» واللآم؛ إشارة للواسطة «الجبروت»9 وعلی هذا الاساس من التاویل؛ 
ینظر إلى كلمة «الله» بشکل جعل منها نموذجاً للصيرورة والکينونة والوجود والابداع(2. 

وقد ربط إبن عربي إشكالية «الظاهر والباطن» في الانسان بإشكالية المعنی في 
«الحرف والکلمة» أي أن حقيقة كل منهما على قدر تجانس الظاهر والباطن والحق 
والمعنی» فکما أن وحدة الانسان والحقيقة تتکون في مجری معاناة صهر الباطن بالظاهر 
نکذلك المعنی الحق یتکون من حروف المُعاناۃ المصهورة في الکلمة إذ الحروف هي 
العناصر الجوهرية في تضاریس الابداع الحُرء لأنها توجد في كلمة الروح» كما لو آنها 
الضمیر والمعنی» ومن هذا الامتزاج تتکون معاني الکلمات باعتبارها إبداعا تتوفف قیمته 
على كيفية النسب وترکیبها لأن «الإبداع كلمة مثلما نسمّي الشخص الواحد ما إنساناً» كما 
یقول ابن عربي( . 

فعالم الکلمات ينشأ من عالم الحروف وعلی هذا الفهم والتصور إشتق این عربي 
مبدأ خلاقاً في الوجود الابداعي تجسّدَ في مقولته الشهیرة: «الحقيقة في الكلمة هي أن 
تکون كلمة الروح روح الکلمة». 

ومن هنا ندرك آهمية ما قدمّه التصوف الاسلامي للکلمة والحرف العربي» باعتباره 


(1) د. میثم الجنابي/ حكمة الروح الصوفي/ ص 410. 

(2) راجم استطرادات د. میثم الجنابي» في شرح هذه الامور وأبعادها في المصدر آعلاه. حیث فيه 
استطرادات كثيرة وغاية في الأهمية؛ لمن يروم الاستزادة. 

(3) المصدر السابق/ ص 410. 

(4) راجع أيضاً د. میثم الجنابي/مقالة بعنوان «تضاريس الإبداع في التجربة الصوفیة» والمنشور في مجلة 
(نزوی) الفصلية العُمانية/ العدد 26 - أبريل - 2001م . 


أحد النماذج الرقيعة للثقافة العربية - الإسلامیةء حيث العبارة والمصطلح الصوفي ؛ يعبّران 
في إستقامة الروح الخالصة عن إعوجاج الثقافة وانحرافاتها وانکساراتھا وتعرجاتها في 
ميادين البيان والیُرھانء حيث العثور في هذه الثقافیة الصوفية على إخلاص نادر لوحدة 
الحقيقة والمعنى"» مرگزاً على فلسفة الحرف وأهميّته التأويلية في مسارات الثقافة العربية 
- الإسلامیة وأعطى «تجریدا» إلى بلورة تقاليد الفقه والكلام وعلوم اللغة ومسارات 
الأدب» وقد كانت ثقافة الحرف عندهم بمثابة «الإمام» المتّبع» حيث يميلون معهُ اينما مال. 


الفصل الرابع 


الحرف العربي والفنون التشكيلية 


المتابع لمسيرة تاریخ الخط العربي وتطوره وتبدل آشکاله. من صيغة كتابية إلى 
أخرى» يستنتج أن هذا الحرف یور ويتأثر بنظر المتلقي؛ بمعنی آخر؛ أن التاثیر 
السايكولوجي يبدأ على المشاهد حال وقوع الرژية على آشکال رسم الخطوط, فتبدأ بقية 
الا حاسیس با لاستجابة والتفاعل والنظر إلى العمل الفني من آکثر من زاویت بغية الادراك 
المُعمّق لشکل وجوهر الشيء المنظور؛ لان هذا الشيء يحرّك في المتلقي جُملة من 
ال حاسیس الداخلية كي تشبع رغبةً النفس لما ترید استكنامّة» لا سیما العمل الفني» ومن 
هنا جاءت نظرية روبرت فیشر (ت 1872) ني «الفن السایکولوجي» والقائلة : «أن الدينامية 
- الحركية - والعلاقات الشكلية فى العمل الفنی تفترض تحريك مواقف إحساسيّة وعضلية 
وعاطفية للناظر - المتلقي - والناظر بختبر هذه المشاعر والاحاسیس کاتھا صفات الشيء 
الذي ينظر إليه نتیا»(2. 

وتشكيلات الحرف العربي - فنياً - تمسك المشاهد بقوة غير عاديّة» وتحرکه بشدّة» 


(1) المصدر السابق/ حيث فيه شروحات وافية عن تأويل لفظ الجلالة «الله» الى مديات فلسفية كبيرة 
وواسعة. 

Vicher, Rober: Das potiche formgeful reprinted in drei schrften zum as the tischen form (2) 

problem, Hoell 1927 


. باللغة الالمانية » ومختصره المترجم إلى الانجليزية‎ 
page 25 - in Empathy from and space problems in Germany in Germany aesthetics )1873- 
1893) California, Getty center for the history of Arts and Humanities: (1994). 
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لا سيما نظره ورأسه» ثم تتحرّك خطاهء بين اقتراب وابتعاد عن اللوحة أو التسمر بالمكان 
أمام اللوحة؛ والنظر وحده شاخص بحالة من الصفاء والتأمّل؛ لذلك الحرف المرتبط 
بحرف آخرء ومعانقاً حرفاً ثالثاً. ورابعاًء لتشكل کلمةء ضمن فسحةٍ محدّدة» على ورقٍ أو 
على جلود أو مواد أخرى» لتصير - فيما بعد - إلى شكل معماري؛ يُسمى «التشكيلة 
الخطية». وھذہ التشكيلة تفرض إيقاعية معينة للحرف في الرسم والتشکیل؛ > فارضه نوعاً من 
التأمل الخاصء تتوازن إیقاعاثُ مع مسارات النظر بخطوط وهمية تُحَدّدُها عين الرائي 
مشكّلة كُلاً متناغماً لا یقبل الإنكسار أو التشظي في جسم الكلمة اولاًء وفي تناسق 
الحروف» وفق هارمونية ذلك التناغم بين الحروف ذاتها ثانياً» ومن ثم تقبلهُ العين - جمالياً 
- عند النظر إليه» فينخلق الإحساس الروحي لذلك الجمال. 

وبعكسوء فإن نفور العين عند المتلقي» تسحب ظلال ذلك النفور على كامل الوعي 
الحسّي لدى الإنسان» فيجافي اللوحة وصاحبهاء رغم تزيين تلك اللّوحة بإطار ذهبي من 
خشب الأبنوس أو غیرہ: إذ العين» کحاسة للبصرء تبقى لها رؤيتها فى تحديد شخصية 
الحرف ودلالته الجمالیة. من خلال ذلك التشکیل المرسوم واحاسیس الراسم فیه وروحه. 

هه ولال هی تا وة وجتالية وشخصية أرقا کرس تی الق ر ,ها 
اليابانيون بشکل دقيق حین قالوا: «إن الخط هو الإنسان تقس " 

حیث أن الخطاط پولّد بأنامله تشکیلات خطيّة توحي بأنه یخرج آشکالاً یختزنها في 
مخيلته إخراجاً عفوياً تلقائی اي وا فکر یت 
يقول خطاط معاصر© إذ أن الممارسة «المهنية» عَوّدت الخطاط لان يعيد بناء الجمل بناءً 
ثانياً» يختلف من حيث الشکل؛ إذ أنّهُ يعيد هذا البناء بحس جمالي» حيث تصبح التشكيلة 
الخطئة كمراة تعس آفکار؛ واحاسیشه الداع أذ الاخادة التشکیلية للسرن رش 
مظھراً آخر له من حيث الحُفة أو الثقل؛ بزيادة البياض أو السواد الكثيف للحرف» وتفضیل 
الانحناء‌ات في الخط أو رشاقة الخطوط المنتصبة» وبتصعید حرارة الديناميكية أو باعطاء 
برودةً للسكونية» حبث أن هذه الحالة تبرز لنا طبيعة الخطاط النفسية ومسارات حیاته 
نے فا 


(1) انظر: حوار مجلة الأفق؛ مع الاستاذ الخطاط حسن المسعود؛ والمنشور في العدد (118) الصادر في 
5 - آیلول - 986 م. 

(2 - 4) هو الاستاذ حسن المسعود - آنظر - مقالة اسلام مراد» الخطاط حسن المسعود؛ «تجربة الخط 
تجربة الحياة» المنشور في (جريدة الاسبوع الادبي) التابعة لاتحاد الکتاب العرب بدمشق/ العدد 
0 في 11/ 2006/11. 
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أضف إلى ذلك أن عالم الخط واسع وصعب المراس؛ والجوانب التجريدية فيه تلعب 
دوراً أهم وأكثف من الجوانب المادية» فالفراغ الذي يحيط بالحرف أهم وأعلى قيمة من 
الحروف الحاضرة. والطاقة الآتية من تلاقي الحروف وتشابكها تشكل بعدا جمالیاً عميقا 
للحرف العربي» كما يقول المسعودي(". 

ومن الملاحظ» للعين الباصرة الفنيّة» بأن لکل حرف فو تعبيرية» تظهر في الخط› 
توحي بالقوة أو الضعف. وتعطي هذا الإحساس بمجرد النظر إليهاء وأحياناً تستدعي صورٌ 
أشياء نعرفهاء فالالف في خط الثلث تبدو كسيفٍ مستل» والعين كمنقار صقر دقيق وقوي؛ 
بینما هناك خطوط أخرى ضعيفة وكأنها خيوط قطنیة لا تثير المشاعرء ولا تعطینا الغذاء 
الروحي الذي نبحث عنه(©. 

كما أن لهذه الحروف تنغيمات وإيقاعات» تظهر بتكرار الحروف المتشابهة في نفس 
التكوين الخظي» حيث يتوصّل الخظاط إلى ابتكار أنغاماً مرئية» كما أن المدّات الطويلة 
في الکلمات. نودي دور لحظات الصمت واللاً تلفّظ؛ فاستمرار الحرف مسحوباً يجعل 
العين تتابع هذه المسيرة حتى لحظة التوقف المفاجىء والتشابك مع حروفي أخرى» فتوحي 
لنا هذه التقاطعات بالحركة وبطء النغم وسرعته( . 

والأشكال التي تعطي الإيقاعات في الخط العربي هي دائماً الألف واللام: وبشكل 
عمودي؛ بینما تعطي الجرّات العناصر الافقية للنغم في الحروف» بینما الإلتواءات والدوائر 
تأتي من حروف السين والحاء والعين والواو. وهذه «التنفيمات الإيقاعية؛» هي عناصر 
ضروريّة یفگر بها الخطاط عندما يعمل تكوبنه الختلي» وقد توصّل بَعضهم إلى روائع تبدو 
وكأنها سمفونيات موسيقية» متجمدة على الجدران في المعالم الحضارية - المعمارية - 
كالمساجد والمدارس القديمة: الأمر الذي يوضّح لنا الذوق العالي عند الخطاط وقدرته 
الحسيّة العالية واجتهاده من أجل تنظيم حروفه بهذا الشکل الإیقاعی(“. 

وتشكل مسألة الگتلة والفراغ «مبدأ هاماً في تشكيلات رسم الحرف العربي وأسالیبه؛ 
حيث هذه المسألة» تعطي الخطاط الحريّة الفنيّة» لأن یتحکم في مسارات الأحرف وفق 
إيقاعاته المرسومة بذهنه . حيث أن تناسب بعض الحروف والفضاء المحيط بها يكون 
متعادلاً في التکوینات» مع بعضها البعضء ليخلق هارمونية في سطورو المتعادلة» بحيث لا 


(1) جريدة الإسبوع الأدبي/ العدد 1030 في 11/11/ 2006م . 

(2) الخطاط حسن المسعود: الخط العربي/ ص 84. منشورات فلاماريون - ط1 - باريس 1981م. 
)3( المرجع السابق - نفس المكان. 

(4) انظر - الخط العربي/ لحن المسعودي/ ص 84 . 


يخلق تزاحماً في الحروف من حيث الاقتراب والإبتعاد» وتنعدم الفجوات داخل السطر 
لغرض جمالي؛ عدا يعض الحالات؛ كما في الجلي ديواني» واختيار نسب مساحات 
الفراغ حول الحروف يكون آکثر تعقيداًء حيث الفراغ هو وليد اللحظة وعلى الخطاط؛ 
كما يقول المسعودي؛ تقع مسؤولية استغلاله وتنظیمه وتوسٌُههِ باحسن ما یمکن؛ مع 
استخدام الحركات التزينية للخط(. 

إن القِيَمٌ الجمالية للخط العربي بدأت تفرض نوعاً من العِشقّ البصري لدى الفتّان 
التشكيلي في البلاد الاسلامية وغیرها من بلدان العالم؛ حيث بدأت تلك القيم الجمالية 
تظهر في الفنون الاسلامية الاولی من خلال شکلین رائعین من آشکال التعبیر الفني هما : 
«فن الارابسك» أي الز خرفة بالخطوط العربية أو فن الزخرفة العربیة عموماً «وفن الکتابة» 
أو الخط العربي. 

وقد آشار الفنّان العراقي الراحل الأستاذ شاکر حسن آل سعید إلى أنه «منذ آوائل 
القرن العشرین؛ ظهرت مکانة الخط التعبيرية والتجريدية بل والتكعبية في المجال الفني» 
مما حدا ببعض الفتانین الأوروبيين إلى استخدامه کعنصر من عناصر العمل الفني» آمثال 
«بیکاسو. باول کلي» والفنان المستقبلي مارينتي» وهو في شکله الكتابي؛ أي كحرف0©, 
ثم یضیف : وفي النصف الثاني من القرن العشرین أكتشفت آهمية الحرف العربي نفسه» 
کعنصر ژخرفي ثم تكويني في العمل الفني» وأخذ الفنان العربي على عاتِقہِ لاوّل مرة في 
التاریخ الحديث» مسألة تطویر قيمة هامة من قيم حضارة» هو ممثْلّها الشرعي» فارتأی 
مواكبة النهضة الفكرية في العالم» في سبیل الکشف عن قيمة الحرف الروحية والمادية معا 
بواسطة التعبیر الحرفي»(* . 

وأهل الفن التشكيلي» یوصفون الخط العربي بعبارة دقيقة» وفق إحساسهم الفني 
بالشکل التالي : ان مخطوط بُدوّن وفق وضع أفقي» بحیث یتکون من علامات صونية 
مميْزة رحروف» وان هذه الاشکال المقترنة ببعضها البعض نما تکون القاعدة لصف غير 
محدود من الاشکال الخطیّة؛ لا تظهر على الصفحة فقط بل وعلی الدار أو التنویعات 


(1) المصدر السابق/ ص 94. 

(2) آنظر: شاکر حسن آل سعید/ مقالة البّعد الواحد/نشرت في أكثر من مکان وقد حصلت علیها من موقع 
آلكتروني نشرها بتاریخ 2005/11/18 هو موقع افنون وآداب» في الونت الذي قدّمها - کمقدمة أو 
بیان» لتنظیراته الفنية لمشروع «البحث عن البٔعد الواحد» في أحد المعارض الفنية له ولمجموعة من 
الفنانین التشکیلیین العراقیین في مطلع سبعینات القرن الماضي عام 971 ام. 

(3) المرجع السابق أعلاه 
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الاخری من السطوح؟ ویضیفون على ذلك : «إن الحركة العامة للخط هي ما تحدث بفعل 
التأثير الطباقي لنبض أو باعثٍ شعري روحي» على أن هذا التشخیص الجامع يصح اعتبارة 
أيضاً من إيقاعية النص في إيقاع يُمَهّد لظهورو بحركة اليد الخاصة؛ وهي تجمع ما بين فتي 
الرقص والموسیقیۂ2. أو بعبارة أخرى أدق توصیفاً تقول: «والخط هو فن الکتابة» بل 
وف كوني. . . والخظاطون العرب يعتبرونة هندسة الروح يُعبّر عنها من خلال الجسد: © . 

إن التعرجات الفنيّة في رسم الحرف العربي وإيجاد مساحات بين الإرتفاع 
والانخفاض, تتناظر فيما بينها على السطح المكتوب» ما هي الا دليلاً على إستقامة الروح 
المبدعة لخلق حالة من التوازن الروحي بين البصر والبصيرة» والروح والجسد؛ يشهدها 
المتلقي - بصريا - كي يشعر بالجمال رسوما بحرفب يعبر عن ذاته. 

أو ما يفَهَمَهُ التشكيليون العرب على النحو التالي : «الفنان المُولع باقتباس الحرف لن 
يكتفى بالفن التشكيلى لذاته. لأنه سيضيف إليه العلامات الحروفية» ومعنى هذا أن اللوحة 
الفنيّة ستصبح أكثر من محاولة تشکیلیة؛ لأنّهُ إذا کان التشكيل الفني في صله تكويناً 
مكانياً؛ فان إقحام العنصر اللغوي يخرج به عن صميم هذه الممارسة إلى أفقها الزماني 
ومعنى هذا - كما يقول الفنان شاكر حسن آل سعيد: «أن ما يريد أن يناقشة الفنان حینثذ 
ليس هو هذا الوجود الإنساني ولا المكاني» بل مشكلة الوجود المكاني والزماني معاء(2. 

بمعنى آخرء إن الأستاذ شاكر حسن آل سعيد» بوصفه أحد كبار الفئانين التشكيليين 
العرب» قد صاغ «نظرية البُعد الواحد؛ إعتماداً على بُنية وشكل الحرف العربي» باعتباره 
عنصراً أسياسيّاً في جوهر اللغة العربية - ثقافياً - واعتباره» عنصراً فعالاً. في - التجريد 
الفني - جمالیاً. سی ثانا آن الحرن الین ال بخشوره عقلبة القنان الدع نی 


The Splender of Islamic Caligraphy - Abdul Kebir Khatbi and Mohammed. Sijlmassi. (1)‏ 
نقلاً عن شاکر حسن آل سعید: الخط العربي جمالياً وحضارياً - مقالة منشورة في مجلة المورد 
العراقية - العدد 4 - المجلد 15 - السنة 1986 - عدد خاص بالخط/ ص 51. 

(2) نفس المرجم أعلاه. 

(3) یستطرد «شاكر حسن آل سعيد» بهذه النقطة. موضّحاً آرائه الفنية بمسألة «البعد الواحده حیث يقول: 
«نموضوع البعد الواحد إذن هو آساس هذا الوجود الكوني نفسه» إن نظرية البعد الواحد؛ بهذا المعنی 
تفترض أن المعنی الحقيقي للکون یتحقق بالعودة من الشکل إلى أزله الخطی؛ ومن الحجم إلى أزلهِ 
الشكلي» إنه ممارسة (للتجاوز) من خلال العلاقة المعقودة ما بين الذات والعالم الخارجي؛ بحیث لا 
تصبح هذه العلاقة قیداً يتحجرٌ فيه الوجود الانساني الذاتي؛ بل یصبح علاقة متطورة وموضوعية» تشعر 
فيه الذات بکیانها في الوجود». راجع شاکر حسن آل سعید/ البعد الواحد : إعداد جمیل حمودي - 
مقال (الجوانب الفلسفية والنقدية والتعبيرية للبعد الواحد) ص 5 - بغداد 1973م. 
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مجال الفن التشكيلي لیغریه في الوقوع بداثرة سحر التشكيل الحرفي» مقدماً له إغراءات 
جمالية تنسجم ورؤية التشکیل في وعیه» باعتباره «حرکة» یمکن التکیّف بها في مساحات 
اللوحة وزوایاها» ولهذا قال شاکر حسن آل سعید : «فإن استخدامه - الحرف - في الفنون 
الجميلة یظل بمثابة الصيغة الجديدة للذهنية العربية المعاصرة تلك التي كانت نتخذ من 
الوضم الامثل قيمة جمالية حضارية - کمُدرك شكلي للهوية العربية في الفن..». ویضیف: 
«وبعد أن كان الخط نفْسَهُ يمتلك هذه الهوية ويحقّقها في وحدتی. ضمن المنطق الحرفي 
كفن للکتابةء یضحی الآن مُمتلكاً إيّاها في حالة تحقيقها ضمن المنطق المعرفي للحضارة 
العالمیة»(. 

إن هيئة الحرف العربي» بشکله وقوامه» هي التي طاوعت الفنان التكشيلي لان یستفید 
من هذه «الخصوصیّةا التعبيرية» فشكل الحرف العربي ذو هيئتين» شاقولية وأفقية» فالهيئة 
الشاقولية؛ هي التي تمتد إلى الاعلی کالالف واللام والطاء أمًا الأفقية» فهي تنوجد في 
الباء وأخواتها والفاء. وتلك الهیئتان معروفتان بأهمیتهما في التأليف والتشکیل الفني» مما 
یساعد الفنان التشكيلي على توظیف هذه «الهینات» في قوام اللوحةء مضافاً إليها أن جسد 
الحرف یتکون من راس بالجهة الیمنی. وعقب إلى الیسار» كما في «الفاء؛ أو من رأس في 
الاعلی وعقب مُمتد إلى الاسفل كما في «العين والحاء والمیم» والراس» یکون دائماً مُعقداً 
ملفوفا ما العقب. فهو رشیق ممدود(2. 

كما أن «الداثرة» تشکل وحدة تشكيلية في رسم الحرف العربي» حیث تکرر وتکبر 
وتصغر وتمس بعضها البعض؛ وتظهر» وتغیب» حسب شکل الحرف» كما في «الواو 
والسین واللام والقاف والراء والهاء» وغیرها . ولعل ذلك قريبٌ لمبدأ التقویر أو التدویر في 
الخط . كما يعتقد الفنان شاکر حسن آل سعید(؟ ویضیف بأن «النقاط» والشکل» یخلقان 
أرضية ننيّة لجسد الحرف «باستثناء الخط الكوفي» حيث له شخصية مسيطرة في التألیف 
الفئي لا تحتاج إلى إدغام أو تأطیر» وعلامات الشکل الكثيرة والحرکات المتعدّدة عطي 
الفنان الحُريّة دون التقيّد بإعراب الكلمة نحوياًء . 

کل هذه «المیزات» في الحرف العربي» جملته لأن یکون (بمفرده تجرید؛ ولهذا 


(1) انظر - شاکر حسن آل سعيد/ الخط العريي جمالياً وحضارياً/ مجلة المورد - العدد 4 - لعام 1986 
ص 60. 

(2) شاکر حسن آل سعید/ مقالة البٔعد الواحد/ المرجم السابق. 

(3) نفس المرجم. 

(4) نقسه. 
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استعملّهُ الفنانون رمزاً أو شكلاً فنيّاً مجرداً. وعلى هذا الاساس دخل في آعمال الفنانين 
المحدثين عند التجريديين والمستقبلین؛ والتکعییّن والدادائيين» وكذلك في الفن البصري» 
وفي الرسم الإشاري Painting»‏ nعSi»‏ حيث في سنة 1913 إستخدمه براك ثم بيكاسو في 
الرسوم الملصقة «0011386» كما ظهر الحرف في رسوم «كلي «٥eاK»‏ وشويترز 
5 وراوشنبرك ونولارد» وهویفر وتروکس؛ ومانسسيه 7432155165 ومن 
العراقیین؛ جميل حمودي وشاكر حسن آل سعيد ومديحة عمرء وغيرهم . 

ويعتقد الأستاذ شاكر حسن آل سعید؛ بأن «الحرف العربي من أجمل الصيِّمْ المجردة؛ 
خاصة بالنسبة لإنسان لا يفقه دلالته» أو يعمل هذه الدلالة لكي يستمتع بالشكل الجمالي 
الصرف»(*۰۲ كما أن «الطب النفسي» عمد هو الآخر إلى إستكتاب المرضى للفحص 
والمعالجة بتحليل إسلوب ربط الحروف وتردادها وزواياهاء والشكل العام الطاغي على 
كتابة المریض؛ حتی وان كانت خالية من المعاني المسلسلةء لان الحرف وجد للتعبير عن 
خلجات النفس ومکنونات الفکر؛ وهو بدوره يتأئر شكلاً ورسماً بما يجول في ضمير 
الراسم ونفسیته» وعين الحال تماماً عند الفنانين الذين أهملوا معنى الكلمة» واتخذوا 
الحرفت نفسه موضوعاً أو دافعاً فنا بحثاً في عوالم الجمال والخلق(*. 


آراء الفئانين التشكيليّن فى الحرف العربى 

في العودة إلى عام 1971مء هو العام الحافل في بغدادء الذي أكتشف فيه الفنانون 
التشكيليون أهمية الحرف العربي في فنونهم» حيث ظهر [تجمع البُعد الواحد] من الرواد 
الأوائل بقياة الفتّان شاكر حسن آل سعید؛ وهم النخبة الفنيّة التي جَسّدت هذا الإتجاه 
بالفن التشكيلي» ومن ثم انطلق إلى البلدان العربیة» وعليه» سوف نستعرض آراء أولئك 
الفنانین الاوائل » الذين غامروا بنجاح هذه التجربة بالنسبة للحرف» باعتباره قيمة مجردة 
يمكن لها أن تطور الفن التشکیلي؛ بضمّها لهذا العنصر في الفن التشكيلي العربي وسوف 
نکون أمناء في نقل تلك الآراء التي وردت في «البيان التأسيسي» لهؤلاء الفنانین» والتي 
جمعها فیما بعد الفنان جمیل حمودي بکتابه «البّعد الواحد ۷2 الصادر ببخداد 1973م. 


(1) شاکر حسن آل سعید/ مقالة - البّعد الواحد/. 


(3) نفسه. 
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۹ شاکر حسن آل سعید 

- «تعبیر ممارسة الحرف العربی» والحرف عموماً فى التشکیل الفتّی» محاولة 
للعودة إلى القيم الحقيقية في الفن» . ۱ ١ ١‏ 

- «التعبیر بالحرف» هو في صلبه محاولة مشروعة وتطور تاريخي للفن نحو تخطي 
الواقع السطحي ذو البعدین» کمناخ طبيعي للعمل الفني إلى حقيقة الخط «أو البعد 
الواحد». 

- «إن لمساهمة الحرف في التشكيل الفني إنسانيته» بل إنسانيته الكاملة» فهو بقتضي 
بحکم وجودهء حصيلة إلتقاء بين الفنان والمشاهد وبين الأثر المرئي والعمل الفني» كعملية 
تأمّل ولیس کمجرد رؤية بصریةء ومغزاه من ثم أن يتسامى بالذات الانسانية إلى مستواها 
الانساني التام؛ أي أن يعبّر عن وجود الذات البشرية عِبرَ مراحلها جميعاًء منذ لحظة 
تکوینها حتی فنائها . 

وهكذا فان تحقیق البعد الواحد بواسطة الحرف هو نزعة تَأمُلیْةَ لوجود الذات الانسانية 
عند مستوى الوجود الكوني . . . ومع ذلك فان أهمية التعبير الحرفي في الفن مناطة بإدراكنا 
للنظام العقلي الذي يمنحة اهتمامّة . على أن دور الحرف في الفن التشكيلي بحدٌ ذاته كان 
في نفس الوقتء مفارقة للذاتية وكشفاً للحقیقة سرعان ما أشاد صرح فن قائم بذاته هو 
(فن الکتایة» . 

ومن هناء فان الاکتشاف المعاصر للخط كحرف وکبعد هو بدورو استمرار غيبي لعقلية 
فنان متجاوز لذاته وواقعه النسبي في سبیل أن يستقصي اصولَهُ من جذوره. وأن یطور 
إبداعَهُ عبر ثماره. .. إن ممارسة الحرف في التشکیل الفني» محاولة للعودة إلى القیم 
الحقيقية في الفن . 

كانت ممارسة الحرف في العمل الفني - آول الامر - محاولة «تجريدية) وذلك 
بالکشف عن النظام الداخلي لحركة هذا الرمز اللغوي المفصول بواسطة الفن عن قيمته 
الاولی كرسيلة تكوينية إِنْه تال للکون. أو وصف شهودي للعالم الخارجي وبواسطة لقية 
فنية یتوحّد فیها الانسان والعالم. 


2 - ضياء العَزّاوي . . . (ملاحظتان في الحرف) 
- «في بداية تکوین (الحرف) كان جمال العنصر التشكيلي یتحمّق في التنوّع» فالکل 


(حدود اللوح النحتي أو الكتابي) يحدّده التکرار الايقاعي لتوزیع الأجزاء بینما تحولت بعد 
تطورها إلى وحدات تشكيلية» ضمن توزيع هندسي» يكون المستطيل الشکل الاکثر أهمية 
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في التوزيع» عند ذلك لا تصبح الكتابة (كوحدة تشكيلية جمالية) في حالة وجودھا ضمن 
لوح نحتي مجرد إشارة للماثر والأعمال الإنسانية» وإنما تصبح جزء من نقطة في التكوين 
العام وبؤرة للعلاقات التشكيلية مّما تساعد على تقوية وتركيز الأحاسيس» بالرغم من أن 
واقع الأسطورة والجانب الميليولوجي هي أكثر حدّة وقوة مِمّا ينتجه أي شكل من الاشکال 
الفنیة» . 


- الحرف العربي» تکوین متحرك ضمن نقاط منظورية مختلفة ء یتجه إلى خارج 
الشکل بالقدر الذي يُعمّق الاحساس بحرکته نحو الانفلات من تلك النقاط فالحرف تب 
خقلي) بحتل الکل» ویمنح داخل اللّوحة صوتاً إيقاعياً یحقّق من عناصر آخری رژیا 
خاصة. فإذا کان توخد المشاهد مع اللوحة یتم عِبرَ فرض خارجي یصبح تحقیق الحريّة 
اللازمة الضروريةء لعملية تقیٔم مشروطة کنقطة بداية لما يمكن أن بحقهٌ التکوین التشکی 
من إلغاء لکل تصور مسبق عن مكانية وزمانية وحدة الحرف أو (الرابسك) وبالتالي في 
الحدود التشكيلية التي تمتلکها اللوحة ضمن (جغرافية) الفن الواسعة. 

- إن الحرف أو الارابسك - عند وجوده کشکل ضمن تکوین عام لا یفقد الحريّة 
التى یمکن طرحها عندما یکون الكل فی اللوحة» فالحرية تنبثق خلال تحرّك هذا الوجود 
رش والحنعما کرت تا رف ات ]زا نت وه 1 
یصبح تجربة جاهزةً وسهلة للمشاهد. ومن ثم تنسحب خاصيّة اللوحة للداخل لتستحیل 
هذه الواسطة في التعبیر «عملية الرسم» إلى شاهد للحظة متحجرة. إن وجود الفعل المزثر» 
یتحقّق من خلال وجودو كحركة دائمة» وأيّة وسيلة تعبيرية من الحرف أو «الارابسك» 
کشاهد للرعي بشرطیّتھا الخاصة «الاسلوب الخاص بالرسام) من خلال فهم الحركة كوحدة 
تشكيلية مضافة أو وحدة فاقدة لوجودها الاساسی كحاجة |نسانية یمکن أن تجرد العمل 
الفني من ميزته الضرورية اعني وجوب إحداث التأمّل المحرّك لوجود الانسان وبالتالي 
خلق الوعي الحضاري للتطور . 

فالحرف بهذا مُسار نحو لحظة مفقودة يترك خلال ذلك وجوده المكاني بینما يظل 
يمارس علاقته بالزمن يوجد فيه. ففي حدود الممكن يكون الحرف على حافة التجربة» 
يتسلّق جزيئاتها ليحقّق من خلالها وحدَّيِهِ التي تكتسب شرطيّتها ضمن الوجود الجديد له. 
وبهذا يتحول من أرضية تعبيرية للإنسان بوحدتها الصوتية والأدبية إلى حدود ملغية» وفي 
أرضية ترتبط بالخلفية الحضارية للعصر «اللوحة أو الجداريات» مُمَرّقَاً بذلك حدود المساحة 
التي ارتبط الحرف العربي بها منذ عصور طويلة» بخلاف ما نجده في تطابق الحرف وإلغاء 
حدود المساحة خلال الحضارة الآشورية. 
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3 - عبد الرحمن الكيلاني 


- إن استعمال المربّع؛ فتح باب الخروج عن الالتزام بشاتولية وأفقية الخطوط التي 
فرضتها المادة» ومکن من |حداث الخط المائل الذي حقّق الحيوية» بسبب تحقّق الذبذبة 
النانجة عن وضع المربعات جنب بعضهاء وبهذا الشکل يؤكد [نحناء السطح أن جمیع 
الخطوط المائلة على منائر بغداد هي خطوط حلزونية في نفس الوقت؛ وتوحي بحركة 
الاسطوانة التي تحيط بها حركة داثرية على محورها وبنفس اتجاه الخطوط الصاعدة الساكنة 
والخط المائل المتحر . بناء على ما تقدم فان التخلي عن هذه الوحدة يژدي حتماً إلى عدم 
تحقق ما آشرنا إليه من مزاياء ولهذا فالمربّع هو الاختیار الوحید للمعمار مصمّم النصوص 
والزخارف» وبالتالي فهو مجبر على اختیاره» اللهُمَ الا إذا أراد الاستعانة بخبرات آخری 
عدا خبرة البناء الذي لیس عليه الا أن یضع المربّع في محلّه» وکذلك المدة. 

- إن قسرية الاسلوب هذه لعبت دوراً كبيراً في شحذ خیال المُضمم لمواجهة تحتیها؛ 
فابتکر وتصرّف في آشکال رسم الحروف وتحایل بإحدى الطرق التالية : 

1 - اللّيء الدمج. الاستماضتة العکس: التکرار المضطرد. تکرار التجمعات 
وهذه الاخيرة تکون على أشكال منها : التجمع المتناظر تناظراً جانبياً» والتجمع الثلائي 
والتجمع الرباعي(". 


4 - جمیل حمودي 


إن اللحظة التي وثبث فيها إلى ذهني فکرة استیحاء الحرف العربي في العمل الفني؛ 
كانت في ساعتها نوعاً من الابتهال والصلواة لفس آفزعها الفراغ الذي ملأ الحياة الاورويية 
التي كنت حدیث العهد بها. 


5 - مديحة عمر 

ساهمت السيدة مديحة عمر منذ الاربعینیات/ القرن الماضي/ في بحث الحرف العربي 
عبر الفن التشكيلي؛ متوخية الکشف عن طاقاته الابداعية كبعدٍ واحد وکمرکز حياتي؛ 
خاصة في استخدام الحرف الكوفي» ومن هنا آهمیتها في البحث تعود إلى کونها من الرواد 
الأوائل لوضع الحرف في محلَه الملائم كأخد عناصر الابداع في الفکر المعاصر . 


)0 راجع تفاصيل ذلك في/ البّعد الواحد/ عند جميل حمودي - مرجع سابق. 
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6 - محمد غني 

إن اهتمامي بتحوير الخط داخل الحرف يحمل مشاركة حقيقية مملوءة ابتدأت منذ 
سنوات طویلة. وليس الإفتعال كمظهر هو ما جذبني إلى الاهتمام بهذه التشکیلات: التي 
تحمل اللعب والعراك معهاء فالخط الذي يحمله الحرف يمتد میّتا ويستقيم حيّا ويحيى 
ويتكرّر ويتكوّرء فيصبح بعد الإمتزاج مَعهُ جزءاً مهماً من علاقة نظرتي إليه كشكل يحمل 
معنی أو معان قابلة للتغيّير باستمرار فهي - أي الحروف - كالحياة» معنىّ لا ينضب من 
الإستلهام الذاتي لتجريد المعاني. 

إن داخل الحرف إنسجام رائع تكشفه العين من خلال الظلال الجانبية لكل حرف عند 
تحويلها من الخط إلى الكتلة التي ترسم أشكالاً ملموسة ذات بُعدين أو ثلائة» لتعطي 
بالإيحاء وبالخيال العلاقة لمركز الانسان داخل الواقع الذي لا يريد الإفصاح عنه» فيستبدل 
الخط الأفقي أو المنحني إلى إشارة حركية تنعكس على الكتلة لتحمل معنئّ جديداً ذا شكل 
إنساني» مملوء بالتفسيرات العقلانية والوجدانية» وهذا ما رید إعطاءهُ للمشاهد الذي 
تسهل عليه الفرص للمشاركة بتجريد الحرف التجريدي كشكل . 


7 - رافع الناصري 

المتائل للحرف العربي مجرّداً من معناه» مفصولاً عن أية خدمة لغوية يراد التعبير 
عنهاء یجدۂ ذا قيمة تشكيلية مستقلةء تعتمد على الأسس الفنيّة من شكل وحركة وفراغ» 
فاي حرف من الحروف العربية بحڈ ذاته يعطي الشكل التجريدي الکامل؛ والرمز المعنوي 
للعالم الداخلي والخارجي للإنسان؛ وتعاملهُ مع كليهما أو منفصلاًء حيث تبقى بعض هذه 
الحروف تعيش داخل الانسان» وتعطي معانٍ روحية وسايكولوجية أكثر مِمّا لو استعملت 
خارجة) مکتوبة ا رمتکیق وبالتالي فاستعمالها في الرسم له تثیر خاص تتفاعل وتتحد مع 
الشعور الانساني مكونة الجو الروحي الخاص للناظر . 

- الحرف في الرسم یبقی حاملاً لرموز ذات معاني آعمق ممّا فسروهاء حيث یبقی 
الحرف في الصورة رمزاً مطلق وهذا ما آسعی إليه. 


8 - نوري الراوي 

الحرف. . . الإنسان الظل. . . والحقيقة هناء ومنذ الأزل ما فتئا يتصديان فيؤسراه 
مرة» ويطلقاه تارة آخری؛ وإذا استطاع أي منهما أن يجمد دَفقهُ السرمدي» في لحظة تجل 
متاحة» أبدع منه صورة وجودهء وهتف بالصورة أن تكون ذلك الإنسان فكانت» ومنذ أن 
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مان الحرف فلا لیعنیء إنفك الأسير والآسر والت هذا الفغل الخیزی :بسن ما 
عالماً من التعلّق التراجيدي الذي صل ينساب عبر الدهور حتى تأكُدَّ معناه التشكيلي 
الخالص النقي مرة والوظيفي مرة أخرى. 

في أتون الفخار؛ تحت شفرة الححفارء في خفقات ريشة الفنان؛ في سَنْ ريشة 
الکاتب» تشكل الحرف لينير المساحة التي تحتضنه. ومن تا الذي ظل ينبع من الداخل؛ 
أخذ الرسام الحديث أجمل صیاغاته الحرفية» » مبتدراً أيَاماً بالتصعيدء ليجعل منها قیماً 
تشكيلية ورموزاً لخلاصه. 

إذا انتقل الحرف من صيغة إلى أخرى» إستسلم لعمليات تأيّن مستمرة تنتهي في فناء 
مادة ضمن مادة» وتحول هذه الأخيرة إلى معنى قد يكون صدّاحاً موسیقیّاء فإما أن يكون 
اللّون بسحرو المُقدّس ؛ أو قد يكون زمناً متصلباً ينذر بفناء الإنسان!. خارج حدود اللوحة 
لا موضع للحرف الا في معناء» وهو هاهناء حينما يدخل في بعدیها يصبح بُعداً واحداً لا 
انقطاع لسلساله . 


9 - سعد شاکر 

إل الخطء البعد «الواحد؛ أهم العناصر في الفن التشكيلي ؛ فهو وسيلة لشد العين نحو 
نقاط متحركة» وق نکون خا ارا امک مجتن إذا رأينا ل وقد نکن خبطا 
ومحدّداً للأشكال» فالخط يوحي بالراحة والهدوء والحركة والحياة» كما أنه یعطینا قيمة 
لونية» إِلّه يجمع عنصري القوة والجمال. . . ومجموعة من الخطوط قد تعطي دورة تأملية 
تفكيرية» وهي في نفس الوقت حلم مخطط. 


0 - فرید الله ويردى 

الحرف هو المنطق الذهني الذي ينطوي على امتزاج زماني - مکاني؛ في أن واحلٍ». 
ان من الناحية الموسيقية صمتٌ نسبي يحلل الوجود الصوتي فهو في هذه الحالة يوازي في 
كيانه المعنی المكاني - الزماني للحرف في الفن التشكيلي. . . هنا يصيح الصمت العنصر 
الاساسي للوجود الموسيقي في حين یصبح الصوت وجوداً عرضیاً له . 


1 - عبد الرحمن طهمازي 

يقنعني بعد نقل الحرف من موضعه في الكلمة» وعزله من مکان غير مألوف - أي 
تجریده - أن يعمد إلى تحریره من معناه (آو حقيقة أن هذا التحریر تم منذ الوهلة الاولی) 
وفصله. ولو لبرهة من الزمان عن اللّوحة؛ كما نفعل كثيراً مع الکلمات في الشعر؛ نحن 
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نحاول أن نغمرها بہجُمل وصور من انفعالناء بغض النظر عن تأکیدات الشاعر حول 
الکلمات . 


إن «الصوت» و«المعنى» طارئان في الرسم إذ هما على هيئة «الحرف» وأهمية الحرف 
لا تستغرق أكثر من أهمية (الخط) أو ملىء الفراغ إن الرسام لا يغامر بإلقاء «الحرف» من 
اللوحة دون إضافة؛ وهنا من ثم توقع «المشاهد - القارىء؟ في كتابة جملة تكون لها فيمة 
تشكيلية» تُبتز من اللوحة في كثير من الأحيان لقد جاءت القيمة التشكيلية للحرف في الفن 
الإسلامي من كونه مُنصراً مه من عناصر العمل الفّي» أنه كل اللّوحة (بحسابه من الخط) 
عدا اللون والمادة؛ ولم يكن «للشكل» الحق في طي معالم «الحرف» الذي لم يكن مستقلاً 
عن «الجملة» وعن قواعد الخط» وقد أضفت تلك الجمل وَهْماً تشكيلياً حول الحرف لانه 
لم يكن وحیداً مع الكتلة واللّون» وكانت حرکته من كمال الجملة والموضوع والشکل . 

- الرسام الحدیث حور الحرف من الخط أو من القيم الجمالية الكلاسيكية» حيث 
كان للخط غايات جمالية من الزخارف النباتية أو الهندسية» مِمّا يعطي الدلالات عن 
روحية ویقین الفنان المسلم. ففي «النسخي» الذي يتحرك بحرية» نجد إشارة إلى المطلق 
«في الزخارف» وإلى تزاوج فذ ما بين الظل والنور» وفي «الكوفي» إشارة إلى الإستقرار 
والثبات بشيء من الجمال الرياضي. . . وهكذا كان للخط مُهِمّتهِ في التكوين الزخرفي» 
لکن خروج الحرف عن الخط وتطور فن الرسم وإتاحة الفرصة للفنان كي یتخلی عن 
الزخرفة بدافع تطور المجتمع الإسلامي. دفع الإسلام العربي الحديث إلى التخلي عن 
تيلم للحرك) سپ ها للحرف من می وا راز وس كم إخالته إلى ران اللوجة 
بعزله عن الجملة والکلمة؛ وتمبيعه تبعاً للكتلة والمساحة واللون. 

هنا يجد الحرف نفسه في مكان آخر؛ هنا يتحول إلى تجريد تام لا يستند إل على 
«وضع اللوحة» الخاص (وينفي حرفيته) نفي كونه قاعدة الكتلة والحركة. 


و 
2 - سهيل سامي 
إن النماذج التشكيلية الحديثة في استخدام «الخط» تُطالب لنفسها إسم «الإتجاه؛ وهو 
مطلب ليس غريباً ضمن الإتجاهات الحالية. . . إن كل إتجاه جديد» ومن ضمنه هذا 
الاتجاه. في ظل شروط انعدام نقطة البدء. ۰ . هذا المجال أكثر خصوبة والتحاماً. حيث 
یتضمن مراد تاريخية وحضارية حياتية» لھا صوت ودلالف ووظائف مستورة مكتملة أو 
غير مکتملة: الخط. الحرف. الکلمة الآية القرآنية» کلمات الرّقى والتعاویذ والسحر» 
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3 - وضاح فارس 

الحرف. في هذه الرسوم غادر موقعه التقليدي؛ كأداة لفظية لترکیب کلمات ذات 
مدلول خاص؛: أو حدس مُعيّن إلى عالم آخر» تحكمة نوامیس أكثر لا راقعية من عالم 
التعبير الشكلي؛ حيث المدلول الشكل . 

الحرف وحدة تماما كالخط أو النقطة في الرسم؛ به یتصرّف الفنان في كل بُعد 
وإمكانية» ليخرج عملاً فنيّاً متكاملاً . 


الفصل الخامس 


كلمة في الخَرفٍ العربي 


تتشاکس لحظات ولادته الأولى مع الرحم الذي انبجس منه؛ مُعرّزاً ولادته بسمتٍ 
عربي كامل الهيئة» رافضاً التمائل والتبعية للحرف الحميريء الذي سبقهء وكان سبباً 
لوجوده» يسيرٌ الهوينا في مدارج العقول؛ ويُنبش الذاكرة العربية لتجد له الفضاء النفسي 
والجسمي والجغرافي والبيئي والثقافي حتى يعبر بها عن نفسه» سطى على المخيلة العربية 
في زمن الصحراءء وأبدل قحطها بينابيع التأمل الفکري؛ جاعلاً من (سمه علامةً لقوم 
أرشفوا أدبهم في المعلقات» وأرجزوا بنبراتو في أسواق الجاهلية؛ فكان وتر القوس الذي 
رموا به سهام المعرفة من كنانة التأصيل . 

كان مفتاح الفصاحة عند أعراب البوادي» وأهل الحضر إليهِ يشدّون الرحالء به 
عرفت الاسماء الأولى» والأبجدية الاولی؛ والمسيح إليه أشار عند الولادة الاولی؛ موحياً 
إلى خمامة نوح والجبل الذي رست إليه السفينة؛ به دُونت الاسفار الأولى في العقل 
العربي؛ وبه نزل الکلم المُقدّسء وعليه مدار القَّسَّمْ الرباني في التنزيل» جعلته السُوّر 
مفتاحاً لھاء وبه تشاکلت العقول واختلفت في التفسير والتأويل حتى الیوم. 

م به الأميون شعوب الشرق؛ وإلى مداریه شدّت مُطايا وأرحُلٌ» وبه جال «الحدیث» 
وعرفت «الصحاح)» وتميّزت «الرجال». 

حمله العباسيون على هاماتهم بَنْداء وتفاخروا به على أعدائهم عهداء إحتضنة الفكر 
الاسلامي» فان به مدارس للعقول» ومذاهب للادب في المنزل والمنقول» وبه صال 
الشعر؛ وعلی غَذیه تمايرٌ النثرء به حح الجاحظ بیان وأعلى التوحيدي سنانه» وعلی 
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تأویله كان التصوف الاسلامی يشد أركانه» ویخرض صراعاتة بوحد: بیانه» وبه توالیٰ 
الا قطاب في «الشطحات» وفي اختلاف رسومه كانت البیّنات. 
ہیۓ العذلل والتدلل نقطة في فهمهابتحيّرالنحري 
هي نقطة الاکوانِ إن جاوزنها فهوالمراد وصندهة الاکسیرا 

فهو عندهم «حرف لغات وتصریف: وتفرقة وتألیف» وموصول ومقطوع ومبهم 
ومعجم واشکال وهیثات»(*. 

والحروف عند الشیخ الاکبر : «ائمة الألفاظ» وتجلياً للمَلّكِ والملکوت والجبروت في 
« ل م هن المنتهی والمبتدأء وبالحروفی سارت الاقلام» وشدا الوجد في الوجود 
عندهم . 

مع الفتح فتح لبقية الشعوب طاقات النور» وسيّد رسمه على بقية الحروف واللغات», 
وعشقته أعين الاقوام ومالت إليه نفوسھم؛ وبه سظروا معاجمَ وجدهم ولغات أسلافهم» 
وتجذر به إسلامهم . 

الحرث. هو نقطة البدء في علوم الورّاقين» وهو كف الكفاية لهم للتخلص من ربقة 
السلطان» وسيطرة الوالي» وعنجهية الوزیر؛ به خرروا العقل من دهالیز الظلام ‏ وصانوا 
النفس عن ذِلّة السزال في طلب التوال. نکنکت عیشهم وصان مروژتهم. وحفظ إبداعهم 
وإبداع غیرهم فنشروا على المّلا علومه؛ وتدارسوا فته ورسومه» ووضعوا الاصول لکتابته 
وحجومه. وعَقَّلهُ ابن مُقلة ومَنْدّس أصله وسقله وأخذ الناسُ عنه منهاجه وفصله. وفتح 
آبوابه إبنَ البَرّاب» وأزال عن غوامضه کل حجاب. فأشرقت حروفه على مشارق الذنیا 
ومغاربهاء وتغنّت بأقلامه نوادي الادب وعرف به أصحاب الکفاءة في الرتب. وبه خظ 
القرآن کتاباً للعرب . 

تحاقبت عليه العهود. وما زال في الفكر يجودء لَه معالم الاشراق تبدو والیه نفوس 
المبدعین تغدوء تنقّلت به المدارس وترشمت به أسماء المُدن وأزالت الفبار عن کل 
دارس» في الکوفة عَلَمَ خطاه» وتوشحت به بغداد في «مأمونها» وبه ازدانت الامصار في 
رسومه على المعابد وعلى شرفات المآذن ومحاريب المساجد. فكان الشاخص الثقافي 


)0 راجع أخبار الحَلاج - لعلي ابن أنجب الساعي - تحقيق - لويس ماستيون وبول كراوس - منشورات 
مطبعة العالم - بيروت - 1936. وراجع كذلك - ناجي زين الدين/ بدائع الخط العربي/ ص 476. 
(2) أنظر - المواقف والمخاطبات/ لللفري - المخاطبة/ رقم 23. 
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الأبرز في ثقافة الإسلام» والفن المميّز في عبقرية الأعلام» هو نقطة الفصل في الفنون(" 
وهو أداة الم في «النون» هو الثابت الذي تجلیه خدقات العیون» وهو المتحوّل إليه 
نزوات الفتون؛ هو الوتد الذي نصبّ الأوائل عليه جيم المعارف» وهو الطنب الذي شد 
الاواخر به صيوان التعارف» هو قُبلة الکتاب في ب سّفر الحجيج» هو الهويّة التي تفصِحٌ عن 
ذاتها في کل فج. هو اللسان المترجم عن ذواتِ حامليه في تفاصح الاجناس هو العلامة 
التي لا تندرس في صفحة الحَجَرٍ أو القرطاس. هو المعادل الموضوعي في تمايز 
الثقافات» والإشارة التي لا تدانیها كل العلامات؛ هو القرّة في التعبیر؛ والباعث على 
التماسكِ في التدویر» هو المرونه في ريشة الخطاط هو المطاوعة في استدارة اليد في 
الرسم على المرامر والبلاط؛ هو الجمال في المفردات العربية» وهو المقياس الفني في 
رسوم الابجدیة» هو صاحب القابلية على التشكيل هو السّئّة التي لیس لها تبدیل» هو 
الظاهر والباطن في كل حروف «التنزیل» هو الآية التي ميّزت لسان العرب في سورة 
الحضارة ومواقع التفضیل . 

هو الحقّ الذي حضحص في عقول المستشرقین» فأشاروا له في البیان» وهو الصورة 
الاوضح في وجدانهم عند الکلام على معارج العرفان؛ هو رنين الماضي التلید؛ وإيقاع 
الحاضر المجید. لم تتجاوزهٌ حروف الطباعة كما تجاوزت غیرهُ من الحروف» وظل شامخاً 
في مخيلة الابداع رغم تباعد سني المالوف أُلّفت فيه الابحاث الطويلة وأنشدت فيه 
القصائد الجلیلة . 

هو الباعث على الالهام في «التشکیل». وهو النقطة والسطر في لوحات الفن 
الجمیل . تَعشِقَهُ عیون الناظر» وتشرأبٌ لهُ الاعناق والنواظر» هو سیّد المساحات على 
الورق» وهو نبض الکلمات في میادین القلق؛ هو المیل والانسیاب في زخارف الهشق» 
وهو الجدائل المضفورة في مُقرنصات الافاریز وحامل الکلمات المطرّزة بالإبريزء 
هوالوشم م الذي زین وجه الکعبت وهو السلسال الذي یطوق محراب الصلاة. 

هو در تاج الفنون الاسلامية؛ » الذي لا پدانیه تاج آخر في مسارات الثقافة العربية. 

رالحرف. . . اّما هو الانسان ذاته. 


(1) من المؤسف حقّا أن بعض مزرخي الفن الاسلامي؛ یجهلون قيمة الحرف الابداعية في الفن» فیمروا 
به مَرٌ الکرام. دون توقف دقیق یبرز آهميتة بوصفه حامل شعلة الحضارة في الفنون الاسلامية. فعلی 
سبیل المثال لا الحصر؛ لم يدرسه الاستاذ آبر صالح الالفي» بشکل دقيق» وذکر؛ عابراً في کتابه/ 
الفن الاسلامي/ ص 102 - 104. الصادر عن دار المعارف بمصر - بدون تاريخ - والکتاب من 
الحجم الصغير» ويبدو أن المؤلف؛ لیس له خبرة في الخط العربي . 
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مجموعة نماذج للخط العريي بمختلف الاقلام 
بين إستخدامات الحرف العربي - كفن - في مختلف الاغراض الفنیّة والمعمارية 
والرسم والتشكيل» كقابلية ومطاوعة نادرة للحرف العربي. 
- أغلب اللّوحات من كتاب/ حسن المسعود - الخط العربي/ » فيما اللوحة الأخيرة 
من كتاب/ ناجي زين الدين - بدائع الخط العربي/ ص 0 . 
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خط جا دو ی عن که زررق باجام رمام 


Composmion مع‎ style تاغل‎ Diwan: عل‎ Hachem. 1957 





de Hachem, 86‏ 1101171 2۵۳۱۸۰ بو ,ارت 


خط تلفأ ج موعة اللؤالف” م مهام 
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نم له الوكمرالوكلم 
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مل عل فة طاٹر ۰ 
مستوله‌عن خط لخطاط راقع ۱۸۰۸ 


« Au nom de Dıeu, le Clément. le Mısérıcordieux. » 
Cellıgraphıe sous forme 0*5 ناقة‎ 
9 après Raqım. 1808 


نیمه علو هی سم 
ساسم ربخ قل الث 
منقولة عر 

لو لخطاطعّد آمریز الرف فک 
3 ۲ ا PEE‏ 


¢ Au nar’ Ge Dey. le Clêrnent, le Mrsêricordieux, » 
Relevê dune caiiigraphıe (۱۵, 

an fotme ٥ ۰ 

Azız Al 8)۸ 4‏ اه Abd‏ بو 
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۵٢۱٥۴۵۸۲۱۲۱٢۲ ET 7٤۳(۷ 


Quelques calligraphes sortent des formes traditionnelles en faisant des lettres proches du dessin. 
D'autres poussent leur recherche afin de trouver des compositions exprimant des formes figuratives. 
La figuration des êtres animêés est mal vue dans la société islanique, bien que le Coran ne l'interdise pas. 
Cela n'a pas empêché la création de miniatures peintes ou de calligraphies ۲۱9۷۲۵1۱۷6۵۶۰ Le calligraphe 
écrit un texte religieux, ou des noms de saints, et, par ٴا‎ agencement des lettres, il représente un visage, 
un corps, un animal... 

Le calligraphe a dessiné avec les lettres. Le peintre, lui, a aimé ١١١٠٢۷٢٢, qu'il a intimement عفاقم‎ ۵ la 
miniature : souvent d'ailleurs le peintre et le calligraphe ne sont qu'une seule et même personne. 


A l'époque contemporaine, certains peintres arabo-musulmans emploient encore des lettres 0805 leurs 
ceuvres. 


و لاعلى رسمان لاسدیزعملا من الحروف : وشما منقولان عن لوحات العکیات الصوفية . والاصوصتی 
تتضمن انم الامام عفي_ > ومدیکا له . والمریٹ ان احد اسماء الامام عاو هو لاسن د اله د 


Ces deux lions sont entierement I[igurés avec des lettres. lls ont ۵16 souvent repris par des caliigraphes ل‎ époques 0۱۴/۵1۵0185. Le texte contient 
des éloges de imam Ali, souvent appelé le « Lion de Dieu ». Aelevés de tableaux عل‎ 60۱۲۵۲۱۵65 ۰ 
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ف الاعلل 

سورة الناس كبرت اروف 
الي مسلوب الذنث داخرشکل 
داعري نوي الو که یم 
ر ڪت ايا لح وف داخل 
هذا التحك ورين الدائري 
صغيرة وإسلوب كوق 
رکه 


الاسقل 

تید فة خکبت با 
روف الوار فقط . ونس 
طرِة اللوحة الىت ٠‏ 
اللوحت‌اد من : 

جامع ولو -بورضة - ترکیا 


Chaque 10۱5 que dans un mot 
20۴20811 !3 ۱۵۱۲۶ Sin .(ص)‎ elle 
esl ag!andie en ۳۵۱۱۳. Le 
reste de و۱‎ phrase est مع‎ Koulı 
Sourate des Hommes. 


16 Cest la elle Wow (8) سو‎ 
est agrandie. 
Début de la sourate du Soleil 


Ces deux compositions 56 110۰ 
vent ۵ Ulu Jami. Bursa, Tur. 
"08 
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۱ 


الحَرْف العربی 


د“ | < i‏ دوس DY‏ تہ ہحعد' RES ی٠ û n.‏ ھک 
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شخصيّة الحَرّفٌ ا 


می 


1 
3 
5 


7۳7 ار ار yz‏ 
هک ریہ دی 
ا ا ا 007 رو 


إلى سی رر ای خر صلانه و ےن سا زلم زان ورس سر ار مر درن 
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المصادر والمراجع 


1 - این الأثير: عز الدين آبي المحاسن علي بن آبي الكرم الشيباني. 
* الكامل في التاريخ - 12 جزء - منشورات دار صادر؛ بيروت 1385ه/ 1965م . 
2 - إبن تغري بردي: جمال الدين آبي المحاسن بن يوسف الأتابكي . 
٭ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - 16 مجلد - طبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة 1963م . 
3 - إبن أبي الفیض: عبد القادر الحلبي. 
* «المواقف الإلهية) منشورات موقع (الصوفية» .000 www. Alsoufia.‏ 
4 - إبن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. 
* المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - 10 أجزاء ط 1ء حيدر آباد 1358ه. 
5 - إبن خلدون: عبد الرحمن بن محمد المغربي. 
* مقدمة ابن خلدون - منشورات دار إحياء التراث» بيروت» بدون تاريخ . 
6 - إبن خلکان: آبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر . 
٭ وفيات الأعيان - 8 أجزاء - تحقيق إحسان عباس» دار صادر بيروت» بدون تاريخ . 
7- إبن الساعي: تاج الدين علي بن أنجب بن عبد الله. 
* أخبار الحلآج - تحقيق لويس ماسنيون وبول کراوس؛ منشورات مطبعة العلم؛ 
بيروت 1936م. 
8 - إبن سحنون: آداب المتعلمين - تحقيق حسني عبد الوهاب. القاهرة. بدون تاريخ . 
9 - إبن عبد ربّه: آبو عمر بن محمد الأندلسي . 
٭ العقد الفرید - 7 أجزاء - تحقیق أحمد أمين وأحمد الزین وابراهيم الابياري؛ 
منشورات لجنة التألیف والترجمة والنشر القاهرة 1363ھ/ 1944م . 
0 إبن الطقطقي : محمد بن علي بن طباطبا . 
٭ الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامیّةء تحقیق محمد توفیق الكتبي» 
منشورات المطبعة الرحمانية بمصرء بدون تاريخ . 
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1 - إبن الفوطي : كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق تاج الدين بن أحمد. 
٭ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المئة السابعة. منشورات المکتبة العربية» 
بغداد 1351ه وطبعة دار الفكر بيروت 1407ه/ 1987م. 
2 - إبن کثیر : آبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي. 
# البداية والنهاية - 14 جزۂ - منشورات مكتية المعارف بيروت ومکتبة النصرء 
الرياض» سنة 1966م. 
3- إبن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري. 
3 لسان العرب؛ طبعة دار صادر » بیروت » عة طبعات. 
٭ الفهرست» منشورات المطبعة الرحمانیة بمصر وطبعة لا يبزك 2مم. 
* ديوان أبي تمامء شرح الخطيب التبريزي - 4 أجزاء - تحقيق محمد عبده عزام 
منشورات دار المعارف بمصر 1964م. 
6 آبو حيّان التوحيدي: علي بن محمد بن العبّاس. 
* رسائل التوحيدي› تحقيق د. ابراهيم الكيلاني» ط ۰1 مطبوعات المعهد العلمي 
الفرنسي بدمشق 1951م؛ ودار طلاس بدمشق 985 1م. 
7- آبو العلاء المعري : آحمد بن عبد الله بن سلیمان التنوخي . 
* ديوان سقط الزند - 4 أجزاء - طبعة القاهرة 1301ه/ 1905م. 
8 - آبو غُمر الداني: عثمان بن سعيد. 
*# المحكم فى نقد المصاحف. تحقيق د. عزة حسن » منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
السوریة» دمشق 0 ام . 
9 - ابو صالح الألفي: الفن الاسلامي - منشورات دار المعارف بمصر - بدون تاريخ . 
0 - ابو المُطھر الازدي: محمد بن آحمد. 
٭ حكاية آبي القاسم البغدادي» بعناية آدم ميتز - طبعة هایدلبرج سنة 1902م . 
1 - |خوان الصفاء . 
٭ (رسائل |خوان الصفا وخلان الوفا) تحقیق خير الدین الزركلي» الطبعة المصرية لعام 
7 «/ 928 1م. 
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2 - آدم میتز : المستشرق المعروف. 
٭ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري - جزءان - ط3ء ترجمة عبد الهادي آبو 
ريدة القاهرة 377 1ه/ 1957م . 
3 - الرسحاقي: محمد بن عبد المعطي. 
٭ لطائف آخبار الدول فیمن تصرف بمصر من أرباب الدول. 
4 - البلاذري: آبو العبّاس آحمد بن یحبی بن جابر . 
٭ فتوح البلدانء طبعة لیدن 1866م وطبعة دار النشر للجامعیین؛ تحقیق عبد الله آنیس 
الطبّاع وعمر آنیس الطبّاع لسنة 1377ھ/ 957 1م. 
5 - الثعالبي: آبو منصور عبد الملك النيسابوري. 
٭ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» منشورات 
دار النهضة المصریة 1384ه/ 1965م . 
6 - الجنابي : د. میشم. 
٭ حکمة الروح الصوفي» منشورات دار المدی بدمشق؛ ط 1 2001م. 
٭ تضاریس الابداع في التجربة الصوفية - مقال - مجلة نزوی الفصلية العمانية» العدد 
6 - ابریل - 2001م. 
7 - الجبوري: سهيلة یاسین . 
٭ الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق؛ بغداد 1381ه/ 1962م. 
8 - الجبوري: د. عبد الله. 
٭ فهرست المخطوطات العربية» في مكتبة الاوقاف ببغداد. 
9 - الجبوري : محمود شاکر . 
٭ نشاة الخط العربي» منشورات مکتبة الشرق الجديد» بغداد 1974م . 
0 - الجهشياري : آبو عبد الله محمد. 
٭ الوزراء والکتّاب» تحقیق مصطفی السقا وجماعته» ط ۰1 طبعة البابي الحلبي» 
القاهرة 357 1ه/ 938 1م . 
1 - حاجي خلیفة: مصطفی بن عبد الله. 
٭ کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون - 6 آجزاء - مع الذیل» منشورات مکتبة 
المثنى ببغداد وبیروت؛ بدون تاریخ . 
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2 - حمادة: د. محمد ماهر . 
٭ المکتبات في الإسلام» نشأتها وتطورها ومصائرهاء منشورات مؤسسة الرسالت ط6 
بيروت 4 4 ام. 
3 - الحموي: ياقوت شهاب الدين أبو عبد الله الرومي البغدادي. 
٭ معجم الأدباء - 20 جزءاً - تحقيق أحمد فريد رفناعي منشورات دار المأمون 
المصرية 7 ه/ 1938م . 
4 - الحنبلي : إبن العماد أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد الدشقي. 
# شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - 8 أجزاء - منشورات دار المسيرة» ط ۰2 
بيروت 9م/ 1979م . 
5 - الخطيب البغدادي: الحافظ أبو بكر أحمد بن علي. 
٭ تاريخ بغداد - 14 جزءاً - ط1ء منشورات مطبعة الخانجي بالقاهرة والمكتبة العربية 
ببغداد ومطبعة السعادة بمصر 349 ا1 ھ/ 931 ام. 
6 - دائرة المعارف الإسلامية - ترجمة أحمد الشنتاوي وجماعته - 20 مجلد. 
7 - الدالي : د. عبد العزیز. 
٭ الخطاطة - الکتابة العربية - طبعة القاهرق مكتبة الخانجي 1980. 
8 - الدروبي : [براهیم . 
٭ البغدادیون» آخبارهم ومجالسهم بغداد 958 ام. 
9 - دفتر صالح وآخرین : 
٭ الخط العربي» منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقیة بغداد 1990. 
40 - الذهبي : الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. 
٭ سير أعلام النبلاء - 24 جزءاً - منشورات مؤسسة الرسالة» ط1 بيروت» تحقيق 
شعیب الارناژوط وجماعته 3ھ/ 3ھ. 
1 - رضا: الشیخ آحمد. 
٭ متن اللغة؛ منشورات مکتبة الحياة ببروت 1377ه/ 1958م. 
2 - الزركلي : خير الدين. 
٭ الاعلام - 8 آجزاء كبيرة - ط8ء دار العلم للملایین» بیروت ۰1980 
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3 - الزمخشري : جار ال أبو القاسم محمود . 
# آساس البلاغة منشورات دار الکتب المصریة 1341ه/ 3 ام . 
4 - الزبیدي : محب الدين آبي الفیض محمد مرتضی الحسيني الواسطي . 
٭ حكمة الإشراق» تحقيق عبد السلام هارون - من نوادر المخطوطات المجموعة 5 - 
ط ۰1 مکتبة الخانجی بمصر والمٹنی ببغداد ۸3 1954م. 
5 - زین الدین : المهندس ناجي المصرف. 
# مصور الخط العربي » ط2؛ بیروت 4 1974م . 
2 - بدائع الخط العربي - منشورات وزارة الاعلام العراقية - بغداد 1972م. 
6 - آل سعید: شاکر حسن. 
٭ البعد الواحد 1 والبعد الواحد 2 إعداد جمیل حمودي بغداد 1973م. 
7 - سعيد: د. خير الله. 
# النظام الداخلي لحركة إخوان الصفای دار کنعان» دمشق 992 آم . 
٭ مغنیات بغداد في عصر الرشيد وأولادہ وزارة الثقافة السورية» دمشق 1991م . 
٭ خطاطو بغداد في العصر العباسي دار النمير» دمشق 1996م. 
8 - السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر . 
# المزهر فى اللغت الطبعة المصریة؛ القاهرة 282 1ه. 
9 - السجستاني : آپو بكر عبد الله بن آبي داود. 
٭ كتاب المصاحف: تحقيق آرثر جيفري» منشورات المطبعة الرحمانية بمصرء القاهرة 
6 م. 
0 - سهيل أنور. 
٭ الخطظاط البغدادي» علي بن هلال تحقيق محمد بهجت الاثري وعزيز سامي» 
مطبوعات المجمع العلمى العراقي» بغداد 1377ه/ 958 آم. 
1 - السوداني: د. مزهر. 
نينا جحظة البرمکي» حياته وشعره» طبعة النجف في العراق ؛ ط 1 7 ام. 
2 - سلام مراد: حوار مع الخطاط حسن المسعود بعنوان ١تحربة‏ الخط تجربة الحياة). 
٭ جريدة الاسبوع الأدبي» التابعة لاتحاد الكتاب العرب بدمشق» العدد 1030 الصادر 
في 1 1 2006م. 
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3 الشریف المرتضی : الامام علي بن الحسين بن موسى . 
٭ ديوان الشریف المرتضی - 3 أجزاء - بعناية وتحقيق رشيد الصفار ومصطفى جواد 
ومحمد رضا الشبيبي» طبعة البابي الحلبي» القاهرة 1958م . 
4 - شیخو: الأب لويس اليسوعي. 
٭ النصرانية وآدابھا بين عرب الجاهلية» منشورات دار المشرق» ط2 بيروت 1989م . 
5 - الصفدي: صلاح الدين خلیل بن أيبك. 
٭ الوافي بالوفيات - 25 جزءاً - تحقيق هیلموت ریتر؛ استانبول 1931م. 
6 - الصولي: آبو بكر محمد بن یحبی الشطرنجي الکاتب . 
* أدب الکتّاب تحقيق بهجت الأثري» منشورات المكتبة العربية ببغداد والمطبعة 
السلفية بمصر 1341ه. 
7 - العبيدي: د. صلاح حسين. 
٭ الخط العربي - مقالة - مجلة آفاق الثقافية والتراث - دُبي - العدد 43» إكتوبر 
3 
8 العَرّاوي: عباس. 
٭ الأدب العربي في العراق» بغداد 1938م. 
9 - عساكرء د. محمد خلیل. 
* رسالة صغيرة في الخط. منشورة بمجلة معهد المخطوطات العربية بمصرء العدد 1. 
0 - القرآن الكريم . 
1 - القفطي : الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي الأشرف. 
٭ أخبار العلماء بأخبار الحکماء. تحقيق محمد أمين الخانجي. مصر 1326 ه. 
2 - القلقشندي: الشيخ أبو العبّاس أحمد. 
٭ صبح الأعشى في كتابة الإنشا - 13 جزءاً - طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 
0 ه/ 1920م. 
3 - كخالة: غُمر رضا. 
٭ أعلام النساء - 5 أجزاء - طبعة محمد هاشم الكتبي؛ ط2 دمشق 1378ه/ 1959م . 
4 - كونل : آرنست. 
٭ الفن الاسلامي؛ ترجمة د. أحمد موسى» منشورات دار صادر» بيروت 1966م . 
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5 - الگردي: محمد طاهر بن عبد القادر المگي الخظاط . 
# تاریخ الخط العربي وآدابه - ط1 القاهرة 1358ھ/ 1939م. 
6 - محمود: محمد شکر. 
# الخط العربي والاسلام - مقالة - مجلة آفاق عربية» بغداد» العدد 6 السنة 4 شباط 
9 م. 
7 - مریخ : عادل عماد مسمود. 
٭ العريية القديمة ولهجاتهاء منشورات المُجمّع الثقاني» آبو ظبي ط 1 2000م . 
8 - مرزوق: د. محمد عبد العزیز. 
٭ العراق مهد الفن الاسلامي» منشورات وزارة الاعلام العراقیة بغداد 1971م. 
9 - المسعود: الخطاط حسن. 
٭ الخط العربي» منشورات فلاماریون؛ ط ۰1 باریس 1981م. 
0 - المقدسي : شمس الدین آبو عبد الله محمد بن آحمد بن آبي بكر البشاري. 
٭ أحسن التقاسیم في معرفة الاقاليم» طبعة ليدن 1909م . 
1 - معروف: د. ناجي. 
٭ تاريخ علماء المستنصرية بغداد 1379ه/ 959 1م. 
2 - ملك آفسل: التركي . 
# ترکلرده ديني سملرء طبعة استنبول 1967م . 
3 - الثفري: آبو عبد الله محمد «کتاب المواقف والمخاطبات» طبعة قديمة. 
4 - الیعقوبي : أحمد بن يعقوب بن واضح . 
٭ فتوح البلدان» طبعة ليدن 1891م. 
٭ مجلات رصحف ومواقع الكترونية. 
5 - مجلة/ المورد/ العراقية - عدد خاص بالخط العربي؛ العدد رقم 4 المجلد 15 لعام 
7// 1986م. 
6 - مجلة آفاق عربية - العراقية العدد/ 6 - السنة 4 - شباط 1979م. 
7 - مجلة آفاق عربية - العراقية - العدد/ 11 - السنة 4 - تموز 1979م. 
8 - جريدة الاسبوع الأدبي» السورية - العدد/ 1030 في 11/11/ 2006م. 
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9 - مجلة آفاق الثقافة والتراٹ: دبي - العدد/ 43 - اكتوبر 2003م. 
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